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قبمة الاشتراك السنوي [ في سورية ولبئان ٠٠١‏ قرشسوري 
الدفع قا وفي جيع الأقطار 6٠١‏ ىم 


معطب ال شق 


العودة 


تعود محلة المجمع العلمي العربي إلى الظبور بعد احتجابها بضع سعين كان 
السب الأول فيه نقص ءواردها - ويسرتها اليوم أن ترجع إلى انصاها بقرائها 
عِلّ ما كانت خلال امس عشرة سنة التي طالعتهم فيها بأيحائها ٠‏ 

عدو امم العلمي العربي إلى مزاولة أحماله وسط زعازع هذه الموب 
الناشبة » وكله أمل أن*يظل السلاء؛ العالم فيعصل بأعضائه في الغرب والشرق » 
ويعود الذين حيل ببننا ويدنهم الآن إلى افادتنا من دراساتهم ٠‏ 

يحتاج الع الى الحدوء والاستقرار فإوذا متع حفدته بترو منها وجب عليهم 
ألا يتوقفوا عن بذل الجهد فيا تمحضوا له ٠‏ ألسنا قد ترأنا في ضحف الأ قدمين 
أن بض الؤلفين من أجدادنا كانوا يصنفون كعيهم والعدو يحاصر مديتتهم »> 
وبعضهم أنجز تأليه والعرادات والدبابات تتعاور ضرب أسوار قلمتهم ع ما ثنامم 
هول الوغى عن نفع قومهم بشعرات عقولم » ووجدوا في العمل سلوى » وفي بث 
الفكر واجبا يوفونه ٠‏ والاضطرابات كالمصائب طبيعتة الحدوث في هذا العالم » 
وما عبد أن صفت الدنيا لأمائها صفاء تام) 

ولقد اطرد صدور محلتدا هذه خلال ثورة سنة 198 - 1953 والأخطار 
منا قاب قوسين أو أدى فمحب رصيننا العلامة ما كدونالد الأميري لثبائنا في 
تلك الفتئة وقال إننا أحييدا سنة اللمعية السياوية الباريزية يوم كانت لثابر على 
إصدار ملتها وباريز محصورة ٠‏ 
ْ احجمل المجمع العلمي «نذ نشأته ألوان المنبطات > ولقي أيه شين كيرا من 
المنشطات ٠‏ ما ون في الأولى ولا زها في الثانية ٠‏ ويغتبط اليوم أن يرجع إلى ربط 
ماانقطع من سند أحاديثه بفضل من عهدوا له السبيل لايتقام مقاصده ) شاكا لم 
مناصرتهم ٠‏ والحق إذا خذله أعداؤه لا يعدم من أوليائه تأبيدا » والله اللهم والمسدد.. 


مد 
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اعضاء المجيع العلمي العر 2 


لتر 1*5 ه الككاام 


غدد الاسم ل الاقامة|عدد الام 

١‏ السيديحدكردعلي رئيس الجمعالءامي دمشق |54 الفيكونت فيليب ديطرازي 
٠‏ الدكةور أسمد الحكي |70 الشييخ مصطفى الفلاييني 

م الشيخ مد بهجة البيطار > إه؟ الدكتور تقولا فياض 
السيد خليل صدم بك #2 إن" السيد عيى اسكتدر العلوف 
| » رشيد بتقدولس اهس الشيخ أجدرضًا 

» سلمٍ الندي > ١س‏ الشيخ سلهان ظاهر 

| » شفوق حيري > إع«سم © سليان أسححد 

له »© غارف الأكدي أس#م السيد ادوارد ميقص 

8 الشيخ عبدالقادر الممارك #2 أيس الشيخ عمد زين المابدين 

0٠٠‏ » عبدالقادر المغربي أوس السيداسماف النشاشبى 

2 السيد عزالدين التتوخي 2 يسم »© عدات علس‎ ١ 

٠+‏ 4 فارس الخوري > إبس الشيخ روضا الشيبى 

و الد كتور صرشد حاعان 2 إبهرسم الاب اندتاس الكرملي 
١١‏ الديد معروف الا رناؤط أو” السيد كاظم الدجيلي 

١6‏ الا مير مصطئى الثهابي 2 »0004٠#‏ معروف ارصائي 

15 الشيخ بدر الدين اانعسالي حلب |ود » له الراوي 

+9 ©» راغي الطياخ |« الديخ مصطفى باشا عيد الرازق 
هذ » عبد الجيد المابري 2 سه 2 © عبد الم.زيز البشري 
هر » عبد اليد الكيالي اح السيد خليل ثابت 

٠‏ السيد سويريوس افرام حمس اهب أجديك أمين 

0-4 الشبخ أبراهم منذر يروت |ى» األسيد أحد حسن الزيات 
«” فؤاد باشا الخطيب 2 بدو » عد اطق عة 

سم السيد بوأس الحولي إهه الدكتور أحمد عيى يك 
ح” الشيخ عبدالرحن سلام اكه أحد لطفي السيد باثا 
السيد تمر الفأخوري > ]0ه السيد خير الدين الزركلي 


عل الافامة 
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أعضاء المع العاحي العر بي 


الاسم محل الاقامة| عدد الاسم 
الدكتور أمين باثا المعلوف «مر 7١‏ السيد هيس 
السيد خليل «طران , 4١‏ » هوتما 
» عباس محمود المقاد ٠‏ اعلا » أراندونك 
الشيخ محمد الحضر حسين ٠‏ أ##ى » كرشكو 
السيد حدن سن عبد الوهاب ‏ تونس + © بروكاعن 
الشيخ عبد المي الكتاني ناس اها » هارتمان 
الاعير سكت أرسلان لوزان |75 »© ميتفوخ 
السيد عبدالمزيز اميم الراحكوق الحند |« » سترستين 
الشيخ أبو عبد الله الرنهاني ايران هاط| » اوستروب 
السيد عراس اقال م هو » مورك 
)) مأرسيه توس .م ©» #أهلر 
» ماشه الجزائر 11م » كفلكي 
4 ّ فاس |9لم ‏ » كراتشكوفكي 
» دوسو باريز (حمم » «وزل" 
© ماسيئيون 7 جم »© ما كدوتالد 
» بوفا 2 هده » هرزفلد 
» كولان رياط مرا كش ) كم 0 » رسكو 
آمين الاسيوس 2 مجريط(ابانيا)|2 » فليب<تي 
؟ لوس لشيونة(اابرتقال) 
الاعضاء الراحلون 
لصم 
الاسم عل الاقامة) عدد الاسم 
الشيخ طاهر اإزائري دمشثق إلم السيد سم عنحوري 
مسعدود الكوا كى « 8 > عبد الله رعد 
0000056 » أ١٠‏ السيد أءين الريحاني 
الشيخ سيم الخاري 4 ١١[‏ ألسيد حسن سيم 
السيد الياس قدءى » ٠2|‏ الاب لويس شيخو 
> أنيس سلوم » ٠#‏ الشيخ عبدالله البستاني 
> جيل الظم » أ١١‏ السيد جر ضومط 
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أعضاء المع العاحي العر بي 


الاسم محل الاقامة| عدد الاسم 
الدكتور أمين باثا المعلوف «مر 7١‏ السيد هيس 
السيد خليل «طران , 4١‏ » هوتما 
» عباس محمود المقاد ٠‏ اعلا » أراندونك 
الشيخ محمد الحضر حسين ٠‏ أ##ى » كرشكو 
السيد حدن سن عبد الوهاب ‏ تونس + © بروكاعن 
الشيخ عبد المي الكتاني ناس اها » هارتمان 
الاعير سكت أرسلان لوزان |75 »© ميتفوخ 
السيد عبدالمزيز اميم الراحكوق الحند |« » سترستين 
الشيخ أبو عبد الله الرنهاني ايران هاط| » اوستروب 
السيد عراس اقال م هو » مورك 
)) مأرسيه توس .م ©» #أهلر 
» ماشه الجزائر 11م » كفلكي 
4 ّ فاس |9لم ‏ » كراتشكوفكي 
» دوسو باريز (حمم » «وزل" 
© ماسيئيون 7 جم »© ما كدوتالد 
» بوفا 2 هده » هرزفلد 
» كولان رياط مرا كش ) كم 0 » رسكو 
آمين الاسيوس 2 مجريط(ابانيا)|2 » فليب<تي 
؟ لوس لشيونة(اابرتقال) 
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مسعدود الكوا كى « 8 > عبد الله رعد 
0000056 » أ١٠‏ السيد أءين الريحاني 
الشيخ سيم الخاري 4 ١١[‏ ألسيد حسن سيم 
السيد الياس قدءى » ٠2|‏ الاب لويس شيخو 
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ممم 


الاسم 
اليد عيد اباط فح ألله 
العبن مرجي إن 
الدكتور صا قنباز 
الاب جرجس ذاحت 
السيد جرجس همش 
السيد فسطا في حصي 
الشيخ كامل الغري 
السيد ٠.خائيل‏ الصقال 
الشيخ خليل الخالدي 
السيد تخلة زريق 
الشيخ معيد الكري 
الشيخ جيل صدقي الرهاوي 
الشبخ محمود شكري الآ لوسى 
الشيخ احمد الاسكندري 
اد 5 باشا 
اد شوق يك 
السيد أسمد ليل داغر 
حافظ ابراهيم بك 
الشيخ محمد رشيد رضا 
ايد مصطفى صادق الرانه 
أجد ال باها 
أسمد تيور باشا 
اليد مصطفى اطني المنفلو طي 
الدكتور يعقوب صروف 


حل الاقامة عدد 


سروت إأوم 
طرا بلس الشام .6 
اة أله 
حلب انف 
4 ب 

د« ع 

ع« يذا 

«( 5ه 
القدى ابا 
2 4 
طول 2 م اىء 
بشداد يان 
ع« 0.١‏ 
مصر امه 
4 هن 

4 +6 
04 يان 

4 65 
ع« يفف 

« للكت 

4« 5ه 

« »5 
ع« 5١‏ 
«ن ؟5 


م 
السيد اوجيليو غررفيق 
رفيق العظم 
الشيخ محمد بن أبي شنب 
السيد ريه باسه 
السيد هبشو ياير 
السيد 5 #غامر. 
المكي مد أجل خان 
السيد فران 
> كلمان هوار 


' السيد جويدي 


السيد تلنو 
ااسيد هومل 
السيد ساخاو 
اأسيد هوروضز 
السيد ميتين هارممان 
السيد 4و بده 
السيد موك هورغر نيه 
السيد م جايوث 
اليد بغن 
2 راون 
السيد بول 
السد بدرمن 
السيد أغناطيوس غود صبير 
الدكتور سيد أبو جرة 


خزائن الك: ب العربية في الخافقين 
سفر عظع عني الأستاذ الفيبكنت فيليب دي طرنازي أحد أعضاء 
7 العلمي" العربي” الف هذ | كثر من خمسين سئة فحاء في أز يد من ألف 
وثلاثمالة صفحة كبيرة » وهو يعمل فيه منذ عشر سئين ليعده للنشر » وقد عنه 
أيحانا مشبعة عن خزائن الكتب العريبة قدعها زسدها ورد 5 أخنان نؤسيها 
ومعر زيها والعاملين فيها في أربعة أقطار المعمورة ٠‏ 
هذا كتاب فريد في بابه مبعكر في موضوعه لا أعل أديبًا من أدباء العرب 
و.ؤرخيهم سبق إلى تأليف مثله > قصنف مؤْلفًا مفصلا عن خزائئةا العربية وعن 
مؤسسيها ومحتوياتها وعما آل اليه أمرها ٠‏ ويظبر لي من لانحته أنه منطو على خرائ,د 
شوارد وعلى طرائف ولطائف » ولقد طالع زهاء سبعائة ل فيد 
ل مق ذا ماعق 5 شاهد حقيقة الأأعس في 
المؤافق :التي عاقيا على الكتاب من بدابته إلى خائيي : وق ناث اه تلم 
فوهاء » في التاريخ والأدب مما ٠‏ وانا توخيت في هذه العحالة أن أطلم أبناء 
الفاد على ما ملكوا في سالف الأأحقاب وعي ما يلكون اليوم من الكنوز العلمية 
الغالية الأثمان ٠‏ 
يد جد ا# 
دعا المؤلف كعابه : «خرائن الكتب العربية في المافقين » ٠‏ وشمنه 18 ياباً ٠‏ 
قد يكون كل باب من أبوابه الواسمة كتابا قاما برأسه 
فالياب الأول انطوى على مقدمة وندنة سول 55 الؤلقف في الفضل الأول 
خلاصة علوم العرب في الجاهلية وصدر الارسلام » فوصف وصفًاً دقيقا حفظهم 
وتدوينهم وخطوطهم وأنديتهم ومحالسهم وأسواقهم الأدبية واستفحال دولتهم ٠‏ 
وتبسط في الفصل الثاني في وصف القرآن الكريم وتأثيره » واجماع الملوك 


1 خرائن الكتب العربية في الخافقين 
والأقطاب على تكريه وتعظيمه ٠‏ وأورد خلاصة مأكتبه عنه علياء التصارى ٠‏ وعدد 
المتاحف الني انطوت على أقدم الكتب القركئية وأثمنها وأجملبا وأغربها ٠‏ 

وتكلم في الفصل الثالث عن حالة البلاد الششرقية قبل الفتمم العربي ٠‏ 

وخصص الفصل الرابع يثقافة شعوب البلاد التي فتحها العرب ولغاتهم ومدارسهم 
وكتبهم وخزائتهم وعدد في الفصل الخامس تقول العرب عن العلوم الدخيلة مدل 
عبد أخير المؤءنين عبد الله المأمون العبامي فصاعدا 

ويحث في الفصل السادس مصادر العلوم الدخيلة ومشاهير نقلتها عن: اللغات 
المددية والفارسية واليونانية والسريائية والعبرية وغيرها ٠‏ وانتقل إلى ذو 
آل مختبشوع الذين كانت لهم مكانة عظيمة في بلاط الخلفاء المباسيين خلال 
ثلاثة قرون ٠‏ ولم يغمض عن ذكر من جاراهم في هذا الميدان كألي قرة وابن 
ماسويه والكندي وحدين بن اسحق وهل جر » واتخذ خاتمة لهذا الفصل كلة اثنتها 
في كتابي « القديم والحديث » عنوابها «فضل ثقلة علوم الأعاجم» ٠‏ 

وخ هذا الباب بنفصل سابع وصف فيه عصر النهضة العربية الذهبي ٠‏ 
فاسترسل في ذكر ثقافة العرب وترقي العلوم بين ظبرانههم وتأسيسهم المدارس 
والمراصد والمستشفيات والمتاحف ٠‏ ونوه بمجالغة الخلفاء في تكرم العلاء والأدياء 
وعذد مشاهير الكتبة في تلك اطتقبة الماركة ٠‏ 

هذا هو الباب الأول » وقد أفرغه المؤاف الفامل في أساوب لذيذ جذاب 
لا بكاد يطالع القارى' فصلا من فصوله إلا ازداد رغبة سيف مطالعة بقيته » 
تم مسرد الؤلف في الباب الثاني أخبار تكوين المزائن العريية وانتنشارها 
واندثارها » وأشار الي حرص العرب الآ قدمين على تدوين ثارم وأخبارم 9 
ونسابقهم في اقتناء الخطوطات وجمعها » وتنافس أدبائهم وخطاطييم ويحلدهم في 
تعزيز الخزائن العامة والماصة » وأثيت أن المؤرخين لم بتصدءوا لنشر كعاب 
خصوصي” جامع يضمدونه أخبار الكتب العريية سابقًا وحاضرا ٠‏ 


تمد كرد على 0 
واتقل المؤلف الى الباب الغالث يعدد أخبار المزائن الارسلامية العامة ) 
وقد بلغ عددها في كتابه 65 خزانة خصص لا ام فصل 1 فذكر خزائن 
بغداد والبصرة وكربلا والتحف والموصل واريل وماردين ومنافارقين وامذ وحلب 


وحماة والمعركة و كفرطاب ٠‏ ثم أحصى خزائن دمشق وطرابلس الشام وفاسطين. 


وشرق الأردن ٠‏ وانتقل الى البلاد العربية فوصف خزائن مكة ال مكرمة واليمن 
والححاز والحويزة ٠‏ ثم راح إلى بلاد فارس فكتب عن خزائن مرو وماغة 
وشيراز وجدذة وخراسان وفيروزاباد والري ونسابور وطوس وازدشير وسمرتد 
واصبهان وخوارزم وهمذان وهأة وبخارة ٠‏ ثم تكلم عن الخزائن العربية في الحدد وغيرها ٠‏ 

وتسط اللؤلف في ذكر دور كتب القاهرة والاسكددرية وسائر الأقالم 
المصرية خزانة خزانة قدي وحديثة ٠‏ وانتقل الى شعال افريقية فسرد أخبار 
خزائن تونس «القبروان والجزائر وفاس ومساكش ومكداس وسبتة والرباط ٠‏ ولم 
بده وصف خزائن الاأنداس والالاع الي حضارتها العريية وسابق عزها ٠‏ وختم 
هذا الباب بذك الخطوطات العربية في دور كتب الاستانة والروملي والاناضول الم ٠‏ 
وم ينمض الؤلف في كل من هذه الفصول الممتعة عن ذكر ثروة تلك اللزائن 
العامة وذخائرها ومعارضها ومطبوعاتها ومديريها وخزتتها واعدناء الملوك والامساء 
والادباء بتعزيزها ٠‏ 

ويف الباب الرابع وصف الؤلف اليزانة العربية الخاصة الثى أسسها افراد 
المسلمين وأدباؤم ومشايخهم وعلائم في مختلف الأ نحاء ) فتوسع في وصفها توسعه 
في وصف المزانة الاسلامية العامة ومنها خزانة أنشئت في مدن غير المدن التي 
أحصاها المؤلف في شياق كلامه عن المزائن العامة ٠‏ نذكر مها خزائن بيروت 
وجيل بئان وجيل عامل ودوما ونابلس ويافا وعكا وخليل الرحمان الم ٠‏ ثم عدد 
المزائن الخاصة في المخرب الاقمى وصحارى افريقية » فكان مموع ماأحصاه 


١‏ خزائن الكتب العربية في المافقين 
0" خزانة' اسلامية خصوصية وصلق كلا متها وصفا جيدا ء وذ كر أخبان مؤسسييا 
وأحصى عدد محلداتها يوم عنيها وما حل بها من الرزايا على كرور الازمئة ٠‏ 

لخن للق بن رهق عزو لان الاتزلامة عابة وخاكة وهل الاج اخامين 
أثم المزائن النصرانية العريبة في بلاد الشرق ٠‏ فوصف مموعات النساطرة واليعاقية 
والممكيين والموارنة والاقباط ويموعات السريان والكلدان والارمن والبرتستان » وقد 
اناف عددهاعي 7٠١‏ خزانة أنشئت في القصور والاديار والمدارس وبيوت الافراد 
ف مدن سورية ولبنان وفلسطين وما بين النهرتن والعراق ومصر وشعال أفريقية ٠‏ 
فبناك .خزائن دمشق وصيدنايا وافاميا وانطاكية وجبل سعمان © وخزائن بيروت 
وبتدين والشرفة وبكري والبلمدد » فخزائن الكرمل والقبر المقدس ودير مارسابا 
ودين مان شقن :ودين مان ينقوت فتغزائن الاقباط بالامكندرية والتاهية وأديازٌ 
وادي النطرون وطورصيناء » تفزائن الرها وآمْد وملطية وماردين ودير الزعفران 
ودارا ونصسين وطور عبيدين وسعرت فخزرائن المدائن ودير أني وبغداد واورمية 
وقود شائيس وتكريت «الموصل ودير الشيخ متى ودير الريان هسمد » وخزائن 
تونس والجزائر والمغرب الاقصى وطرابلس الغرب ام ٠‏ وقد جرى المؤلف في وصف 
هذه الكخرّائن حمعاء محرأه في وصف الازائن العربية الاسلاءية ٠‏ 

وتطرق الؤلف فى الاب الاين رسف عواتق روت النانة زان [الاشاد 
والترقي والحرب العظمى والحلس البلدي والقضاة وغىف القراءة ونقابة الدحافة 
ونقابة الحامين وغيرها ٠‏ 

واسترسل في الباب السابع في وصف المزائن العربية باودبا فذكر اهتام البابوات 
والملوك بتعزيز اللغة العربية ممطابعهم » وتعليههم ايأها في جامعاتهم » وشراءم 
المخطوطات العربية أحيانا مما يوازي ثقلها ذهيًا ٠‏ وتجبيزهم متها مجموعات نفسة 
تستحق الاعتبار » واعتناءمم بادخار الكتب العرية اعتناء جزيلا ٠‏ وأيد بشاته 
ها أثبته أنا في كتابي « خطط الشام » عن كيفية تسرب مخطوطاتٍ بلادنا الى 


عمد كرد علي ش !1 
دول أودبا على بد فريق ممن كان يرجع الهم أمس المدارس والجوامع » تخانوا 
عبود الأمانة واستحلوا بيع ماتحت ايديهم بأبخس الأثان ٠‏ 

ثم وصف المؤاف معارض المخطوطات العربية النفيسة في دور كتب أوريا 
ونوه بالثروة العربية في خزائن عواها ولا سها دار كتب الاسكوريال باسبانيا 
ودار كتب الامروسيائية في ميلانو ٠‏ 

وأحصى كذلك احدى عشرة خزّانة عربية أنشأها فريق من السوربين 
قي أوزبا اجتموعة د الدحداح وخليل غائم وجان دي طرازي بباريس وعبد ا 
مناش في مرسيليا وحبيب زيات في نيس » ولويس صابونجي ورذق الله حبوت 
بلددن ٠‏ وروفائيل جروة بالبندقية الم ٠‏ وعدد كذلك عشرين خزانة أشأما 
كبار المستشرقين في برلين وباريس ورومة وميلانو وبالرمو واسوج ولشبونة ومدريد » 
واحفى فيارس ‏ الذلفاك القوية فق دون كن اورياة دوه > عدد. عطرطاتة 
كل متها + 

وحصر المؤلف محنه في الباب الثامن بذ كر المزائن العريية في ميرك غ فقال 
بأن الكتب العربية في خزانة يوبورك تعد أغنى دار للكتب العربية في العام 
الجديد على الاطلاق لانضاهيها في الشرق خزانة سوى دار الكت المصرية ودار 
الكتب الازهرية بالقاهرء وخزانة الآ باء السوعيين يبيروت ٠‏ 

وخص الباب التاسع بالمزائن الاسرائيلية » فكدف النقاب عن جهود اليهود في 
خدمة اللغة العربية على عهد الملفاء العباسيين والفاطميين ٠‏ وسسرد أخبار مشاهير 
علائهم في العراق ومصسر وفارس والاندلس هم تطرق لذكر خزائنهم سابقًا ولاحقاخزانة 
خزانة ٠‏ ووصف دار كتب الامة اليهودية والجامعة العبرية في القدس فصرح باحتوائها 
على أكثر من ١‏ .٠و0‏ 0* محلد بينها 50٠٠٠‏ محلد ونيف تتضمن ابحان) شرقية ٠‏ 

وبعد مافرغ المؤلف من تعداد المزائن العربية اسلامية ونصرالية واسرائيلية 
في مختلف الاقطار أخذ يدون في الباب العاشر أخبار غلاة الكتب وهواتها ٠ن‏ 


اا ا ا ا ا 1 95 110 0 3  #‏ لك هه 


9 خزائن الكمب العريبة في الخافقين 
المسلمين ٠‏ فذكر منهمماو كا" وأمراء ووزراء وعلياء ووجباء أربى عددم على السبعين 
وكلم رفموا ألوية المعارف مما ! كتنزوه من الاشفار العربية » لخُرصوا عليها حرصم 
5 أغلى الدرر واتخذوها في قصورهم وأنديتهم ومنازلم من أحاسن الزيية وافخرها ») 
وأضاف المؤلف إلى ذلك نتفًا من طرائفع وغرائيم » ولحص تراجمعم واغدا 
فواحداً وفقًا للنس لل التاريخي بدءأ من القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر للهجرة ٠‏ 

وانتقل المؤلف إلي الباب الحادي عشر فسرد فيه تراج غلاة الكتب وهواتها 
من المستحيين قدي وحدشا ٠‏ فملاد منج زهاء العشرين من كلفوا بجمع 
المخطوطات منذ صدر الاسلام حتى ذماتنا الحاضر © وأى كذلك علي اطراف 
من أخبارم ونوادرمم ٠‏ 

وما انتعى المؤلف الى الباب الثاني عشر اسع في الكلام عن خزنة دور الكتب 
منذ عصر الارتقاء العرإي فذ كو مناقيم وثقافتم وخدءتم للمعاهد الكعاية وحصر 
تراجم في عشرة فصول مبتدثا بخزنة الكتب في سودية ولبنان فالعراق ففارس 
فصر فشال إفريقية فالاندلس فاليمن فالحجاز حتى الند ٠‏ فكان مموع اولئك 
المشاهير الذين قاموا على المزائن في تلك الأمصار أ كثر من سيعين خازنة ٠‏ 

وأزذق هذا الات تاس تاك عفر عداك فيحن مشاه اطرتية الرهين 
في أوربا وأمير 2 فصر ح بتفوقم في المعارف > وأشار امن تعزيزهم مقام الشرق 
في الغرب > وقال انم برهنوا للعالم أج+سع علي أن الشرتي لا يقل عن الغري 
عداو و كنا" موقن أحسى :لق أولنك: اليا 1 عقر كانه ثللاثة ده 
الخزانة الواتكانية وخازئين في الاسكوزيال ومدريد باسبائيا © وخازتين في المتحف 
البريطاني باددن » وخاذنين في القسطنطينية » وخازناً في مكتبة بريشتوت 
بأميركا الثمالية ٠‏ 

وبحث في الباب الرابع عشر عن الخطوطات العرية وااعاملين فيها © فأفرد 
لذلك ١١‏ فصلا وهي ١‏ : مايا المخطوطات العرية ونفائسبا *: الوراقة والوراقين 


! جمد كرد علي 1 
و : نوابغ امخطاطين والخطاطات وغسائهم : الأساخة والطباعة وبوا كير 
المطابع والمطبوعات العربية شرق وغربةً 5 و7 : مشاهير النساخ المسلمين 
والتصارى قدي وحدبثًا 8 : الضبط والارتقان في نساخة الكتب 5 : التنافس 
يه تأليف الكبس والاستكتار من”اسخها تعمها للمعارف 37١‏ : صناعة تجليد 
الكتب والتقالها الى أوريا عل : يه “ارين . :2011 أهير أسواق الكب ف البلدان 
العربية ؟1 : تجار الكببٍ ودلالوها وسعاسرتها وكساد تجارتها 1 : عشاق 
الخطوطات وصرعى الكتب 5 : سخط أحبار الدصارى على مسركافي مخطوطاتهم 
١‏ : اعارة الكتي واستمارتها وأقوال الشعراء فيها ٠‏ وضمن المؤلف هذه الفصول 
المجسة عشر فروءًا شتى بلغت 8 فرعا » وانطوت تلك الفروع على موضوعات 
نادرة ل يتعرض لا أحد قبله ٠‏ 

وخصص الباب المامس عشر بالخطوطات العربية المصورة فوضفها يك 4! 
فصلا” افتتحبا بنظرة اجالية في فن التصوير عند المسلمين وفي نشأته عند العرب ٠‏ 
ُ أورد أسماء الخطوطات العربية المصورة هكذا : مخطوطات الكيميا المصورة ٠‏ 
خطوطات الطب فالاأدب فالتاريخ والرحلات فالعلوم الحربية والبحرية فالعلوم 
الصناعية والميكانيكية فالجئرافية فالدين الاسلاي فالدين المسيحي فالنجامة والعلوم 
السحرية فالمندسة فاللغة فالئبات فالفلك فالفروسية والصيد «البيطرة فالموسيق 
وعلى هذا الاسلوب لم يرك المؤلف مخطوط) عرب مزداثًا بالصور إلا تحرى 
استقصاء الحث عنه في خزائن الشرق والغرب فوصفه وصًا مشبعا » ونوه مزاياه 
وأشار الى ما تفر“د به والى مكأان وجوده ٠‏ 

واسترسل يغ الباب السادس عشر في تعداد الرزايا التي حلت بالكعك 
وخ ائنها الشبيزة منذ العصور الخواللي حتى اليوم » وخصص لا أربعين فصلا سردها 
عن توارعها عل ا بلي :”١‏ اجباز البرايزة والملوك القدماء على الكتب 
5 حريق خزائن الاسكندرية ورومة والقسطنطيئية ”: إحراق كتب الآراميين 


0 خزائن الكتب العريية في امحافقين 
والعبرانيين والوثنيين والحوس 4 : اتلاف الكتب النصرانية يه العصور الغابرة 
ه: محو كتب الفرس واحراق مصاحف القرآئث الكويم 51: احراق الفرق 
الأسلادية كن يميا بعض] 0و : 8 غسل كتبه أو دفنها 4 : اخراق 
بعض المسلمين خزائتهم :2٠١‏ اغساق المزائن خاصة ١!‏ : رزايا كتب بغداد 
والبصرة ؟! : اتيان الحام بأم الله على كتب النصارى والييود *1 : اتلاف 
خزائن الفاطميين في القاهرة 5 ! : احراق خزانة سيف الدولة في حلب ١5‏ : نكبات 
الجامع الأموي ١1‏ : اتلاف الافرن عدة خزائن ني غنواتهم الصليبية 17 : احراق 
مصاحف وخزائن حمة في بلاد فارس ١8‏ : انقخاض صاعقة على كتب المسحد الحرام 
بمكة 4!: احراق اسمميل شاه مصاحف أهل السئة وكتبهم :٠١‏ اجتراف السهيول كتب 
بغداد ومكة والموصل ١؟:‏ احراق ابن الابار البلسني واحراق كتبه معه ؟؟:1 كنساح 
المغول حبرائن ما بين النبرين والعراق والشام وت ركستان والحدد "؟ : بيع مخطوطات 
اه 8 

اغمزانة الفاضلية بارغفة خبز 55 :احراق كيب ابن حزم الا نداسي 5 : فواجع 
كرات ال ننه والاستكوريال 83 4 نارات: تسررلفة كل نورق الكو اميد 
وفارس والعرب 9؟ : قضاء الاسبائيين على كتب الجامع الأأعظم كرس 0 
الخراق مطزارك غوا التزتوفاق كش النناظرة المنازين 485 مفاتت نكنيات 
الكنترا 0 : اغراق مخطوطات حمة يف الأبمار والبحار "١‏ : غارة المزار 
عل كين جيل عامل #* + غائلة مخطوطات صيدنايا +++ احراق الفلاحين بمضر 
مدارج قدعة ليشموا 3 رانحتها 4" : تبديد كن جامع ازيك بن ططخ 
بين الانقاض 85" : رزايا خزائن لبنان وسورية 55 : جواتح خزائن طور عبدين 
وما بين النبرين وسعرت وايخاذ رقوق مخطوطاتها أحذبة” ا" : مصائب خزائن كريمون 
وتورينو بايطاليا م؟: فظائع الشيوعيين في خزائن اسيانيا 84 : احتراق خزانة 
موثتال بانكنترا ٠١‏ : الاجباز على الكتب ودورها أثناء الحرب العظمى وبعدها 
في الدمسا وفرنسا والمانيا وبلحيك وتركيا وروسيا وبولويا والبلقان وغيرها ٠‏ 


تمد كرد علي .25: 1 


واف كت هذه الفصول الأزعوق ص عو كن فاجعة من الوف الفواجع 


الي المت بالكتب > وقد وصنها المؤلف وصقًا مؤثراً وأحاط ببفاصيلها من جميع 
الأطراف » ولم يثأ أت يتوسع أكثر من ذلك في سرد أمثال تلك الفواجع 
حا بالاختصار ٠‏ 

وم يغفل المؤلف أيضا عن ذكر بعض الكوارث الأأدبية اليه حلت بالكتب » 
وتككل عنها بالتفصيل بما أونيه من عل وطول نفس في البحث ث > ويما تيأ له من 
الخيرة الطويلة في إدارة دار الكتب اللبنانية مذة عشرين سنة ٠‏ فأفرز الباب 
السابع عشر اسرد 00 المؤلة فأجاد وأفاد ٠‏ وقد حدثنا في الفصل 
الأول عن أعداء الكتب واخزائن > وذكر في الفصل الثاني لصوص الكتب > 
وأنخى باللائمة سيك الفصل الثالث على العابثين بالكتب المخطوطة ٠‏ وذم في الفصل 
الرابع تصرف الرهبارث في هموعات الأديار ٠‏ واستقسح في الفضل الخامس قلة 
الأمانة في حفظ الكتب ٠‏ واستهحن في الفصل السادس احتيال بعضهم في حرفة 
الأدب ٠‏ وأبدى في الفصل السابع عوامل تأسفة لما فتده عل الأأدب: سنب 
ذلك من الكنوز ٠‏ ْ 

ولهذا الباب كسائر أبواب الكتاب فروع حمة فصل فيها المؤلف ١‏ انتاب 
الكتي ودورها من الكوارث ٠‏ فروى كثيراً من حوادث لصوص المزائن 
وخونتها 4 وقراع تقريمًاً أله من يحراف المخطوطات أو يعبث فهها أو يتتحلبا 
انفه ٠‏ وعنف تعنيثً) مرا من يتغاضى عن صيانة الكتب أو بتهاون في نظافتها ٠‏ 
وقبح خصوصا من يختاق المشاكل ويلنق الأ كاذيب لتنكيس راياتِ الأدب 


ومتأهضة الحاهدين في تعزيزها ٠‏ 


وقد ألمق الؤلف كتابه هذا المبسكر بباب أخير هو الباب ااثامن عشر 
فشرح قيه فصل فصل أحوال دار الكت الامنانية سيروت . وأعرت عرل 


1 خزائن الكتب العربية في المافقين 
جهوده المتواصلة في تكوينها وتجبيزها وادارتها » وتكلم عن تسبيله إياما بام 
الحكومة اللبنانية » ووصف رحلاته الى مختلف البلاد حب برقيها واعلاء شأنها » 
وذكر الشاءه فيها معرضم) فنا للتحف والخطوطات القدية م وألمع الى اهتابه 
بتصوير +5 صورة تمثل أكبار حملة الأقلام وأرباب الفن” من المسلمين والمسيحيين 
سك بيروت ولبئان ٠‏ عم ذو انشاءه في سبيلها كتابًا مبعكراً عنوانه « ارشاد 
الأعارب الى تنسيق الكتب في المكاتب » ٠‏ وأضاف الى ذلك فصلا فير 
تبرعوا لتلك الدار وفي كبار زؤارها وفي كتابها الذهبي ٠‏ وألمع باحصاءات شثى 
الى ادارتها وأشار الى بنايتها الجديدة وافتتاحبها رمعي ٠‏ واختتم الكتاب بفصل 
ذكر فيه اعتزاله منصي ادارة المكتبة وأقوال المجرائد في ذلك ٠‏ 

هذا هو الكتاب الفريد النسيك جد صديت العالم طرازي في جعه ووضعه ٠‏ 
وأنفق الانانير في انشائه » وقتل اللياللي يه تسيقه وضبطه ٠‏ وهو بلا دير 
مره ناضحة من ثُرات أبحمائه الدقيقة ومطالماته المسثيرة مدة تيف على نصف 
قرن > ول يوش المؤلف من تعبه هذا كله الا أرث يخدم العلل ويعرف أبناء 
الفاد ثروة الآباء والأجداد ٠‏ جزاه الله عن عمله أفضل جزاء ومدً له في الحياة 
ليرى كتابه وقد أخرج للداس يجنوث فوائده ٠‏ 


تمر كرد على 


أساء منتخبة لسبيات حريئة 
)١( ٠‏ القنم” 
اتاد 
قال في اللسان القنع والناع ” الطبق” من عسيب التخل يوضع فيه الطمام 
والجبع أقناع وأقنمة وني حديث الربيع بنت *معوتذ قالت أتيت اليك ( ص ) بقناع 
من رطب واجر من ذ(غب قال القنع والقناع الطبق الذي يؤكل عليه وقال غيره 
ديجعل فيه الفاكبة ويف التهاية أنه صلى الله عليه وسل أفِي بقناع جرد ٠‏ الجرد 
صغار القثاء وقيل الرمان ايض ويجمع على أجرر وفي النهاية أيض) من حديث عائشة 
أنه كان ليهيدى لنا القباع فيه كعبٍ من اهالة فتفرح به 
وحكى ابن برى عر ابن خاويه القناع طبق الفاكبة خاصة وقيل القدع 
الطبى الذي يؤكل فيه الفا كبة وغيرها ٠‏ فبصيح اطلاق القئع أو القناع على الطبق 
الملخذ افا كهة يكون على موائد الطعام وا كثر ما يكون من عسب النخل أو 
من قصب أو من خيزران ظ 
(0) الخفاء 
في اللسان ٠‏ والخفاء رداء تلسه العروس على وبا فلخفيه به وكل ماشتر 
شيثًا فهو خناء له والأخفية الأ كسية الواحد خفاء ٠‏ وفي التاج وقال الليث هو 
رداء تله المرأة فوق ثيابها وكل شي' غطيت به شيثًا من كساء ونحوه فهو خفازه 
يصح اطلاق الخفاء على الثوب الذي تليسه المرأةفوق ثيابها وهو المسمى بالكبوت 


6 ويرى الجمع الاكتفاء بفنع وليترك القناع لما تقنع به المرأة رأسهاء‎ )١( 


4 أسماء منتخبة لمسميات حديثة 


(©) اميد ع 

في اللسان ٠‏ الميداع كل ثوب جعانه ميدعًا لثوب جديد "توداعه به أي 
لصوله ويقال إميداعة” ٠‏ وجع الميدع موادع ٠‏ واصله الواو لأنك 6 به 
توبك أي رفيته به ٠‏ وقال الأ مين الميدع الثوب الذك تشذله وتودرع به 
تياب الحقوق ليوم الحفل وانما يتخذ المبدع” لودع به المصون” وأصله من توداع 
فلان فلانا اذا ابذله في حاجة وتود ع ثياب صونه اذا ا بتذها 

وني التهاية التوديع انث تجمل ثوبًا وقاية انوب آخخر او تجعله ايض في 
صوأن لصونه به 

يصح اطلاقه على برنس المسافر 

يصون المسافر ثوتبه من غبار السفر ودعكته بشوب آخر بلسه فوقه ليقيه به 
يطلق عليه امم الدع بهذا الاعتبار 

(4) اأسهن 

جاه في اللان قال أبو حييفة الدفن قطعة خفناء من جد ضب أو جاد 
سمكة “يحب بها القدأح حتى تذهب عنه آثار المبراة وقيل السّفن جلد الماك 
الذي تك به السياط والقداحات «السبام والصحاف ويكون طي قائم السيف 
قال الأعثى 

وفي كل عام له غلوة َك الدوايرت حكة ل 

قال اللنث وقد صمل عن الحديد ما "يان يه القن أي حك حى بلين 
والظاهى ان اصل المنى القشر ش 

وقال.الراغب لسن نحت ظاهى الثي' كسفن الجلد والعود 


أحبد رضا حل 

وني الأساس سفن العود قشر وبرتى العود بالسئن وم مبراة السهام قلت 
التسكين للمصدر والتحريك للاسم 

يصح اطلاقة على الورق الحشن يه أحد وجينه بيب ما يلصق عليه من 
فنات الزجاج ونحوه ويستممل لصقل وجه الحشب وما دهن وصبغ من ألواح وتحوه 
اسملاس" وتزول خشوتها ويسعى ورق البرداخ وورق الإجاج وك يقال يه 
الفعل بر'دخه ينبثي أن يقال سفنه 

(5) الحسك 

جاء في التاج بعد أن قال أنه ندت « وعند ورقه شوك مازز صعب ذو ثلاث 
عن وبعتل عل كال قر آداة للحرك هن عديد از عمب:قياق حول المسكر 
وربما انخل من خشب قتنصب حوله ٠‏ زاد الماغائي ٠‏ فتدث' في مذاهي اليل 
لعنشب في حوافرها ش 

يصح هذا لما يسمونه الأسلاك الشائكة وش التي يستعملونها في المرب وقي 
السياج وي 5 ترى ينطبق عايها وصف الام للحسك إلا أنها كانت تلق 
منغورة في المرب وهذه تنصب منظومة بأسلا كبا لاحرب ولاسياج 

(5) الجناح 

قال الراغي الأصنهاني يف مفرداته وسمى جانبا الشي' جناحيه فقيل جناحا 
السفيئة وجناحا العسكر وسناحا الوادي وجناحا الاونان لجانبيه 

وفي التاج الجناح الكنف والناحية والجناح الطائفة من الشي" والروشن 

يميم اطلاقها على الجزء المستقل من أجزاء طبقة البيت 

وهذا الاستمال شائع ذائع انه التلذة"البرية: قا لحمب ولككي رابك 
جمع اللغة العربية اللي قد اختار لاحزء المستقل من الطبقة في البيت امم الشقة 


7“ أسماء منتخبة لمسميات حديثة 
لأنها متعارفة في مصر لهذا المعنى لكنها متعارفة بامم الجناح ايض م رأيت في 
عامة بلاد العرب على ان اصل معنى الشق في اللفة الصدع واطرم الواقع في 
الشي' يقال شققته بنصفين ومن هنا اطلق الشق” على الدنصف وني اللسارف الشق 
والشقة بالكسسر نصف الشي' اذا شق واصل معتى جنح مال" الى جانب والقسم 
المستقل من اجزاء الطبقة ناحية او طائفة منها مالت في وضهبها الى جاب من 
حرانن الطيقة كرق اسم الجباح اولى به 

(0) الحيفة أو الطريدة 

قال في اللسان وتَحّقت الثي' «ثل تحركفته اذا تنقصته من حافاته ٠‏ والمدفة 
الللرئدة 9 كبن ددا يزيد اف كان أند عية تدقال ثيه ماد 
( طرد ) والطريدة قصبة فيها 'حزاه توضع على المفازل والعود والقداح فتدبحت 
عليها وتبدى بها > أبو اليثم الطريدة السَفن وش قصبة أتجوكف ثم يقر منها 
مواضع ( وبة التاج بنقر ) فيتيع فيها جذب السهم وقال ابو حنيفة الطريدة 
قطعة عود صغيرة في هيئة الميزا ب كأ نها نصف قصبة سعتها بقدر ما يازم القوس والسهم ٠‏ 

وفي التاج ( و) الحيفة ( خشبة ) علي ( مثال نصف قصبة في ظبر قصبة تنرى 
بها السهام والقي. ) "وقي'الملررى: نودت ضية آنا فيك ها يريد نط 

وقال في مادة ( طرد) نحو مأ جاء في اللسان 

يصح ان تطلق الحيفة على الاداة التي تبرى فيها الأأقلام الرصاصية بادارتها 
فيها فيخرج القل وقد حيفت جوانبه و'بري تبر'ي القداح وأن' تطلق الطريدة 
على ما إسمونه بالخراطة عند النحارين وغي ألني ' يبرى بها العود بادارته على حد 
شفرة حادة تأخل من حافاته وي معروفة في بلاد الشام كثيراً ورأيث جم الاغة 
العربية المكي وضع المبراة لاداة بري الأأقلام المعروفة بالمطوه 0021/6 والبركاءة 
للاداة التي تبرى بها أتلام الرصاص المعروفة بالبرتاية 


أحدرفا 1" 

والوضعان المذ كوران متقاربا اللفظين مع تقارب ممنبيها ٠‏ 

ولكني ارى أن الميفة اخف لفظ) فلندع المبراة للا وضعبا له يمم مصر 
ولنطلق الميفة على الممنى الثاني تقليلا للاشتراك ودفما الاشتباه 

اسك 

قال في اللسان الدسكرة بئاء كالقصر حوله يبوت الأعاج مووري نينا 

الشراب والملاشي قال الاخطل 
في قباب عند دسكرة حولها الزبتون قد يهأ 

( دقيل هذا الببت لأبي دهبل وقيل ليزيد وقيل للأحوص ) و كيف كان 
فهو يذكر منزلا في ضاحية دمشق بين الرياض والغياض وفي التاج « الدسكرة 
بناء كالقصر حوله بيوت و«نازل للخدم والمشم كنذا في المفيث سيف ريت 
الحديث لأبي موسى قال الليث بنكون للملوك ومثله ني جام القزاذ ج دسا كر 
وني النهاية : الدسكرة بناء على حيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والمشم 
ولست بعربية محفضة ٠‏ 

ويصح أن تطاق على ما يسمونه بالقيلا ٠‏ والدسكرة اذا صم انما غير 
عربية في معربة في الزمن الاول 

وقد كان اطلق ممع اللغة العربية الملكي عى القيلا الطزر بعد أن ذكر 
ما جاء في اللسان في مادة طزر من اله البيت الديني وفي مادة طرز اله بدت 
الى الطول وانه البيت الصيقي وانه معرب تراز 

فكأن لدينا اذا يممنى البيت الميني كلتان [ طوّر ] بثقدم الزاي على الراء 
وذان سيب [ وطرز ] بتقدم الراء على الزاي وزان حمل فبل هما لختان أو احداهما 
محرفة من الاخرى »> قالت محلة مع اللغة العربية الملكي في الجزء الثاني ص 710 


يف أمماء منتخبة لمسميات حديثة 


( وربما كانت الطراز ا الطرّر لاننا اذا رجمنا الى عبارة الناج في 
تير الطَوّر وعبارة الخصص في تنسير الطرز رأينا قائلا اما في التعبير مما 
يدل على نقل المتأخر عن المتقدم فصاحب التساج يقول الطزتر بالتحربك الببت 
الصيفي بلغة بعذهم وصاحب المخصص يقول الطرز الببت الصيفي بلفة بعضهم عم 
بنى المجمع على ترجيح هذا القول ووضع الطزر للبيت الصيني وهو ما يعرف بالثيلا 
ولا يخنى أن صاحب التاج متأخر عن صاحب المخصص وصاحب التاج. ثقل عبارة 
الازهري انه معرب عن الطرذ وانه هو الببت الديني وانه بدت الى الطول كل 
ذلك في مادة طرز بتقدم الراء على الزاي فكيف بعد هذا صم لنا أن تمل 
تقل المتأخر ( صاحب التاج ) انما كان بتقديم الزاي على الراء نحم على وقوع 
الغلط في عبارة صاحب المخصص [ إذ المفبوم من كلام الحلة والمجمع اله تقلبا 
مصححة بالطّرر ] ان ذلك أراه موضع نظر وبحث » والعحث كيف صار المجمع 
المصري الى اختيار الطزر بثقلها وما صحبها من التبحان كاد مكو عام فها 
رأيت ولم يختر الطرز وهو يؤدي لفس المعنى المراد وموافق للاصل الفارمي 


ام رصأ 


الراديو وأثرة في نشر اللغة 


(اشتزارفيا يوم انفد مديري امدارس رحن في وغنئ بال فال من أسائذة 
مدرسته ٠‏ وهناك حرق ذو الاغة العربية ووحوب العنابة بفشر الفنصى بين النش" 
وتعميم ملكتا 5 ألفوسهم . وأدى م الحديث الى تعداد الوسائل التى يحصل 


ا ا ٠‏ فكان ما الفقنا عليه أن ( الراديو ) اصبح اليوم أعظم نلك الوسائل 


أثرأ في نشر اللغة : فاون اصفاء الجهور اليه ٠‏ واهتامهم بتفهم أخباره ٠‏ وتداول 
تلك الاخبار يدنهم يحكيها بعضهم الى بعض ويرويها بعضهم عن بعض ٠‏ كل ذلك 
يعل صورة كات اللغة ترسخ في أذهانهم على الوجه الذي سمعوه : فان سمعوا 
الكثيات صواباً حفظوها ورووها صوابآً ٠‏ وإلا وعراها وأدوها خطأ ٠‏ 

يسمعون من ( الراديو ) مثلا” قوله ( بقيت' جيوش” اليونان وحدها ثقائل 
في تلك المنطقة ) فاذا هو يلفظ كلة ( وحداها ) مرفوعة على ظن أنها صفة 
للحيوش مع انها دائما منصوبة على المال بنزلة قولنا ( متفرداً ) ٠‏ ويسمعونه يقول 
( أغرقت الطائرات باخرة” حمواتها خمسة آلاف طن ) بفتم حاء ( حمولتها ) وهو 
خطأ صوابه مها : إذ أن المراد بها الأحمال التي تحلها الباخرة ٠‏ أما الحمولة 
بفتح الحاء فالدابة تحمل الأحال ٠‏ 

وقد وافق مدير المدرسة الفاضل على ما كان يدور ف المحلس من هذا 
الحديث ثم أيده ملاحظاته الخاصة التي اعتاد أن بدوما عن تلامذته ٠‏ وقال ان 
الكثيرين منهم اصبحوا يستعملون من فصيح الكلام وصحيم الاساليب مالم 
بكونوا يعرفونه لولا اصفاؤم الى ( الراديو ) ٠‏ ا أنهم احيانا يرتكبون اخطاء 
يذ نطق كات تسسرتبت الهم من ف ( الراديو ) ذلك المخاوق العجيب الذي اصبحت 
له اليد الطولى في نشر اللغات ٠‏ وتصوير مخعلف اللهحات 


55 الراديو وأثره في نشر اللغة 


5 خفه المدير الى حيث الطلاب وألى بواحد منهم وناوله من على النضدة 
غويدة ويه وقال: د أبمع الاستاذ ٠‏ 

فانبرى الطاب يقرأ عليسا بصوت جهير ونبرات متزنة ٠‏ وكنا نراه إذا 
اخطأ في نطق كل اءتذر بأنه هكذا سععها من الراديو ٠‏ وكان مما قرأه علينا 
من إذاعات الراديو هذه الملة : ( قصفت الطيارات” المديئة بعدفم وبقيت النيران 
مستعرة فيها طيلة النهار الى المساء ) 

ففتح الطالب وهو يقرأ الملة نون ( نيران ) وجعها على وزن حيرارت . 
و كسنيم ( مساء ) وجملها بوزن نساء ٠‏ وشدد الراء من ( مستعرة ) وجعلبا 
بوزن ( مستمرة ) فصححنا له خطأه الذي التى تبعته على عالق الراديو ٠‏ وقلنا له : 
البيران كوه الدون جمع نارم ان الجيران والفيران أولما و وما جمع 
جار وفار ٠‏ وكذلك ( مساء ) مبحه مفتوح 1 ( مستعرة ) راؤها مخففة على 
وزن مفتقرة : لأا اسم فاعل من استعرتت” الدار اتقدت ٠‏ فهو من ( انتمل ) 
ومش؛ق من السعير ٠ولو‏ كانت (مستعرة) مشددة الراء لكانت من باب (استفعل ) وكانت 
شق عن الرة ( يديد ارا )اوه ارت عدر انيه النفتد 3:12 قن 
بفتسم العين ا سمعها من الفاضل مذيع بيروت ٠‏ فنصم له بعض الماضرين أرتف 
يلفظيا بغم العين لا بفتحها فقلت” له ان الفم هو المشهور بيننا ولكن الفتح 
ود #المرا له 

عبد 3# جد 

ع انثقل الجدل بين الماضرين الى كني ( طيلة ) و ( قصف ) هل هما فصيحعان 
فها تلان كه 9.وساري رأبي في أمرهما فتلت : 

تجا لهذا الحظ” الذي رزقته كلة ( طيلة ) فان الناس أولعوا بها إلى ما وراء 
الغاية ٠‏ فيقواوت طيلة النبار ٠‏ وطيلة الده ٠‏ أي مدتما الطويلة ٠‏ وهذا 


عبد القادر المغري 6 


الاستمال خطأ او هو على الأقل غير” مطابق الاستعمال الفصبيح : فان أهل الاسان 
انما يعرفون ( الطيلة ) عنى العمر لا بعني طول المدة فاذا أرادوا طول المدة 
قالوا مغلا « لااكلك طول الدهى او طوال” الدهى » بفتح الطاء ٠‏ ويقولون 
( بت سهران ”طول الليل أو تطوال اليل ) ولا يقولون ( لا أكلك طيلة الده) 
ولا الت طيلة الليل ) واذا اراد البلغاء استمال كة ( الطيلة ) قالوا هكذا : 
( أطال الله رطيلة فلان ) أي أطال الله *حمرته ٠‏ فالطيلة اذن انما تستع.ل 
معنى العمر ٠‏ 

وأراني جريثًا على القول بأن ( الطيلة ) لا يحسن استعالما في غير المقام الذي 
استعملها فيه البلغاء وهو مقام الدعاء ٠‏ فيقول احدنا لأأخيه ( اطال الله عمرك 
وف في طيلتك ٠‏ أو أمد الله في رطيلتك ) ونمو ذلك ولا اظبني مععتهم يستعملون 
( الطيلة ) في غير هذا التر كيب او ما”ضرب على غراره ٠‏ فلنا أذن مندوحة عن 
كلة ( طيلة ) بكلمثي ( ”طول ) و ( طوال ) 

بق علينا فمل ( قصفت" الطيارات المديئة ) وهذا الفعل وهو ( القصف ) بهذا 
المعنى ١‏ استحدثه أو ولده الراديو وفرضه علينا فرضا ٠‏ ولعلنا لم نس عه الا في 
حاار موق عي الذلين” اماردو د كان المذيع الأول منهم أراد أن 
يرجم لنا بالقصف كلة ( 808046 ) الارفرنسية فيكون التعبير العربي مشابها 
للتعبير الافر نجي في وحدة اللفظ بعد ان كانوا بقولون ( اطلقت الطيارة القنابل ) 
و( ألقت القذائفة ) فا كتفوا بكلمة ( قصفت ) مكان الكلمتين ٠‏ ثم ان؟ معنى 
القصف في اللغة الكسر : قصفة فلارك العود كسره وريج قاصف شديدة 
تقصف الأشهار ٠‏ فهو فمل يتعدى الى مفعول ٠‏ م استعمل فعل' القصف محازاً في 
جلحلة الرعد فيقولون رعد” قاصف أي شديد الصوت محلحل 2 الرعد اشعد 
صوته ٠‏ وقد لاحظ القارى” ان فعل ( قصف ) في استعاله الحازي اصبح لازمأ بعد 


1 الراديو وأثره في نشر اللغة 
ان كان متعديا ٠‏ ورا سأل سائل : ماش المناسبة بين الممنى المقيق وهو الكسير 
وبين المعنى الحازي وهو اشتداد صوت الرعد 39 المناسبة في أن المرء وهو يدم 
جلجة الرعد يخيل اليه ان شينًا سكسر ويتقصف في عنان السماء ومن هذا الممنى 
الحازي اخذ رجال الاوذاعة فعل ( قصف ) اللازم الدال على اشتداد صوت القنابل 
اللقاة من الطيارة ٠‏ لكنهم حوئلوه من اللزوم الى التعدية للمفعول فهم يقواوت 
( قصفث الطيارة المديئة ) بعد أن ضمعنوا فعل ( القصف )ممنى القذاف والري . 
فتأويل ( قصفت ) الطيارة المديئة اشعد صوت الطيارة قاذفة المديئة بقنابلبا قذمً 
له صوت يشبه قصف الرعد في شدته ٠‏ والتضمين كثير الورود في كلام العرب ٠‏ 
وفي القرآث الكريم شواهد كثير: عليه ٠‏ فبذا الاستمال الجديد لفعل ( قصف ) 
الذي استحدثه المذيعون قبله مهم ونشكرم عليه ٠‏ الكتنا تحتفظ لأنفنا 
حت الرجاء لمم في التثبت من بعض الكلات الأأخرى والرجوع الى المعاجم سيف ضبطها 
وليس ذلك عليهم بالأأعس العسير ؟ نلدمس من المذيع الأ كبر مذيع لندن خاصةً 
ان بقتصر في قلقلة المروف الأأخيرة من الكيات على حروف ( قطب جد ) الخمسة : 
فلا يقلقل المي من كلة ( النظام ) ولا اللام من ككة ( القعال ) ولا النون من كلة 
(الأللان ) وذلك وفقاً لما ثقرر في ( ع التحويد ) وتفادي من مخالفة أصول . 
الأداء العرلي ٠‏ 

جد بد 

ونذكر بهذه المناسية كلة أو تعبيراً جديداً اصطاح عليه ( الديبلوماسيون ) 
الماصرورت وأملاه علينا في هذه الأيام المذيعون ولم تعبد اننا سمعناه قبل هذه 
الحرب العامة + 

ذلك أن من خاض غحرات” الحرب بالفمل سموه ( محارياً ) وضده( الميادي 
او المالم ) وهو الذي لاناقة له في المرب ولا حمل ٠‏ ثٌ رأى هؤلاء الدبيلوماسيون 


عبد القادر الغرقي ب 


انهم في حاجقر الى اعتبار حالة ثالثة لا لإصح ان يوصف صاحبها بالمحارب ولا 
بامسالم الحيادي فاصطاحوا على تسميته ( باللا محارب ) ٠‏ وكأ نهم بريدون بتوصيفه 
بالمرب مم نفيها عنه يحرف النني ( لا ) أن ظروقًا استندائية او جنرافية جملته على 
أهية المرب والاستعداد لا ٠‏ او على وشك الدخول فيها عند اول فرصة ٠‏ أو انة لا يخاو 
من عيل في نفسه الى احد الفريقين المنحاربين 

فالحالات اذن ثلاث ( حيادي )( #راتاعم ) جمارب ( 9106116 6 6101 2 
لا غارب ( أصمعةونااءط «مه ) ونظير ان هذه الكيات العربية الثلاث اما 
اصطلح عليبا المذ بع الاول أو الدب لومامي العربي الاول ترحمة للكيات الافرنجية 
النلاث وقد قام في وضع هذا الاصطلاح بوظيفة المجمع العلمي فالشكر له علي 
كل حال ٠‏ 

بد # عبد 

ومن لطيف الاثفاق أن يقع نظاري على كلمعين في أغتدا العربية تصلمحان 
للقيام مقام كلمي ( الحارب ) و ( اللا مارب ) 

وها كنا ( *عددى ) بغم العين و ( عدي ) كسرها : وقد فسروا ذات 

الهم بالأعداء الذين نقاتلهم ٠‏ وفسروا الثانية ذاتة الكسر بالأعداء الذين 

لا نقائلم ٠‏ فالعدى بالفم" الحاريون بالفعل ٠‏ وااعدى بالكسر اللاماربون لكتهم 
مستعد ون لها متبيؤون ٠‏ 

وقد رأبت هذه التفرقة بين كلمتي ( عدى ) و( يعدى )في ( محيط الحيط ) 
للستافي ووائقه علييا صاحب اقرب الموارد ٠‏ لكنها لم يشيرا الى المصدر الذي 
اعدمدا عليه في حكاية هذه التفرقة المليحة التي نحن في حاجة اليها والى امثالها 
من الاوضاع الجديدة ٠ثم‏ راجعت" الاسان والتاج والصحاح وال شامق والمصباح فل 
اعثر علي تلك التفرقة بين الكلمتين المذكورتين غير ان اللغوبين قالوا كلاماً 


3 الراديو وأثره في نشر اللغة 
في معتى (العدى ) بالكسير أحسبه انيه ادي عن طاح الحيط ع 1 
هذه التفرقة : 

فقد قال اللغويون ان ( العدى ) مكسورة العين تنكون بعنى الغرباء الأجانٍ 
عنك ٠‏ وذكروا شاهداً عليه قول الشاعى : 


(إذا كنت في تعر عداى لبك نهدو 
فكل ما اطفتة مل حشر وطيب ) 
فلمل صاحب الحبط استندج من هذا التفسير لكلمة ( عدي ) المكسورة انما 
بمنى الأعداء اللذين نلابسهم على علاتهم ولا *تثير علههم حربًا ولا تتالا ٠‏ فتيق 
3 ( العدى ) بالفم لأولئك الذيئن نصارحهم العداوة ونتاجزم القتال بالفعل . 
والكلمتان استعملان وصفين فيقال هؤلاء قو عدى ٠‏ وأوائك قوم رعدى ٠‏ 
واذا اريد المصدر جاز لنا ان تقول ( عدّوية ) من 'عدى ( بغم العين ) اي ( محاربة ) 
ومن عدى المكسور تقول (.عدوية ) بكسر العين اي ( لا محاربة ) 
على أن محال مازال واسعا امامنا للتثبت من هذه التفرقة بين الكلمتين ومن طريقة 
استعانها وبعد ذلك يتسنى للجامع العلمية وضع قرار بقبول تبدك الكلمتين اللغوبتين 
واستعالها ني الاصطلاحين الجديدين او يعدم قبولها بالرّة والا كتفاء باستمال 
الكلات الني شاعت على لسان الراديو اعني ( امحارب ) و ( اللاتحارب ) و (اللام ) 
الغر فى ش 


ابناه علي بن نصير الدين الطوسي 


اطلعت اتفاقًا على نسب قديم اط كب في ورق صقيل بتضمن اسماء ابناء 
علي بن نصير الدين الطوسي الفياسوف الرياضي الشهير المتوفى سئة 51/5 ه*/ا؟ا م 
دلكن هذا النسب لا يحمل شارة رسمية أو صفة علمية اذ لا توقيع عليه لأحد 
وانما يزع حامله وهو الشيخ صالح بن قامم تانر الدين: من قرنة: ,دالة «اللكرمل 
بالقرب من حيفا ان هذه أسبتهم وانهم ينتسبون الى نصير الدرين الطومبي وارف 
تحرف اليوم الى ناصر الدين 

وعنانة الاأسوة عق لأسن المزولة ١‏ يوق كل وفك :واررة اوالية الكردل 
انعفت ويل مان انق جام أ بتاعا مياعرة الدوول النين هازة البباة عق اللسدل 
الأأعى في أرجاء حاب 5 يقولون واستوطنوها من ذلك التاريمخ ومن أمسرها المعروفة 
ايشا حسون والحلي : 

والى القارى' الكريم نص" هذا النسب يحروفه وعلى علااته واغلاطه على ان 
نذيله ببعض آزاء وملاحظات 1 

اللبم صلىي على سيدنا مد وله وصحبه احبعين صلاة دائممة الى يوم الدين 
وس نسلياً كثيراً ٠‏ وقد تقلت هذه النسبة المباركة عن خط الشرف على بن مولانا 
الامام الولي نصير الدين الشريف علي بن ممد الطوسي وذكر انها نقلت عن خط 
أبيه نسبة قدية ذكر تاريخها في شبر رجب المرجب من شهور سنة خمس” وخمسمائة 


ولقللع اه 1 د لساك لبعد نيد :2 ('' الذي تقلت عن خط الشرف علي ولا 


قلبا الشرف على عن خط ابنه نصير الدين المنقول عن النسبة القديهة المتصلة , 


بالأنساب الشريفة العاوية فسار با الى مديئة دتفى الكروبنة خلن الله عالى مللك 
(1) خرم مقدار ست كنات 


32 ابناء علي بن نصير الدين الطوسي 
ماللكيا سكل سين يلع ( لم1 لقيرفة. وامتظارة. برعة اله “سبال سك وقق 
امحروسة وطال”' له المكان لشرف على ورذقه الله البنين والينات من الذ كور 
عل" الدين ولقبوه لعزا الدولة وكاسب وشجاع الدين وعاثم وعبد الله ولقركروا 
وتناسلوا وطاب لم المكان وبقي في الشام وبلادها منهم روخ كبير "و رركن 
لمر الدولة إولاد ذ كور منهم فارس الدولة وكال الدولة وسلان الدولة وممود 
الدولة وحام الدولة وعبد العزيز وَكان لكاسب علي واسماعيل وبدًا وخلف وخحمد 
و حمل طلس وس 59 مزهي من خلة اولادم وكان مولد احمد بن مزهي في ساعة 
كس فلقبوه بها ولا كبر سنه انتقل الى بلاد حاب وسكن بقرية بشتدلايا ثم 
جمر قرية تسما ') تلنيغا وصار له فروع كثير”" الى يومنا هذا ولشجاع الدين 
ايض عبد العزيز وحاتم وعلي وممد ولعزاتم الشرف علي وعش” الدين حسين وشهاب 


الدين أ حمد وععر2ل وحدن ونجم ارين وحهد وشرف الدين علي ومنهم تفرعت 


الطوائف المثهورة الآان بشو 55 وبي شحاع وبني عاتم وبني فو ارس والمعنية 
والحصنية وهنم في بلاد الشام كير وفي بلاد حلب وم فروع كي متفرقة في 
البلدان والقرى منهم في بلاد: بيروت وبلاد صيدا وبلاد صفد وبلاد حوران وحماة 
وحمص والمعرءة واعمال حلب ايض ومنهم الآن يبوت وطوائف مقررة في اما كن 
معلومة الى يومنا هذا وهم يعرفوا بأولاد البزيرية الى الآن في الأأنساب والتورايخ 
الؤرخة في الكتبٍ السابقة فقد نيت وصم بين يدي مولانا وسيدنا قامي القضاة 
جال الدين مفثي المسلمين ثقة الملوك واللاطين الي عبد الله مد ابن الشيخ 
الامام العالم صدر الدين ابي الرينع سليان بن سوص البصراوي الال الحم بمدينة 
دمشق وءضافاتها ادام الله هلاك مالكبا وذلاك في مار الاتنين الرابع والعثيرين 

٠ )لملها كثيرة‎ ( ٠ املها وطاب‎ )١( 

(») و(-) ني سمي وتسمي وها أمثال كتيرة فها يمي ٠‏ (0) يريد كثيرة * 


032200000000 


عبد الله غخلص ٠‏ 1؟ 
من شبر صفر الخير من شهور سنة عشر وسبعائة م فرعا واعتباراً مرضي 
بالببدة العادلة المرضية الثى مثلها أيض) ثبت بين يدي مولانا وشيدنا قاضي القضاة 
15 الحكام فر الأنام صدر صر والشام بقية اسلف الكرام ميد اأشريعة 
عمد الأريجى المننى الماك بمدينة دمشق الحروسة سدة احد عشر وسبعائة وانه 
قد ثبت انض بين يدي مولانا وسيدنا الشيش الامام العالم العلامة قاضي القضاة 
عاك الحكام حجة الاسلام والمسلمين ثقة "!2 الملوك والسلاطين خالصة مولانا امير 
المؤمنين سليان بن الشيخ الامام العالم العلامة بدر الدين الدمشقي الشافعي الجاكم 
بدمشق امحروسة شنة مان وشبعائة هو انه قد نيت عندسم وصبح" لديهم أحين 
الله الهم اتصال نسب الشرف علي المتقول عن النسبة القدمة المتصلة بالان.اب 
الشريفة العلوية من اولاد كاسب الى بلاد حلب علي وخلف واسعاعيل فتقرد 
اسماعيل بن كاسب في قرية من أعمال حلب تبع قضاء مسرمين سما بنش وخلف 
تقرر في قرية مستحوان وعلي لقركر في بنايل وصار لم فروع كثيرة الى يومنا 
هذا ومنهم فروع من توجه الى ناحية الشرق الى بلاد البارة من اعمال حلب ايد 
الحروسة وأما بدا بن كاسب تقرر بقرية تمما د لفا من اعمال حلب وحلال الدولة ©) 
تقركر بقرية تسما بشاتدلنتة من اعمال حلب واما شحاع الدين وعبد العزيز وممد 
ويكنى جيقة ”© وحاتم تقرر في مديئة اأشام وكال الدولة ومود اولاد عن الدولة 
توجهوا الى بلاد حلب وتقرروا في قرية تسما تلنيثا المذكورة ايضاا وصار لم 
فروع كثيرة الى يومنا هذا ٠‏ وكل من لقب بالدولة نسبة لعز الدولة كارت 
لسلهان بن فارس الدين ولدات الدين 2 الواحد متهم سماه سعيد والآخر اسماعيل 


تقرر 5 قرية قٍ اقللي دريل لسعي نقعسم واما علي فارس الدين والدولة * انققل 


(1) في الاأصل ثقة ثم تصححت إلى ما بشابه بركة 2 (9) لمله حلال الدولة 
(*) مله حبيقة (<)لمله ولدان اثئان (8) لسل الدولة هنازائدة 


م ابناء علي بن نصير الدينالطومي 
الى بلاد حلب وتقرتر في قرية من اعمال مرمين تسما بائنتا وصار له فروع كثيرة 
اوسا عدا ظ 0 

واما شرف الدين علي وعن الدين الحسين إبنا عنراتم سكنوا مديئة حماة 
وتقرروا بها مدة من الزمان وتناسلوا وطاب الم المكان تفلف عن الدين الحسين 
ولدين م الدين محمد وشرف الدين علي فلحقوا بعمومتهم اولاد كاسب واقاموا 
بها بقروًا القرآ ويكتبوا المصاحف الى يومنا هذا ولم بتقرروا في بلاد حلب في 
قرية واحدة كلهم ٠‏ ثم ان شرف الدين علي عاد الى مدينة دمشق الحروسة 
ومات بها رحمه الله تعالى وخلف ايضًا ولدين وهماعز الدين الحسين وششرف الدين 
علي وعز الدنن بن شرف الدين خلف اولاد ذ كور وسماهم نم الدين وشرف الدين 
ونبت اتصال نسبهم في النسبة السابقة المنقولة عن خط الشرف علي ايض لدى مولانا 
العالم العلامة قاضي القضاة حام الحكام حخة الاسلام والمسلمين علي بن سلبان 
بحاب الحروسة “سنة خمس وثانمائة ادام الله ايامه وختم بالصالحات اجماله وعاد عليئا 
من بركاته وانفذ امه واحكامه في ملس حكه وقضائه بحضرة السادة العدول 
ثبت الله اشهادم ورحم الله آباءم واجدادم وغفر الله لنا وهم ولكافة المسلمين 
اجمعين وامد لله رب العلمين وصلى اللع على سيدنامد وله الطاهرين الطيبين 
وصحبه أجمعين ٠‏ 

تقلت هذه النسبة الشريفة العلوية عن النسبة المذ كورة نهار الاربعا في شهر 
رمضان المبارك من شهور سنة ثلاث ومانين وتسعائة مجرية على مهاجرها افضل 
الملاة والسلام وهذه الاشخاص المذ كورة في هذه النسبة حميمًا من سلالة الشثرف 
علي بن الشيخ مد الطوسى من سلالة البي نوح عليه السلام مسلسلين واحداً 
بعد واحد إلى آكثر الأمُة الفاطميين ري الله عنهم احمعين ع وكل ٠‏ 


يبه سهد ميج مسبدس الج بده ؟ رت وباج بوب بمب ب و و 


عبد الله مخلص م 


آزاء وملاحظات 

1" :أن ام ما يلفت النظر في هذه النسبة ان : رن منقولة عن نسخة 
قدية مؤرخة في رجب سنة 508 ه ١! ١١‏ م بنا ف لا تتضمن نسبة كاتبها نصير الدين 
الطومي بل تتعلق بنسبة ابنه علي الذي يقول أنه نقلها عن النسبة المكتوبة خط أبيه ٠‏ 

3 :وثي ترجة النصير الطريق المدونة في فوات الوفيات لابن شاك الكني 
بذك اله خلق من الأولاد. ضدر الدين.عل والأضيل. خسن والفخر اخد ويقول 
ان علي ولي غالب مناصب اج لال ده الأصيل حسن وقدم هذا الأخير 

لشام مع غازان وحكم في اوتافها تلاك ع واخذ متها حلة ورجع 2 غازان 
وولي نيابة بغداد فأساء السيرة فعزل وصودر وك ات غير حميد » وأما الفخر 
احمد فقتله غاذان لكونه أكل اوقاف الروم وظل ٠‏ وهذا ينفي قدوم علي الى 
الشام كم تزع النسبة لفن اين جاء اولاد علي اليها واستوطتوها ٠‏ 

قف دعل النه اث مكون اولاد علي جاوًا الشام مع تبر الأصيل حسن 
وظلوا فيها بعد قفوله عنها » وللكن النسبة تمل الوارد الى الشام صدر الدين علي وهو 
لم يأنئها بل مات اما في مراغة لاأنه كان يتولى الرصد فيها بعد وفاة والده » واما 
في بغداد التي انتقل انها والده وصحبه وتلامذته م يقول ابن شاكر . 

: أردنا ان نعوثق من وجود القرى التي جاء ذكرها في النسبة فسألنا 
عنها زميلنا المفضال الشيخ مد راغب الطباخ من مؤْرخي حلب فقال ان شتدلايا وتلتيشا 
( وبقال لها الآن تلتبنا بتائين بينها ياء ) من قرى جبل الزاوية التابع لبلدة ريجاء 
وان بنش قرية كبيرة تبعد عن ادلب فرسخا هر بها المسافرورك من حلت الى 
ادلب » وان مرنحوان شمالي معرة مصرين وي تتبعها وتبعد عنها فرسنا ٠‏ قال 
وبوجد بها وني الجبل الأعلى الذي هو قريب منها دروز ٠‏ 

: وسألنا الشيخ ايض عن قاضي القفاة يلب علي بن سليان المذكود 
اسمه في النسبة انه كارمثك سنة 8١5‏ » فقال ان الشيخ كامل الغزي صاحب مر 

لي 


34 أبناء علي بن نصير الدين الطومي 
الذهب في تاريخ حلب استقمى اخبار القغاة » ولكنه لم يذكر ينهم ذلك القاضي 
وقال الطباخ نقلا عن ابن خطيب الناصرية من كتاب مخطوط : ان على بن سلهان 
النرواناه الروي ولي نيابة دار العدل لجلس بها وبين بديه القضاة ف وأمضى 
مون على السداد وتوف سنة 7١4‏ ه قلنا والفرق بين التاريخين يزيد على مئة 
سنة > وعبارة المؤلف تنم على ان دار العدل هذه كانت في القاهرة عاصمة الماك ٠‏ 

. : عندي ثرت فيه أسعاء بعض فغاة دمثق من سنة 879ه الى سئة ؟؟لاه 


وم اجد ينهم اسم سلبان بن سوم" البصراوي المالكي الام نذيلة فق 
ومضافاتها وسلمات بن بدر الدين الدمشقي الشافعي الا بدمشق الحروسة » وقد 
بكر الثبت لم يتناول جميع القضاة فلا نستطيع الك على القاضيين المذّكودين 
هل كنا على قضاء دمشق في التاريخين الحرريّن في النسبة 9 

: ولعل” أغرب وأتجب مافي هذه النسبة هو ما جاء في خائيها من ان أبناء 
الطومي من سلالة التي توح عليه السلام وانهم تاسلوا واحداً بعد واحد الى 
لخر الأمُة الفاطميين ٠‏ 

لذلاك ثرى ان في نشر هذه النسبة الني تتوي 9 أمواء كثير من القرى 
والاشخاص فائدة ناريخية اذا ايدتها بعض الحوادث والأأخبار المطوية في بطون 
الكتب والاسفار ٠‏ 


عر الل قلس 


الر ل از يف 


ويح النقير 14 تراه يلاقي 
عصفت به وبسربه ري الشقا 
فاذا بصرت به مححبت لشعة 


علق المماعة مص بعض دمائله 


سارت » قاس الخيزران بقدها 


وتلوح نآن النعيم يخدها 


اخذالشقا يدها فانشي فكرت 
ووهت عزعتها فألقت نفسهاأ 
تشكو مدمعها وذل فؤادها 
يارب ! قألت وم جاثية له 
قد عشت تمري ما عرفت بريبة 
والآن والأيام ملا ى بالا ذى" 
زوجي ياربني التسخوم وطفاتي 
من امبا تبغ الغذاء لحسمبا 
وطرق تابو ابالكر امفأوصدوا 


سام الفتى ع ضي! فيالكمنفتى 
حهنان اختك والزمان اصاببأ 
افكان سرك ان ترى احسانه 


خفف على علقي الضعيفة واتئد 


سدت عليه منافذ الارزاق 
فتساقطوا كتساقط الاوراق 
كالزعفران تجول في الاسواق 
وتعسف الحكام مص الباق 


واللبل ممدود على الآفاق 
ورنت»فذاب!اسحرنيالاحداق 


كالفجر قبل تكامل الاشراق 


وصيرها صعقت من الاشفاق 
فو قالأريوشكت الى الخلاق 
ويما تحس به من الاحراق 
ان شت حل من الحياة وثافي 
وعبدت بعدك عفتي وخلائي 
فد امدق :زتراضل الاعاق 
فوق الفراش تزيد في ارهائي 
من اعبا تبغى الدواء الواقي 
الوا لوست الأنضان [6.. 
كاسي الغنى عار من الاخلاق 
مثلي اصابت سافل الاعراق 
0 العفاف لضمة وعناق 
الي رأتك آخذاً يخناتي ! 


ادن 


الريال المزيف 


أاصونع ضمي #وابنتي7 وحياتها2 
انا ان اعف قنلتها فملام لا 
لاالا تموت فانها ابريئة 
افي مفارقة ابذئي اه عفتي 
والذنب للايام يه حدثابها 


رباه حلمك فالمصايب جمة 
رشنت هونا لابق اهنا 
لكن اردت بقاءها واردت لي 
مفعيش. بلقي وليكن ماشئته 


ان الريال غنى ولكن عنثي فوق الغنى ونفائس الاعلاق 


وعلاجما يحتاج للانفاق 
تحى بماء تعففي الموراق 
حسئاء ماشيت عر الاطواق 
فملى كلا الحالين مس فراق 


والذب للاخلاق غير روائي ٠!‏ 


وانا بواحدة يضيق نطاققٍ 
وجعات طبري قدوة ارفاقي 
فقري » انظمئني وانت السائي! 
ستعيش ٠ ٠‏ »لانم نل العشاق 


ومشتث أوعده عماء جفونها ال قرحى وحمر فؤادها الحنفاق1 ٠‏ 


لو صوروا اللؤم الذميم فغلوا 
تري السفالة في محاهل قلبه 
ومتى يحاول مجب مكتوناته 
قلص الفعاة بفقرها وشقائما 
حتى اذا اختليا انثنى بوصاكها 


رجحعك وي يدها الريال ورأسها 
وكا نا تقطرت لما أيثتها نوما 


( ذا كالفتى ) عدتوامن المذاق 
ونطل ان شبعت من الآماق 
نفاق 
« وما نكا بد منامى وتلاقي !» 


انندت برياله البراق 


يلس مياه محجاب 
وقد 
لائها متواصل الاطراق 


تلقام من الم الطوي المقلاق 
بشراك الي عدت بالترياق 


0ك 


ودشي سي يل يمي اي يب تي ناس وم إن تتشي 
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شارة الحوري 


هو ذا الريال م الذي 
هوذا الريال وقد تااق مادق 


هوذا الريالو يكن نولا أبنتي 


ومضت الى الطباخ تلح مايها 
قالت _وأدتهالريال الااعطني 


سرع فانك ان تؤخرفيتذق 


نقف الريال بأصبعيه وجسه 


٠ ٠ قبِحا وجبك‎ 


الا فالريال مريف *٠‏ * 


٠001 أعزيف‎ 


سقطتعلى قدم الشقافبكت لها 
وبى عفاف الآنسات عفافها 
يا طير عنتها فديتك طائرا 


طلعت عليهأ ا لهي وي سحيئة 
اما الاثم فلا تزال شباكه 
يستى الرحيق بأ كؤس ولواحظ 


دجن أطهوم وقد اردن محائي ! 
لدسومني نكر عن الاطلاق ! 


لنناتها من لاعج الاشواق 
بعض الغذا » واردد علي الباق 


من جوعبا بنتى اس مذاق ! 
واتمال بالارعاد والابراق 
عفواً وتحسيني من السراق ؟ ٠‏ 
صاحت وقدسقطتمن الارحاق 
عين الملى ومكارم الاخلاق 
هلا حدذرت حبائل الفساق 
وفتاتها ضيف على الاشواق 
منصوبة لتواعس الاحداق 


والله يكلا" «وهوثم الواقي!» 


سا هالأرء ي 


فض 


مخطوطات ومطبوعات 


علوةٌ الزاكرةٌ ومُلوةٌ اتحاضرة 

الصلاح الصفدي من المكثرين من التأليف والحودين فيه ٠‏ ومن جملة "كتبه 
مخطوط في اليزانة التيمورية من فروع دار الكةب المصرية هذا الكتاب © أوله : 
الجد. لله الذي جعل لسان العرب أفصم الألدرن ٠٠١٠‏ قال وبعد فهذه اوراق 
أودعتها أزاض ما حضر ذ1 فى » وأدرج ضمنتها جواهى ما قذفته حافظتي » 
عرضت حاصل فكري فالتخبت منه هذه الزبدة > ورقته في هذه البرود الحررة ع 
وأنبته في رباها الزاهرة » والتزمت ان أورد فيها مارق معناه وراق افظه وشد> 
الارئيان بمثله وشاق حفظه ٠‏ وهذا الاسلوب حافظ عليه اهل الأ دب من المتأخرين » 
ولك اهل الذوق السلي من الناظمين والنائرين » لجلوا أبكاره المسشكنة بذ 
00ظ2 خواطرم © وأطلعوا أقاره المتحنة في آفاق مائرم » لأن ما أتوا به 
أطرى في ال-امع وأطرب © وأسرى في القلوب وأصرب ٠‏ 

-5 0 في معرفة فدون الشعر والقابها قال ان الشعر إن أثني به على 
حي فو مديم كقول أبي الطيب في سيف الدولة : 

سك من الأعار مالوحويته لنت الدنيا بأنك خالد 

قال ابو اس عثان بن جني رحمه الله تعالى : لو لم يدحه الا بهذا الببت 
وحذه لكان قد أبق له ما لا يخلقه الزمان ٠‏ وقال الشيخ تاج الدين الكندي : 
انا الببت وأحده ! مدح في مدح » 0 ب من وجهتين بلفظ حزل 
لطيف » دذلك انه ببى الييت على ذكر انه استباحه من المادية » ثم تلقاه سيف 
عن بسرور الدليا ببقائه واتصال أيامه ٠‏ 


جه ممم جور مسجب سبج ببسيس ابجع عجرب ب ججججه ججح اج برل 
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مد كرد علي اوم 
وإن أثني به على ميت فهو رثاء وتأيين "كقول الدميحي في ابن زياد : 
ردت منائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور 
قال بعض الأفاضل عن لل انمز هذا لبت 
ولو ذكر فيه لوأم أو جين او ل او ماهو ملحق بذلك فبو مجا: كقول 


عض لدي" 
قوم إذا استتب الأأضياف كاهم والزالا ميم .نولي بعل :.“الفار 
زعم بعضعم انه لم يسمع أشد مر من هذا الببت وذلك أ وصفم بالبخل 
من كون نارم تلفأ اثلا ببتدي الأضياف الى طلب قرام 6م انه بالغ بد 
بشدة البخل > لأنهم يطفئون الناد يبول أمع » حرضًا متم على الماء ٠‏ 
5 انه وصفهم بالين والككل > لأنم كوت أمم تتولى خدءتهم ليلا » وم 
يأنفوا من ذلك > ع انه وصفمم بالعقوق » وقإة الأأدب إذ يخاطبون والدتهم بمثل هذا 
امطاب السفيه » ثم انه وصفعم بالقلة والصعلكة بحيث ان نارهم في القلة الى غاية تطفأ بولة 
أشياء أخر بعيدة التأويل اضربت عنها ٠‏ ولو 
٠‏ والكتاب له على 


وصفقه 


ِ 


المرأة » وقد تكلف بعضم, واستتبط منهم 
5 اخلاف وعد ومطل وقلة وفاء وامثال ذلك فهو عتأب 


هذا النحو وهو قٍ +«.؟ صفحات صغيرة ٠‏ 


كور كر دعلى 


(1) هو الاأخطل ( الديوان طبع الطبعة الكاثوليكية يبروت ص 588 ) 


عمف صق ب عافن تالت تن 


يت ا ب ا 1 


4 مطبوعات ومخطوطات 


يهتنت 


الزغيرة لدى إسام 

كتاب الدغيرة فق محمتات: ن اهل الجزيرة جزيرة الأندلس من اشهر كتيب 
الأدية ق الاو عق كشذكان ينبمة الدهى لثعابي في الشرق > وضمه 
صاحبه ابو الحسن علي بن بسام الشنتريني المنوفى سنة 045 اه وكارثل مام في 
الصناعتين صناعة النظ وصناءة النثر ٠‏ والكتاب يحمل صفحات اطالت مه ولكنها 
ابانت عن اقندار المؤلف وايثاره الاسنقصاء » وثيت بها ان اهل الاندلس ماكانوا 
يقلون عن اهل الشرق بأديهم الذي تقرأ فيه طابعم 

وقد حمل هذا الجزء الأول تر حمة المستعين بالله سلهان بن الحم والمستظهر 
بالله دابن دراج القسطلي و علي بن حمود وابن برد الا كبر والوزير عيسى بن سعيد 
لطاع وعبد الوهاب بن حزم والفقيه الي مد بن حزم ومنذر بن يحبى ابي 
دابن شهدد وابن الاتليلي وابن زيدوت وابن حناط الكفيف وغير ذلك من 
الحرادةه السيانية بة ٠‏ واسعوفى تراج ليذ صراء الفصحاء والشعراء والادباء والعظياء ٠‏ 

ومن مطالعة هذا السفر يتحلى الأدب الأنددي كل التحلي ٠‏ ويعرف مما 
نقل المؤلف في كتابه عيضا ان حماز الأقلام واعلام الشعراء كانوا يتأدبورت 
بآداب الي" قدمين والمحدثين من العرب » وكات معر قتهمر ثاقبة بأدب كل من تبغ 
في عصرم في الشرق ٠وقد‏ تسقط لاديائم م على راء غريبة ع ان 
أدب مقتس من بيئته » وهذا كان ادب الا ندلس غير ادب بغدادودمة* شق والفسطاط ٠»‏ 

من ذلك مارواه ابن بسام للوزير عاص بن شهيد : « واصابة البيان لا بقوم 
بها حفظ كفير الغريب واستبفاء مسائل النحو بل بالطبع مع وذنه من هذين »> 
ومقدار طبع الانسان انما يكون على مقدار تر كيب نفسه مع جسمه » ف ن كانت 
نفسه في اصل كبناعك لاحل سو كن ل روحانياً يطلع صو 
الكلام والمعاني في أجل هيئاتها » وأروق _لنساتها “ون كان جيه ملعي 


03-3200 


مسو موي بج عسوم رمرم اجيج رسجب ماساتسب 7 مجه يس بج بجوو جس بحو بيعم ,ا رموه بجت مسج ججح اورمد ماج 


بهاو مي بحم جعت جو مبج هب سج دسببربعو نيو حجر دب جب جرم د 


مجح عجو نيتبح ردصمو مز دود د اوري ديزو مسجيجري بو مجح مجججرصواب رب مسجهرب رجيب روه با عر برو هد عومجل لعج باج جاع + (وابحج بورج ج مرجب برد حوس جيجه محرو جبوب جب بج جو بج بمج سوبج اج جد رجه مجارتو بج موجه مع بعد اسح حعاج جاتب كبزي 0 جوج رده لجع تدده منود .مد 


مد كرد علي لك 


نفسه -- من أصل تر كيبه - والغالب على حسه » كان ما ”يطلع من تلك الصود 
ظ ناقصا عن الدرجة الأولى في الكال والتام وحسن الرونق والنظام ٠‏ فن كانت 


نفسه المستولية على جسمه فقد تأني منه في حسن النظام > صوررائمة من الكلام » 
قلا القلوب » وتشخف النفوس » فاذا فتشت لحنها أصلا لم تجده » وججال 
تركيها أسا لم تعرنه » وهذا هو الغريب أن يتركب الحسن من غير حسن 
ر(ص لا5ا). 

وقال ابوعاص ( ٠05‏ ) : « وكا أن لكل مقام مقالاً فكذلك لكل عصر 
بيان » ولكل دهي كلام > ولكل طائفة من الأم المتعاقبة نوع من الخطابة ٠‏ 
وضرب من البلاغة © لا يوافقها غيره » ولا تيش لسواه » وم أرفك للدننا 
دولا » فكذلك للكلام نقل” وتغاير في العادة » ألا ترى أن الزمان لما دار 
كيف أحال بعض الرمم الأول في هذا الفن الى طريقة عبد الميد واين المقفع 
وسهل بن هارون وغيرمم من أهل البيان » فالصنعة ممعم أفسح بام » وأشد ذراءا» 
وأنور شعاءا » ارجحان تلك العقول » واتساع تلك القراتٌ في العلوم ٠‏ مم 
دار الزمان دورانا » فكانت إحالة آخر ى الى طريقة ابراهيم بن العباس وحمد بن 
الزيات دابني وهب ونظرائعم > فرتقت الطباع » وخف ثقل النفوس ٠‏ ثم دار 
الزمان فاعترى اهله باللطائف صاف » وبرقة الكلام كلف » فكانت إحالة أخرى 
الى طريقة البديع وتمس المعالي وأصحابهها »٠‏ 

لا جرم ان حرص الاندلس على الأخذ من الشرق وأدبه » ووقوفه بالمرصاد 
لمراقبة حركته العلمية كان من امير الاأدب » مثال من ذلك صذير » ولكنه يدل 
ص أعص عظيم » قال ابن سام :( ودع ) وكان ابن جهور كسر دنان اخخمر 3 
وكآن مدحة أنشا يومئذ يمثل ذلك عبد الرحمن بن سعيد المدغر بعر أوله : 

كسرت لبر الدين أوعية الخ فأحرزت خصلالسبق فيالكسروالجبر 
جمدت الي الشر الذي جعوا له ففرقت منه > فاسترحنا من الشر 


06 انل سال تاتس ص سانا داطف تددة 0 0آل0 6 الطافا كانت لتساك ال * 090000 1 ل ل ااا ااا ااا ااا 006060000060600 


1 مخطوطاتومطبوعات 


فى أبيات غير هذه استبردت” جللتها » وانماذهب الى عكس قول من تقدم 
من 'عباث الشعراء من ذم صب الشراب » ومن أشهره قول بكر بن حارئة 
الكوني » وقد رأى من سلطان وقته مثل ذلك فقال : 


اقرع مضق شارك 
سَكيوا في التراب من حلب الكر 
ينا فى مكان عو القدصا 
من كيت يبدي المزاج” لها لوأ 
| اتانهم) مرت يالك 


٠.٠ ٠ "1‏ 
وماد يكن يعض نزي وهل لص 


لا يكن الذي أهان الهوان” 

1 2 0 2 
١‏ عقاراً كانما الإعفزان 
وفك سيد البعوة تذاك لكان 
و نظ والفصل فيها “ارت 
در عندي من 0 الحيزران 


5 ن بعض الحمسية الاسارن! 


وبلغني أن الحاحظط أنشد هذه إل بيات فقال للمشد : « من حق الفتوة 
أن اكتبها قايك » وما أقدر الا ان تعمدني » لنقرس كان به ٠‏ قال المحدث : 


عمدته وقام فكتبها ٠‏ 


ومن ذلك قطعة ظة ا ابن يسام لسلهان بن الحكم الأمرق الذي وبع 
بالخلافة سنة اربعائة 50 حاروث الرشيد )») فتشعشعت بها الكؤوس 4 وتبادتها 
إل نفاس والنفوس » قال هارون الرشيد : 


ملك الثلاث الآننات عناني 

مالي تطاوعني البرية كايا 

ماذاك إلا أ ملطاف مرف 
فقال سليان المستعين : 


يجا يهاب الليث حد سنافٍ 
فاقارع الأهوال لا - 
وتملكت :: نفسى ثلاث كلناى 


كر 6 لمن اناظر ي 


وحلان من قلي ا 
وأطيعين » ودن في عديالٍ ! 
وبه قوين -- أعز من سلطاني 
وأهات. لظا “قراتق الأحتالة 
منها سوى الابعىاض والمحران 
زه" الوجوه 
من فوق أغصان على كنبان 


نواعم الأ بدان 


وعبب مسب موسمبجبوب ب بيس بعج جهج مجم ودج بممجج بمج بج بج يجيه بم وسعوسجيسب سج عب عع ممع ب بو عبج حب - بيهم رود ممه بج جمد د سي ساجبيء عمي وجح باج يجري عيب بج سوم يي جب بدو جه بج جرب جر بيجو سبو و ب موجمج وجب ب جب و و و ل 


اوم سودي دجب عو يمسيو وحم م ب ع حيوسيه ادر اميم هب باد ب بيه جب جو وجي ا وج ا و 


ساس نايعا ل ا بجسص7ببب سس بح 


هذ يالحلال» وتلك بنت المشئري حسثا » وهذي اخت غصن البان 

حاكك" فبيق :اناو الى الصبا فقفى بلطان على سلطاني 

فأبمن من قلي الى وتر كنني في عت" مت كالأسير العاني 

ل تدرو ملكا عذال لبوق . :ذل" المواق. بع ومالك كاي 

ما ضر أني عبدهن صبايةً وبنو الزمان وهن من ”عبداني 

إن لم أطع فيين سلطان الموى كلقا ببن فلست من مروان ٠‏ » 
ومن فوائد هذا الجزء ما صدر عن المظفر بن الي عامس بقل ابن برد الا كبر 
من كباب بدل على مبلغ حرص الاندلسيين على الاغة وجمال الخط والوضع قال 
في معنى استكداب الجبلة (80 )0( 200 فل يلغ ان يكم الحط فيقيم حروفه > 
ويراي المداد فيحيد صنعته » وميز الركق فيحسن اختياره > و مجزثه الهزم النافذ 
والمك الصادع 6بان يكون صدور كتب الاعتراضات وعنوانائها وتواريخها والاعداد 
في رؤوس رسوعمبها » بخطوط أيدي القواد والعال » من كان منهج كاتا فبيده » 
فق م يكت فيقظ كات لها معروق # وان كور اتة طفات الأجتاد 
فهها ببنة الحمروف قائمة الخطوط ٠٠٠‏ على أنه إن ويه لان فق الكل نه يدب د 
وصول ذلك العبد اليه كتاب اعتراض او حمل في رق ردي » أو ممداد دني » 
او خط خني' » فيه لمن » او كتاب على بشر في عدد »> أو رأس رمم مالم 
يخف او بقع في حشو الكتاب ويعتذر منه » ليبطلن سمي كاتبه فيا كتب > 
وليعاجان بعقوبة العزل واغرام المال الثابت عدده في ذلك القنداق ٠.٠١‏ وار 
قوم ص خدمة الحضرة قد عادوا لما نهوا عنه فكتبوا الخط الدقيق في دفي الرأقق 
دقف من همهم ودناءة في اختيارم » وجلا بأرث الخط جاه الكتاب وسلك 
الككلام ٠٠٠‏ وانا أعطي الله عهداً لأن ارنفع اليك بعد بلوغ عهدي هذا اقمى حدود 
المملكة وانتهائه أبءد أقطار الطاعة ‏ كتاب على الصفات المذمومة » والاحوال 
الحرطة موق او مداه اع لأوفين لصاحيه با أقدام اليه من الوعيد ٠‏ » 
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144 مخطوطات ومطبوعات 

قسم المؤلف كتابه أربعة اقسام : قسم لاهل قرطة وما صاقيها » وآخر لهل 
الجاب الخربي من مدن الأ ندلس » وذكر اهل اشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل 
البحر الحيط الروي »> والثالث اهل شرق الانداس »© واستوعب القسم الرابع من 
طرأ على جزيرة الاندلس من مشهوري الافاق ممن خم في عصره بافريقية والشام 
والعراق ٠‏ واعتمد على ما كتبه ابن حيان مؤرخ الأنداس المظيم في الموادث 
النبانة واقصر عل ما كن من د تعاضريه 6و يعرضن. أن كأن أقبله لان 
من سبقه من المؤلفين وضعوا لذلك الكتب فل يحب ان ينازعهم ٠‏ 

تصدى المستشرق الفرنسي لينى يروقتصال للبحث عنالكتابواختار مصر لنشره» 
فألف القسم العرلي في كاية الآداب من جامعة فؤاد الاول لجنة من طلابها النابيين 
تعد الكتاب للنشر » ثم تعرض اعمالها على لجنة قواءها اصدقاؤنا الاسائذة الد كتور 
طه حسين بك واحمد امين بك والشيخ مصطنى عبد الرازق باشا والسيد عبد اميد 
العبادي والدكتور عبد الوهاب عزام والسيد ليفي بروثتمال » تدم الكتاب بذلك 
اجل خدمة وم لقع ذه غود هات كليلة لا هار عننا كناب قدم يراد احياؤه 
على الطرائق العلمية الحديثة٠‏ 


وكأن السيد يروثاصال اطلعني على بعض تعاليق على هذا السفر 5 بالفراسية 
على عادة علياء المشرقيات منذ القديم © وكانوا يضعون ملاحظائهم على ما بويت 
نشره من كتبنا بلغاتهم الغربية » وأصبحوا منذ عبد قريب يمعلونها بالعربية لغة 
الكتاب » فطلبت اليه أرف يكتي ملاحظاته بالعربية » ولفت انظار لجنة نشر 
الكتاب الى ذلك فوافقوا على رألي » ولطالما لاحظت على بعض العلاء المستعربين من 
الغرييين في هذه الحلة » كلا نشروا كتاباً لنا وجعلوا ال 
م ان الكتاب لا ثتتاوله أيدي المستشرقين فقط » بل أيدي ابناء العرب » ومنهم 
من لا يحسن اللغات الاورية © فكتابة التعليقات بخير اغة الكتاب الاصلي ضرب 


لوبو عمجا بو سبج بد رمجوس بمموسجببي ‏ ممجمسجب مرجب بس جه جحجب بوبم جب سوب ججججو سبجو ججبي بره جب جيمس بد جب عيب جربب ج يسبع جرب بسو ارم بوجو »ابو احج عسوب عي مبجوجهوديوب ٠.‏ ابوب عدبا جه رمي سج جه بيه يجيد ججعو عب لجرو ببح جاه لوده معو بومطر يمع مج عمجب بجو جيب بججسجبج و بججب بج و يسوم ب بجوو ججسبجبوه مه بيب مج ججيج بيت ب ص جد جم حيرج بعص جد سبج ممه وو مبجي و يسوي حي و جه ليدب هع ووب عهعهي رو عه جر سوج وسببجصه جيوو عد دجو ...0 جز جر م جع 


ااا 011ص 


عمد كرد علي ه44 

من العنت يحرم بها قم عظيم من الراغبين في الاستفادة من الكتاب » وكارتف 
الاستاذان ريتر ونتبرغ هما اللذارن سنا هذه السنة الحسنة للمستشرقين علا 
ملاحظاتهها ومقدماتها بالعرية على ما نشرا من الامبات © ومنها الوافي بالوفيات للصفدي 
ومقالات الاسلاميين واختلاف المدلين لابلي الحسن الاشعري والانتمار لاخياط ٠‏ 

وقد وعد المقدم لالكعاب اله كتور طه حسين ان يصدر الكتاب قُُ محلدات 
فانية لكل قسم من أقسامه محلدان م تصدر الاحنة بعد قامه محلدين احدثما يشعمل 
على فبارس في موضوعات الكتاب وما فيه من الاعلام والثاني يشعمل على ملاحظات 
مفصلة تمس النص وتاصل بالنسخ الخعلفة وبالمراجع التي يرجع اليها المؤلف ليه 
تأليفه ورجع اليها الصححورث في تصحيحم وعلى معج الالفاظ والاصطلاحات 
الاندلسية الث لا توجد او لا توجد الا فايلا في كتب الشرق > فترجو لم امام 
هذه الامنية ونشكر لجامعة فؤاد الأول عنابتها باحياء هذه المعلمة الاندلسية علي 
نفقتها وللحدة التأليف والترحمة والنشر على طبعبها لما في مطبعتها على الخال المثقن الذي 
عودتنا عليه من أصدار مطبوعات! الدافعة ٠‏ 


تمر كرد على 


معد 05 يد ؟ 


ديوان طفيل بن عوف الغنوي 

ظ ود وان الأر مام بى صلب اللائى 

عهدت إئة ذكري «جيب » إلى لمتكم قن اكير الأسعاف ف 4 01 
المعروف بين قراء العربية سالم الكرتكويه بتحقيق وتخريم هذين الديوانين 
المحموعين في محلد واحد محفوظ في النحف البريطاني ورد في آكثره انه كتب 
سنة ثلاثين واربعاية ٠‏ 

أما الديوان الأول فهو ديوان الطفيل رواية ابي حاتم السحستاني عن الاصمعي ٠‏ 
عدد قدائده عشر مع شرح موجز للسحستاني » عدا ما استدركه الاستاذ كرنكو 
عله ملحما للديوان وهو ماعثر عايه من شعر الطفيل ما لم يذكر في الديوان ٠‏ 

والطفيل هذا شاعى جاهلي فارس ينتسب الى قبيلة غني من قيس بن عيلان » 
قاد قبيلته وأغار بها عى طن؟ ٠‏ وشعره مثل حياة البادية سيك الجاهلية ويكاد 
يكون سحلا للاحداث الخطيرة الثي شبدتها قبيقه » يذكر اضطرابها بين المجاز 
ونجد واطراف الشام وحروبها مع طبى' وموالاتها لبي الحارث بن كعب وبني جعفر 
وبني سعد بن عوف وبفخر مساعيها ويرأي شيوخها ٠‏ 

وأكثر ما يحفل به من المعافي وصف اغميل و«التفئن في نستهبا والثناء عليها 
والافراط في حبها والااكثار من ذكرها حتى معي طفيل اميل لكثرة وصفه اياها > 
وعد من اشبر من وصفها وجعله صاحب الأغاني اوصف العرب لنخيل ٠‏ قال عبد 
الملك بن مروان : « من أراد دكوت الخيل فليرو شعر طفيل » وله في وصف 
الابل ماهو دون ذلك ٠‏ 

وهو في اأكثر شعره جاد » مقتصد في غزله متصاون فيه قليل اللهو لا يكاد 
بعبث © يصف الغارات وبلاء قومه فيها ويتنتى بالشحاعة والكرم والعفة والماثر 


2 ع 56 ا؟ سجاب جعب معدو عمجب جججب مسجب جججج بجب جب ببججب بجر بسب ب وهب جبجججبج عجرمو سبعو مسب سيد بيجعو بج اصعب بجعي يبس 


مج بريسوه مسرجب عجوم ججججب سج سوب جججبه ب ببادد د مجبين لجيجب جب برصجرج مدب بورج مج بسب بإب ب مج سبج رحج مجع ابجوب ججج ديد ميجمي جل جو إيسج زر جوت 13 لا ا ا 


خليل عردم بك 3 
وبفخر بها ويحض عليها ولذلك أحبه رجال الجد والعمل كماوية وعبد الملك © 
فقد روي عن معاوية انه قال : «دعوا لي طنيلا” وسائ الشعراءلكم )») وروي 
عن عبد الملك انه قال لوأده واهله: « أي بدت ضربته العرب ووصفته اشرف 
حواء واصلا وبناء 9 فقالوا فا كثروا و لم من حضر فأطالوا » فقال عبد الماك : 
اكوم بيت وصفته العرب بدت طفيل الذي يقول فيه : 

وبدت تمب الريح في حراته بارض فضاء بابه لم يمحبر 
معاوره أسمال برد اير وصبوته من انبجمى معصبت 


: 2 
واطنابه ارسان جرد كأنها صدور القنا من بادي” ومعقب 


لصبت على قوم “تدر رماحهم عروق الاءاديمنغميروأشيب » 

ويأقي بعد ديوان الطفيل ديوان الطرماح بن حكيم الطافي وعليه شرح موجز 
ولكن لم يذر فيه اسم جامعة ويظن الاستاذ كرنكو انه العاومي احد من جمع 
شعر الطرماح » وعدد قصائد الديوان مان » ويليها ذيل جعه الاستاذ كر نكو وفيه 
طائفة صالحة من شعر الطرماح مما خلا مبه الديوان ٠‏ 

والطرماح ينتعي نسبه الي طبى' وهو من خول الشعراء الاسلاميين ولد سية 
الشام حوالي منعصف القرن الأول ونشأ بها واننقل من الشام الى الكوفة مع 
جيش من جيوش أهل الثام » وني الكوفة مال الى مذهب اللوارج فاعتقده أشد 
اعنقاد واصتده حتى مات عليه ٠‏ وذهب من الكوفة الى بلاد فارس واقام بالري يشتغل 
بالتعليم » وعاد في آخر ايامه الى الكوفة وتوفي فيها بعد انقضاء القررث الأول بقليل ٠‏ 

كان الطرماح واسع الرواية تم النحو وطلب غميب الاغة وعلَّ الأأدب ٠‏ وشعره 
وأخباده تدل على استقامة وجد وحزم وثقوى شأن ١‏ كثر الموارج » فل يكن هيل 
الى العبث واللهو بل يغلب عليه الجد والعفاف ٠‏ وهو مع علو شمته وانفته فخور تياه 
يفخر بنفسه ولسبه وبتعدب للقحطانية علي العدنانية ويعتز بقبيلته واسلاميته وشاميته 
واشعاره في ذلك غير قليلة ٠‏ 


14 مخطوطاتومطبوعات 
وتغلب عى شعره الجزالة حتى تنتهي في كثير منه الى الغريب والعويص ويظبر 
عليه أثر الاسلام واضحا جلي ٠‏ لقرأ شعره قترى نفس شاع فارس سمح جم المروءة 
حي الأنف كبير النفس ححن الايمان لا يكاد يصرف شعره في سبيل الزانى 
والسكسب بل يرسله «مبراً عما يختلج في نفسه من بواعث الشعر فيصف ويتغزل 
ويفتخر ويهحو ويرسل المثل وينطق بالحكة والموعظة ٠‏ وتكاد تكورتف جميع قصائده 
الطويلة من هذا النوع لم يدح بها أحدا ولم .يرث بها أحدأ بل قالها لوجه الشعر ٠‏ 
وإلمام البادية في شعره أظبر - مع أنه حضري نشأ في الشام ودخل بلاد 
فارس - اذ ترى فيه اع السراب وتشم منه عبق الشيح والقيصوم وتسمع عريف 
الجن ورغاء الابل وهو يعد من أ كثر الشعراء تتبعا لغريب اللغة وعويصها ولخته 
في قسم كبير من شعره أشبه بلغة الرجاز الذين كانوا يباهوك بالغريب مثل 
العحاج وابنه رؤبة والبي النجم ولكن الذي ينبشي التنبيه اليه ان الطرماح لا بتكلف 
الوب ار لل ع . 
ومن مختار شعر الط رماح قوله يفتخر : 
لقد زادني حبما لضي انني بغيض الى كل امصري' غير طائل 
وافي شتي العام ولااترى. افيا يهم .الا كع الشمائل 
اذا ما رفي قطع الطرف دونه ودوثية فعل العارف المتحاهل 
ملأت عليه الأرض حى كأنها من الضيق في عينيه كنة حابل 
آكل امي" النى اباهمقصرا معاد لاهل المكرمات الأوائل 
21 كك سناد والده اضمطلنى ولا يشطني من شتم اهل الففائل 
وما منعت دار ولا عن اهلبا من الناس الا بالقنا والقنابل 
ولقد ترجم الاستاذ كرنكو الديوانين المذ كورين مع ما استدركه عليها الي 
اللغة الاتكليزية وجعل لها مقدمة ضافية وفبارس للقصائد والمقطوعات والاعلام والمظان 
ومعسجا لمفردات الدبوانين مع ترجسة المفردات الى الاخة الاتكليزية بعناية وجهد 
وتدقيق تنم على عل وفضل وبراعة ٠‏ ليل عردم بك 


الججوء اأغاني شباط سنة 4و١‏ صفر مسئة ١5‏ 


عن 


تتبدل العادات بتبدل الدول والمدنيات » وتفعل في تاوينها كثرة المباجرات 
والرحلات » ويندر ان تلفق عادات بلد مع بلد أو اقلم مع اقليم ٠‏ ومن العادات في 
ديارنا ماهو جيل لا ضرر فيه » ومنها ما هو قبيح يحمل أضراراً ٠‏ وكلامنا هنا على 
هذا النوع الأخير الذي يتأذى منه أرباب الذوق وعشاق النظام ٠‏ وبغير التعلم 
لا سييل الى نيذ العادات السخيفة » فبالتعلم تتحد المنازع » وثقل الفوارق ) يشيع 
بين المواطنين كل حسن نافع ٠‏ 

من عاداتنا في اللقاء أن يباغت الرجل صاحبه في ببته أوفي محل عمله ميغ 
الوقت الذي يناسب الزائر وقد لا يناسي المزور ٠‏ ومن النادر ان يستأذن الطارق » 
م يقرع الباب بلطف »> ويقف ريما يسمم له بالدخول > وقد نسيت عادة 
الاستئذان » وكانت مستحكة عند أجدادنا في القرون الماضية » فعدنا نقتسها اليوم 
من الافرنج ٠‏ ومن المؤسف ألا تكون لنا اوقات معيئة لازيارات » ولقاء الاخوان 
والمارك 6وارت 83و عل هله الامو الجرهرية فرعن »وقد سني شمن الييات 
في المدن يوم خاضًا لاسئقبال صويحباتهن وذوي قرباهن > فثقدمنفي هذه المأثرة رجالهن ٠‏ 

كان الرجل اذا دخل ملسا يوسعون له فقط > فيسل ويسلمون عي عادة العرب 
في الجزيرة الى اليوم » و كان بندر القيام للزائر الا اذا كان لعظيم مع على عظمته > 


() حاضرة الااستاذ عمد كردعلي في رادو الشرق ( بيروت ) مساء يوم ١‏ شباط لجو١‏ 
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3 ضيف عاداتنا. 
تتوموق لد مر واتحفة 6 والفوا الميدنا آن. بتقصنوا قاتمين بق كان :ذا حرءة فى 
ذاته كلا دخل المحلس وخرج منه » ولو تكرر ذلك عشر مات »© يزجمون انهم 
0 صاحبهوم بذللك » وقد كو الرجل فى به » وجماعته يجاولون أ ذأمه» 
واجلاسه في المكان الذي يتخيلون انه رفيع » وما أرى وجها لا كرام الرجل سي 
داره » وواجبه هو أن يحتنى بضيوفه وزواره ٠‏ 

واذا دخل المحلس ان شأن في الدولة فالحفاوة به تؤيد على الحفاوة بغيره » 
وكا كان الداخل رب جاه وغنى »او ممن يخثى شره وان كان لا يرج خيره » 
يزيد الاحتفال به والاقبال عليه » فييب” كل من فيه هبة رجل واحد > ويأخذون 
بيده ليحللوه في المكان الممتاز بيهم »او الذي يتوهمون انه ممتاز » وقد تكون 
المقاعد كلها متشاكلة » لا فرق بين ما كارك هنها عند الباب » وما جعل في صدر 
الحاس 6 فبقف الحضور على الا قدام دقائق حتى لتم هذه العملية » وتسمع خلال 
ذلك الايمان والحلف بلمولى وبغيره » ويفعلون مثل ذلك اذا انتووا الدخول الى 
محلس او الخروج منه» فاذا اجتسهوا يتعب أهل الحلس حتى يرفى الداخل ارت 
يشخذ متعده الذي يوري الاتفاق على ان يخصوا به زائرمم وجاسهم » ويقتنعون 
بأنهم قاموا باجلال صاحبهم » وفي الغال انه لا بم ذلك كله حتى يشدوا الداخل 
من بده أو يدفعوه في صدره » اذا ألى مطاوعتهم على ما يخصونه به من الأكرام ٠‏ 

ولطالما ابتعدت عن الوقوع في حك هذه العاداث القبيحة التي تؤذي القادم 
على الحلس > وتعطل وقته وأوقات من اجتمع فيه > وقد لا انجو من هذا التكرم 
الذي لا معنى له الا بعد اسماع من يحاول شدي كلام قاسيا أدفعه به عني » فأجلس 
حيث ينته لي المحاس ع على ما اهوى لا على ما يبوون > لا استحيز اخذ مقعد أحد بعده 
المسكين مكانة مشرقا له ولا اختار موضمًا يأتي بعد لحظة شخص أ كبر مني » 
أو شيخ معم متزمت أو احد من في قبفتهم الرواتب والمخاصب من الحكام »> 
فاضطر الى أن اتنازل عنه مرغم ٠‏ 


1ك 


جوج ور سر ب مجو سجاد برجب بجو بجبجبب عمج جب بجسجج بسجووجبجيرا عو وعجر يمعرب بجربرسجهج معي عيبتب لوجي جد سبجو بر 55 


ع بوجعمرسب جربب مب مود مربي باج برج بجبر يجيو جو سجسجوب حب ببسبو ببجو؟ وروم سبحم بحب هبه اجو عيوب جح وجب جسورس سه وجوب سب لبجب بجو حامج ب بدويد ده معيو جد و 


لعو سي يي ع و يي تت 


مد كرد علي اه 
وكانت لطبقة الاعيان في محالسهم عادة من أقبح ما سحل من انواع العادات » 
رت ال من الترك المثانبين غالبًا » وذلك ان تبدأ عملية أخرى > بعد العملية 
المتقدمة الني كان فيها الدفع والجر والحلف » لا تقل عن تملية اجلاسه غرابة ) 
وي انهم اذا جلسوا يسودم السكوت بضع ثوان » وناظورة الحلس ع ومن كان 
في طبقته ومقامه يتغامزون » ويسترحم الواحد من صاحبه الث يبدأم بالسلام ٠‏ 
فيصرف التشاكلان في السن وقتا حتى ين السلام » ويئال الكبير في نظرمم هذا 
التشريف »> ويفض هذا الاشكال ٠‏ وبعد ذلك يق لأهل الحلس أن سل بعفهم 
على بعض ٠‏ وكادت هذه العادة تبطل وش من أسخف ما ألف المتتطعون ٠‏ 
ونجي' بعد ذلك .شكلة أخرى وي تقدي القهوة للحاضرين » وفيها ما يعيث أيضا 
بآداب المعاشرة » ويضيع على الحضور وقتهم ٠‏ فيأني من يقد ر الخادم او الخادمة أنه 
2 املس » ويخصه اول الحاضرين بالفدحان الأول » فلا برضى أغذة كا 
المخاول يتتقل بما يحمل من ضيف الى ضيف »ء فيألى كل من يقدم اليه ٠٠٠‏ فنحانه » 
ولشير بأن يخص ببذا الشرف هن هو | كبر منه » وتبدأ الأمان والرجاات وقد 
يقوم بعضهم من مكانه ويحمل فناجً الى آآخر يراه لائهًا بالأكرام » وعندئذ يسئقر 
الرأي على أن يتناول المقدمون أقداحهم ويتمتع الباقون بأخذها » وذلك بعد أن 
بنفد الصبر وتبرد القبوة والشاي وغيرهما ٠‏ وني الغرب بتناول المرء ما يعرض عليه > 
وقد يؤثرون السيدات بالتقديم ثم يأخذ الرجال بدون تفريق بين كبير وصغير » 
ويرجع ذلك الى تقدير الساقي 4 وقد اقتسنا عن شيوخنا عادة البداءة باميامن » 
فيقدم ال|قي القهوة او غيرها آنخذاً من اليمين اي عينه > ولو كن المتتاول الاول 
ولبداً او وضيعًا بالقياس الى من في صدر الحلس » وش عادة مستحسمة توفر على 
الناس أوقاتهم وحلفم وسخافاتهم ومشكلاتهم ٠‏ 
ومن مدسكر عاداتهم اذا اجتمعوا ان يخلطوا بين الأحاديث » وقد بهمس:الجار 
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بف سيف عاداتئنا 
وجاره ويخرجان عن ادب الماعة » هذا اذا لم يتكلموا كلهم مم) بحيث الضيع 
النظام » 15 كانت تخلط اصوات النسوان في الام ٠‏ 

ومن أ بشع ما ألفوا من العادات عادة لم توا في الشارع » وذلك أن احدم اذا 
لني أدر 00 مكزنيظا اه أو أ كثر » ووقته يحفره للاسراع » 
فيستوقفه ويسأله أسئلة عرضت لخاطره في تلاك الساعة » ورفاقه يتتظرون الفرج لحل" 
عقاله ليحل” عقالم معه » وقد بكونون مثله ضيقا وقتهم » ويحاولون الوصول الى جملبع 
مسرعين ٠‏ وربما كان ايقافه هذا لسؤاله عن الحوادث الثي تنشرها الجرائد كل يوم » اد 
لأخذ رأيه في مسألة سياسية تشغل بال الناس » ويحتاج الجواب عايها الى بضع دقائق 
أو ١‏ كثر » او للتوسط لمبطل او للسؤال عن عاطل الى غير ذلك من التافبات ٠‏ 
وكثيراً ما كان يستوقففي بعفهم فأمتدع من الوقوف © وثم يقسمون علي بكل مغاظة 
من الأمان أن 55 الى سؤالم في دقيقة واحدة فلا اجيب ولا أقف »> وجوابي 
وأنا مسرع الخطى > أن الكلام في الموضوع لا يتأ في الشارع وان مثل هذه المسائل 
يبحث بها في خلوة » وفي وقت فراغ ٠‏ 

كنت في وزارقي الأولى خارجًا من داري صباحاً قاصدا مكتبي على قدميك ٠‏ 
وكان الشارع مكتظا بالخلق » والطريق يجري تعبيده » والمعبدة ”2 ذاهبة 
جائية » وقغبان الخحديد الطويلة ممولة على العحلات ء وعربات النقل تحمل الامخار 
والامعنت والجص » والفلاحون آنُوتك بحاصلاتهم الى الاسواق على بهالمهم » 
ومس كبات الترام واقفة لا تستطيع امن تتقدم ولا أن تتأخر ٠‏ في هذه الخال من 
الازدحام الخطر اقترب مني أحد .عمارني من متقاعدي ضباط الجبش العئاني » 
وسألني حل قضية لأحد اقاربه » فقلت له : تعال الي مكتي نبحث في المسألة - 
فقال : أود أن تعطيني رأيك الأخير وتعاهدني على ان 000 يلتئم مع مصلحة 
سبي ٠‏ فأجبته ان المألة تحناج الى ان ارجع الى اضبارة القضية » وأظنني تلت 
ومساجعة القانون » فقال : أنا اطلب منك ذلك لأمل فيك » فقات الآنك يتعذر 

)١(‏ بالتعديد : آله التعيد 
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جمد كرد على . مه 
ذلك » فأنت اننا ىُ خطر من هذا الزحام » والفكر مصروف الى التوقي من 
الصدمات ٠‏ فتأفف من كلاي ع وعندها قاك له متألما من قلة ذوقه وتقديره للحال : 
نت قز يك تمق ندريظة اللامةوتولع أمورا اذازية :في احرش نيا حي > 


الرجوع الى المعاملة الجارية » ثما هذا التحك م 


وتعرف اكثر من غيرك معنى 

وبكثر مثل هذا الممحز » وكانوا ياتمسون مني في الطريق أن انفي لم أشغالم 
كا قد يطلبون الى الطبيب أن يعطيهم تذكرة يضبا لمداواتهم > ويقرظونني ويقولون 
إن مسألتهم مها كانت صعبة فبيدي حلبا » أوما أشبه ذلك من عبارات الاغراء ٠‏ 
كأن الوزير جاء ليعمل لأرباب المصالح بدون التقيد بالقوانين » وليرضي كل انسان 
مايحب بالحق والباطل ٠‏ ولذلك اضطررت في الوزارة الثاندة الي استصحاب شرطي » 
وبخاصة اذا كنت وحدي سائراً على قدي » والعوام قد يرهبوث الشرطي 
١‏ كترءمن الازي» أن الشرطي يدفع عن مخدومه من يقع في نفسه دقعه ) وباحيه 
عنه بلطف أو بالسش واذا اقتفى المال بلطمه ويكتب فيه محضرا أو ضبطا > 
أما الوزير المسكين فلا يستطيع عمل ثي' من هذا © وغاية ما يتطلب من حل 
المراجعين ان يشخصوا اليه في مكيبه » ومسكتبه مفتح الباب لم ساءات طويلة من 
النهار » وهو وديوائه متعدان لل المشاكل » وقد تقدم لم القبوةوالشاي والمرطبات 
ولقائف التبغ وبلاطفون ويؤانسون ٠‏ 

ووقاك الله من سخافات القوم في دعواتهم » وفيها تتحلى درجاتهم في المدئية » 
وتقرأ نفسياتهم الغريبة ٠‏ فقد يدعو الرجل أحباباً او معارف له من مخلدف الطبقات 
لا رائطة تربطم > ولا سبق مم ان تعارفوا » ويثفق ان يكزن في المدعوين بعض 
المتعادين الجسخاصمين أو المتنافسين المتباغضين > فتحصل سكتة في الجلسة » ويقطب » 
بعضهم وتبيسج أعصاب آخرين » ولا يبنأده الطعام والشراب » ولا يطيب تعر وحديثهم 
وقد يقذف بعضهم بعضًا بتعر يض مؤْلم » ولسمعه الفاظً) جارحة » فيتألم المقذوف > 
وتنقبض صدور من لاغرض لى من المدعوين لسماع أغياء هم في غنى عن سماعبا 


00آ آي ا ي؟ + 20 


غ6 اليف عاداتنا 


في مثل ذاك الوقت > وهو وقت سرور وراحة » وصاحب البدث يمار سيف ارضاء 
ضيوفه » ويحاول التوفيق بين التعادين ٠‏ 

وفي العادة ان ق المدعوون بعد المعاد الذي ضمربه لم صاحب الدعوة ) 
انا يتخلف بعضمم الساعة والساعتين عن الوقت المقرر » وصاحب المأدبةلا تسم 
نفسه أن يقدم طعامه 1 اجتمع فيشتد بهم الجوع » ولا يدرك الداعي انه بأكراء 
من حضر على اننظار من تخاف يحاقر من بى الطلب في الوقت المعين وإضيع عايهم 
أوقاتهم » وقد تكون مم مواعيد أخرى » ولا اك باطعام مدعوويه الا اذا م 
الحشد كله وربما حدثته نفسه أن يرسل ولده او خادمه يسأل عن المتخلف ويستسته > 
وني الغالب ان المتخلف لا يعتذر شفاما ولا كتابة » وعلى هذا يستلزم تناول وجبة 
من الطعام ان يصرف المدعوون بضع ساعات ٠‏ 

ومن المستحيل ضبط المواعيد بين كل الطبقات في هذا الشرق القريب » لان 
القوم ما عسفوا التوقيت © وربما كان ضبط المواعيدما يستغربونه » وكا تقدموا اشواط) 
في مغمار الحضارة يحسدون الحافظة عل أوقأتهم وأوقات غيرعع ٠‏ ومسألة المواعيد من 
المسائل الني شغلت جانبا من وقتي » وكنت كلم من الاخلال بها » وقد تغلبث عليها » 
وغمرستها في صدور بستن شه سعرياك كتير ومن المتعذر التنظيم وسط الفوضى 
وقد لقنت من أحاطوا بي ورأستهم » وان شق عليهم حملي بادي' بدء > ان يراعوا 
المواعيد ابد لما 5 فوضي الاوقات من الضورر , لم ولغيرهم » حتى لا يثبتوا بالاخلال 
بالأوقات انهم شعب منحط ٠‏ 

وتراجم الى اليوم متى اجتمع المدعوون عي اللوان يشد بعضهم بعضا » فيحلسون 
من يحاولون اجلاسه في مقام التدكرمة » م يحلسون الأمثل فالامثل يحسب نظرم 
أو عرفهم ٠‏ وعاداتهم في تناول الطعام قد دخلها تحسين كثير » فتراهم لعبدنا كالغريبين 
يجعاونك أمامهم اطباقًا لكل شخص » ومعبا كأسه ومنديله » وسكينه وملمقته 
وأدوات اكله » يتناول كل اسان الكية التي بيغيها » يضعبها في طبقه من الصحن 


مد كرد علي 1 
الكبير الذي يقدمه الخادم او غيره »او يكون عي من المائدة مع سائر الصحون 
والاطباق » وكان المدعوون كلهم قبل ٠ ٠ ٠‏ سنة يتناولون المرق والحساء وجميع 


السوائل من اناء واحد على نحو ما كانوا يتناولون المائعات ويشربون مض اناء 


واحد » وكان والدي وانا طفل يخص كل انسان من أمسرته أو تمن يدعوهم باناء يجعل 
لنا فيه حصتنا هن المرق واللساء © وبعض المدعووين يستخرب ذلك منه ٠‏ وكانت 
سكا كينهم اصابعهم » وملاعقهم حفناتهم > والملاعق اذا وجدت فتشكون من الاشب 
غالب » ولا يزال لها اثر في بيوت الفلاحين المعدمين » واذا طعموا او شربوا سععمت 
م قرقرة على صورة مستدكرة تدل على جشع ونهم وسوء أدب وتهذيب 

ومن عادائهم اذا تناول احدم كأس ماء أت ببادره الحضور كلهم بقوثم 
( هددئًا ) فاذا شرب عل المائدة ثلاث مرات وكان مواكلوه عشرة أشخاص فقط 
تقلط الى أن' حيبت كل واحد مفرده ( الله يهنيك ) 

وك عادات الغرب الجيدة الثي مسرت الينا التأني في ثناول الطعام واجادة 
المضغع والبلع » وقلا يسمع من احدم صوت ماضفيه عند التهام اللتهات او عند :ناول 
الماء او الشراب او الحساء أو المرق ٠‏ ومعيب أن ينفخ احد على الشاي أو اللين 
الساخن او القبوة او غيرها حتى تبرد » وعليه ألا يتناول أشياء من الطبق العام الا 
بملعقة خاصة بالطبق نفسه » ويدخر ملعقته وشو كته لطبقه الخاص ع فيأخذ ما يأخذ 
جرعة جرعة بدون ارك إسمع صوت لا ببكرع ويشر'ق > ولا يمد يده زيادة 
عن اللزوم ولا بقف على قدميه اتناول ما بعد عنه من الاطباق والابازير والشهيات 
واعخيز والماء وغير ذلك مما يجمل على الموان عادة » وله أن يطلب ذلك بأدب وصوت 
خافت الى محاوره ومواكله القريب وهذا يرى من واجبه ان يخدمه يه ذلك ولو 
كان كبير المنزلة » واذا تعديت حدود مقعدك غاولت تناول شي' بعيد عنك يعد 


عملك احئتاراً له ٠‏ 


6 يف عادائنا 

ومن ابشع ما يأتيه بعضهم الإتحشوء إصوت عال » والتنخع يما لمسمع صذاه > 
وان عيذ المتدخع طِي" المنديل الذين الى فيه نخامته ؛ اما البصاق على الارض 
والشمخط باليد كيف اتفق 6 وادخال الأأنامل في الأ نف لاخراج النخامات او ادخال 
البد في الاذن لاستخراج اوساخها فن أبشع العادات وأضرها» فعلى ادارة الصحة 
منعهأ ومعأقبة من يَ نيها هن العامة ٠‏ وعلى احالس البلدية أن تعاقب في المدن والقرى 
كل من يخرج الى 5 نأمته ( بيحامته ) فثوب النوم لايجموز أن يظبر به في 
الشارع إنات يجارم لفسه ٠‏ 

وما يستسكر أن يضع الجالس يديه على المائدة ويضغط عليه بكليته وان يؤذي 
جاره برجليه وبديه ٠‏ ويستنكرون تشديد الداعي على احد مدعوويه لتناول اورت 
لا تميل اليه نفسه » والزيادة من لون تخطاه وما استطابه » واكراهه على أخذ قطعة 
من الخملوي يعنقد ان معدته لا مححملبا ونضطره من الغد ال1. مراجعة الطبب ٠‏ 
وم تحاف أيمان وطلاقات حي مثل هذه الاحوال حتى ينزل المدعو على ارادة 
زاغب ويتناول بالأكراءما يعن له صاهي- المائدة : 


ومن عاداتهم في الماتم وخصوصا في دمشق أن يجري العزاء ثلاث ليال على 
لميت ع فيأقي الى داره أصحابه ومعارفه ويستقبلهم اولاده واخوته وأبناء عه وأهله > 
ولا يجري حديث سوى السلام ثم ثناول القهوة واللفائف »على حين أرت آل 
الفقيد 3 في حاجة ماسة الى من يسليهم » ويحول حار ي أفكارم » دمهون عليهم 
بهم » وا لرجال في هذا الباب كالنساء» الا أن النساء لا يتناوان القبوة ولا اللفائف 

في وسط المع #وهذا من أسغفب ما يدون أيما كأن المعزنن يقولون بلسارتف 
الحال : ها قد جئنام وعز ينام ٠‏ هذا ولو جلسوا دقيقة واحدة » والغالب أن الجاوس 
لا يتجحاوز مقداره دقائق قليلة »واذا كارث الى به جليل القدر بين قومه > 
فالمزون به كفيرون » والمكان معا انسع لا يستوعب القادمين في ساعة واحدة ٠‏ 


جمد كرد علبي ١ه‏ 

هذا وصف قليل مر عاداتنا وهو موضوع جدير بأن تكتب فيه الكت 
والرسائل وتوضع في بيانه الخطب والمحاضرات > ومن حسن الحظ أن عادات الافرنج 
التي تعبوا أحقاباً في اصلاحها حتى وصلت الي ما وصات اليه من الكوال في الخملة أخذت 
ندري الينا من حيث لا نشعر » وتدخل عليئا من طرق مختافة » من طريق الاختلاط 
بالغرييين او بالرحلة والسياحة او بالهجرة »او من طريق التعلي ق المدارض ومن 
الاختلاف الى الفدادق والمطاع التي ينزخا الاجااب » وقد تسوغنا بعضها وتثلنا بعضها » 
لما حوت من البسر والنفع ٠‏ من عاداتهم المسنة التأنق في تناول الطعام على الموائد » 
وايراد أجل الاحاديث عايها » والتلطف بكل ما بؤكل بأداة لبسل من مس" الايذي 
ما أمكن» هكذا يتناولون الابازير والتوابل والسكر والحلويات» ويحتاط ادا كلورت 
فلا يأني أحدم ما يؤذي جلسه وعلى المكس يخدمه ويتعهده ولا يرتكب ما يخالف 
به قواعد الصحة وآئين الذوق السلم . 

لا جرم أن تأصيل هذه العادات يحتاج بادي' بد الى تعب حتى تتعلمها 
البيوت اول وينشأ علا البئون والبنات» و تتوقف على معداث وأدوات » 
وعلى عقل يدبرها وثربية تتمثلها ٠‏ ولا يحصل المناء في العيش بغير ترئيب ونظام ٠‏ 
وءهيا صعب الأأخذ بهذه المذاهب فعي ممودة العاقبة لمن يمارسها » ممبية الى نفس كل 
عاقل تسمو نفسه الى الال » وترغب في مراعاة قواعد الصحة والذوق لتم له شروط 
الرفاهية والنعبم ٠‏ ومن دواعي الاغتباط ان رأينا هذه العادات نسري في القرى التي 
كثر فيها العائدون من المبحر او الذين ألفوا الاختلاط بالعناصر الغرية كأهل 
الساحل وسكان المواضر الكبرى ٠‏ وقد شهدتها في بيوت ما كنت أظهم اقتسوها ٠‏ 
في أمثال الافرنج : قل لي من تعاشر أقل لك من أنت ٠‏ م قاسوا عليه معنى آآخر 
فقالوا: قل ليها تأكل أقل للك من أنت > ونحن تقول أرني كيف تماشر أفل 


لك من أنت ٠‏ | مر لردعل . 
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0 و٠‏ 
3 ب في ترتيب المعرب 


ه وكتاب لغوي كثير الفوائد تأليف الشين برهان الدين ناصر ابن الي المكارم 
عبد السيد بن علي المطرتزي صاحب ١‏ المغرب ) و ( الاقناع في اللغة ) و( الايضاح 
في شرح المقامات الحريرية ) و ( مختصر اصطلاح المنطق ) و( المصباح ) في النحو ٠‏ 

ولد برهان الدين سنة 9ه ه ( 1١م)‏ بجرجانية خوارذم وقرأ علي أبيه عبد 
السيد بإده ورحل في طلب العم فدخل بغداد سبة 5٠01‏ ه( 1٠١4‏ م)وتفقه على 
البقالي تلميذ الزمخشري فكان اماما في الفقه والعزيية والأغة وتوفي سئة 31١.‏ ه 
ا 

وقفت على نسخة منه نفسة في احدى المكاتب نسخها بقلمه يخط فارسي جيل 
بالحبرين الاسود والاحمر حسام النحاري سنة 51ة ه ( الا15 م) وقابلها وتصحها 
من نسخة مضبوطة أكتبت سنة ١٠7و(‏ 18-0 م) ٠‏ وش من مخطوطات الكونت 
رشيد الاحداح اللبناني تزيل باريس وناشر بعض الكعب فيها 

وي بقنطع الفمن الكبير في 498 صفحة وعلى هوامشها تعاليق كثيرة لغوية 
ذات فوائد جديرة بالمطالعة » وني أولها وآخرها بحوث ذات شأث («اللمغرب ذيل 
بنوان ( رسالة في النحو ) من صفحة 00+ - الى آخر الكتاب وفيها ضوابط 
كغيرة في الصرف والنحو واللغة » والالفاظ مرتبة على حروف المحاء بحسب أوائلها 
لايحسب اشتقاقها * 

نخبة من الكتاب 

في صدر الكتاب قبل المقدمة بحث في ( الزنديق ) نتقله بحروفه وهو من ( شموعة 

شباب الدنين ١‏ فددي المتقاعد في المصر ) جاء فيه ما نصد" : 


لسالس لامب اس ممصا رسجب سبج سبج وجب بجججببب بج ببسب جدو ببس رسجو وجب جبجعبي جب جب واتجيت نجه سبم روسب جد وو بيهر يرمع سج جربو جب سو و 


الليييي لح ا ا ا ةا اا 111000ذظض 


عسى امود المعأوف قه 


زندبق 

لبس من كلام العرب انما تقول العرب رجل زندق وزندقي أي شديد د البخل 0 
واذا أرادوا ما تقول له العامة ( ملحد ) قالوا ( دتهري ) واذا ارادوا السر:_> قالوا 
( دهي ) بالضم للفرق يبنها > والماء في زنادقة وفرازنة عوض عن الياء عند سببويه 

فال ابو حاتم : هو فارمي معر ب ( زنده كرد ) اي عمل المياة لاأنه بقول 
ببقاء الدهى ودوامه 

وقال الرياشي : هو مأخوذ من قولم ( رجل زندقي ) أي نظار في الامور 

وقال غيره : معر ب ( زنده ) اي الحياة - وقيل : هو معرب ٠أي‏ متدين 
بكتاب يقال له : ( زند ) ادح الحوس انه كتاب زرادشت م استعمل في 
العرف لمبطن الكفر 

وقال الجوهري : الإنادقة الثنوية وتزندق الرجل والاسم الزندقة 

وفي القاموس : هو معرب زندين - وقيل : هو وهم والصواب معرب ( زنده ) 

وتي المثرب : هو من لا يؤمن بالوحدانية والآخرة 

وعن تعلب : هو الملحد الدهري - وعن ابن دريد : هو القائل بدوام الدهس 
معرب ( زنده ) كتاب ازدك - وخطأ بعضهم من قال : انه معرب زندي لاأرت 

لياء لمطلق النسبة والهاء لنسبة مخصوصة مثل بنفحه وينفشه وليس بشى* > ولعبد 
اراك البغدادي 

بغداد دار لاهل امال بطيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق 
اصبحت فيها مضاءًا بين اظير مم كأ صحف ف يت زنديق. 
- وني المثل : ( اظرف من زنديق ) انتهبت 
وهذه نخبة من الألفاظط المشروحة في الكتاب : 
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1 المغرب في ترتيب المعرب 


لون 

«قصور مخفف على ( 'فعول اموه النار » ويقال له بالفارصية ( كنض ) 4 
للحام ويستعار لما يطبخ فيه الآجر > ويقال أه” الفازسية (أقوافق )و (زافون)* 
والمع ( أتاتين ) بتاءين باجماع العرب عن الفر اء 

بيت ببنى طول يقال له بالفارسية ( أوستان ) و( سغ)) و( كرا ) 

الاإزار 

ضرب من أجود التمر ٠‏ قولم ( اتزر ) عا والصوا اب ( إيتزر ) افتعل من الازار 
اصله ( ائتزر ) ببمزتين الأولى للوصل «الثانية فاء افتعل ٠و(‏ تأزير الحائط ) أن 
يصلح أسفله فيجمل له ذلك كالاوزار ومنه قوله: أذر حيطان الدار الموقوفة مازورات 

إطار ش 


اطار الشفة ماتق جادتبا ولخجتها مستعار من اطار المدخل او الدف” وذكر الازهري: 
كان حمر بن عبد العزيز( رح ) شئل عن السئة في قص الشارب - فقال : أرك 
نقصه حتى بدد الاإطار - واما( اللطار ) م وفع 5 بعض السام احكام القرآتٌ 


فتحريف ظامص ٠‏ 
وابواء خشب الفحم ان تاي عليه التراب وتستره به مأخوذ منه --:وعليه قوله : 
فبك يكمق الحطب وأجر الايواء واجر الموتد واجر الاتون 


الكتونات 


جمع يبوت جمع بدت وتخمص بالاشرا 


1000010111 


مع بيس سيو بوب سبع ا ا ا ا ا 1كظض 
م بمج عم 3 اليب يي يب اا يي اي 011010101010 


عسى اسكثدر المعلوف ا 
الححالة ا 
الححالة من خطأ العامة والصواب الحجلة ( او ) الحجل ١‏ 
ارط 
الزط جيل من المند الههم تنسب الثياب الوعلية 90 
زمله 
في ثيابه ليعرق أي لنها 
الشمراخ 


هو في عدة السدة الشمسية ثلاث مائة وخمسة وستون يوم وربع اليوم الا 


حجرأ هن ثلاث مأئة حزء من يوم 
وفي الهمرية ثلاث مائة واربعة وحمسون و وخمس يوم وسدسه وفضل مابسما 
عشرة أيام وثلث وربع عشر يوم باللقربب على رأي بطلميوس""ا 


00 


اسيانه بالقشة اذا خدها با 

الطحانة 

وق كتب الكيزوئل: الطحالة ما سيرم “الداية والتلاحوقة ها يديه الماه + ودلوعا 
مايجعل فيه الحب 


)١(‏ الوط من أسماء الور أو النجّر وعم من قبيلة ( جتة ) افندية كانت كثيرة الثورات 
فطردت وتفرقت إلى بلاد فارس أولاة فسموها ( الزط) وا أسماء كثيرة في البلدان التي احتلتبا 
في آسيا وافريقية واروبا واميركا ٠‏ 

(؟) هكذاوردت بتقديم الم على الياء وهو الصواب * 


؟1 المغرب ثرتنب المعرب 


العبابة 


أكساء وأسع خطط والعباءة لغة فيها واجمع عباء 


الغالج 

في التهذيب : الفالم نصف الكر الكبير ٠‏ و ( الفلج ) المكيال الذي يقال له" 
بالسريانية ( فالغا ) ٠‏ ومنه حديث جمر ( رض ) انه بعث حذيفة وابنحديف الى السواد 
( ففلحا ) الجزية على أهله اي فرضاها وقسماها وانما أخذوا القسمة من هذا المكيال 
لأن خراجه كان طعاما 


وقيل : ( الفلج ) القسمة عن شعر ٠‏ يقال : فلحت المالبدنهم أي قسمته ٠‏ وفلحت 
انثي' فلحين أي شققته لصفين ٠‏ 

ومنه ( الفالج ) في مددر المفلوج لأنه ذهاب النصف ( عن أل دريد) ٠‏ 
و( الافلج ) المتباعد ما بين الرجلين ٠‏ واما ( المفلج ) الاسنات فلا يقال الا أفلج 
الاسنان ( ابن مسعود ) ٠‏ و( استفلسي ) باك أي فوزي بامرك واستبدي به من 
الفلاح وهو الفوز بالمطلوب ٠‏ ومدار الى كين على الشق والقطع ٠‏ ومثه الحديث ” 
( بالحديد يفلح ) . و( الافاح ) المشقوق ااشفة السهلى وبه معي ابو القعيس او اخو 
الي القعبس عم ءائشة ( رض ) من الرضاعة » وفي غير الحديث استفلجي بالجيم من 
الفلج وهو الظفر 

2 

تفلم رأسه اي تشقق وأما تفلعت اليد اذا تشققت فبو بالقاف ( عن الغوري ) 

القغاء 


معروف ٠‏ و( القَقْد) اليا ( عن ابن الاعرالي ) وتفسير القغاء بالخيار تسامح 


عسى اسكددر المعلون 1 


و( القادحة ) الدودة الني تأ كل الشحر والسن و( عن الغوري والجوهري ): 
القادح سواد يظبر في الاسئان وانشد بدث حمل : 
دى الله في عيني بثينة بالفذى وني افر من انيابها. بالقوادح 
دمتني إسهم ريه االكحل لم يضر" ظواهى جلدي وهو في القاب جارحي 
الا دما بلتزق بها حول علاقتها © ومنه مع الباذيجان وأصله من امم وو 
ْ ما تصن فيه الدى. ن “ودملنه : ويل لاماع القول وم الذين السمعون ولا يعون 
الققنب 
قال ال الى رخ في القنب : انه لحاء حشبٍ ويجي” في حبه وهو ( الشبدان  )‏ 
ٍ قال ان ا : القب فارسي وقد حرق في كلام العرب وهو 


أأت تدق صوقه حى بنثكر عقا ( أي تنه ) ويخلص لاو ٠‏ ويقال حيال القبيب 


ظ 

ْ 

ع 

[ 

| ءءء 

]|| (عن الليثْ): أكال بقع في الشجر والاسنان . 
ظ 


نو الذي يتخذ من الكتان وأمم بزده بالفارسية ( زغيرة ) 


مقنع الاضراس أي مالا اللي داخل 
ا ماذيانات 


في ججمع الماذيان وهو أصغر من النبر وأعظم من الجدول فارمبي معركب ٠‏ وقيل 
| ما يجتمع فيه ماء السيل ثم تسق منه الارض ٠‏ 


ا 


1غ 


14 المغرب في ثرئين المعرب 
لغرب في ثرئيث المعر 


اللسسسس ست 


المرأة مشأ "كثر أولادها ٠‏ وناقة ماشية كغيرة الأولاد ٠‏ ومنه الماشية والمواثي 
على التفاؤل وي الابل والبقر والغن التي تتكون للنسل والقنية 


عن 

الع نتف الشعر ومنه ( المخاص ) المنقاس 

0 

إنامة الزراجين دفتها وتغطيتها بالتراب محاز 

الوغم 

مابفي من الطعام في الم 

( الوكادة ) معنى التو كيد غير ثبت ( وعلى المامش ) قولة :لم بكرن هنك 
الوكادة أي التأكيد ٠‏ ولا يوجد في كتب اللفة ولا في استمالات العرب ٠‏ 
اله أن المصيف ثقة في اللغة يكني استعاله » فهو مصدر من وكد و كد أى قصد 
قصدم > استعمله في التأ كيد لما بها من ( التلبس ) ( من شرح الكثاف 
لسعد الدئن ) ٠‏ 

هذه أمثلة قلي من ( كتاب المغرب ) تظبر شيا من أ-لوبه وأما كتاب الذيل 
في آخره فهو ( رسالة في النحو) ذات فوائد في تأنيث الأسعاء وجعها واختصاصها 
تشعمل على فوائد كثيرة ونوادر وشوارد في الاشتقاق والاصول 

وهذا الكتاب أشبه بكتاب ( الممركب ) للشيخ أل منصور ٠وهوب‏ بن احمد بن 
مد بن اضر الجواليقي المتوفى سئة 85هه (1144م) وقد وقعت لي أسخة 
كاملة منه بقطع النضف منقولة عن نسخ اقدمها نسخة خط عمد بن صدقة بن علي إن 
صدقة سنة 584 ه( 1155 م ) وعليها خطوط العلاء الذين نقلوها وقرأوها بي المؤلف ٠‏ 


زب م ميجر وجب سج جب7 ب اجن وجب وجيب رجرب سوب سه جيب 


عيسى اسكتدر المعاوف 0 

ونحن يحاجة الى الوقوف على مثل هذه المؤلفات النفيسة في اللغة والمعريات 
والمصطلحات ؟ ولاضها يف خزائن محامعا العلمية لتساعد على الاوضاع الحديثة 
و التداع عن أسرار الاستمالات قبلا » ومن أواخرها كتابا ( غلطات 
العوام ) و( التعريب ) لابن كال باشا وني خزاتتي منها نسختات مشبوصطتان » 
وهداك «ؤلفات كثيرة في هذا الباب لاحل الآآن لتعدادها ووصفها ٠‏ 

ولقد كتب كثير من علائنا المتأخرين والمعاصرين بحوما مفيدة سيك الوضع 
والتعريب في الجرائد والمحلات والكتب » ولا سيا الجامع العلمية في الشام ومصر 
ومحلاتها واختلفت الآراء في كثير منها فلا ينثشر الا ما كان موافقًا لذوق اللفة والعصر 
وقرييا للافهام ووافيا بالغرض وبقي الآخر مهملا ٠‏ واللغات تحتاج الى التوسع بما 
يوافق اساليبها ولا يضر" باصولما من الأوضاع أو التعريب عر اللغات كم فمل 
أسلافنا في العصور الأولي وما بعدها والله الموفق الى سواء السييل نه وكرمه ٠‏ 


ا معاورف 


37 


عائشة الباعونية 


بيد 

لق نشر ترجمة عائدة الباعونية الرمثقية في بحلة امجمع العلمي العربي 
الدمشقية حوافز عدّة أهمها هذء النهغة النسائية القائمة على ضفاف بردى والتى ترجو 
ان تنحب تنا أمثال عائشة ومعيتيها ومواطتيبا عائشة بنت على بن مد 0 الغني 
ابن المدصور الدمشقية » وعائشة بنت محمد بن عبد الحادي 9 قدامة المقدمي الصالحية 
الحنبلية » بل مثل ام” المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وزوج 
ابي الكرم التي علمتنا من أمور ديننا ما لم نعل » وروت لنا ما يرل على الا لفين 
من أحاديثه صلى الله عليه وسل » واشئر كت في الوقائع والكوائن وكانت قصيحة 
الكلام محيحة المنطق » راجحة العقل» مسربعة البديبة » ب لكان بياتها السحرالخلال ٠‏ 

ومن تلك الحوافر ان يعل فتياتنا النواهض ان الله لا يضيع أجر عامل » واف 
التاريخ يحفظ للمرأة حقبا كا عساو الرجل » والنساء م قال الرسول الأعم 
شقائق الرجال والث العلاء يقدرون امرأة الففلى حق قدرها » ويحلوها 7 
الأ رفع من التجلة والحرمة الوافرة في حياتها » 5 أنهم يترحمون لا ويوفونها قسطبا 
من الاجلال والأكبار بعد مماتها ٠‏ 

وكيا أن يلين لراء وكوب ماكب الاغتراب سي طلب الع وتل 
الأماني من المترج لما ء الني حملت الى القاهرة وم في ميعة الشباب فنالت الحظ 
الأدفر من العلوم » ثم دخلتها وولدها لقضاء مأرب له و كباة » وقارظت العلاء 
اشغ فقر ظوها والدوا ليا فاغن أهلا'+ 

وان يتلدها بذلك الطموح الذي حمليباعى الذهاب الى حاب للبثول دين 


عيد الله مخلص 47 


بدي السلطان الغوري أحرص الملوك المصربين على كرامة امته واشدم اندفاءا في 


الدفاع عن بلاده في السنة الني جاست بها جيوش العئانيين خلال ديار الشام » 
ووطئت سنايك خيولم ارضها في مرج دابق » وقضت على سلطانه الواسع العريض 
فيها وفي مصر والمحاز مما نستدل معه على ان الباعونية كانت لا تباي بالحوادث 
والكوارث وهو ما نتمناه لفتياتنا اليوم ٠‏ 
| ومنهأ أن نعل ان المترج لها قد أنكات المولد البوي الشريف سنة 401 ه 
60 م؟ وانها نظمت بديعيتها وشرحتها سنة 515ه |١!*‏ م وان نقرأ كلامها 
العذب الذي اختتمتيا به 
ومنها ان الذين ترجبوا لما من المتأخرين مثل البستانبين"؟ وذينب بنت علي 
فواز العامة 9 ناد 0 وعرحق بون وي د 0 57 اليان 
م كيس" كانوا عيالاة على من 'قدمهم من المترججين كا كارت مثلهم مد 
ذهني ”") وشمس الدين ساصي0 الأأمجمبين اللذين ترجا لها ولم يلموا تجميع أحوالها ٠‏ 
لذلك كله أردت أن انقل من كناثي ما كنت دونته عن بديعية الباعونية 
واردفها بترحمة حياتها عن أقدم مترجميها فأقول : 
نسخة مخطوطة من البديمية وشرحها ٠‏ :كنت اطلعت في خزانة الكتب 
الخالدية بيت المقدس على نسخة مخطوطة من بديعية عائشة الباعونية وشرحها نقات 


)١(‏ دائرة المعارف جرء ١١‏ صلحة 156ذ 

(؟) الدر المنثور في طبقات ريات الخدور ص وم 

زم اكتناء القنوع ماهو مطبوع ص ١و‏ وسوهم 

© تاريخ آداب اللغة ج ب ص .مام 

(«) خطط الشام ج + س 6+ 

(5) معجم المطبوعات العربية والمعرية ص .وله 

() مشاهير النساء « أي شهيرات النساء »بالتركية ج «#اص ٠١‏ 
() قاموس الاأعلام جاص جمءم 


38 عائشة البأعونية 
عن نسخة المؤافة الني نظمتها وشرحتها سئة 515 ه 1515م »وقد نقابا ناسخبها 
في اليوم التاسع من شهر رمضان 00 7 م وش السئة التي توفاها الله 
فييا وذيلها با كانت كتبته المؤلفة باخرها اذ قالت؛: 

كل الموكلفة الختأمية ٠‏ - «نهرت كتابتها منة الله تعالى على يدي أضعف 
اماء الله تعالى وأحوجين الى رحمعه » من أُهَلها الله تعالى لمدح خير بربته وأشرف 
اهل, الاصطفاء ارسالته » عبده الأ كرم ورسوله الأعظ صلى الله عليه وسل شرف 
وكرم وعظٍ بهذه القصيدة المذكورة «المنظومة الثي أرجو من كرم الله تعالى أن 
تكورت في اللار الأعل مشكورة خادمة المقام الحسحتاي المططفوي مرا وعلنا © 
والمغمورة منه بالمسنى وزيادة آلآ > ومننا » عائشة العائشة باتصال مدده المتروبة على 
يده بنت خادم شر يعتو يوسف ابن خادم شر يعثه أحد بن ناصر الباعوني الثاني لطف 
الله بها وبولدها وبالمسلمين والمسئول من الله تعالى أن يجدي عوائد مبراته واحسائه 
ولطائقه وكنائه- أنذا أبذا زاقا فرمدا 6 

وكتب ناسخبا بعد ذلك : 

تعليق التأسخ ٠‏ - علقها لنفسه ون شاء الله من بعده أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى مغفرته ملل بن احمد بن يحى الااطاي سكن أله عيوبهم وغفر ذلوبهم »٠‏ 

تفريظ اعد ايكيا دم و كن إن من نملكوا تاك النسخة يقول 
للمحرر السيد أبي بكر : 
فك فى" راواه .ارت احا الاأفعى أ النها- عمالاف: ثيائقة 
فقد عشت يذ روض الجبدان عريزة 5 كنت يكف روض البلاغة عاشي 

كتنب المثوجم لا المطبوعة ٠‏ - وبالرغ من شرح بديعيتها المسعى الفتتح 


المبين في مدح الأمين طبع أولة في بولاق سنة 51؟1 ه 1874 م ويهامشه رسائل 


:كو ججسبب اببمججباه سومج مح جوج جه مسد مبعبس مب م اموا عب سجب جإبج وب دبج ج جب بج بماج تاه مجه ون بيع ميهد جب رع بجع سج ا 


عومجم سبيج يو بويد جب ره 8 
مجم جج رسجب جب وجي مه ببسم سوم ربجو سسب ريدب سبو بسبجببجبوبي جربو سيرب جيعد صابجوو جب جه بعسجسويجج يبو ببسبو 95 


سبج مع سير ب و بواج جد عيبي وو بجر بجي ا سو 220 ا 


عبد الله مخاص 14 
بديع الإمان الممذاني » وثاني) يف مصر بهامش خزانة الأأدب لابن حة اموي 
سئة 105 ه 1847 م فاننا عرضها له بهذه الكليات التي استفدنا منها معرفة تاريخ 


لظم البديعية وشرحبا ٠‏ 
وعلى 2 البدبعية تقول أن مؤافبا في ١‏ مولد البي » عليه أفضل الصلاة وأ- 


التسلم قد طبع أيضا في دمشق سنة اه +48ام 

مو لفاتها المخطوطة الموجودة الان ٠‏ وم ببق من مؤلفاتها الباقية الى الآآن 
بدون طبع سوى ديوانها المسمى « فيضالفضل » منه نسختان احداهما كدت سلة 
٠ه‏ 1549م ونسخة ثالنة كتبت أيض) في السنة المذ كورة في المزانة 
التيمورية » وفي تلك اليزانة الغنية يض نسختان مخطوطتان من شرحها على بديعيتها 


الأولى كتدت سئة 1054م 1319م ضري مموعة 6 والثانية حديثة كتيت 


سنة لا5؟! ه اهما 7 

كتاب بخط الموكلفة  .‏ ولمل” من أجل ماتحويه المزانة التيمورية هو 
المولد النبوي" الذسيك أنشأته وأسمته «المورد الأهنى في المولد الأستى » والنسخة 
بخط يدها كتتها سئة 5٠1‏ ه 1446 م وقد ذكر لي المرحوم صاحبها بكتابه أن 
خطها يف غابة الحسن واتباصارت تلحق بآخر الفسخة تاريخ مواليد أولادها » 
وكانت متزو”جة من أحد الشرفاء لأأنها كا ذكرت ميلاد أحدم قالت ولد لي السيد 
الشريف فلان في تاريخ كذ 

ترجمتها. ‏ أما ترحججها فلخصناها عن كتاب الكو اكب السائرة بمناقب أعيان 
المئة العاشرة محمد بن محمد تم الدين الغزي العامري الدمشتي المدوفى سدة ااه 
اع وهو أقدم من ترم ها قال""؟ : 
« عانشة بنت يوسفا بن امد بن اصر الشيخة الأديبة العالمة العاملة ام" 


01 ١)نسخة‏ ال1زانة الترمورية بالقاهرة 


عبد الوهاب الصوفية الدمشقية بنت الباعوني احدى أقراد الذهي ونوادر الزماركف 
فضلة وعلياً وآذاباً وشعراً وديانة وصيانة ٠‏ 
تنسكت على بد الشيخ السيد الجليل اسماعيل الموارزصي”" م على خليفة الحيري 
يجى الأرموي ع حمات الى القاهرة ونالت من العلوم حظا وافراً وأجيزت بالافاء 
والتدريس » وألفت عدة كتب مب الفتيس لحني" كتدوع كات لدنية ومعارف 
سنية » و كتاب الملامح الشريفة والآثار المنيفة » يشتمل على انشادات صوفية ومعارف 
ذوقية » و كتاب در الغائص في بحر المعحزات والخصائص » وهو قصيدة رائية ٠‏ 
وكتاب الاشارات اطلية سبك النازل الملية #روكي أرجوذة الخسيرزت فيا منازل 
السائرين للهروي > وأرجوذة أخرى لخصت فبها القول البديع في الصلاة على المييب 
الشفيع للسخاوي وبديعية وشرحها وغير ذلك ومن كلامها الخ »٠8‏ 
وبعد أن نقل عبارة لها وصفت فيها نشأتها الصوفية قال : «ولما دخلت القاهر: 
ندبت لقضاء .أرب ا بتعلق بولد لها كان في صحبتها المقر ابو الثناء مود بن أسا 
الحبي صاحب دواوين الانشاء بالديار المصرية فأ كرمها وولدها وأتزلها يه حرعه 
لك ل د ان 
روسهالبحر أسباب”' العطا عن نداك ونشر الصباعر:. ستطاب ثناحكم 
فعرضبا على شيخ الأدياء السيد الشريف عيد الرحيم العبامي القامبي 3 
فأتجب بها فبعث اليها بقصيدة من بديع نظمه فأجابت عنها بقصيدة مطامها : 
وافت تترجم ري عن هو البحرة بديعة زائها مع حسائا الو" 
م أوؤد لا فقيدة لامية لاا 
(؟) في الاأصل الحنفي" وما تخاله إلامن خط أ اناسع () فيشذرات الذهب المخطوط أصباب 
)١(‏ هو عبد الرحي بن عبد الرعن أحمد البادي الباسي المتوقى منة “هه 665١م‏ وزرجته 


في الشقائق النعمانية في علاء الدولة المثئانية الطبوع بهامش وفيات الأعيان طبع بولاق ج ٠‏ ص 0ه 
وكذلك في ريحانة الا لبا وزنة المياة الدنيا احناجي ص ”0١‏ 


اا 21111ظ2 


عبدالله مخلص إلا 


قل لمرى بالقريض بز الفحولا وانثنى عن قصورم مستطيلا 


وقصيدة أخرى مطلعها : 
لييدك محد طارف وتليد يخصك آباء به وجدود 

وغير ذلك الى أن قال : 

«وذكر ابن الحنبلي" : أن صاحبة الترحمة دخلت حلب تي سئة ؟41 والسلطان 
الغوري” بها لمصلحة لها كانت عنده فاجتمع بها من وراء محجاب البدر ابيرق 
وتلميذه الشمس السفيري” وغيرهماءم عادت الى دمثق وتوفيت بها في هذهالسنة اه <« 

وقد ترجم لها أيضا عبد المي بن احمد بن محمد العمكري بن العاد الأنبلي 
المتوق سنة 84١1ه‏ 8ا3ام في كتابه «شذرات الأهب في أخبار من ذهب » 
وذلك يثقله تر حمه 5 الغري المتقدمة لما ٠‏ 

وتعراض صاحب شذرات الذهب ا 0 مود بن أجأ صاحب 

ديوان الانشاء بمصر المتوفى سنة مكقح كلفام «'' فذك نزولا بداره بالقاهرة 
ومدحبا له وما سكان من أكرامه لا ٠‏ 


موئلفاتها الأخرى .وها يوأسف له أن تفقد سائر مإلفاتا الثي أوردها 
الغزي في ترججتها ٠‏ 
بلاغة شعرها ٠‏ ولا بيتات من الشعر قالتها في جسر الشريعة لما بناه 
الملك الظاهى برقو قهدما كنيراً مما شيده لخول الشعراء من البيوت وثما : 
بفى سلطاننا برقوق م ض والأنام له 520507 
محازه سيف المقيقة للبرايا وأ" بالمرور على الشريعه 
ولا في الغزل باع طويل وخيال واسع ومن غزلها : 
كأنما المال تحت القرط يف عق بدا لما من محيا جل من خلقا 
)١(‏ كن قاضي قضاة المنقية بحلاب ثم ولى كتاية السر مدة عت عر ة وكاب آخرثم في الديار 
المرية وكان نافذ الكلمة وافر المرعة حثما فالا 5 أسلاً عرق ٠‏ 


بف عائشة الباعونية 
نجم غدا بعمود الصبح مستترا خلف الثريا قبيل الشمس فاحترقا 
اما بديعيتها الي تقدم الكلام عليها طلعبا : 
في حس: مطلع قار بذي سل أصبحث ف ذمة العشاق كالمل 
قرية بأعون .-- باعون التي تنتسب الها عائشة ‏ على ما حققب! بطرس 
الستاني مؤلف دائرة المعارف المتوفى سنة 15+1 م 1848م" - شي قرية صغيرة 
من قرى يلون عدد بيوتها في زمن الراك إن ؟١‏ بنش فقطا٠‏ 
قلذا وش من أعمال حكومة شرق الأردن اليوم وقد نبغ فيها حمال الدين 
الباعوني الذسيك قرر في أوآخر سنة 865 ه 6 ام في قضاء الشافعية بدمشق وتعس 
الدين مد بن احمذ بن مد بن احمد الباعولي الثافي المتوني سنة الالمه 1437م 
وابن أخيه مهمد بن يوسف شن احمد المنوفي 5200 00م 
والراجح أن هذا الأخير هو أخو عائشة المترجم لما كا أن شمس الدين عمبا 
ونبغ بعد هؤلاء القاضي صلاح الدين زين العابدين الذسيه أقام بصالحية 


دمثق وولي نيابتها مدة طويلة ثم توفي سنة 159781١7‏ م رحمبم الله رحمة واسعة ٠‏ 
مسق ودي ياب دله م توفي م رهم 


قمر الل كلمى 


)00 دائرة المارف ج مس ١١١‏ 


عاجوا مسوم عدر بو سوب ضرت دسا مم بروج سو ومسو ره بي 0 


بده واسبهيج عدج بج مجعم و ممووجويه بجر يد مبسه جح مج بيرك ببسبو جاجح ب جود وري 


اجو بج عب وبرج بسر 1 


0-5-5-3 


011]! 


«مخطوطات ومطبوعات 
00 الم ئ طو لون 
تأليف أبي مد عبد الله بن مد المديني البلوي 
حققها وعلق عليها محمد كرد علي 

ونشرنما المكتبة المرية في دمشق وطبئما في مطبعة الترق سنة مه1 ه في <٠»‏ ص 

ليس لدينا عن أحمد ابن طوالون مؤسس الدولة الطواونية في مصر والثام مادة 
ينتفع بها في تصور حقائقه وحقائق عصره » وغابة ما أثر له شذرات مفرقة يذ 
بطون التاريخ ومنها رسالة نشرها الاستاذ فوارس لأحمد بن يوسف الكأتي المعروف 
بابن الداية اقتطعها من كتاب المغرب في حلى الغرب ٠‏ ومن حملة مخطوطات دار 
الكتب الظاهيية بدمثق كتاب سيرة احمد بن طولون للباوي من أهل القررتف 
الرابع ألفه على ما يظبر حوالى نحو نصف قرن من دفاة ابن طولون > وانتفع يما 
51 ابن الداية وغيره مالم يصل إلينا برمته » وقد أشبع البلوي الكلام في تاريخه 
وجواد 4 وربما فاق ابن الداية في الناري لابن طولون » وان لم يخرج عري: أساوب 
المؤرخين في عصره من ايراد الحوادث والبعد عن التفلف فيها وترك القاري' يعمل 
فكره في مضاينها ٠‏ وقد صان البلوي قلمه عن تقد ابن طولون واشار اشارات 
خفيفة الى مساوئه » أما الحاسن فقد أبلغ في سطها والى باكثرها في قصص تعشق 
النفس تلاوتها واستمادتيها لمعها بين الكتابة العالية والفوائد الادارية والسياسية 
والتاريخية المهمة » ومنها المبسكر الذي يأخذ بمجامع النفس ٠‏ 

وقد وقفنا في هذا السفر على أمور تفرد بها ابن طولون في السياسة والادارة 
ومنها عنأبعه بوضع الأضابير والمؤازات معطلنغ] د15 أه 5ء :55م وما فكان حيث 
اثقلب يصحبه كاتب يدون كل ما يقوله وما بقال في حضرته م يخلو بكاتبه ويصلح 


”7 مخطوطات ومطبوعات 
ماكتب ليحفظ مع الكلام الذي التي على مسامعه » ومنها أنه كان أول من استأثر 
بتأليف جيش على في الدولة العباسية وبذلك استطاع أن يعمل حرأ في مصر ٠‏ 
ومنها انه قعد للمظالم مرتين في الاسبوع على ما كان الخحافاء في إغداد ودمشق 
بنظر في المسائل الادارية التى كانت خارجة عن نطاق القضاء » ؤمنها أنه أول من 
١ 8‏ 
بلخته التركية ٠‏ ومنها انه يعتى عناية فائقه بأخذ الأخبار وقد وضعدواوين الجواسيس 
ينفق عايها نفقات طائلة لذلك كان يرهبه أصتاب الخلافة في بغداد وصاحب الروم 
في القسطنطينية ولو عاش انزع يده من خافاء بنداد واستوى ملكا مستقلاً من 
كل وجه لأن المصائع الي أسسها والأأوضاع التي وضعها في تأسيس مملكته ودار 
تكن كلع بذاك الى عد بعد + 

والى القاري”* نموذجا من أسلوب المؤلف وكتابته وصورة صغيرة من ادارة ابن 
طولون » نجتزية بها ونحيل من يهمه موضوعه أن لجخم إليه ففيه فائدة كثيرة 
ونسلية عظيمة 6 قال البلوي ومن ذلك ماحدث به سعد الفرغالي : 

ركب أحمد بن طولون يوم الى الجيزة » وكارث رمعه اذا قراب من الجسر 
أخلي له ».فلا بلغ اليه أمس الناس بأن يسرعوا امْجي' عليه وأجلوا » فل يبق عليه 
الا شيخ ضعيف عنى حار هزيل ومعه صبي” له > وقد أقبل من بعض نواحي الجيزة » 
فلا أل الناس وهب؟ ليعجل معهم لم يكن له نة ولا لماره » فسقط عن امار ٠‏ 
فأقبل أحمد بن طولون ينظر اليه والى المي معه قد سقطا جيم ٠‏ فقال لي : امنعهم 
من ازعاج هذا الشيخ » وقف عليه وارفق به حتى يركب حماره والحقني به » فا 
أشك أنه مظلوم » وقد وافانا يريد التظل » وسائله في طريقك معه الي عرل خبره ) 
وسبب دخوله الى مصر 4 فان ذكر ظلامته فاسأله ممن بطل 2 

قال سعد : فوقفت عليه حتى عبر احمد بن طولون » وعبرت مع الشيخ » وقد 
رددته معي > فلخوفه انقاد معي ولم يسألني عن رده » وأقبلت أسير معه قليلاً قليلا » 


ديوان الانشاء 3 موسر » وكأن هو نيه متكا وخطيا بالعربية وشاعرا 


مد كرد علي ١‏ 

على قدر سير حماره » وساءلته عن خبره وسبب دخوله الفسطاط » فقال : ماثرك لي 
وكيل ابندشومة بذات”''الساحلشيثًا أرجع اليه » و كنت مستوراً فهدكني» و كنت 
غنيافأفقرني » حتى صرت بين المزارعين مرحوما فقيراً » بعد أن "كنت مورجداً موسر ٠‏ 
فدخلت مستفيمًا الى الأمير أيده الله » وكان ابن دشومة يومئذ أمينا على ألي أبوب"©) 
في الكراج ٠‏ فلا لقنا أحمد بن طولون وكلت بالشيخ » ودخلك اليه سي مضربه » 
فعرافته جيع ماعرفى به الشيخ » فوجه من ساعته يمن أحضر لبه بن دشومة من 
مصر الى الجيزة » ولم يصبر الى أن يعود » لقوة رغبته في الثواب والخير » فأحضر 
فقال له : ويحك إن الضياع تشبه البستان » وامزارعون شجرة » فرت دقق بهم > 
وأحسن القيام بأمرم » ورعوا باصلاحهم » طلعت الشمرة ونمت وزكت > وأن ل يفمل 
ذلك » هلكت الشحرة وذهب مها » فأحضر كاتبك الساعة الساعة > ومختار الناحية 
21 و 0 نه مايحبه وتعرفني ) 
فاني هاهنا أراعي ما يكون منك في أعس, ٠‏ 

فطار عقل ابن دشومة » وجعل يتوقع مكروه أحمد بن طولون ‏ ووجه يمن أحضر 
صاحبه واغختار بالناحية » وابن دشومة كالمعلقل » حت جمع بشعا وبين الشيخ » وذكر 
مأجرى عليه » فحطوا عنه ما كانوا يطالبونه به » وأسقطوا عنه ما شكاه مر” الغين 
عليه » وبلغوا له فوق ما يحبه » وأحمد بن طولون يطالعهم برسله من حيث لا يعلمون ) 
حتى عرف جميع ما جرى لدنم وبشه > وأقبل في خلال ذلك ,ننذ الى ابن دشومة 
خادما بعد خادم يقول له : أنصف الشيخ » ابلغ له فوق ما بحبه » ويكدم يِه 
الفراغ من أممه » ويعرفهم أن مقامه بالجيزة بسيبه » الى ارك بنصف فيعود الى 
الفسطاط » فلا فرغوا من أهس الرجل » دخل اليه ابن دشومة فعرفه أنه قد بلغ 


)١ (‏ يفهم ما ذكره ابن ماقي ان ذات الساحل كانت من تمل الميزة وهى إلى ثمال الفسطاط 
قربية من أم دنار ( قاله الاأستاذ فييت في تمليقاته على خطط المقريزي ) ٠‏ 
(؟) في ان الدابة : أبي ذؤيب ٠‏ 


يش ا 


و ا و ا ا و و 


مح يب حي ب ريو مي يبه و7 ببس ب 7 جكب ا ا تر 


له ما أحب » فأض بإحفاره » فلا حضر قال لابن دشومة «أشرع ل نت 0 
أظل .وما جحماث في اسه »> » فكان ابن دشومة يعيك عليه أخره © وهو ” 8 عد خوقا 
من بادرة تلحقه منه » والشييخ واقف يسمع كل ما يجري في أمسه > فليا 2 من 
شرح ذلك قال له : ياشيخ الأأعى كا حى 9 قال : نعم ايها الأأمير » جعل الله عليك 
واقية » وسترك في الدنيا والآخرة » فلا مع ابن طولون قوله « والآخرة» بكى 
وخر ساجداً لله » مم قال له : زال عدك ما كرهت » وبلفت ما أحببت 7 قال : نعم 
ايها الأمير احسري الله اليك 5 احسنت إلي » فقال : ما شاء فعل بك > ذاك منه 
وكرمه ٠‏ فقال له :؟ عمارتك 277 قال : خمسون ديناراً قال له : فتطيقها 2 قال : لا : 
قال : فك تطيق 7 قال : ثلاثين ديئاراً - فأص بأن تجمل عمارته عشرين ديناراً ع 
ووهب له خمسين فدانة يزرعها ما احب ويعطى لقوية في كل سئة ولا تؤخذ منه التقوية 
ولا تسترجع © وجعل ذلك كالصدقة وقال له : يا شيم لولا ارت خط العارة عيك 
بحط من منزلتك في بلدك لحططتها » فدعا له » فقال : ما فعله الأمير أيده الله في 
امي فبو آكثُر من الخطيطة » وجميعه صدفة علي وعلى ولدي وعيالي اجا ال 
منا فيك صا الدعاء » فأعس بأن نهب له عشرين ديناراً » وقال له : خذ هذه 
الدنانير فاشتر بها حماراً فارها لا يرميك على الجسر » ولا يقف بك إذا عبر الأمير 
عليك » وضحك احمد بن طولون » وانكب الشي ليقبل الأأرض قنعه من ذلك 
وقال له : احذر ثم احذر ان تفمل هذا بأحد من الخلوقين » فانه لا يؤثره الا كل 
اما م 0 الشيخ على غاية من السرور » ما 
م له من إزالة الظم والمسامحة في العارة » والارفضال عليه » وهبة الدنائير ؛ وممازحة 
احمد بن طولون في امار » ف رأ يته في الصرافه 06 فرحا ؛ ويدعو لأحمد بن طولون 
بنية خالصة ؛ وحصل له بذلك جاه في بلده ووطنه ومحله ؛ ومازلة وسطوة ٠‏ 
فر كرد على 


(1) المارة بالكسر : ما يعمر به المكان 6 والعارة » بالضم : أجرها ٠‏ 


ام ا10كظضغ 


شفيق جبر ي ف 


كات البريع لعيم الل 0 لدم 


هذا كتاب قدام عبد الله بن المعتز في ابوابه ما وجده في الترآنث و«اللغة 
والأحاديث وكلام الصحابة واللأعراب وغيرم واشعار المتقدمين من الكلام الذي 
معام الحدثون : البديع » وعنده امك ابواب البديع خمسة : الاسامارة والتجئيس 
والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي ؛ وقد ذكر بعد فروغه 
مق عه الا بواب طوائف من محاسر: الكلام كالالتفات والاعتراض والرجوع 
وحسن الروج وتأكيد المدح ما يشبه الذم وتجاهل العارف والحزل الذي يراد به 
الجد وحسن التضمين والتعر يض والكناية والافر اط في الدفة وحسن التشيه والابتداآت ٠‏ 

أشار عبد الله بن المعتز في اثناء الكتاب الى انه ألفه سنة اربع وسبعين ومائتين 
ولم يسبقه إليبه احد 4 وغرضه فيه تعريف الناس انث بشاراً وسلاً وابا نواس ومن 
تقيلهم وسلك سدلبم من المحدثين لم سبقو المتقدمين الىشي' من ابواب البديع » 
ولكنه كثر في اشعارهم فعرف في زمائهم حتى سي بهذا الامم 4م ان حبيب بن 
اوس الطالٍ من يعدم شنف بالبديع حتى غاب عليه وا كثر منه فأحدن في بعض 
وأساء في بعض ٠‏ 

لبس في كتاب البديع شي" خطير من الاقد وانما خصائص هذا الكتاب انه 
تضمن أمثالا من البديع مأخوذة عن بعض شعراء المتقدمين فيه كامرى" القبس 
والنابغة وزهير وعن كتاب الله عن وجل وعن الأحاديث وكلام الصحابة وعن 
بعض شعراء بني أمية كالاأخطل وجرير والفرزدق وعن بعض شعراء يني العباس 
مثل بشار واي نواس والطاث والبحتري وعن بعض الخحلفاء كالمنصور والرشيد وغيرهما ٠‏ 

فاذا نظر القارى' الى هذه الأمثال وأعمل فيها زسيراً من الروية استطاع ان 
تذوك ]ل طراز الني تقلت فيها البديع من ايام الجاهلية الى ايام عبد الله بن المعتز > 
واذا كتب ارجال التأريخ الأدلي في هذا العصر ربط هذه الأطوار بعضبا بعض ؟ 


:امس ئنهن تهنا )نو م كك قمعم قعص كات مد ن". اله دا» أللاسيات دما" 


اتاث 0 ؛ دخا تسد هت ع مخ كز ايم 1 نم و واو سيو ني بوت . وسو ف ممع طامط شع مل أعدة سات مسا ال سال تع ايت ا ا ا 10 
١‏ ادرف هن -التلا.2 ,نحا عدا ديد لمعه 4 .005 حيسايه ني ايانم د 


74 مخطوطات ومطبوعاث 
حتى تتصل أواخرها بأوائلها وقياس بعشبا الى بعض ؟ تبسر لنا ان تعرف كيف 
انتقل الميال العرلي من صودرة الى صورة 4 و كيف امتد من افق الى افق 4 على 
قدر ما كاملل فيه من الآثار 4 كنار البداوة والحضارة وغيرهما ؛ وحينئلر بتكامل 
تاريخنا الأدبي فنشبد فيه تسلسل الميال والحس «الشعور في رجال العبقرية على 
صورة مطردة ٠‏ 


عبد ك3 عند 


اعتنى بنشر كتاب البديع والتعليق عليه السيد أغناطيوس كر الشتوفيسي 
عضو أكاديية العلوم في لينينغراد والمجمع العلمي العربي في دمشق وطبع الكتاب 
في اتكلترا سنة 158 وهو يشعمل على «قدمة باللغة الانكليزية فيها اربعة فصول 
بحث في بعضها عن تأديخ نشر الكتاب وعن محتوياته وعن المصادر وي لا تخلو من 
آزاء أدبية قد ينفع الاطلاع عليها ٠‏ 


م. 


سسو, براقا 


ا لظ 


مصطق الشبابي الى 
لفون الصنأة. 

خنسة أجزاء كل جزء في نحو 7٠٠‏ صفحة من القطم المتوسط 
ثي سلسلة من الكتب الصتاعية المدرسية ألفها المبندس الصناعي السيد عاطف 


أرق املح احد اساتذة دار الصناعة بدمشق » وقد صدر منها الي الآن كباب 
في فن النحارة » وآتثر في الآ لات البدوية » وثالث ني عل الحيل اي الميكانيك 
ورابع في الآلات التي تصدع بها الآلات وهو جزءان » وذكر لمؤلف انه سيطبع 
عادتريي كنيد في الحدادة البدوية والآلية » وثانيا في سكي المعادن ونال 
في صناعة السيارات ٠‏ 

والمؤلف احد الشبان الذين درسوا في فرسا وعادوا للتدريس ‏ يغ مدارس 
سورية » وعدد هؤلاء الشبان كبير ؛ ولكن .ما 
أنقسهم » بعد عودتهم الى وطنهم » متاعب التأليف بالعربية » فأشبهوا بذلك 
الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في أسطمبول ايام الدولة العثانية » والذين 
انها كان تمنارى: مظنم المصول عل وطائف حكومية #ستى اذا يناوا يبا 
ناموا. مطمثدين هادئين »> دون ان تستفيد اللغة الضادية ملثم أي فائدة ٠‏ 

وليس السيد عاطف امال من هذا النفر » فبو قد جد وسعى ) ونحرى المصطلحات 
الصناعية على قدر طاقته ) ورمم اشكالاً عديدة ضعنها تضاعيف كتبه وحفر رواثعها 
بيديه » وطبعها طبعاً ملقدا » فسدت هذه الكتب فراءًا في الناحية الصباعية المدرسية ٠‏ 

ولا شك ان الكتب المذاكورة لم تخل من أغلاءا اغوية لا ينسع المحال 
اتنبيه اليها » ولكن هذه الأغلاءط لا تقدح هؤلفات فنية صناعية قلا بتقر 
امرء مصطلحاتها الا بشق الأنفس > وأمام المؤلف متسع من الوقت لاتقان لغة 
اكتيه في المسثقبل ع مادام هوي التأليف بالعربية دافم له على العمل - 

ومقدمة هذه السلساة من الكتب المدرسية الشميئة مكتوبة بقل المندس الكبريائي 
اليد أميل غنيوبه مفتش التعلي النني في سودية 7 مصطفى السيالي 


لمهم ويا للااسف نش يشموا 


العامة ردم ا ادع د انوا 
ا ابوب اللو سم بصب سمس 
٠‏ تتشدص من و أت س طعت اكابجياكزي 0 
ججح سس وس مسومب ومسو 0 


ْْ مخطوطات ومطبوعات 

عر رع العر اقم ابن الغوطى 

ظفر الاستاذ السيد محمد رضا الشيبي بدار الكتب الظاهرية بدمشى بنسخة 
نادرة من الجزء الرابع من أجزاء المعجم الذي الفه مؤرخ العراق ابن الفوطي وسماء : 
جمع الآداب في معجم الاأسماء وال ا ووضع كتاباً يشعمل على تأريخ العراق 
في عصر ابن الفوظي ان عنه محاضرة وصيذة خافن يبأ منة: 134 خرورا من 
أهل الم والادب في بغداد ونشرت محاضرته في السنة نفسها ٠‏ 

تكلم في محاضرته على كال الدين عبد الرزاق بن احمد الفوطي الشيباني البغدادي 
الذي ولد في بنداد منة 547 هع أي بعد مفي سلتين ى مبايعة المستعصم 
آآخر خلفائها » وتوق سنة ©؟7 واستند في كلامه عليه الى تأريخه نفسه اي الى 
الجزء الرابع من مجمع الآداب ٠‏ 

شبد ابن الفوطي غارة المغول على بغداد فقد حاصرها التعار نم م فتحوها فأسمروا 
خلقا في جلتهم ابن الفوطي فيس لذ أن يشاهد أعنم ملو كم واقطاب دولتهم 
وأن يزور اشبر حواضرم ويتصل بحكاءها وأعيائها وعلائها ويدرس حالة عصره 
حتى استطاع أن يصل الي مقاصر الأميرات المفوليات ٠‏ 

إلا أن أسره لم يطل فد سعى في قكه الفيلسوف نصير الدين الطومي وصرفه 
الى دراسة الرياضيات والفلسفة وعبد اليه ان يشرف على خزانة كتب دار الرصد 
في مراغة حاضرة المغول فسلخ فيها ثلاث عشرة سنة ملازم يغ خلاها 
لنصير الدين ولغيره من كبار العلاء والاساتيذ» وقد أتقن اللغة الفارسية ورمما 
11 باللغة المنولية ٠‏ 

وفي سنة 778 تمكن بفضل علاء الدين الجويني من الرجوع الى بغداد 
وعلاء الدين هذا أشبر من حك العراق أيام هولاكو وابنه اباقاء ولم يكتف ياعادته 
الي مدبنة السلام ؛ وانما عبد اليه ان يشرف على خزانة كيب المستدصرية فشغاته 


ماج جاح ب سبو بد ع ل 


جيجه بجي جاب جربد ره جب عوج جوج جوتسعامب سرواب. بوه لومب ب وجب ع ب .جب و 0 


“اج بحسو بج جااتابوبل جو برجي ع عا ب وجري بوب وس رسجب وسسيب يس جبيت ابجبتججامرج مسعر بوجي لو 


شفيق جبري م 
فيها قراءة الفقه والحديث ثم تَخلى عن مله في المستنصرية سنئة 7١4‏ فرحل الى 
تبريز وأقام فيها ست سنين ع عاد الى بغداد م رجع الى تبريز وقد كثر تردده إليها ٠‏ 

لابن الفوطي آثار كثيرة ولكن لم يظبر من هذه الآآثار ال الموادث 
الجامعة ؟ والجزء الرابم من معحمه في التراجم ويرى الاستاذ الشببي ان ابن الفوض 
لد د باساوبه في النقد الصري ٠‏ فكتبه من أصم المستئدات العربية التي بعول عايها 
5 تاريخ العصرين الادل والغاني من عصور المغول 5 بغداد ٠‏ 


سذدو, وبي 


الطر, فةفي «خطوطات دير الشرفة 
تاليش 
الخور فسةفوس أسحق أرملة السريافٍ 
جونية - مطبعة الأ باء المرسلين اللبناننين ١577‏ ( صنحاته 595 ) 
هذا الكتاب فهرست مفصل لخطوطات دير الشرفة الذي انشأه في "كسروان 
عام 1783 بطريرك السريان الانطاكى ميخائيل الثااث ) وجمع في خزاته ما كان 
قد اشتراه في حياته او نسخه » وجعل تلك الخزانة الغنية بمخطوطاتها السريانية 
تؤلف الجزء الا كبر من كب الدير » فقد شغل وضعبا 45؟ صفحة من الطرفة » 
والخطوطات العريية يتألف وضعها من 150 صففحة © وجل” أكتب الدير في الصلوات 
والأبحاث الدينية ؛ على ان الخطوطات السريانية تشسلى من كت الع والأدب على/؟ 
صفحة 4 والمخطوطات العلمية العربية تشعهل ع ؟ صفحة فجي أسعدحظا منالسريانية - 
لقد انتشرت الثقافة العرية يف الأنداس انتشاراً هزم اللغة اللاتينية ولغة 
البلاد الاصلية مما جأر له بالشكوى كاهن قرطبة > وحمله أخيراً مع القسيسين 
على تقل كعب الدين الى العربية ليفها ابناء الملة » وهو ماحدث في بلاد العرب 
م0 


0 8 9 ست 00 
د ده فو طفن شك ة شط متم يهو عو ته لهدنة فاك تعن دع لك كع 2 مناه عكخ ا لعفا نودجت مه كنع وعدن وتسور لبيدض سلمفاقم مخمدعا قات تادعم مادص :خا يغهن متباناه لمذ ا د مصدسه ' سبلن 


م مخطوطات ومطنوعاث 
كالعراق والشام ومصر وغيرها ؛ اما تغلب العربية على السريانية في بلاد الشام » 
وزمن قل الأناجيل وكتب الصلوات والطقوس » وزمن اشتغال السريان يتأليف 
كتب الصرف والنحو » فستدل بكتاب الطرفة عليه » وفيه كثير من الطرائف 
التاريخية » منها ما يفيد العرب معرفته كالمل بالعصر الذي ثم فيه اسلام بني تغلب ع 
فقد جاء في الصحيفة 551 من كباب المرشد للشيخ السرياني اليعقوبي يحى بن جرير 
انكر بتي مانصه : « وقد كان في العرب نصارى كبتي تغلب وقوم من الييمن وغيرهم > 
ومعهم اسقف يطوف معهم في الال في سفرم » وينقل المذيم اعني الدفة المقدسة 
( طبليث ) من موضع إلى موضع الى سئة ثلاثائة للعرب » وصل الى تكريث قوم 
من العرب النصارى © وابتاعوا للم ميرة ليمتاروا بها » وكان منهم رجل ديا حسن 
الطريقة فقلده مطران تكريت الاسقفية » وكان يقدس لم باللفظ العربي » وكارتف 
يقدس لم على الاتميل ٠٠١‏ » والعلامة افرام بطرير ك السريان في حمص عفو اجمع 
العلمي العربي كان يبالغ في الثناء على المار جرجي الاأسقف العرلي" الفيلدوف » 
وقد ذكر له في الطرفة بعض المؤلفات ٠‏ ونقلة تاريخ الفاسفة في عصرنا هذا عرن 
للغات الأوروبية لا يعلمون ان هذا الفيلسوف العظي هو عربي صمي ٠‏ 

وما يدل على لغلب العربية على السريانية في بلاد الشام ما جاء في الصفحة 55 
من الطرفة : ملاحظة كتبها السيد اغناطيوس بطرس جردة )١881--1858(‏ 
البطريرك الأ نطاكي وني بنصها : « ترحمنا فصول الأناجيل الى العربي ٠٠٠‏ ويازم 
الكبنة ني الآحاد والأعياد مع الشهامسة ٠٠٠‏ أن يقرا الرسائل والاناجيل عرييا » 
وكذلك النافورات المترحمة من السرياني و٠٠‏ » » وني الصفحة ؟؟١‏ وتحت امم 
( الحسايات او السذوات ) » ويراد بها صلوات استغفارية خشوعية يرن ببا الكأاهن 
السريافي والماروني » جاء ما نصه : « وقد نقلبا الأعة على تراخي الاحقاب الى 
العربية ليقف على مضامينها حمبور المؤسنين > فل يبق منها في أصلها السرياني بين 
مخطوطات الشرفة الا النزر ٠‏ » 4 وفي المفحة 173 جاء خلال الكلام على اسخة 


م ميم مس وو ووس وج جبيومد رسجو سسب وومصوب نويه بيه جرسسه ب ربيوه باز ومو وجا جيه اببس ووو ارادج بجي مجر بيس بيب 0 


ا ا 1111ذ 


سب د مم ب جو سيت وبرج مسوم جوع ببسب ب جاججججوسباب بيجب بسب ججسر جوج جور جوج مجه جب جاوجبه لبي سبع سس عه جيب بج جور دبج جيب جا وجي ب ع 1 


عن الدين التعوخي و 
( الرسامات الكهدوتيه ) : ان البطريرك اغناظيوس ( ميخائيل الثالث ) هو الذي 
قل الصاوات والحسايات الى العرية ٠‏ 
أما اول من الف كتب النحو العربية من السريان فقد جاء ص 5+5 اسم 
كتاب ( شرح الاجرومية للملة النصرانية ) وجاء في اكلام عليه ما نصه : « ويستتج 
من ذلك ان السيد غريفوريوس نعمة قدسي صئف كتابه هذا في قلعة ادنه عام 


+عه 


١.4 - ٠١‏ اذ كان بعد قسسا » وانه هو أول من طرق هذا الباب من أعة 
المسيحيين ؛ على ان السيد جرمانوس فرحات لم يؤلف كتابه ( بحث المطالتٍ ) الا 
بعد ست سئوات من تأليف اليد نعمة قدمي » وقد انتشر كتاب السيد نسة 
هذا في اوائل القرن الثامن عشر انتشارا عظيا 5 يتضح من النسخ العديدة المدونة 
الى اليوم في دور الكتب ٠‏ 

ومن حجاء اليعاقة الذين ذكرم 5 الطرفة ابو ذكيا يجى بن عد يه 
التكريتى المنطقي الذي نشر له رئيس معنا كتاب ( تبذيب الأأخلاق ) > ولا متاعه 
شو انها 0-6 سئة 1978 السيد سويريوس أفرام يرصوم وصدره بمقدمة 
مستملحة في احدى عشرة صفحة » وصف فيها اصل يحى وفدله وتاليفه البالغة 
تأليًا » ومنها مقاله في التوحيد نشرتٍ في محلة المشرق © ورده على يعقوب 
ابن اسحق التكنذي نششر في عحلة الشرق المسيجي سنة 157١‏ واكتاب ما بعد 
الطبيعة نقله من السرياني الى العربي على ما ذكره ابن العفري في تاريخ الدول العربي 
ص 715 غ ومنها كتاب ثاوفرسطس تقله كذلك من السريائي الى العرلي على ما ذ كره 
العلامة السمعاني ٠‏ 


وبتضح يما تقدم مافي البحث العلمي عن فبارس دور الكتب من الفوائد > 


وستدق الؤلف الفاضل كل ثناء لمنايته بمخطوطات خرزانة الدير السريانية والعربية 
على السواء » ونشكر له اتحافه بهذه التحفة التي اصاب في تسميتها بالطرفة 
0 الري 


انألا تن شف شتف ا ل ل يبب ل ل 110000000 
م0 اللمست + اننا نما 


ثكم مخطو طأ تومطبوعات 
كاب الحكليات 
لدئع سم 

لأبي الوليد محمد بن رشد فيلسوف العرب الأشبر كتاب طبي موجز عرف 
بكليات ابن رشد > يحتوي على سبعة أبحاث » كل منها يسمى كتاباً في اصطلاح 
تلك الأيام ٠‏ وهذه الكتب او الاأبحاث في : كتاب تشريج الأعضاء وكتاب 
الصحة وكتاب المرض و كتاب العلامات و كتاب الأدوية والأغذية وكتاب حفظ 
الصحة وكتاب شفاء الأعراض ٠‏ 

وني كتاب الكليات نادرة » واقدمها نسخة مخطوطة وجدت في دير الجبل 
المتدس بأعالي غرناطة » وي كاملة مضبوطة ٠‏ وقد عمد معهد الجنرال فرنكو 
للأيحاث العرية الاسبانية في طبحة الى هذه النسخة فتقلا بالتصوير الشمسي على 
و ع 5 ان قدم لها السيد ألفريد البسعاني ( استاذ الآداب العربية 1 
الدرامات المارية في تطوان )عقلمة حلبعة دك فيها كأء بن وشد» وآغار الى 
مؤلفاته » وحص آراءه الفلسفية » وبين انه كان اعظ, شارح لفاسفة أرسطو امم الأول٠‏ 
وترنوك غلا القدبة إل الأاسائة وظطدق: ف المبة السرع من الكتات + 

وواضع في آخر كتاب الكليات فبرس لموضوعات ايحائه » وفورس ثان لبعض 
التبانات والحيوانات والمعادن التي ذكرت فيه ء مع بياث اسمائها العلمية واسعائها 
الاسبانية » وبيان شي' موجز عن كل منها ٠‏ 

وقول تاشرو" كتات التكدات ان سيد اللارال ترنكو بعد اللكتاب امد كون 
بكرن لخطوطات. غرينة اعرف متتشترها بلنة: الأحاث المرية الاسائية عه 
المعمد المثار اليه » وهو عمل يشسكرون طيه ٠‏ وما دام الاأمن كذلك فن المفيد ان 
تنبه المعمد الي نواقص وهات وردت في الكتاب لعل القائمين على هذا العمل 
الجليل يثقون أمنالها في منشوراتهم التالية ٠‏ 


0ك 
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مصطق الشهابي هم 


أولا : من المعلوم أن المخطوطات الث تكون منسوخة في القرن السادس مر. 


المحرة بخط مغر قلا تكون قراءتها سهلة» ولاسيما اذا كان القراء من العرب 
المشارقة » ومن العبث أن يضيع هؤلاء القراء معظم وقت القراءة في ممحي حروف 
الكتاب بدلا من تفهم معاني له ٠‏ ولهذا من الضروري ان تطبع اللخطوطات 
النالية طبمًا »وان لا يكتنى بنقل صورها الشمسية ٠‏ 

ثانيًا : تراث اجدادنا الأأقدمين انواع » فالأعبات من كيب الادب تصلح 
لكل زمان ومكان » والأعبات من كتنب اللغة لا غنى عنها الى ان نضع ماهو 
اصلح «نها لزماننا هذا الذي السعت فيه المعارف البشرية انساعا ضاقت عنه المعحات 
القدهة كل الضيق ٠‏ اما الكتب الفلسفية التي خلفها الاجداد فني قراءة كثير منها 
فوائد حمة ككتاب التهافت للغزاللي وكاب تافت العهافت لابن رشد واشباهها ٠‏ 
واما الايحاث العلمية التي خلفوها فبعضها لا يغير الزمان حقائقه ؟القواعد والنظريات 
الرياضية ؛ وبعضها لم بعد صالمً لأيانا هذه ككتب الطب والزراعة والطبيعة » 
لآن هذه العلوم قد تقدمت وتوسعت كثيراً وتيدات اليوم دلا كل عما كانت 
عليه في القرون الوسطى او في أيام المدنية اليونانية ٠‏ 

وبتضم من ذلك انه لا فائدة علمية تذكر في طبع مثل كتاب الكليات » 
لكن في طبعه فائدة تارضخية 00 من سحي أنه حلقة من حلقات تاريخ العلوم 
الطبية » وله أيضا فائدة لحف وش اشتاله على مصمطلحات يجدر بعلائنا 
المعاصرين اقتباسها ٠‏ 

ثلا : عندما ”يعمد إلى وضع الأسماء العلمية التي تنظر إلى الكل العربية 
يجب ان يناط هذا العمل بعالم اختصاصي ؛ فالسيد الفريد الستاني لم يوفق في 
فبرس النبانات والحيوانات كا وفق في المقدمة التي وضعبها عن ابن رشد ٠‏ ولهذا 
جاء في هذا الفبرس أغلاط كثيرة نجتزي" بذكر بعضبا : 

)010( وضع إذاء لفظة « أشنة » اللفظة العلمية ل ع 0776 ,05ا1ء ولط0 ل 


000000 دح هكد ممح و علاط نت ةسون فين تطناء. :#5 منفق انعط الا “تتالئئة كلظ حل تطعداعة كف حك سوطظفتالد ا :هتحامس صداالة دنا اردع ةن و نعف !ثلا لشتاتدك ةن لقتست 1لا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا 6 ا ااا اا‎ ٠ 


مم : مخطوطات ومطبوعات 
على. حين ان هذه اللفظة تدذل على شحر العراعس ٠‏ وأيخ الأأشنة من المر'عس ٠‏ 
. (؟) جعل أمام. لفظة « الجران » التي يستعملها المغاربة للدلالة علي الضفدع 
لفظة 5نالتاع 2 تاصق على حين أن هذه اللفظة العلمية تدل على نبات المو'ذان ٠‏ 
وني هذا الجنس من النبات أنواع كثيرة بعرفها المشتغلون بالنباتات الزراعية ٠‏ 
اذا الزهارين والموذان الافريق ( عود الصليب ) والموذات الزاحف 
والحوذان اريف ( زر الذحب ) ام . 
(؟) جعل لفظة الجلبان تنظر إلى الكلمة هئلئومء صسومظ والمقيقة ان 


الاسم العلمي للسلبان حو عنا#نافة ونصتاهة أما الكرسنة فعي هتلاجت وك71؟ ٠‏ 
(؛) وضع أمام لفظة الدالب أفظني قنادقةه ,قناهونقط0 وجنس الدلب 
في اللسان العلمي 21818215 وفيه أنواع : 

(0) جعل الصفصاف ينظ ر إلى نم20 في حين أن هذه اللفظة تدل على المورء 

ما" الفط اق فبو جئنس 58115 وقيه أل نواع عديدة ٠‏ 

(1) حاء أمام لفظة الثوم مسنطللة والحقيقة تستاجتاة 5‏ مسستلاق ٠.‏ 

69 وضع أمام لفظة البصل ونطتا على حين أن امم البصل العلمي 8م06 دسسناا4 

(8) وضع للبطيخ امع غير أسمه العلمي المعروف وهو قتعةهلنا'] وسطلتت1©) 

1د الأسماء العلمية لعدد من التباتات المعروفة كالبندق والتين والجوز 
والعب > وهذه الأمماء موجودة في كعاب «الأشجار تالاجم القيرة » من تألي 
وفي غيره من الكتب ١‏ الزراعية ٠‏ 

)1١(‏ جاء في عدد كبير من الأسماء .العلمية اغلاط مطبعية شوهت هذه 
الأسماء نشويياً غنيم » ومن هذه الأسماء المشوهة تلك الثي تنظر الى النباتات الائية : 
البافضجات والحلبة والحناء والسرو والعناب والقرطم والكرفس ا واللوبياء 
والنامعين وغيرها ٠‏ 


سو مسجسجره جج سبجو ب مده ليون 8 


مسجم مده مسو سسب جججب جو بعس بو وبببو م بسب جب بج بج سه ب بج ب وبصي وجيب ميو بوي مسي موسا و لبو وو 


بي جع بحم حبييه بجي يجيج بجعي دحج جتسجتج ةنع تامصب هبوص بيس 


اااا11101010100ظغ2 


يعوو سي يس ل يد 


مصطق الشهالي مالم 


هذا بعض ما رأيت ان أافت النظر اليه من الهنات ٠‏ والأقيقة انه مامن لفظة 


وردت في هذا الفبرس الا وفيبا غلطة او اغلاط سواء من حيث عدم الاهتداء 
اق الاسام التلدية المحيحة امن عق عدم الاتياة اللاأعلان1 الطبعية ادن 
حيث عدم التدئيق في تليل الايضاحات الثىي كت لكل نات ٠‏ 

ظ ونن لا نذكر هذه الأأمور تثبيطا لعزائم رجال معهد الجثوال فرنكو بل شحذاً 
لمممهم وتشحيعا لم على السير في عملهم المفيد حتى تَِي' الكتب التي وعدوا 
بنشرها خالية من امثال هذه المنات ٠‏ ولا شك ان المجمع العلمي العربٍ بدمشق هو 
اول من يغتبط بنشر أكنوز الأ ندلس الدفينة وإلباسها أثواباً قشيبة كالحلة اميلة 
التى "كسى بها كتاب الكليات ٠‏ 

1 1 مصطفى الشياف 


ذخ ا ا ا ا ل 1000000 


م8 مخطوطات ومطبوعات 


البوغ المغربي في الدب العربي 
جزآن بالقطم المذير في نحو صفحة طبع في المطبعة الهدية بتطوان 
تاابنى عبر الل الكو في 

مؤاف هذا الكتاب الاستاذ الفاضل المؤرخ سيدي ابو مد عبد الله الكنوني 
الحسني من أسرة كنون المشهورة بالعل والصلاح في المغرب الا قصى » دك مابر يده 
من الأدب العربي في مقدمة كتابه فتال : 

(هذا كعاب جعنا فيه بين الع[ والأدب والتاريخ والسياسة ورمينا بذلك الى 
تصوير الحياة الفكرية لوطننا المغرب ) فدل بذلك عي انه لم يقصر كتابه على 
تراج الأدباء وما أثر عنهم من منظوم ومنشور ؟ هو مفهوم الدب قدي وانماهو 
يتمشى مع روح العصر في معنى الاأدب 

أما الحامل لعل وضع كتابه فقد أبانه بقوله : 

( نربط حلقات البحث الموصل الى ١‏ كتناه حقيقة ماضينا الأدبي لشاهده من 
كان يجادل فيه ) ولكن من يكون هذا الذي يجادل في ماضي المغرب الادبي 9 
يظبر ان المأؤلف اراد بهم أهل المشرق بل قد صرح بذلك فقال : 

( وقد كثر عتب الأدباء في المغرب على اخوانهم سيد الشرق لنجاهلهم ايام 
وانكاز 2-7 عنم لكثير من مزايام ) و كان علي المؤلف ان 5 عن ماده 
بامغرب الذي نتحاهله : أهو المغرب القديم او المغرب الحديث ‏ فاننا معشر المشارقة 
نؤمن بالمغرب القدم إهانة قد يكون اقوى من ايان اهله به : نؤمن بابن خلدون 
ومقدمته » والقاضي عياض وشفائه » وبابن مالك والفيته » وابن رشد وفلسفته » وابن 
سيده ومخصصه > وابن عل وفتوحاته ( مع شي من التوقي والحذر ) وابن جبير 
ورحلته » وبالشاطي وموافقاته » وبالشاطي الآآخر وشاطبيته ( في عل القراآت ) وابن 
زيدوث ورسالته ( الى ابن عبدون ) والمقري ونفح طيبه وابن حزم وفضله » وابن 
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جم مد يعد يسم يوجر . 


جه جطوج و بج تيج سبوب ور رعسب مجو بد ابوب وجب مجو وجب مببعمسبت ب بمججوب و بو حوب 


دمجي مموسيوو رم عجوب بج ردج جز بريه وموس مسب سممس جيب جب ووو ب سبج بوي بسي 
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الطفيل وح بن يقظانه » وابن حلة وديوان صبابته » وابن عبد ربه وعقده » والشريف 
الادريسي ونزهة مشتاقه ( في الجنرافية ) »كل أولئك نعجب بنبوغهم ونرام مجة 
للمسلمين على غير ؟اما المغرب الحديث فاننا لسنا ضعينئي الثقة بنبوغ ابنائه واتها 
تحن قلياو المعرفة بهم وبآثارم ٠‏ وقد أخذت هذه المعرفة تتمى يبنا وتزيد : من يوم 
ان جعلت مطابع اموت لتعننا من قت الى اشن .باثان الننادة (اتايق يدان ) 
و( الكثاني ) و( الححوي ) وأخيراً ( الكدوني ) ومن بوم ان قام الفضلاء امشال 
سيدي ( أبو عياد ) وسيدي ( عمد داود ) يترد”دون بين المشرق والمغرب : بأخذون 
من افواهنا ويلقون على مسامعنا ما سر تارةً ويؤم أخرى » ولكنه في الجلة مور 
المراكنة لازامو وعوير الهاء + 

ترجع الى كناب ( النبوغ المثربي ) فأول ما يثير مجبنا منه انه لم يكن عى 
فط أمثاله من مطبوعات اللغرب التي اعتدنا ان لس فيها جودة الورق وحس 
الحرف دائقان الطبع » بلى ضرب على غرارها في كثرة الأغلاط > وقلة العناية 
بالنصحيح وترك الدلميق على ما يجناج الى إيضاح ولا سما بالنسبة الينا معشر المشارقة 
الذين ألف الكتاب باسمنا وعلى نبة إفادتنا ٠‏ 

والكتاب يجملته منقسم الى جزئين ( الجزء الأول ) تضيرن احوال عصود 
المغرب ( او انقلاباته ) وجعلها المؤلف حمسا 

وقد ذكر في كل عصر سياسة الدولة أول م يعقيها بذكر( المركة العلمية ) 
فيترجم لعلاء ذلك العصر ثم ( الحياة الأدبية ) فيذكر مالللوك من التأثير فيهامُ 
يترج للأدباء ويسنطرد الي ذكر ماله علاقة بذلك 

خذ مثلا ( عصر العلوبين ) التي قامت فيه ( الدولة الشريفة ) منذ أوائل القرن 
الحادي عشر الى اليؤم : فقد ذكر المؤلف موجزا من قيام هذه الزولة ونشاطها في 
ع الخالفيى ثم علاقاما السياسية مع محاوريها من ملوك اورويا 5 المقارنة بين ملوك 


4 4 أت ا ا 
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٠‏ التبوغ المغرلي في الأأدب العرلي 
هذه الدولة : أييم أساء وأهم احج انق ذلك ثناء المؤلف على أحدم ( محمد بن 
عبد الله ) الذي سعى في |أثقرب من الدولة العانية وشد أذرها حتى انه طرد سفير 
الروسية من طنجة لين نشوب المرب بين الروس والعثانيين »ثم حم المؤلف هذا 
العصر بذك ماثر مولايه الحن الذي توفي سنة 111ه واثثقل الى ( الحركة 
العلية ) فذكر ضعفها حيئ) ونشاطها حي آتخر والأأسباب التي أدتت الىكلا الأأمرين 

وعا 5ق ان هذا التغتر :اق نولاق دين عبد :الله اسدن مشر 
علا خاطب فيه علاء بلاده مشيرا عليهم كيف يجب ان يكون ساو كيم بغ 
التحصيل وفي اختيار كتب العم وقد سرد عليهم امعاء مأ يعوال عليه منها وما ينبني 
اطراحها » م ذكر المؤلف علاء هذا العصر تحت عنوان ( الميأة العلية ) يريد حماعة 
العلاء )؟ تقول يف بلادنا ( هيأة المحكة ) بل 5 يقول المصربون ( هيأة كبار 
العلاء فترج لبضعة عشر مهم وا كننى عن ذكر بقيتهم بسرد مائر كوه من المؤافات 
. فاستوعبت خمس عشرة صفعة فقط ٠‏ وفي احصائها على هذه الصورة فائدة لعشاق 
الكت ولجان النشر وارباب المطابع ٠‏ حم انثقل المؤلف الى ( المياة الي اد 5 
عناية ملوك هذه الدولة بالأدب والادباء وثقربهم اياهم واجزال الصلات للم حتى ان 
(مولاي رشيد ) أجاز شاعراً بألفين وخمسمائة دينار على بين قالما فيه وهما : 

فاض بر النوال في كل قطر من ندى راحتيك عذياً فراتا 
غرق الناس فه فالتمس الف .” خلاصا ف يجده ثماتنا 

ع ترج لطائفة مر أدباء ذلك العصر وَحْتّه بترحمة العلامة المؤرخ المسمى 
00 0 لكنه لم يفسر 00000 
ولاذا سمي هذا العالم بهذا الاسم وكانت وفاته سنة 94؟1ه 

أما ( الجرء الثاني ) من الكتاب تقد ضمه ماأثر عر طلياء المغرب وأدبائه 
( الذين ترم لم في الجزء الاول ) من منظوم ( حماسة ونفر وغل ومح ويجا الم 
ومنشور ( خطب ومحاضرات ومناظرات ومقالات ومقامات اغل ). ٠‏ 


هي يي 


0000 


امع م وهر سو سمو ميصرج بسججججوجبب هن سجببب وم دسجب عيبب بيه بيب جا ل 


جمد معارب ووجوسجعييب سبجبيج بورح جبمسبر يزوج بج بد بج جا لجسا دعوب بسو برس وج سجسبو وب مجو سه جه 


بيو بر وو يبوم دمر بوره سج جو 


اف بد مجمعو بس ل صبوع وجي عوسي مجر بجي مم ل 
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وكنا تتصفح الكتاب وثمر بصرنا على مضاءيته فنفيد علا » وتنذوق من تبوغ 
أدباء المخرب ما طاب وقعا ولناً طما » غير أننا كنا أحيانة بلح خلال فوائده الجة 
أشياء كان يحسن السكوت عنها او الاقتصار عى نبذة منها من ذللك قصيدة العلامة 
ابن ناصر ( وفاته ٠5‏ ذ) وقد ختم بها الكتاب فكانت ( مسك اتام ولبنة الثام ) 
كا وصفها المؤلف وي سبعون بينًا كنت أقرأ منها الببت بعد البيت وانا أيجب 
من طوها وضعف نشمها ومنها قوله : 
بازت ثارت اننا" الأمتينة” آذ ١‏ إنقلة” راذا “كنا 
يارب واحفظ زرعدا وضرعنا واحفظ نحارنا ووفر جمعنا 
واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة اللحتاج والمسكين 
واجعل لما بين البلاد صولة وحومة ومبئعة ودولة 
واجعل م نالسر المصون عنزها2 واجمل من السبّر الجميل حرزها 
واجعل بقافر وبدام وبنون الف محجاب من ورائها يكون 


لا جرم أن مثل هذه القصيدة يماج الى تعليق ببين اتصالما 0 


المخرلي ) ويصف أداعى الأقل مبمغ تأثير استغائتها المارة في صيانة بلاد المغرب مما 
منيت به وانساقت اليه او لعل المؤلف ترك التعليق للقارى' الفطن فهو الذي يركب 


ويحلل » وستمج ويغال ٠‏ 
ري 


جل نتن هو تهت معنا شن ددعف ضع 2 خسنا لت ختننه ت 2 مظلاه الت رخا :نكتها ءات 2 ع3 لذ لك محتاق اخ دن مطل حافت عبرل فج بض ذ مس لحنت عوط اناصح ماوكا نيزت 107 


اراء وأنباهء 
منباج مجمع فود الأولاغة المرية 


في ٠١‏ من كانون الأول (ديسمبر) شنة 1585 م اصدر جلالة ملك مصر فؤاد 
الأول عليه رحة الله مرسوما بإونشاء معهد بامم « ممع الاغة العربية الْلَى » يكون 
نابا لوزارة المعارف » وأغراضه أن يحافظ عنى سلامة اللغة العريية » وان #علبا 
وافية بمطالب العلوم والفنون في ثقدمها » ملائمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر 
وأن يقوم بوضع ممم تاريخي للغة العربية » وارك ينظم دراسة علمية للهجحات 
العربية الحديثة » وان يبحث ككل مَالفاضأنرفي لقدام اللنة ٠‏ 

وني" من نشرين الا ول (1 كي يرب سنة/؟ 1 اصدر المرسوم الملبي تعيين الاعفاء 
العاملين للمجمم ؟ وعداتهم عتسكيو”تشرة من القيمين بمصر 4 وخمسة من 
الشر قبين ؟ وخسة من الملتم فيك تون الكت ودرئجحيد توفبق رفعت باشا (الرئيس ٠)‏ 
حام نحوم أفندي : الشيخ حت وال تو )+ الااكتوو فازين مر بوائنسة + 
الد كعور منصور فهمي بك ٠‏ الشيخ ابراهيم روش ٠‏ الشيخ محمد الحضر حسين 
55 العوامري بك ٠‏ علي الجارم بك ٠‏ الشيخ احمد علي الاوسكندري ( توفي ) + 
ه١1ءرء‏ .جب » الد كتور ا٠فيشر ٠٠١‏ نليئو١‏ (توقي) ٠‏ مماسينيون ٠٠١‏ ج٠فننك‏ 
(عين بدلا منه الاستاذ لييّان ) ٠‏ محمد مكرد على بك ٠‏ الشيخ عبد القادر المغربي ٠‏ 
الأب أنستاس ماري الكرملي” ٠‏ عيسى اسكددر المملوق أفددي ٠‏ السيد حسن 
حسني عبد الو هاب ٠‏ 

وفي صباح ٠‏ من كانون الثاني ( يتاير ) سنة | عقد الجمع الجلة الأولى 
للدورة الأ ولي 4 م والى بين اربع وثلاثين جلسة تمت بها هذه الدورة » وتابع امجمع 
عقد دوراته في مفنتح الشتاء من كل عام » حتى أتم ست دورات » كل 0-0 
خمس وثلاثون جلة ماعدا الأخيرة ؛ فقدكانت ست وثلاثين جلة ٠‏ 


منباج جمع فؤاد الأول ادل 

وكان فها بين كل دورتين من دورات الانعقاد تجتمع الاحان التي ألفها المجمع ؛ 
وقسم بها جمهرة العلوم والفنوث ©“ وعهد إليها بدراسة المصطلحات » وإعدادها 
لأعرض على المجمع في موسمه السنوي ٠‏ وهذه اللحان جتمع هرة في كل أسبوع 
في خلال الفترة بين كل دورتين ما خلا أشهر الصيف » وني اثناء دور الانعتاد في 
بعض الأأحيان ؛ وتستعين كل لمنة بخبير فني في المل اوالفن الذي ”ندرس مصطاحاته ٠‏ 

وقد وضع المجمع نصب عينيه او لا اخذ الناشئين بصحيم العربية فها يتدارسون 
من العلوم والفنون ٠‏ ولماكانت المصطلحات الواردة في كبي التعلي في مصر » إما 
مذكورة بألفاظها الاأجدبية » وإما مترجة في الالْيمترجمة غير دقيقة »جمد المجمع 
الى استظبار الفاظ فصيحة وصيخ دقيقة|اتؤط با اع لبحية/ الغيط والمحة » وذلك 
اما باستخراجها من قدي العريية ومسكنوز اها توليك وشا ضما جديدا ٠‏ ووجه 
جل" همه أولا الى المصطلحات آلتي سخ في !تيلم الثانويع فاستخرج ؟ لاق 
منها في علوم الأأحياء » والرياضة » والطبيعة » والاقتصاد السيامي » والقانون » وناريخ 
القرون الوسطى > والموسيتى » والرسم » والعمارة ٠وأتر‏ من هذا طوائف كبيرة عي 
الآن معدة مشروحة في متناول المؤلفين والمعلمين ٠‏ 

وقد واقت ادارة' امجمع وزارة المعارف بنحو ثلائة آلاف وخمسهائة ممطلح 
من التي مس أ كثر من عام على لقريرها » على أن تطبع وتوزع على المؤلفين والمفتشين 
والأساتذة » لاإدخالها في كتب التعليم وني التدريس ٠‏ كذلك أحس الخمع حاجة 
الجهور الى اسماء عرببة تؤد”ي المسميات الحديثة في الشؤون العامة كأ دوات المنازل 
واثاثها » وما ثتناقله الأّلسن والاقلام ني الاسواق والأندية والصمحف »> فبحث في 
كثير من 'هذه المسميات 6 وأقر" طائفة جليلة من امعائها » وي الآأنف مشروحة 
مقرونة ممتابلها الافرنجي” ٠‏ 

ومن أثم مأ عني به امجمع انه رأى ان في التزام بعض قواعد معينة من اأقواعد 
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3 آزاء وانباء 
التي رج عليها في العربية » تفية) بف افق الاغة » وحرجاً في التعبير عن "كثير من 
مستحدثات المعاني » وعللى الخصوص ما يتعلق بالترحمة عن مصطلحات العلوم والفنون » 
ما كان له ابلغ الأأثر في قعود اللغة العربية عن تحاراة العصر الممديث ومواناة حاجاته 
لذلك بحث المجمع بحن وافيا في اصول اللغة » وترسم مذاهيها الختلفة » ولتبع 
مامضت اليه آزاء الاأفذاذ والماءات من متقد مي العلاء في قواعدها التي لتصل بهذا 
الباب » وتخير منها كل ما يبسرها > ويوسع اقبستها » ويلينها للترجمة عن متحدثات 
المعاني في غير سير ولا حرج ٠‏ واقر المجمع من هذه القواعد ١‏ كثر مر اربعين 
قأعدة بعد درس ولخص > وش الآان الحة جليلة النفع » وقد استفاد المجمع منها 
١‏ كير استفادة في وضع ال نال ايف شرصىيوهذه القواعد سئعين المشتغلين باللغة 
العربية على انمائها ٠‏ 

وما انمه اليه جهد, المجمع_انه وضع نظا ثابئة لتعريب الأعلام الأجنبية 
للمالك «البإداثل »ع ولاش يننا رامع الاتستادَاك“الشديد ء سواء في كتابتها او 
النطق يبا ٠‏ فعمد الى تحقيق تلك الأعلام » توسقة الى كتابتها والنطق بها على 
جبة المحة » واشتحدث رقوما وعلامات تلق بالحروف العربية » بحيث اذا كب 
بها العلل الأجبي احتفظ بصورته الصحيحة» وامكن النطق به 15 ينطق به اهله ٠‏ 
ورفعاً لعب" التطبيق عن المترحمين » قرر المجمع امف يوزع على اعضائه اعلام 
امالك والبقاع في انحاء الدنياء لكتابتها طوعا لتلاك النظم المرسومة » على ان خوج 
بها معحا جغرافيا وافي) يسلا حاجة المشتخلين بالترجمة ومؤلني الكتب الجنرافية » 
وذلك لسر جيد ٠‏ 

هذا وقد أراد المجمع ان سف رجال التعليم بإرشادات سسريعة في تر حمة 
اعلام البلاد » فأصدر كشوفا بالاغلاط القائمة في المصورات الجنرافية المستعملة 
في المدارس » وكذلك اصدر قائمة بأعلام بلاد السودان المصرىي» والخيشة » والصومال» 
وثعال إفريقية » وغرب أموا على الوجه الصحيح ٠‏ 


منهاج جع فؤاد الأول 00 

كذيك عني المجمع يوضع المعحماث التي تدعو اليها حاجة الطلاب والمترجمين » 
فقرر وضع معجمين التعلم الثانوي : ( الأول ) ممجم علمي صغير للتعلم الثائري 
في الأ قطار العربية > ( والثاني ) معجم لغوي تثبت فيه طوائف من المواد والا لفاظ 
والصيغ الني تلائم حمهرة الثقفين »عن ان يكون على احدث نمط عصري © بحيث 
بغني الطالب النانوي والمثقف الوسيط عن غيره من المعججات » مم التسير يذ 
الكنت والمراجعة ٠‏ وتقوم الآرثك بوضع هذا المج لنة مؤلفة من خسة من 
حضرات اعضاء امجمع واستاذين في كلية الآداب ٠‏ 

وفوق هذا » جمدت ادارة المجمع الى _يعظن:المتتعيات الخاصة بالعلوم والفبون » 
فافرغت مصطلعاتها العلمية في جزازات اوذالك ددا /لترجتها ما يؤد“مها من يح 
العربية » وقد ت العمل حتى الآن في ثلاثة :12213 ) في الاقتصاد السيامي ٠‏ 
( والثاني ) في الكبرباء واللاسلى ٠‏ (وَآلالين )اف كو تاليتارة و ابيا ٠‏ ويجري العمل 
الآن في ممجمين : ( أحدثما ) في ممطلحات الكيمياء ٠‏ ( والثاني ) في مصطلحات 
الطب ٠‏ وسعكون هذه الممحراث وغيرها » بعد ترجتها ترجة علمية صصحيحة ع مادة 
مبسسرة » سواء لمعحات العربية الجديدة » او الكتى العلدية ٠‏ 

وينشر المجمع قراراته الافوبة في القواعد والمِطلحات في تحلته السنوية ٠‏ وقد 
اصدر حتى الآن متها اجزاء اربعة في نحو الف وخسمائة صفحة > حاوية للقواعد 
مع الاحتحاج لما » والمدط محات مع شروحها ٠‏ وفيها الى جانب ذلك دراسات 
لغوية مستقلة لأعضاء الحم وغيرهم من الباحثين ٠‏ وأجزاء ال حلة تهدى الى كثير من 
المعاهد العلمية في العالم الشرفي والغربي » و كبار المشتهلين باللغة العربية فيجميع الاقطار ٠‏ 

وأصدر المجمع فوق ذلك جموعة المحاضر لأربع دورات » وش في نحو الفي صفحة » 
مششملة على مادار في الجلسات من المناقشات العلمية » ومما أخذ المجمع به نفسه ان 
آراراته في الاسباب اللغوية لا يصبح شي؟ منها نائيا !لا بعد نشره بين بدي المهور 


15 آراء وائياء”” 
بعام كامل » وذلك ليتهيأ له مراجمة ماعسى الث يوجه عليه من فدون النقد ٠‏ 

واخيراً عدبت وزارة المعارف بوضع مشروع مرسوم يخوال زيادة عدد الاعضاء 
الى ثلائين » وينظ من الأعضاء امقيمين بمصر محلا يعمل طوال العام » على ان 
كنك القراراث الخاصة مادة الاغة العربية من مؤثر المحمع الذي ينعقد اربعة 

وفي 0؟ من يار (مايو ) سنة 154٠‏ صدر المرسوم المدى بهذا التمديل ٠‏ 

وفي ٠١‏ من تشرين الثاني « نوقير » سنة صدر المرسوم الملى بتعيين عشرة 
من أقطاب اهل الع والفضل والأدب اعفناء في الجمع» وم : الدكتور عمد حسين هيكل 
باشا ١‏ الشيخ مصطنى عبد الرازق هاما : إلد كتو رطلي براحم باشا ٠‏ الاسناذ الشيخ مد 
مصطق المراغي ٠‏ عبد العزيز فهمي بأذا ٠‏ احمدا لطفى السيد باشاء عبدالقادر حمزة باشاء 
الاستاذ عباس مود العقاد.: المكةورطه حسين بك ٠‏ الأستاذ احمد امين بك ٠‏ 

( انتهى ملخصا من منهاج ممع تَوْآد الأثول لاغة العربيه الصادر هذه السنة ) 

عزن )رو كيجو 

البد / بانناءرح 

ارجو ان تلفتوا نظر الحكومة لاستمال الاأعداد حسب القواعد العريية بالبده 
من اليمين والمدول عن التراكيب التركية قثل سنة ١1١0‏ يجي أن تكورت 
نسعة وخمسين وثلئائة والف ل يك هو المتعارف الف وثلاث مالة ولسعة وحسون 
بالترجمة الثر كية بيك اوجيوذ االى طقوز ٠‏ 

لعل هذه تكون خطوة أولى باصلاح الأخطاء ااعربية المستعملة بتعمم من 
رئاسة الحكومة بوجت اتباع القواعد العربية في مسائل الأعداد فان الله يزع 
بالسلطان ما لا بزع بالقرآن رتس قر 


* ثم وم 


. 
٠ 


1 4 ث5 :دالوا فل مم0 
شرن نس ربل سام 


آذار ونرسان كيك لونم 
رييع الأول وربيع الآخر سعة 13 


نندت كمن 
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ل معدو ء 
المجمع العلمي العرلي 
فية الاختراك النوي في سورية وابنان ٠٠١‏ قرش سوري 
الدفع مقدفا وي جميع الأ قطار 2 02 


مطبالزق رشق 


3 م١‏ الجزء الثالث والرابع 


2010111111010 


ري ثم 
أبن علس 


هو محمد بن نصر الدين بن نصر بن الحسين بن *عنين الأنصاري > وعثين يفم 
العين المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من بها وبعدها نون 6 كنيته أبو 
الحاسن ولقبه شر فالدين ٠‏ أصلهمن الكوفة وولدفيدمشىومات فيها (044- ١1م‏ ) 

تأدب ابن عنين بأدب عصره واخذ عن مشايخ بلده ما تبسر له أخذه ٠‏ اشنغل 
في دمشق بالفقه على القطب التسابوري والكال الشبرزوري » وقرأ الأدب على أبي 
الثناء مود بن رسلان ومع ببغداد من منوجبر بن ثركانشاه راوي مقامات الحريري» 
وعني كغيرً باللغة حتى عد من علائها في عصره » وكان يمتحضر كتاب اخيرة 
لابن دريد وقد اختصره » وكتب في النثر تاريخ العزيزي »> وقد فقد كلا التأليفين ٠‏ 

وجاء من ابن عدين شاعى مطبوع يول في أكثر اغغراض الشعر وجواد في 
جولاته وموضوعاته فعد؟ من اعظم شعراء زمانه » وشعره في الوصف والشعر العاطفي 
آي » واشتهر بين الئاس ببحوياته ٠‏ واذلم يكن له غرض في جمع شعره لم تسم 
ممته الى تدوبنه » فهو يوجد مقاطيع في ايدي الئاس ٠‏ وقد جمع له بعض اهل 
دمشق قدي ديواناً صفيراً لا بياغ عشر ماله من النتم الرائع » وقيل الث فيه 
اشياء ليست له ٠‏ 

طار صيت ابن عنين ببحوياته »وما كان ينحو من جوه كبير ولا صغير ٠‏ 
وشعره في المحو خال من الاقذاع في الجلة » ورا حك المبحو” منه وساعه مما قال 
وافترى ٠‏ وله سيف باب الاهاجي قصيدة بداعب فيها حماعة من الدمشقيين » وي 


القصيدة المعروفة بمقراض الأعراض افلتحها بقوله : 


اذ اك ز ز آ آذ ا ا ااا ااا ا ااا اا 


نات طف اد حفط شت نيف #امتتدحا دافن تاش الط:” +00139يه ناك :6 تاخاصصة ااط تسظاة ا ا اا ا 00606060000 


1٠.٠‏ ابن عنين 
أضالع تنطوي ف ومقلة مستولة الغربٍ 
شوقا الى نا 41 دمشى فلا عل ربأها ٠واطر‏ السعحب 
كاز هيا دع قد كلها الا وبي على النوى لي 
وقد ذكر فيها جماعة بأبشع الأوصاف وختها إقوله : 


وحين ضرت دولة الأ لذب أربت على علا الشهبر 

فقت للمفاسين 27 تحادبوا في دولة الخدت 
. جا ابن عنين العلية من قومه وعنهم المؤيد بن القلانني والممال إن 
المبدي الكاتب والقاضي ابن عصرون والقاضي الفاضل وزير صلاح الدين و 5 كأتيه » 
و كان وكوعه ص م بظور 5 القأضي الفاضل مدا أعظم 
عليه » فأحصس بلسييره من دمشق سمب وأوعه 35 الناس, ونفأه الى اليدن فدح صاحيها 


طنئكين من اخوة صلاح الدين ٠‏ طاف شرف الدين البلاد من 0 والعراق 


ف عضب صلاح الدين 


والجزيرة واذريحان و<راسان وغزنة ”+ وارزم وما وراء النهر » م دخل المند 
ورجع من طريق المجاز الى الديار المصرية » وقد مات صلاح الدين وتملكها اخوه 
الملك العادل ابو بكر بن ايوب » فسار متوجها الى دمشق وكتب اليه قصيدته الرائية 
يستأذنه في دخول اأفيحاء ويعدد ما قاساه في الغربة » قال في الوفيات “ول جين 
فيها كل الاحسان » واستعطفه ابلغ استعطاف » وأولها : 
ناذا عل ليق الاسحة لو سرى22 وعليهم لو سامحوني في ذكرى 
وصف في أواملبا ددشق وبساتينها وانهارها ومواضع «منزهاتها وما قال : 
فستى دمشق ووادبيها والخى متواصل الارهام منفصل العرى 
حتى نرى وجه الرياض بعارض أحوىو فو'دالد وا ييض ازهى| 
تلك المنازل لا ملاعب عالح ورمال كاظمة ولاواديالقرى. 
أرض اذا ممت بها دي الميا. حماتع الا غمانمس كا أذرا 


عمد كرد علي ل 
عاد مشيراً الى الننى منها ش 0 
فارقتها لاعن رض ء ومجرتما 2 لاعن فلى » ورحلت لا متخيرا 
أسعى ارزق في البلاد مشتت * ومن المجائب ان ييكون مقثرا 
وأصون وجه مدائحي مثقنمًا وأكف ذيل مطامعي متسترا 
ومنها يشكو الغربة وما قاساه فيها : 
أشكو اليك نوى تمادى عمرها حتى حسيت .اليوم عنها أشهرا .. 
لاعبشني تصفو » ولا رمم الموى .يعار 6 ولا حدق يماغة الكرق 
أنهى ء ن الأحوى المريع محولا ٠‏ وأبنت عري ورد الدمير مثفرا 
ومن العحائب أن بقيل بظلكم كل الورى و نبذت وحدي بالعرا 
قال ابن خلكان وهذه القهيدة من أحسن الشعر 6 وعندي أنبا في خير من 
قصيدةٌ الي ب بن عجمار الأندلسي التيأولها : « أدر الزجاجة فالنسم قد انبرى » » 


ولا أفي من دمشق قال : 
فلام أبعدتم أخا اثقة لم يجترم أجرما ولا سرتا 
أنفوا المؤذرت من ديار ان كان يننى كل من صدتا 
ولا عاد اليها ونقدم بها عبد المعظم قال : 
بجوت الأكابر يه جلق وراعت الوضيع بوجو الرفيع 
واعرعات. حنيا: ««ورلكق رسيم عل وق أننت اجيع 


وودل به الال اث هما بعض الملوك الأ يوبيين > فانه لا ورد من اليمن 


الي .فصر وطلبو! مغك هو جب 8 ورد معه » قال بحو لمك 1 0 
بين العزيزين بوانت في قعاليا هذاك يعطي وهذا الا 5 


وقال في العادل سيف الدين بن ايوب : 


0-1 1 ذم ا ا ا ااال ل ا ا 


ار جد + يدوا مط تع اع تعدع تفاهت ع دا تخا 


هده لدم ابقرئون. سكم ألم مكلك الا لك مسد تعش ال + أ حولم لجس لسدذ عد عم جبجدها حيقلت د اسهد نتسعن فا 1-17 


٠٠١‏ ابن عنين 


اركف سلطاننا الذي ترئيه 


واسع الممال ضيق الارنقاق 
هو شيك 5 شال ولكن قاطع للرسوم والاأرزاق 

وهذا مجو خفيف على القلب غير ثقيل على السمع » لا بذاءة فيه ويحمل نكتة 
لطيفة ٠‏ وهنا يعرض على الخاطر لماذا شق على الشاعى ان يطلع عمال الكوس:طل, 
مافي متاعه ) وقد أب هن سفرته هذه أيخر الحقائب »> وجمع من جوائو صاحب 
البمن وجوائر غيره اموالاً اتجر بها فقدروا ما توه بثلاثين الف دينار» ومن كان 
يملك هذا وهو في عقل ابن عنين ومعرنته » لا بشى عليه ان يدفع حق الدولة » 
هذا ان لم يكن من اعتادوا الأخذ ولا يعرفون العطاء > ولا يرورث ابد غير 
الزيادة في وفرم ٠‏ 

قال من ترحموا لابن عنين : انه كارث هن اظرف الداس واخفهم روح واحستهم 
تحوناً » وكان وافر الحرمة عند الملوك » ولا عاد الى دمشق تولى الوزارة بدمشق 
في آخر دولة الملك المعظ ومدة ولابة الملك الناصر ء واتفصل متها لما مللكها 
املك الاشرف » قال الصفدي في الوافني : انه لما ولي كان مود الولاية » كخير 
النصفة ) مكتوف اليد عن اموال الناس © مع عظم الهيبة ٠‏ فن يخطبه الملوك لتولي 
أمور الدولة ) فيه ولاشك شي من أخلاق ااعظياء » ولس هو بالشاعى الذي يوز 
لنشه ارك يد كل حين يده أن بففل عليه بشي" » وأخلاق الشعراء غير 
اخلاق الأمراء 

لاجرم أن ابن عنين الم ببحوه بعض المشبورين » وما استطاعوا أن يصموه 
الا ما جرت العادة أن يصم به اخصم خصمه > واهم ماوضوه كانه وندسة 
وتفسيقه > فقالوا انه كان يؤل بالصلاة » ويصل ابنة العنقود > واشتد بعفهم داوغل 

فرماه بالإندقة » وكل اولنك تبات سبلة النطق على الناقين والموتورين » ولو كان 

كا زعموا زنديقا ما حمر مسحدا برضن المزة مرة كلب واوصى ألث يدفن فيه » 


0ك م عن تتياصيله 


بوه دم رهسا لعجو ووب وج ببدم ل 
2000 


ا ا 


مد كرد علي ٠6.6‏ 
و كان منحلاة من العقيدة ما اختاره ملكان عظهان للوزارة والملوك من أخوف 
الناس من الرأي العام واعداؤه وابناوم واحفادم يحصون عليه انفاسه ٠‏ 
ولا تعلقد لفرة بعضهم منه الا بسيب مجائه للم » وجوه ينبعث على الأغلب من 
نكبة اذا جاءته ارسلها ٠‏ ولو كانت في اعد وتؤذيه فيحدق عليه بها ٠‏ 
وو كارت يحسب لكل ما بنتده من شعره حساباً لماجا القاضي الفاضل © وهو 
2 رجال عصيره في السياسة والادب » ومن أشرف رجال الدولة على التحقيق ٠‏ 
نم أخل ”يا قال ياقوت 4 في الحجو بنفس طويل » وتفنن إأساليب السب والثلب » 
د مالا يحسن ايراده حتى لقد جا أباه ايض بقوله 
وجنبني أن أفمل امير والد ضثيل اذا ماعد اهل المناسب 
بعيد من الحسنى قري من الخنا وضيع مساعي الخير جم المعيب 


اذارستان اسمو صعوداً الىالملى غدا عرقه نحو الدنية جاذلي 
وتحن نفك كديرا في نبة هذا المحو لهء ولعل هذه الابيات مما تله ايأه 
اعداؤه وخصياه ٠‏ ومن مجاه » والغالب انه كان يتبرم بعشرته » ابن المبدي في 
جواب رقعة طويلة ارسلها اليه : 
وردت منك رقمة أسأمتني وثنت صيري الل كلولا 
كتهار المصيف حرا وكربة ولياللي الشماء برداً وطولا 
كلاق لشزف. الدين دئة احساس الشاعى » وكان جهيذاً نقادة » وربما كان 
قومه بريدون منه ارك يقرمم على مساوهم » قمارأى غير اداته الشعرية يصوما 
الههم كل حين يشني مها صدره من التحطاطهم والتواء أخلاقهم » هن ذلك قوله 
في الرشيد النابلسي » وقد صفع » يداعيه بل يثليه : 
تعحب قوم لصفع الرشيد وذلك مازالل من دابو 
رجت اتكسار قلوب انعا لى وقد دترها بأثوايه 


ا 2 ز 7 2 1 ز 0 1 1 ااال 5 نس جه 
2 2 2 12 10101[ذ ااا 0ك 


اينغ :نهر الج: ٠‏ كلاسم دا علطتن د طفع عاق دنهو ؤت أصاه مدع تناس د دنهم ا مدال نط مع ضدكش نمه نشد خعتا كك كيده دذد. لذ ق لاا 111 جرخ تنه 


وان 1 مووي توا وكين * “درت اين 
وقالت يمحره وابن: شيث وريغضيف ننفسه اليها : 
| انا وابن شنث والرغيد ثلاثة . لا *يرتجى منا 3 فائده 
دج هن كل من قضمرت يد امعن الندى + يوم الجدا وتطول عند المائده: 
155 “زان تسوى اليم" "أ اصبع بين الاصابع .زائذه 
وقالب تيجو الموئق ابن مطران 5 ب 01707 : 
وقارا ‏ اشعدامن. النأس. اتن :لانت لاا سوه بد ود 
ولا امو اعرد وق اي رق وجوده مجو الوجود 
وقال يبحو ابن عنناك المعروت يخبز بدس 5 0 2 "' 
يا خليطا بالذبس“قصرعن الك “مر ققد قيل دايم الشر خا 
وترفق. بالجبد فالجمد آبا وك ان صير انك ابن عساكر 
٠‏ “اذا صح الحكر عليه بهذه الأهاجي » وما رأ ينا له في الموضوع الواحد غير 
الببسين والثلاثة » ومعظلمها عراز على ما ظبر يوردها في مله أو مع اصمف أبه » 
وا كثرها مما يتعمده للنكتة » فلنا أن تقول انبا تنوقات بين القوم لسلاستها 
وخفتها عنى النفن 4 ولطالما تدوتل الردي' النختصر وزهد. في اليد المطول » والا 
فان لابن عنين قصائد ومقاطيع قالها في اخوال كارثة كانت هي اولي بأن تشهره 
“نين الناتئق > وان يتافلوها ويتدارسوها ) خصوصا ما صددر غده' في غسبته اوقد طالت 
على .ما دظا بر > ونا كان يحنلكه رسائله الى اصحابه وغيرهم من هذا القبيل فقد قال 
من أحملة قصيدة 0 فيها. اسفاره لسن توجبهه الى جهة .المشرق * 
أعق للب الرق ني كان : افق في موفائه عونا ال : ش 
وقوله “لخد لصضابه بدر الدين مودود الشتحدة كان بدمثق ( مدير الشرطة ) : 
بذكرني البرق الشاكي ان خب .ماني بكم ياحبذا ذلك الزمن 


0 


ههج مهرود مسو مسوم لجو مج بجا وهر عجعج سوبجم عرد مسي 


مد كرد علي م6 


وياحبذا الهضب الايلو«عنتا» اذاها بدا والشاج قد ع القنن 


أأحبابنا لا أسأل الطيف زورة وهيهاتاين«الديلميات»؛من«عدن» 
وقد' ذكر « عزنا » غير هرة في شعره والغالبٍ انها كانت مصطافه ولعاها كانت 


قرب الفيجة على ها يفهم من اما كن اخرى » والديلميات من ضواحي دمشق » 
وعدن بلد معروف في اقصى بلاد العرب ٠و‏ ها شاعنا ازجال جا اللران 
أيفا وما.قال في المدد : 


واذا ست الله البلاد فلا ستى بد المدود سوئى 9 والدما 
وقال في حلي 'ساأمحه الله : 0 | 
قوم عهود رجاهم لولة ابد وعيد 'نسائهم م يحلل 
من كل ماشة القياب رشيقة رود الشباب كرية في هيكل 


'' وقال في جامع دمشق لما سلسلت ابوابه وفيه نكتة بديعة ٠‏ 


سلوه اذا اجابكم سلوه سلوه ”حجن حتى سلدلوه 
واولا انكر بيقر حير الا منعوم أنك تدخلوه 


. وقال في المعئى : 


ااه الجامع أموالة منهوبة ما بين لوابو 

ال عن دما مط و بريد 

وكيف لا تعتاده : خيفنة ‏ وقد رأى الم لاربايه . 

القرد ' يف شباألكه حا والشِس في قبلة محرايه.: 
مدح ابن عنين الملك المعظم في عدة قدائد د كان 5 يوم دمياط مع 


الصلينبين وما قال : 


وأذ كته 0 دمياط بشا وبينالعدى والموتتّبوي'عقايه ' 
وقال من آخر 


ا ا 01 00 اا ا ا ا ااا 


حدق كاد ل سطس ث١‏ ولط أن يت ل الهسطد 4:7 هف سصص نعف سل او جد د كمد يوضر !وعد معنا ما شح اك سل معط أل تائم ول ص و اا ا ااا ااا ا 000000606060060 


6١‏ أبن عنين 


وديناوان كانواقداختلفوا دنا 


غداة لقيئا ددن دمياط حعفلا 
قد الفقوأ رأبة وعنما وعمة 


تداعوا بأنمارالم ليب فأقبات جوع كن الموج كان لم سفنا 
وقال 5 رثائه : 
ولا دفاعك بالصوارم والقنا 2 عنحوزة الاسلامعادك بدا 


عن نصرها لعمكتدمنها ااعدأ 
الال :اعيذا 
تجتاب ما. بين البقيع إلى أكدا 
وبثغر دمياط فم من بيعة عبد الصايب يها كانت مسرا 
انقذتها من خطة الحسف الي كانتاحلتهاالحفيضالاوهدا 
ومدح لثر الدين الرازي وسيرها اليه من نسابور الى هرأةٌ ع وما كان يخوارذم 
حضر يوم درس هذا الامام العظيم » وكان يوم بارداً سقط فيه الثلج » فبيها الشيخ 
يلق الدرس اذ سقطت <امة بالقرب منه ووراءها طير من الموارح يطاردها » فلا 
57 بين الناس خاف الجارح وطار» ولم تقدر الجامة على الئهبوض مما لحقها من 


الحوف والبرد » فرق" لها الامام نر الدين وأخذها بيده وحَتى عايها فأنشده ابن 


وديار عصر أو ونت عرماته 
ولعي القن الوا كبا 
ولأ صبحت خيل الفرثح مغيرة 


عنين مرنجلا : 


يا ابن الكرام المطعمين اذا شتوا يك يوم مسفية وثلج خاشفر 
العاصمين اذا النفوس تطايرت بين الصوارم والوشيج الراعف 
من بأ الورقاء اف مملكم حرم وانك لمجأ" للخائف 
زقدت عليك وقد عدال ككينا:. قرينا". عتاننا “كنا 


واو انها *نحجى يمال لانثنت 
جاءت سليان الزمان بشكوها 


عمد كرد علي ا 
فرم يطاردها نظا استأمنت بجنابه ولى بقلب واجف 
فطرب لها تر الدين واستدناه واجلسه قريب) منه وبعث اليه لما قام من محلسه 
خلعة ودنائير كثيرة وبقي دام حصنا اليه ٠‏ 
ومن نكاته الشعرية انه شبد يه بغداد مسألة عيضت على القاضي فا اخلى 
حكه فيها من لاذع تكيعه » وذلك انه كان ممديئة السلام رجل له زوجة ويتردد 
الى الزوجة شاب تزعم أنه اخوها » لجاء الزوج بعض الايام فرآه معها ثمنعه مرق 
العبور الى ببته وتهاما على دعوى الزعم فل ينع المذ كور من الدخول اليها » و كان 
اسم العاشتى غياث وامم الزوج عمرو ٠‏ ولم يستطع الزوج طلاقها لحبه لما فقال 
ابن عنين : 
غياث فاسمعوا قولي وجمرو ‏ لم عندي احاديث ظريفه 
فزاتف ماعليه من جناح 2 وقواد 2 بتوقيعم اطليفه 


وتال فيها أده : 
غياث وعمرو فاسمعوا ما علته لشيخين عمد يمن شدارهماشان” 
غياثنفىعن ننسها دفي الزنا وتمرو بتوقيع اطليفة قرنان 
حراكت الغربة في شرف الدين أشرف عواطفه » واهاج البعاد دقيق أحاسيه » 
وتلت صورة نفه يوم أقصوه عن أرضه وأهله » كأن السلطان ما تفاه عن بلده 
الا ليسننى به وبتخزل بطبيعته الفتانة » وليعرف الناس تفوق بلاده على غيرها في كل 
ما تحبو به الطبيعة الاصقاع والبقاع ٠‏ كان ذلك مجيراه في كل مكان نزله » وفي 
كل قصيد قعده » والففل في كل ذلك أن نفاه فتقعه ونفع الأدب به » قال من 
قميدة هدح بها صاحب اليدن اللمطان طضسكين : 
فأقبك اججاب اللاد كأني قذى حالدون النومقي اعين رمد 


فم ببق حزان ١١‏ توتلت أحزانه ‏ ول يق سهل ما جررت به بردي 


ا “ابن عدين 
اكد و كدي الدهرفي كل مطلب فيابئسدهري ]اكد و؟يكدي شْ 
:طريد زماك لم يمد لصمروفه © بغير ذري ااباب العزيزي” من ورد 
فلا اسثقات في ذراه لي الدوى , وألقت عصاها بين متردسم الورد 
. تنص ل دهري واستراح تمن الوجى فلوصي ونامتمقاتي وعلا وجدي 
قال في مطلع قصيدة بمدح بها السلطان المعظم شرف الدين عسى بن الي بكر 
ابن ايوب”: 
اذا جبل الريان لاحت قبايه لعيني ويانت من سدير عشابدة 
وهبت انا ريح أتتنا من الى تحدث عما حملتها قبابه 
وقامتجبال النلج زهساً كأنا كيه دين كل تلاكى خصايه: 
ولاحت قصور النوطتين كأنبا سقائن في بحر يمب عبابه 
لت الثرئ مستشفيا يتراب ومن لي بأن. يشنى غليل ترابه 
وقال يتخزل ويتشوق الى دمشق: 
الا خبروفيعن حمى «اتلراهط »3 يذ به ممعي وان فاتني النظر 
وقصوا أحاديث«المدلى» وأهلبا علي" فا لي في سوى ذا لمن وطر 
لقد طال عبدي بالصلى وليتني رأيت المصلى او سمعت له خبر, 
وقال من قديدة بمدح ا 
وال :قولي: - لطبي عاة .«شرغة االنين: شيمة الأقار 
لو #لى القطا لنام ولو ل يتلم أرم عنو جاري وتجاري 
:3 ولو الي خيرت في هذه الددٌ يالا اترت غير قري وداري 
وقال تتلا شوق الى ومدق 
يابزق” حي اذا مرزث بِزتا "أهلي وان زادوا جفا وتعنا 
أبلغهم عني. السلام قل لم 'أحبابنا هذا الصدود الي متى 8 


طال انتظاري للتلاقي فاجعلوا ا أجل بكون موقت 
وكتب من بلاد الحند الى اخيه بدمثق هذين الببتين والثاني منعيا لأبي العلاء 
1 ري استعملهمضمتاً فكأن اق به وهما : 
سامت كتبك في القطيعة 3 انق المصيية ول عاتن 
وعذرت طيفك في الجناء لأنه يسري فيصبح دوثنا بتراحل 
وعلى الجلة فان ابن عدين شاعى عظي بل هوك قال ابن خلكان خاتمة الثعزاء 
1 3 بعده مثله ولا كان في اوآخر عصره 0 يقاس به » و حم شعره مع 
عزواته ورا عل 58 واحد بل تفئن فيه » و كان غزير الأدب من الدب 
ومطلمًا على معظ أشعار العرب » وكان له في عمل الأألفاز وحلها اليد الطولى » ثمنى 
كتب اليه شي' حله في وقته » وكتب الجواب أحسن من السؤال نظا ٠‏ رحه الله ٠‏ 


مر لردعل 


عف ف تسد م ص دم لان جع سف هتذل مسن امم طب نلا نو ططق" ططاح يذ اما عدا سداس مد أسخخصط مك لدف -4» 


محم حم نجعن نمت هتعد ان :ا سن صعحدة» ون ب :مضع نصح هدق لحتس كف اخ سد :دما . همع ذه أ لان خب :حمدماعاة + »اه ل ا عدن عسس نعف شط هتما ,++ 


الترب والمدافن الخاصة في الاسلام 

اعتق: الثمان. تق الف الندين بالقور والذالن والفاة علنيا »اعسوم ذافن 
الملوك والعظاء » فأهام .عر ومدافن المثيين والآراميين والانباط والرومانيين لا 
تزال حتى اليوم ماثلة امامنا » وما تزال الحفريات العلمية تكشف لنا بين آونة واخرى 
عن قبور ومدافن قدعة كانت محبولة لدينا 

جاء الاسلام فلم بعئن بالقبور والمدافن والبناء عليها » وكان رأبه فيا « خير 
القبور الدوارس » 

وامتزج الاسلام بعد ذلك بكغير هنالشعوب > ودخل كير من ابناء هذه الشعوب 
في الاسلام » فكان ارك اصبح على قبور عظياء المسلمين من .لوك واعراء وطياء 
واعيان مصانع شأهقة ذات قباب فنية رائعة عرفت بعد ذلأك بأمم التكرب « جمع تربة » 

والذي يرجح لدي ان هذا الطراز من البناء أخدذْ عن أصل فارسي ) فقد 
كان بظاهص الكوفة قري من قبر الامام علي بن الي طالب قبعان حميلتان نحت كل 
قبة قبر نسج المؤرخون حولما قصة ''' فقالوا أن الذي بناهما هو المنذر بن امري' 
القبس بناهما على قبري ندبيه اللذين امس يقتلها وهو سكران 6 فلا أصبح وأخبر 
بالذي أمضاء ندم على قتلها وبنى عليعا طربالين » وجعل لما في السنة يوم بؤس © 
ويوم لعيم حزن عليها » وكان هذان الطربالان بلطخان بدم من يقتل يوم البؤس 
فلذلك لقبا بالغريين “ايض للا يلطغ با من دماء 000 

ومها يكن من امس بناء هاتين القبتين ذها من العصر والطراز الفارسي » وقد 
بقينا الى العصر العباسني في النحف قرب قر علي بن ابي طالب رضي الله عنه » 
فلا مس الخليفة العباسي هارون الرشيد من ذلك الموضع وأخبر ان هناك قبر الامام 

)١(‏ مسجم البلدان اياقوت طبع مصر ج « ص سدم؛ وله وفيه أساطير طويلة تدور حول هاتين 
القبتين ٠‏ (7) الغريان ثثنية الخري وهو المطلى بالفراء » وامل القبتين كانتا مطليتين بمادة 
تشبه الثراء أو نحوه فيا نسجت حوفها هذه القصة “زعم ان هذا الطلاء هو دم من قتل يوم البؤس ٠‏ 


ايوج دبسع بين سبي سبج بيج دج ناجيه بان جنب بج بصم بوجي ابوب 
بجي سح د تر 


يمد أحمد دهان ا ١‏ ا ا 


علي امس بيناء قبة على قبره وكان ذلك بعد سئة ( 1170 ) مجرية ٠‏ ويقول ابسن 
ابن مد الديلمي ؛ اس هارون الرشيد ارت بن عليه قبة بأربعة ابواب فبنيت » 
وذكر ابن طحال ان الرشيد امس أن تبنى عليه قبة فبنيت من لبن احمر وطرح على 
رأسها جرة خضراء وي في المزانة اليوم '"" ٠‏ 

لاريب ان قبة قبر الامام على هي اول قبة من نوعبا في الاسلام ما دام لايوجد 
إرينا نص يدل على ماهو اقدم منها » ووجود الطربالين ١و‏ الغربين قريب منها يجملدا 
نمك بأن قبة الامام تأثرت با الى حد ما ٠‏ 

والظاهى ان مثلى هذه القبة وشعت بعد فترة من الزمن على باقي قبور الأعُة 
من اهل البيت النبوي 4 ثم شاع استعالما في انحاء البلاد الاسلامية » وتردد ذ ثرها 
كثيراً في كنب الطبقات والتراجم بامم الترية ٠‏ 

وقد عقد المقريذي في خططه بحن خاصًا بترب مصر ”2 كا فعل مثل ذلك النعيمى 


هد 260 


واللموي”؟؟ والقاعي في ترب دمشق ”! » وحمد بن طولون في ترب صالحية دمشق 
معنى التربة والطربال 
واذا طلبنا معتى التربة في كتب اللغة نجد صاحب المصباح يفسر الثربة بالمقيرة 
شع ان الثربة النى ترد في كتب التاريخ والتراجم والخطط لا يراد بها المقبرة او القبر 
وان كان في التربة ثى؟ من معناهما ولكن يراد بها تلك القبب الفخمة التي تكون 
على قبور العظياء من ملوك واصساء وعلاء واعيان 

() أعيان الشيعة ج م ص لامه (؟) جوعصض ف" ركه طعة الممييجي ٠.‏ 

(0) النعيمي هو عبد القادر التعيمي الشافعي ذكره في كتابه تنبيه الطالب وارشاد الدارس 
( مخطوط ) ومنه أسيخة في الجمع الملمي العربي بدمدق 6 وبالخزانة الثيسورية بمصر في دار السكتب 
الممرية » والعلموي هو عبد الباسط بن موبى العلموي اختصر كتاب تذيه الطالب وزاد عليه في عض 
المواضع ( مخطوط ) ومنه نسخة عندي وبالجمع المي العربي بدمشق وبالتيتورية صر ٠‏ 

(#) البقاعي هو احد بن احمد بن علي البقاعي الحنفي اختصر كتاب الثنية أيضَاً ومنه نسخة عند 
السيد اد عبيد بدمشق * (ه) له كتاب أسهاء القلا/د الجوهرية في تاريخ المالحية ٠‏ 
ومنه نسخة فوطغرافية. في المجمع العامي بدمشق وباائيمورية صر * 


جد اموي سبيت 


00701313132321 7 اا ا الا ااا 


هه لمع سوج بأد شد اله حدس لس خصتتط سو كيه معاد نه 


ا ا ا الا ا ا ا ل ل ا اللي الل 


ا الترب والمدافن الخاصة في الاسلام 

والذي يترججم لدي ان لفظ التربة مأخوذ منالطربال الذي خفف بحذف آآخرهفصار 
طرباء وتداولته الالسن فظن بعد ذلك تربة للشبه القريب بين طربا وثربه في اللفظ والممنى 

واذ رجعنا الى معنى الطربال في كتب الاخة وجدناه هو المراد لما بقصده المؤرخون 
وإصفيان لتم :من بدي التررة ٠‏ فني هاي ابن الأثير : الطريال هو. البناء المرلقع 
كالصومعة ٠‏ وفي مع البلدان لياقوت : الطربالان هما بنات كالصومعتين بظاص 
:الكوفة قرب قبر علي بن الي طالب رضي الله عنه ٠‏ وحينا نرجع الى كتنب اللغة 
نجدها اوضحت معني الصومعة ايضاحاً كفي ٠‏ ففى القاموس : الصومعة بيت للنصارق 
لدقة في رأسه » وني اساس البلاغة : من الحاز قولم للكريدة اذا رفع وسطها وحدد 
ارأسه ودقق «الصومعة » ٠‏ ويه اللختار ثريدة مصمعة اذا دققت وحدد رأسها » 
وصومعة النصارى من هذا لأبما دقيقة الرأس 
. وني مقبرة بغداد قبة من رائع الفن العراقي ينطبق وصف الطربال عليها تهام 
الانطباق وهذه صورتها . 


جمد أحجد دهان ١١‏ 


ومنل من:صف القرن الخامس المحري اخذت الترب ترتدي ثوباً علميا وتنطبع 
ثقافي فكان يضاف الى التربة مدرسة عل » ارمككنة ولالنة 6 انكس 


بطابع 
لتعلي انام والاطفال » او مسجد للصلاة يكون فيه درس عل او قراءة قرآن > ففي 
بيئة (ؤهغ ) بى شرق الملك ممدبن منصور الإو ارزي قبة''2 على قبر الامام ابي حنيفة 
والى جانبها مدرسة كبيرة للحنفية ولام بناؤها دعا الها الفقباء والعلياء والاعيان 
وأنشد الشريف البيافي الشاعن ش 
الم تر ان الم كان مبددا ‏ لجمعه هذا الموسد في اللحد 
كذلك كان هذه الارض ميتة فانشرها فعل العميد الي سعد 
والظاهى ان هذه المدرسة شي الأولى من نوعها حيث يقوم معبد علمي الى جانب 


قبر رجل عظم تسم المدرسة باسمه ٠‏ 

ومنذ هذا الوقت اخذت المعاهد العلمية تشاد الى جانب قبور العظياء ع وهذا مادعا 
اصصحا ب كتب الخطط ومؤرخي مدارس العلْ لجعل فصل خاص بالترب | لما من ناحية ثقافية ٠‏ 

جاء في تر حمة على بن علي بن روذبهار با كو اكات القعدادي الدوقق كمدهديق " 
اه ا ا 00 

()ان خلكان ج وص مرللورة١‏ المطيعة الا ميرية 6 والتجوم الزاهرة ج #اص ١6‏ 

(") المشيد اسم مكان من الشبادة » والثهيد هو من قتل في سيبل ابن فكان دمه المألول 
يشبد له اده » والذي إظبر لي أن هذه اللفظة استعمات أولا لابنايات التي شردت على قبور أهل 
بيت » وان أول ما أطلق منها على مشهد الحسين رضي الله عنه حيث دفن بالمكان الذي استكبد 
فيه ثم على قبر أيه الامام علي رضي الله عنه مم على بقية قور الأأثمة حيث أن 1 كثرم مات فتلا 
أو سم » مم اتصل ذلك إلى أهل السنة فنوا على قيور أثءتهم ومذاهيرهم مصانع دعيت بالشاهد أيضأ 
اكمشيد أبي حنيقة ف بنداد »6 ومدبك الرفاعي في ام عبيدة 1 وتوسع رحال الشيعة وأهل السنة يعد 
أخرى ع ناذا سثلوا عنها أحابوا بأنهم شاهدوا صاحب هذا الاسم بالنام في هذا المكان وانه طلب ذلك 
٠ 5‏ ونشأ في المهد الفاطمي نوع آخر من المشاهدله سبدتهالسياسية » فسكان الفاطمرون إذا استولوا 
على العام اظهروا تبوراً ومشاهد ونيوها إلى اهل انيت » وإذا استولى الفباسون أوااسلجوقوذن 
أظهروا قبوراً ومشاهد ونسبوما إلى بحض الصحاءة » ولذلك فكثير من قبور ومشاهد كلا الفريقين 
لي الشام وعصر مشكوك فيا ١ ٠‏ : 
(م»؟) 
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02 


عا نع لاه اواج :ل رسع لك نس هده و :+ “مف قنخ فته حط جه جز ماخ لاطا طاح م 


مال تجا جا هاء .ور دون علدت ٠٠‏ اشع كدف عد شداخ تش نة امحل تلاهنا جب : 


إن ا مدش 03 ل دوق جنا نحن عد هاه خلس نشد فالعالا كل لا 0 0 006060606060000 5 


11١4‏ الثرب والمدا ف الخاصة ف الاسلام 


وفي ترحمة الوزير محد الدين الهنسي المتوفى سنة 598 ) انه جعل كتبه وقمًا 
لتر بته لفت قأسيون واجر ى عليه اوقافا حندة 90 

وانتشر في العصر الابوبي بناء المدارس الى جانب الترب التشاراً عظماً فى سنة 
70ه) بنى صلاح الدين الايوبي تربة الامام الشافعي وانشأ المدرسة الصلاحية يجانيها » 
ذبى درسة محاورة لشهد المنسوب لاحسين بن علي 09 

ولا توفي صلاح الدين الايوبي سنة ( همه ) دفن في قلعة دمدق حتى جاء ولدم 
العز يز عمان الى دمثق فبتى له ثربة والى حانيها مدرسة تي من أعظظ مدارس دمشق 
وقف الا وققا ملسا ونقل اباه صلاح الدين اليها © 

وما توفي الملك العادل أخو صلاح الدين سنة ( 65 )دفن يك قلعة ددشق 
يفا » فبني له ابنه الملك المعظم تربة ومدرسة دعيت باسمه ونقل اباه اليها''' > والمدرسة 
المذ كورة في قر المجمع العامي العربي بدمشق ٠‏ 

هذه صورة حملة عن اريم الترب الاسلامية وي تختلف كل الاختلان عر 
ترب ومدافن الام القدية الخاصة التي لم يقصد منها الا تخليد الذكر والفخار لاأصصابا 
بخلاف المدافن الاسلامية الخاصة التى قصد منها خدمة العل والثقافة مضاقا الى ذلك 
ليد اسماء المشاهير من عظاء المسلمين ٠‏ 

00 كبر ار يان 

0 هو الشوير عوسى الكاظام بن جعفر الصادق ويعد هونى ثامن الا ثمة الاثتاعدرية توفي في 
بغداد سنة (سم) قل إنه توفي مسموماً ٠‏ 

(؟) الوافي بالوفيات في المكتبة الاأجدية بالاستانة رقم الخطوط ( 57٠‏ ) عن السيد يوسف 
المش 0 ملي بن علي بن رزوبار رو ف المرء التاسم ش عنوان التواريش لان الساعي 3 نشره 
مصطفى جواد في بنداد وام «رم١‏ ه . . 

(") للبية الطاب 6 و#تصراء للملموي والبقاعي ٠‏ 

© تاريخ ابن خلكان ج ؟ا ص #سه المطبعة الا ميرية والتجوم الزاهرة ج + ص +ه ووه 
والتملقات عدها 0 (9 للبية الطالب © ومختصراه لامادوي والبقاعي . © المصدر نقسةه * 


دل عرف العرب البلهاررية 


لبس كاتب هذه الكة طبيًا » انما درس الطب في شبابو مدة سنتين » ثم عدل 
عنه الى تحصيل الفلسفة وعم اللاهوث في مونيليه ]1م 1 ) عيذ فرئسة للترهمب 
فكب عليها سبع سنوات 6 ثم ترهب ٠‏ 

فا تقرأهناء لا يتمد عليه الأ. من باب الاطلاع والففول والوقوف على 
ما يكيب > لا من باب العم الذي لا يرتاب في حتيقنه » ولا من باب التأ كيد 
الذي لريب فيه ٠‏ 

ان البلبارزية لم تاق في هذا العصر» ولا قبل عصور عدة » اما وأجدت مع 
وجود العالم ) وش « دودة مستطيلة : الى البياض ماشٍ » طوها ثلاثة خطوط » واغلب 
ما تتكون في الاوردة الصغيرة » في الفشاء الخاطي المبطن للمسالاك البولية » وتسبب 
البول الدمري في اهالي ديار النيل» ( عن لترده في معجمه الطبي ) 

ويل ارو 6كة منسوية الى الطبيب الالماني الذي أكتشخم في مصر واسعه ه8118 
فالعرب كانوا في وادي النيل وعاشوا فيه » وابناؤهم لا يزالون في تلك الديار > ومم 
يصابون بالبول الدموي الي عبدنا هذاء فلا بد من ان اجدادم عرفوا هذا الداء 
والدودة الني تسيب ع ها كانوا يسمونما 7 

: البليارزية في قَلة النسر ٠‏ 

قرأت في القانون لابن سينا ماهذا نصه الذي انقله بحروفه عن نسختي الخطية 
( ظهر ص 7 وتقع في الحلد :8 ؛ !من طبعة رومة ) : 

« فمل يه قله النسر المسماة ( حَدّه ) بالفارسية » و ( صملوكي ) باليونانية » 


و( طفانوس ) بالحددية ٠‏ 
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انا طحم + بيده :مدهي لدأس لسك حم ,شدخت كيد اصن يزيا ةنم نستص ف عه 0 نع 252 
انه مس نج اله ؤي » هخ تنه ضلهه 2 الأ تسع اللطل لطقه تافلس ثم أن بدؤندد الصدد محل حم لجع .مث ع عرست .عد لشاما د ف ملعك ملسن شسسطكتهنة 6 


ل هل عرف العرب البلهارزية 
٠‏ « وهذمهامة كلقملة » او كأ صغر الديدان > قال جالينوس : شي صغيرة لا”بدوق> 
منيا © وفكاد لاتعر لماعو مما تفحر الدم بولا ورعافًا » ومن المقعدة ع ومن 
المعدة م بالقي' » ومن الصدر والرئة » ومن اصول الاسئان ورها عم الحطب فيه ) 
ف( تقبل الدواء » أنهي 
وقال الجاحظ يه كتاب المدوان ه : 1٠١‏ :« وكذلك يقال ان البعوضة لو 
الحقت بقدار جرم ع فانها اصفر العقارب ٠‏ ثم زادت من تضاعيف ما 
معبا من السم على حسب ذلك » لكانت شرا عن الدورية + الى :تين #الفارسية 
د وغ أصفر من القملة ''' شيئًا ٠‏ وتكون ممرجان ‏ قذ>ق 7 » فائها مع صغر 
جسهها » تفسخ الانسان في اسرع من الاشادة باليد ؛ وش تعض وتاسع »وض من 
ذوات الافواه » وثي التي بزتمهم يقال انرا قلة استحالت هذه الدابة المبيثة » انتهى. ٠‏ 
: : سيب السميتما بقلة الفسر 
يظن بعضهم ان فلة النسر معت بهذا الاسم لأنها تكون فيه > لا ترج من ع 
0 0 
فته على الناس ٠‏ هذافي رأي الا قدمين ) ولدس من العلاء المحدثين من برى هذا 
الرأي “ فهي لا توجد فيه » وان واجدت فك تفل. الى الاسان و كيت بحم 
عليه » ولاسها في المواطن التي لا لسرت فها ء ولا أثر لها فيها 9 عم كيف تصل 
اللي مسالكه البولية 9 
والذي عندنا انها معيت بذلك للاشارة الى انها تفتك بالانسان ع فتك النسر 
بصيده » أومن باب اضافة الحقير المخير الى الجليل الكبير > تعظيا له ولاامره 


٠ 7 2 .‏ ْ : 0 . 
ولنميو ٠‏ نقد قال الاقدمون منأ : أسد الله » وسيف الله » وقوس الله » ورا الله » 


* الجرتار : ضرب من اقرب صفير خبيث عرف بهذا الاسم في إنداه م واحده جركاراة‎ )١( 
٠ وفي الأ صل المطبوع الجرادة وهو خط‎ 

(؟) وفي الاأصل المطبوع ذروة وهو خطأ ين ٠‏ 

(*) وفي الأأصل المطبوع : أ كير من القملة غيثاً ى وهو وهم آخر . 

() وفي الأصل امطوع : بهرجان فوق » وهذه كبرة أخرى . 


مسب جمس جوج مسمس هعووور عو جب م7 جات جريب ج4٠‏ بح عوبود جوجب بدو سبد :ده جر ابوج وده بد وده و 


معو م و سي ارح قرد اند 


الأب انعاس ماري الكرملي ا 
كي انه » الى نظائرها من التعابير » ونحن نعل ان اس لله أسد ولا سيف ولا 
قوس ولا رمم ولا كلب » بل كل ذلك من باب التغظيم والاجلال ٠‏ 

+ : مترادفات مله النسر 


قال ياقوت اموي في معحم الادباء في ترحمة على بن متصور اللي ( طبعة 
مجليوتُ م ؛ بام ؛ )0 : « واتفق ان الطبيب المذ كور طقن بعد هذا بأيام شقفة » 
وم اأبي تسهى الثرائي » ويقال لها قله النسر أيضًا » مات منها » و كان نصرانيا » اه ٠‏ 

وذكر التراقي ابن الاثير في كاملم ٠‏ فال ( في الجلد 714:1١‏ منطبعة الافرنج ) : 
«في هذم السنة ( ؟1ه ) ٠‏ سادس عشر شر ريبع الآخر » توفي المحظبر بالله > 
7 الماس احمد بن المقتدي بام الله » وكان مرضه التراقي 27 

وعندنا ان التراقي من اصل فارسي هو ( تر اك ) كسحاب و كتاب ٠‏ ومعتاها 
الشق والفلع والفلق وسعي كذلاك لآن دده الندحة قدت فلن وثيقنا فى المكان 
الذي تقع فيه » وعربت بقاف في الآخر وزيادة الياء 4 كأ نهم أرادوا ان يقولوا : 
ذات المداع او الصادعة ٠‏ 

0 أن ا تأو يلا" في اللغة الغادية وهو : ان الثرائي جع ترقية مصدر رقي * 


(1) من لا استشرد بطبمة الى كتور أحمد فريد وفاعي بك فانها لكثيرة الفلط والتصحيف 
وأوهام الطبع » فان هذه الترجة وقعت فى الهلد ٠و‏ ص سم وما بلبها ٠‏ نقد جاء مثل في الا بيات 
اللزأكررة فى س مم 1١‏ هذا نمه : « ان الإمان قد نر » وني مسحايوث : قد نص ل وفيها : 
نقد عدا على التصر ٠‏ وفي صرجليوث : نقد غدا - وفيها ؛ من غره -- وفي مرحليوث : من غرة ٠‏ 
ونحن لا تتكر ان لرواية الدكتور أوجياً أصح من أوبه ميوت لكن يحسن به أن يذ كر 
الرواءتين ليابين الفرق هنما وينتقي القاري” ما يشاء أو ما يستصوبه ٠‏ 

(م) لاحظ ابن الاثير ان المقنفي امس ايت بن المستظور بالل مات بالملة التي توفي بها والده » 
وهذه عبارته : « في هذه السنة ( ههه ) ثاني ريع الاول توفي امير المؤمنين المنتفي الام الله 
أبو عيد الت محمد بن المنظم, بالله أبى العياس امد بن المقتدي بأمس اله رضي الله عنه بعلة التراقي ٠+‏ 
ووافق أباء الستظير الل في علة الثراق » ومانا جيماً في ريع الاأول » اه ٠‏ 

ولا.دشك ان الان تلقى 007 من والدمر 57 وإن / يكن هذا امرض معدياً في جد القسة ٠‏ 
هذا الذي يتبين عن الظواهر» ولمل هناك سبباً آخر يدانا عليه اطلباؤنا امهرة الأذاق ٠‏ 


ااا ا 


الم 21 1]121 1 ااا اام ااا 


اا 


1 7 ا ا ا ا اال ا اا ا يي ل ا 


ما هل عرف العرب البلبارزية 
وسيب لسبيتها بذلك ا: ما اذا دخلت ا1 سم أرئقت فيه شين فشدمًا حتى تبلغ ملك 
البول » فتحد فيه بيئة صالحة تعيش فيه وتنمو موا يزيدها توالداً وتكائرا ) فعي 
ذات تراق ٠‏ 

وأما اسعها ( الشقفة ) فانه' مشعق من الاورمية من فعل ( شقف” ) ومعناها الرضة 
والشدخة والصدعة اي بمنى اختها ( التراقي ) » ان سملنا انها من الفارسية م وهو 
ارأي الاشبه ٠‏ ويب ان تشبط ( الشقفة ) وزان ( الغرفة ) بخلاف ما ضبطها الد كتور 
احند فريد رفاعي بك اذ جاء البت الآني مضبوط) مكذا : ظ 

شتف هن مكبر رشاؤها يِه قليب قلبو 

وهنا غاط آخر وهو ضبط المدذكي »© كتبر قراب كن 

وقد شرحنا سب تسمية هذم الدودة بقملة النسر فلا نعود الى ذكره ثانية ٠‏ 

وان قال قائل : ليست قلة النسر بالبلهارزية فنأله : اذن ماي 9 


وود اشرق تدرو الطية 

وذكر ااقانون بعد قله الأسر هامة أخرى سماها « خرز الطين » ووصنها 
فكذا » فقال : 

« فصل في الطبوع وخرز الطين » وغ دابة كيرة الأأرجل » حادة الي" > 
في في أحكام قلة النسر »اه ٠‏ 

قلنا : أذن ثي مؤذية اذى قلة الفسر » أفلا يوافق هذا الوصف ما قيل في الحامة 
البفي ميا الملاء : ومنعن ع 0م11 » فانها كثيرة الأهدات او الارجل وتعيش 
في المستتقعات » غريبة الكل © تكاد ثشبه المرز في ظاهرها » ولتشيث بالكلاب 
فيقال طا رمه 5ماء 111:00 “ دبا معزي فيقال لها : :1061:2206 » وبالبقر فتدعى 
1.5 وباعخرفان فتسمى كسأهطم معمنرووطام1.5 

فأنا اطرح هاتئين الكلمتين على مائدة النقد والتحقيق والتدقيق في النظر » لتتحلى 
الحقيقة الفاصلة في هذا الموضوع الغريب : ْ 


الأب اناس ماري الكرملي ا 
ومن المحب ان معاجم اللفة لم تذكر اسم من الأسماء الثلاثة » ولا خرز 
الطين ٠‏ وقد جاءت هذه الأخيرة مصحفة تصحيفات غريبة في نخ القانون » من 
متابوعة ومخطوطة 6 وانا اذكر هناما وقع طائر بصري عايها وي : خزر الطين > بتقدم 
الزاي على الراء ٠‏ -- وخزز الطين » بزابين ٠‏ وحرز الطين » بحاء مبملةوراء وزأي - 


وجرز الطين » يم وراء وزاي ٠‏ وعسى ان 'يقوم من دكاترتنا الممعئين في الطب 
واللخة » من يزيل الابهام عن هذى الالفاظ فيكسب شكر جيم الناطقين بالضاد ٠‏ 
بشرار ؟ الذأت اتساحق ماف الا ر على 


«مرهو عد 


مامه مادص عن" أ روش ما لاه .مم شا شمف طنط لحطالد محل تنمدا نا ٠110+‏ 


مفرداث الثرآ ن 


ولانقول غيب القر أن > لأن مدارسة القرآث على ألسن الملابينمن الناس منذ بدء 
لوحي الى هذا المعهد » أخذزذت على ااغرابة مام ع الدبل ع فإ تجد ا! يه سبيلا » فلا نجد 
إفظة من أافاظه غير مألوفة الاستمال م ومعروفة المدنى > واضحة المفزى ٠‏ وهل الغرابة 
في الألفاظ الا كويما غير البفة » نيجتاج في معرفتها الى التنقير عنها في مطاوي 
م المبسوطة ٠‏ وقديًا عدوا الغرابة من عيوب الفصاحة » فأ لنا أرك نامتما 
ببعض ألفاظ القرآن » وقد احم الاأولون والآخرون على انه أنصم كلام عرفته الاخة 
العربية »مذ كانت في المبد الى هذا العبد ٠‏ 
هذا ولسنا بحاجة الى بيان ما للقرآن من اليد المشكورة على لغة العرب ع لأأن 
هذا من أوائل البدمبيات » فلقد كان القرآن ولا يزال » المعين الفياض لعلاء اللان. 
يردونه ظاء » وإصدرون عنه رواء ٠‏ ومن ثم توافروا على ضبط هفرداته » وتحرير 
لخاته ) واسنقصاء حقائقه ومحازاته » وتصاريحه وكناياته » ودقائقه وتكاته » وذيك 
لأن الناحية الأسائية عي أول ما يستقبل طالب علوم القرآن من القرآن ٠‏ ولمذا رأينا 
علاء الدين وطلاب اليقين يسيرون في هذه البلية الى جنب علاء اللغة كعم 
00 هذا التازر عن احسن النتائجح وأعظ الفوائد ٠‏ وبديهي ان مفردات 
قرا ك1 كيه في لب لاب كلام اه الصفوة منه > وائها معتصم 
امتأدبين ‏ ومرجع العلماء الحققين » بل مثابة أمراء اأقول من المنقدمين والمتأخرين 
شيخ المعرة حيث يقول في عرض كلام له في رسالة الغفران ١‏ اجمع ملحد 
ومبتدي » ونا كب عن الله لجحة و.قتدي »4 ان هذا الكتاب ١١‏ الذي جاء به عمد ص 
كتاب ببر بالامجاذ ٠‏ ولقي عدوه بالارجاز » مااحذي على مثال » ولا أشبه غيب 
الامثال ٠٠ ٠‏ وآن الآية منه او بعض الآ ية لتعترض في أفصيمكم يقدر عليه الخلوقون » 


حيسي سبي بم 


0 
ا 
غِ 
1 
ا 
1 
ا 


طه الراؤي !"ا 

شكون "لات الخلا لي في جنم غسق ) » والزهة البادية في جدوب ذات نسق » ٠‏ 

ولامرية في أن القرآث كان يخاطب العرب على وفق منامجهم سيف مخاطباتهم 
وخطاباتهم » وتفاشمهم في أفرادهم وحماعاتهم ٠‏ وكان الصحابة يعرفون أ كثر ما برعي 
اليه من المعاني » وما ري مي* اليه من المغازي ) واذا غم علييم شي' من ذلك فزعوا الى 
الرسول الك ريم > فيدير لم السبيل ٠‏ 

وأكثر ما ييكون تال عن الكئات الثي تصرف القرآن في أوضاعبا » وحولما 
عن محادما الاعتيادية الى معاي جديدة لم تكن من .ألوف القوم قبلا ٠‏ مثل : 
القرآن ٠‏ والايمان ٠‏ والكفر ٠‏ والصلاة ٠‏ وال كاة 
على هذا حياته ص خخ مده حياة أصحابه من بعده » الى ان فح على العرب مالك 
الأعا جم ) واختلطوا بحمرائها » وصفرائها » وبيضائه! » وسودائها ٠‏ ومن هناك أخذ 
الل / باخام دين الله 00 من بين ا يا 


١‏ ععانيها الشرعية ٠‏ وقد غير الداس 


الا واغخاتئة 7 © والمصاحبة ا ٠‏ وبذاك 0 اللغات ع 
ونشأت ناشئة من ميم العرب في أحفان هذا التبابل » لجاءت مختلفة السلائق » 
مضطربة الا لسئة  »‏ نينت ناحة من أبناء الأعاج ثقفت من العربية ما يسد حاجتها 
في الخاطبات والمحاورات ٠‏ ومن هنا ذو” قرن لخت أمشاج ؟ لا بالعربية الصافية ٠‏ 
ولا العحمية الصرفة ‏ ولم تفتأ هذه اللغة ان ملكت المحين من السنة الدهماء » 
واحتلت مكانة ضيقت فيها على المعربة أنفاسها ٠‏ وما كاد بنطوي إساط المئة الأولى 
للبجرة حتى بدتوجوه الاختلال سافرة » وظبر الاضطراب في عمود اللغة كل الظهور ٠‏ 

ومن هنأ شعرت حمبرة القوم بمسيس الحاجة الى الاستفسار عن "كغير من الفاظط 
القرآت الكريم » واستهلاء معانيها الني كان أسلافهم يدركوت عسابيها بك 
سلائقهم » لأنها 0 به و » وعلي نمط ما به ينثرون وينظمون ٠‏ 
ولا رأى عقلاء الاأمة وأ هل العلم استرسال أمى الاختلال » وتفا الاضعاراب 


لا بعه داج لب ماني جب بده > ع تجاه لل أ 


ما قات قرا 
والاختبال - استفزتهم المية وأهات بن بالق 66 الميرت فريق منهم ارأب هذا 
الصدع ) وسد هذا النغر 

وأول من بلفنا أنه جمع ينا في تنسير بعض مغردات القرآن ابو عبيدة مجمر 
ابن المثنى الوق سنة 5١5‏ فقد ذكروا أنه الف في هذا كتاباً اسماه ( الحاز في 
غريب القرآت ) وخر اسماء ( معاني القرآن ) ٠‏ والمراد معاي القرآن تفسير مفرداته ٠‏ 
وهو اصطلاح معروف عند المثقدمين ٠‏ وحيث رأيت في كتنب علوم القرآن : 
قال أهل المعاني فالمراد بهم مصتفو الكتبفي مفردات القرأنّ ٠‏ وتجد في فورس كتب 
الأأجععي كاي إعه : غوين القران . والأصمعي من معاصري ألي عبيدة 0 
عنه فليلا . 

ثُ أقبل أهل العم على التأليف في هذا الموضوع حتى لا يكاد يقع نظرك عى 
فبرس من فبارس أمة الاخة الا وتجد صدره ليا باسم كاب في هذا المعنى ٠‏ 
ملم الزجاج والفراء » وجحمد بن القاسم الاباري » وابو عمر الزاهد ) وحمد بن عبد 
الواحد ٠‏ وابن دريد وغيرهم خاق كثيز ٠‏ وكان من اجهبا كعاب الي عبيد القأمم 
ابن سلام ( المتوفى سئة *؟؟ ) وكانت الكتب الصئقة في هذا الفرع من العل عارية 
من الترئب غفلاً من التبويب » وكانت بانشاميع اللثوية أنه هنا بالكنت ذات 
الفصول والابواب ٠‏ واسمّر الامس على ذلك الى الت جاء ابو بكر مد بن عزيز 
السحستاني ( المتوفى سنة 0؟ ) فألف كتابه المشهور ( بنزهة القاوب ) ورتبه علي 
حروف الممحم ترئييًا ) يسبق اليه » فبدأ بالحدزة المفتوحة » وثنى بالمضمومة » وثلث 
بالمكسورة ٠‏ وهكذا فملبسائر حروف المحم على الترتيب المشهور ٠‏ وهذا الكتاب على 
صغر ممه من أتقن ما ألف من نوعه ٠‏ وقد قيل انه أقام في تأليفه +س عشرة سنة يحرره 
هو وشينه أبو بكر بن الأنباري » وكان يتعهده بالتصحبيح والتجوبد بين حين وخر ٠‏ 

و تزل التآليف في هذا الباب آتخذة في الاتساع من حيث الكية » والاجادة 


جع يي اي سي د 


بم مم م سم مرج سوبو سبجو ووو وسو م بسني سسيمو و دجسو جيك وهو رماو وو سبو بت حيو سيت يجيو سوبو سسبو ومووو ب جرس جوجو جم ابل 


ا الل ا سس 


طه الراوي وقد 


دق عيين الكييةء الى ان جاء ابوعبيد احمد بن مد الحروي ( المتوفى سئة 401 ) 


وصف كتاباً كبيراً 2 فيه بين غربي القراكف والحديث » ورتبه على 
حروف المحم فاسقرج الكمات اللغوية الني تحتاج الى التفسير والتوضيح ٠‏ واثبتها 
في حردفها وذكر معانيها ٠‏ فاذا أراد الانان كلة وجدها في حرفها ٠‏ لجمع كتابه 
هذا بين دقة التحقيق » وجودة الترتيب والتبويب ٠‏ ولذلك اعقد عليه الداس من 
بعده وا كثروا عليه من الاستدراكات والتعليقات والاضافات > الى أن جاء الحافظ 
ابو مومى مد بن ابي بكر المديني الاصفهاني فصدف كيتاب جمع فيه مافات المروي 
من الغريبين » وسلك في وضعه وترتببه مسلك الهروي » لجاء ماثلاة له يا وفائدة » 
وغبر الئاس يعتقدوت في هذا الأعس على هذين الكتابين الجليلين وما سبتهيا 
من الكتي اليه ال ارك عاء ابر القايم اللين: المروق لاعن الاستساني 
( المتوفى سنة "0 ) فألف كتابه مفردات الفاظ القرآن > مستبا على حروف الححاء » 


| مقدما ماأول اصوله الممزة ع الباء الى أخثر حروف المعحم » مشيراً الى المناسبات 


التي بين الالفاظ المستعارة والمشئقة ٠‏ نجاء كتابه هذا من أحسن ما الف في بابه من 
حيث غززارة المادة » و كثرة التحقيق » وحدن الاختيار » وبعد النظر ع فو - في 
نظرنا - افيد معحم يرجع اليه الطالب في تحقيق معاني الأ لفاظ القرآئية » وعليه 
اعفد البيضاوي في تحرير تفسيره من ناحية معاني الأألفاظ وأصول اشلقاتها ٠‏ ولم 
تغرف من بعده كنار يفضله في موضوعه هذاء ومن الواشم أنث المؤافين في هذا 
الفرع الستقون حاجتهم في المعين الذي نستقي منه اللغة العرية على العموم > زيادة 


| علي استعانتهم بالاحاديث التبوية وآثار الصحابة » كالمنقول عن ابن عباس وأصعابه 


الا خذين عنه » فانه ورد عنهم في هذا الباب الشي' الكثير الجدير بالاعقاد تجد 
ذلك منغوراً في كتب التفسير ودواوين اللغة ٠‏ وقد أحصى مهأ حلال الدين السيوي 
في ( الالقان ) ما يقرب هن مائمائة كلة مع تفسيرها على طريق الايجاز ٠‏ 


برام : اط المراوكع 
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من سنة ١١١4‏ مملادية 
بوت القزت اللغات العلمية المدنية باللغتين اللاتنية واليونانية ٠‏ وأرى انه كان 

للغة العربية في القرون الوسطى أثر في المدنية الغريية » 0 عوك أننا أم 
المدنية الاسلامية » تمق أن تعد ثالغة اللغات المدنية اأغر؛ 

وبرهاناً على هذه المقيقة التاريخية ( التي لها الذرب في 5 الشرعية ) أقدم 
ل شاهدا عدلاً وهو : انك أول خريطة عالية بالعنى العصري » كانت توي 
على تفاصيل جغرافية اوربا وافريقية وآشيا » نشرت في أوربا سنة 1154 ميلادية » 
وكان نشرها بالاغة العربية ٠‏ 

وقعت قبل هذه الخرطة بالف سئة محاولة وضع خريطة حمومية باللغة اليونانية 
للأراضى المعروفة في تلك العصور وقد رسمها بطلميوس عصر ء الا أرت خريطة 
هذا العام الكبير لم تكن وافية ٠‏ لأنه ذكر في خريطته نحو ثمانة آلاف من 
أساي الأمكنة ٠‏ والى الآنلم فشكن أهل العم الامو فين أن كليل عاد 2 
يي ليه آنا عم :الطررظة البزبية امكل ا 1 نويا عن الا ناوالا مكنة 
ري الوك في خرائطنا العصرية ومعلومة لنا بأعيانها من غير التباس + لق لنا أن 
نمبر هذه الخريطة خريطة عالية بالممنى الذي نعرفه اليوم من هذا الافظ ٠‏ 

رمعت هذه الخريطة مدينة بالرمه مدم,ء21 في <زيرة صقلية ٠‏ رسعاابو 
عبد الله محمد بن قد بنعيد الله بنادريس الخقودي الحسني المعرو ف بالشريف الادرسي ٠‏ 

يقال أنه ولد في أسيوط سنة الف ومئة ميلادية ٠‏ وتوفي سنة ١1+‏ ! ميلادية 
وكان يشتغل بالعلوم في قرطبة > وقد ساح الأ قطار وألوعه! التسيار في جزيرة صقلية 
عند ملكبا روجار ااثاني ملك جزيرة صقلية وايطاليا الجدوبية وقسم من شبه جزيرة 
البلقان من سنة ه+١|)‏ الى سنة ٠ ١١554‏ وعاحعته مدينة بالرمة 


جوم عمج مجو ب بر ببس رسب بو رسكن علد مسجم بعبببي جبد يه مي يجو ج ابجوب جود بممحو جد معي وصبجد موه تب ود موي ل ا لسلس 2 ل 


00 سج بيو سمه اجو سسوه لها ومبعب جحو بيعو حوس اميه يمسم جرب جو بسوببوبدر و جتوس مج موجهو د مسجب ججه بسب بم به دده بن ود سب وو بر جو ب 


يوحنا أهتينن كارسي كو لي 

وكان هذا الملك ”يعنى بالجنرافيا »كان يجمع المعلومات المغرافية من أقطار 
العالم كافة » م عم على هذا العالم العربي الادريسي أرث ينشر .هذه المعلومات 
ويرمم عليها خريطة جغرافية لاأوربا وافريقية وآسي| ٠‏ فقام الادريسي بهذا الأ 
الهم حق القيام » ونشر كل ماججعه الملك من المعلومات > وزاد عليها وكلبا يما 
حصله هو نفسه باجتهادهة طول شمره ٠‏ 

فوضع أول مصوكر عالي باللغة العربية وقد حفره ونقشه على لوح فغي بشكل 
خوان » بقوم على قوائم » طوله متر ونصف وعرضه ثلاثة أمتار ٠‏ 

صرف الادريي فيسبل تقيق المعلومات اأني كان جعبا الملاك روجار» وفي تر تديهبا» 
وني جمع المعلومات الجديدة » و كتابتها وحفرها زيادة على خمس عشرة سنة كاملة ٠‏ 

وفي السنة ١١54 -1١8*(‏ )وش السنة الأخيرة من هذه الأعمال الكبيرة 
أصاب الملك مرض » والغالب ان الادريسي مجل في اتمام مله وخريطته حتى يراها 
املك العظيم قبل موته > وقد وفق الى اتمام عمله الكبير في ريع سنة ١154‏ ميلادية حتى 
تكن الملك الكرع عن زؤية تتجة مناعيه الجللةع خخوفاء اله بعد قليل من الذمن - 

وقد كان لهذه اخريطة في عبدها أثر عظيم فانتبه لذللك الشرق والغرب ٠‏ يشهد 
بذك كثرة الس امحفوظة في اللزائن الغربية » ومن لأسف أن تلك النسسش كلها متجرئة ٠‏ 
فنا كان الناعخ يستسخ الاماكازله علاتة بوطنه ٠‏ ولم يعبد مناستسخ الطريطةباجمعها- 

أما اخذوان الفغي الذي خرطت عليه هذه اطريطة البديعة فقد صار أرسة 
حروب » فذاعت المريطة بيد طامع طمع في فذعا فأذابها ٠‏ 

وجاء العالم الالماني قونراد ميلار 16]ند: هموك فبعث هذه الخريطة البديعة 
جميع أحدائها المشتتة من قبورها المتفرقة » فاشتخل هذا العالم سنين عديدة جامم) 
كل الاجزاء وكساها شكلا يشبه هيئتها الأأصلية وطبعها سئة 1557 © وكتب 
الأنناي المزية كلا بالكروق اللاقية -.ومازت فل الازوكشكرسة وؤرضيا 


[ 1 1 ا ا ااا 0ك 
9 59 عمف عدوي محل جه را زع لتطد خنضية علاط لع نولي : ح بن ١د‏ ل غدل 62 بطلا علا د ١1‏ اندها ومن و» ,لكك للدم عط قسقسخصتوص دالخ لاا / 3 


بعلل موس ,ايج تش ندا أ عن لدع ٠١‏ انظ منظطتلك لالتت سه لطع لص > ع 7امنط ”مدص كلح عا خم ال بح عدر ته الا 


ا خريطة العالم العربي 


الى أسفل #عق نظام الخرائط الغربية القدية » لأن الجنوب فيها فوق الصحيفة ٠‏ 
م طعت ت الخريطة سنة ١91‏ طبعة ثانية ٠‏ وقد أرسلت الك بنسخةمنها فوتوغسافية ٠‏ 
ومن يرغب في اقتنائها فليراجع تاشريها في لييسيك ٠‏ 


ولننظر نظرة احمالية اول خريطة للعالم القدن القديم » ولا يتعجين الناظر 
اذا رأى قلة الاثقان في تخطيط حدود البجار والأأراضي لأن أسباب الاتقان لم نكن 
متوفرة علدهثم في تلك الأزمان » حتى م تكن عند الابرة - البوصله ©501دناط 
ولم يكن عندم مابه يمسحون المسافات البعيدة ٠‏ وما كانوا يرسموث الا على صور 
زهنية كانت تحفظ في حافظاتهم باللشاهدة الذاتية او من حكايات أهل السياحة ٠‏ 

ويظبر لنا من خريطة الشريف الادريسي انه كاك يعرف الغرب والشرق 
معرفة جيدة > وان لم يكن يجيد الرسم ٠‏ وهس المعمورة في زمنه على حسب عقيدته 
كان الشام معدم : دمشق » وحمص ») وبيروت وغيرها » وفي شرق الشام : العراق 
وايران والثر كستان » وفي جنوب الشام عوبر النوسي» ولا شرت اذا" كاي 
الادرسي لا يعرف آسيا الشرقية والشيالية معرفة جيدة فالقليل الذي كان يعرفه 


منها له قيمة كبيرة عندنا اليوم ٠‏ والادريسي والث لم يكن يبيد معرفة أودبا 


ا يي ا 6 


اام مسو وجا وميه سوبي سب بيب اج ا 


هم ونان موده لاه سجس جب بسسوبييييج به 7 


| خريظة تاريخية للعالم القديم على الحو الذي كان يعرفما العالم 


يوحدا اهتين 2 هد 
الثمالية الا انه كان يعرف أوربا الفريية وافريقية معرفة تأمة ٠‏ وكان يعرف ان النيل 
ينبع من الحياض الكبيرة في أواسط افريقية ‏ وكان يعرف اكثر نما كارت 
بعرفه الغرب قبل اليوم هئة سنة لأأن الغرب ل يتكتشف منابع البيل الا في العصر 
لاني ع ومن هذه الينابيع يجري النهر الآخر العظيم الى الغرب > وكان يعرفه 
العالم العري الاذريتي قبل أوريا سبعائة سنةة: 


فظبرك البوم سألة مهمة بالنسبة لاع الحديث وي اثبات ما كار يعرفه 
الادريسي من المعلومات المغرافية في خرائطنا العصرية لاعالم العدن القديم ٠‏ وذلك 
بأن ترمم خريطة تاريخية اما 


عش القديم عن ين ها اران بعر فه الادريسي من 
المهمومات اي بلقدير 


المدافات وين ده الأرافي والسواحل واليجار والجبال 
والأ نهار على غاية الاثقان ٠‏ ويتأقى حينئذ لكل راغب أنث يرى رأي المين أكل 
العربي في عصره ٠‏ 
دلعان أن حل مثل هذه المسألة مكن سبل > اق بشاهد من وطنا فتلائد 
في أقاصي الشال البعيدة » وأن ضنت خريطة الادريسي الكرم عرفة شي' عن بلادناء 
وذللك انالا خوين المعروفين من ينث العلمالشهير: احدهما تالغرين- توليو والفاني ]م . 
ثال غرين قد تمكدا من تعين مكان واهمية كل ما ألى به الادريسي في خريطته 
من المعلومات القليلة » ورمعاها في خريطة فتلاند العصرية بغاية الاثقان ٠‏ ثم نشرت 
رسالة صغيرة ذات أدبع وخمسين ومئة صفحة في اليحث العلمي الهم بام 

05 5ع نألنه دع] أع عوألروام ]1 هط :5م10 .آلآ ماأعتممام0 ونلن 5 

ا 11 وعنان] 1ن ولما أواحق عديدة اشر ماله جديدة ٠‏ 

أما الأ قطار التي كان يعرفها الادر يسي معرفة جيدة فان أهل الع الحديث اتوا 

فيها بخدمات علية جليلة ونشروها وما زالوا ينشرونما ٠‏ وثي » علرها نظن > معاومة ليبج . 


فلدة كانفاس آلا وهنا فى كا سكو 


علزه جمه ل تس سد سه مأك سل عست اعد تطس 01 > 06 شال ةلل لد ل معطا عو ٠.‏ 
ا 00 


00 9 


:م جح حمق اماه #جااغ ضعم ةا ايه : رجض »ادن سطصد عنخة للطمت عد اح 


لخمطص نحط كنت لتك :ذم معت نس ا نل مستدها ”لمعن حم ع لبا رد وم وق حب .أله ب «تلم :نا بهد شنم عا شم طقد عدت «حسعه ١‏ :بعر 
مع جا وله بت وأا اهم داجس كانت 


2 جب ب ب 
حو سار و ع ا ا 


مخطوطات ومطبوعات 
انياء الغمر بأيناء العمر 

من نفائنس مخطوطات المدرسة العثائية يحلب ( انباء الغمر بأبناء العمر ) لاحافظ 
الامام الشيخ احمد بن علي بن حر العسقلاني ٠‏ وهو في لدين حضمين الأول في 
44 صفحة كل صفحة 4 صطراً يتدى” من سنة #لا/ا وي تاريخ ولادة الحافظ 
ابن خر وينتهي في سئة 1١61م‏ 

والحلد الغائي في 504 ادبع واربعائة صفحة كل 1 يسّدى” فيه 
من سئة 819 الى سنة 869 الى السنة الفي توق فيها الملألف ٠‏ والنسخة مقروءة مع 
شي" من الصعوبة وعلى حواشيها هوامش كثيرة منقولة من تاريخ البدر العيني الا 
ان كاتب الحواشى هو غير كاتنتب الأأصل » وكعب على ظاه الهلدالثافي مالصه : 
هذه النسخة يخط سبط المؤلف 

والمؤلف يذكر حوادث كل سنة في مصر وغيرها ويعقب ذلك بذكرمن توفي 
فيها من الاعيان » الا ان معظم الحوادث التي فيه في ما كان سيف عصر ٠‏ وخر 
ث ر حمة فيه ترحمة أبراهيم بن رضوان الشيخ برهان الديئن اللي ٠‏ وبعدها ما نصه : هذا 
آخر ما وجد من تاريم الشيخ الارمام الحافظ القافي شباب الدين ابي الفضل امد 
ابن حر الشافعي 

قال في ل الظنون : : اول هذا الكتاب المد لله الباقي وكل شي' يفنى الح 
ذكر فيه انه جمع الحوادث التي اد ركبا منذ ولد سنة 77 وأورد في كل سنة 
أحوال الول لمات الاأغياة مسحو لرواة الحديث ٠د‏ غالب ما نقله من تاريخ ناصر 
الدين ابن الفرات وصارم الرين بن دقاق و«المقريزي «التقي الفامي والصلاح خليل 


الأقفبسى والبدر العيني واورد ما فاده ايه ٠‏ قال وهذا الكتاب يسن من حيث 
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الحوادث ان يكون ذيلاً على تاريخ الحافظ ابن كفير "2 فانه انتهى في ذيل تاريخه 
الى هذه السنة ومن حيث الوفيات ان ييكون ذيلا على وفيات ثتي الدين بن رافع 
وانتهى فيه الى سئة 86٠‏ 

و5 "الذزايت :حقو الألفوق الكقة اللاهرية بق وفوا نقيت 
وسواش ومكاد لا ثقرا ارداءة خط اأؤلف ره الله تعالى 

ويوجد من هذا التاريخ نختان في مكتبة "كوبريلي زاده عمد باشا في الآ ستانة 
الأولى في محلدين رقها ه١٠٠‏ - ٠٠١5‏ والثانية في علدين أيضارقها ٠١١8-1٠ ١‏ 

ولا ريب ان الكتاب جدير بالطبع لآن به نتصل سلسلة الحوادث التي وقعمت 
في هذه السدين ونقف على من توفي فيها بدورة متسلسلة ٠‏ 

ولا ريب ان بالبحث يوجد منه نسخ غير التي ذكرناها وانا ترجو ممن يقف 
على نسخ منه ان يكبب غهلة امجمع لعل ذلك يكون سيب لنشر هذا السفر التفيس 
قتعم الاستفادة منه عثاق الادب والتاريخ والعلم 

ب مر راغب الطباتم 


سسا سروه مهيطعبت-مهم 
« ارما : » يراد ما استمر لتم عالت على الاب » 
50 الامام بدر الدين الزر شي ) 
عني بتحقيقه » ووضع مقدمته > وتعاليقه وفبارسه سعيد الأفناني ٠‏ 
طبع بالمطبعة الطاشمية بدمشق سنة ه1١‏ وسنة وسهلام ٠‏ 
أحسن الاستاذ الافذاني كل الارحسان باستخراجه هذه الرسالة النفيسة من 
كنوز المكتبة الظاهرية > واحيائها بالطبع والنشر » فان ام المؤمنين عائشة ( رض ) 
)١ )‏ هذا التاريخ ط.م في معر ومنة نسخة خطية في مكثة المدرسة الاأحدية حلي في عدر جلدات 


وقد نقلى منها بواسطئنا لناشره خس ع#لرات وبظهر أأنه وجد عد ذلك فسحة أخرى في «صر فاستنغى 
عن امتساخ البائي 


(م؟) 


عن تمطح تمس شف فطاع جد سف مس قل : ملو اس نع صو لف لاعس سحت قاش نو ب علا ل 15 حال مهد ة طتحصاد ان معلا بحم تعد من 


«#مفي ذأ عد اح طذ ينمت دغ خدد ف عفد » امم لاد يه 21 كن مث ارعلأسته بحن ناحها لمق شطع ند سيط د بيخ نان د 


متنك تمه طهانة ها لازم اوعد 


او ليج جا محا ته لماه كت بع متها صلخ ته عد ل 00-2 + 2 


به عن رسعيه ذ مساحلاد >6 ندل دكا كوم تابه ١‏ بمرجبط صا مه الاك ماده امعط عون نس مأ خط ك انهل منت مث 1 


زبب 23-1 عدمتتعامذصفه «لاططتء لاسملا 6 إحنة عا0 ١746‏ شاه اده ل   0‏ ل ا ااااااااا0ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00 


0 مخطوطاتث ومطبوعات 
شي احدى المعجزات اتخالدة في بيان مشكلات التفسير والحديث والفتاوى والاأحكام ٠‏ 
ومسندها في ( ج” )مهن مسند احمد بن محمد بن حنبل بقع في ( *0؟) صفحة ٠‏ 
وعلى علمها وفهمها المعول فيا كان بقع فيه التنازع بين كبار الصحابة رض )في 
التوازل والا حكام © لاسا في معرفة ما كارك يقعله ارول (ضن ) في ببنه + 
و« الاجابة ») توقف المطالع على مسر" عظمة هذه السيدة » وعلو مكانتها »و في 
الأصل مائة صفحة الا قليلا ؛ ولكن الاستاذ الناشر با قدم لها » وعلق عليها » ووضع 
من فبارس في آلخرها > أيلغها الى( 5 ) صفحة بالقطع المتوسط ٠‏ 

وقد رتب الارمام الزر كشي كتابه على مقدمة وثلاثة أبواب ( الباب الأول ) 
في ترجة عائشة وفيه فصلان )1١(‏ في ذكرشي' من حالما و (؟) في خصائصها ومنراياما » 
وقد عد" منها (؟5) واحدة ( الباب الثاني ) في استدراكاتها على أعلام الصحابة ‏ وفيه 
استدرا كات على (4؟) صحاب) وصحابية في مسائل كثيرة مر: التفسير والحديث 
والعبادات والمعاء.لات ( الباب الثالك ) فيالاستدرا كات العامة » وفيه )١١(‏ استدراكا» 
وفي ذيله أربعة أخر ٠‏ 

وأما الاستاذ الاأفناني فقد صدتر الكتاب جقدمة في نو ثلائين صفحة » تضمنت 
وصف « الاوجابة » وسعة عل عائشة » وترحمة المؤلف » وعدد تاليفه » وشيئ] عنها » 
ووصف النسخة الظاهرية الفريدة التي ظفر بها » وما لقي في سبيل تصحيحها واخراجهاء 
وعرض فهاذج «نها مأخوذة بالتصوير الشمسي ٠‏ وقد علق على هذا الكتاب تعليقات 
دلت على بذل جهد > واستنفاد طاقة ووسع > فقد راجع لأجِلِه غشرات المظان من 
دواوين السنة وشروحبا > ومعاجم الحديث الحطية كم الطبراني الكبير » و كتب 
الرجال والطبقات » خجاءت تعليقاته وافية بالتصد »ثم : خم الكتاب بفبارئن. قسة 
مفصلة (1) للأعلام (؟) للجاعات (*) لاما كن 0 وني 
الففحة الا غيرة تصحييح للأغلاط » :ين نشير الى الاغلاط القليلة الني لم نرها 
مصححة » وقل أن يخلو من مثلها كاب : 


7 
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ص ه س 7 : وعروة وابن الزبير » والصواب : عمروة بن الزبير وفي ص 5 في 
التعليق : انظر سند احمد ج 3 ص * : ليس في هذه الصفحة ما أثار اليه » 
ولكن في غيرها ما يدل عليه ٠‏ 


الخطأ الضوات 
ص 6١‏ س ٠١‏ فهازلت ارجع إلا الأبات إلى الأعهاتث 
16 3 وروي عيها عنها 
ود 412:' . الفهاسة |بنماجه» بالهاء السا كنة وصلا 


ووقما 6 فتراجع فيفبر س الأعلام 
وتصحح 6 وااغلطمن قل الداسخ 6 
لا الناشر * 

علط #اادخل البيت الذي دفن مءها حمر : دفن فيه معها حمر ٠‏ 

كف ١‏ اعلى الدلاء من اشفله : من اسفلها 


:ا 0 18 فوق بعضبها : بعضها فوق بعض 
٠ 184‏ عن وثر رسول : رسول الله ٠‏ 
|1 18 من مكف أن داوود : داود: بواو واحدة » وتراجع في 


فبرس الأعلام التصحيعح 

ونا وصف الأستاذ الأففاني .ؤافات الزر كشي قال عن ( لقطة العجلان ) 
ملها : وقد طبع ىُِ دكلق مؤعراً » ( أي سنة 1789 دسنة 5؟5ا م ) والصواب أن 
هذا الكتاب - الباحث في أصول الفقه والحكة والمنطق والتوحيد - قد طبع 
أولا في مصر بمطبعة والدة عباس ( سنة 11 ه سنة 1508م بشرح الاومام جمال 
الدين القامعي » ومن غرائب الفاق القدر أنا قرأناه بشرح أستاذنا القاسمي عليه عام 
وفاته ( سنة 1+9 ) فكارت عمر المؤاف والشارحواحداً » وهو نسعة واربعون عام » 
رحمها اله تعالى ٠‏ وقد طبع شرح القاضي زكريا على لقطة العجلان ايض » وطبع 


1 مخطوطات ومطبوعات 
شرح الزد كشي على جع الجوامع سيد ( اصولالفقه ( للسبي بمصر سنة 1589م ٠‏ 

وبعد فقد وجه الاستاذ الاأفنائي في مقدمته أنظار ناء العصر الي عل عائشة 
( رض )نقال في( ص 5 ): واتعل بعد هذا سيداتنا أن امرأة منهن في صدر الاوسلام 
“لذ عليها مشيخة المباجرين وال نصار من كل حبر وعالم وفقيه وقارى' وراوية » وعنها 
وحدها نقل ربع الشريعة كا قال الام في المتدرك » 

واقول : ان الفتيات في عصرنا يحمان الثبادات الابعدائية والثانوية » ومنون 
من نالت الشهادة العالية في العلوم أو الأأدب او الحقوق أو الطب» أو شهادة اللتخصص 
( الد كتوراه ) بالفلفة والترية » ولكنا لانرى إزاء هذه الشهادات المدنية فتاة 
تحمل شهادة ابتدائية في الدين » دع المتوسطة والعالية ! فان قيل : وأين #تخصص 
الفتاة الحاملةلشهادة ( البكالوريا ) أوالقوق.ثلا في العلوم الدينية2 فالجواب من وجبين : 

(1) يجب أن نطالب المكومة بافتئاح فرع التخصص الديني الذي كانت اعتزمت 
انثاءه وجعله فرءا لاحامعة السورية > ونفقاته قليلة» وفوائده جزياة ٠‏ 

(؟) ان الأزهص الشريف قد افتتح كليات التخصص الديني وجعلب! لا بناء 
المسلمين عامة » لا للصريين خاصة » قن السبل عى بناتنا من حاملات البكالورياء 
ولا سيا الحازات بالحقوق أن يصحين بعض ذوي الحارم » وينبان من معين الشربعة 
الصاني » ويعدن رافمات ألو ية الدين والعل والاوصلاح ٠‏ 


7 ب البطام 


عرسم واج متت ووم ومبو داب سبل و يبوجم د مع ببيسوسيوا ١‏ مح ديد نل موي هجوو لج رو ون ب و ل وو ل 


سعيد الا فغائي م 
نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر 
مطبعة اأفنون المصورة [ جم ص القسم العربي مع الذيل والنبارس ولاه ص الترجة الاسبانية 
بوسكاء العرائش ( المنرب ) «حوا 
ما تزال نكبة الأندلس ونزوح العرب عنها النزوح المعروف أمره درسا ماثلا 

في نفس كل علي يثير فيها العبرة والدمعة .عا ٠‏ 

واعل. اغب ماقي هذا الدرس :ملك الفؤارق: العظد - بين معاملة العرب ‏ للاسبان 
حين دخلوا بلادهم فاتحين ومعاملة الاسبان للعرب حين جلوا عنها نازحين ٠‏ 

وهذا كتاب امؤلف مول حضر الوقائع االأخيوة ين لفرت والاسشاتت 
وشاهد عن كشن ما صب على رؤٌؤوس المسلمين من البلاء من تقتيل وتعذيب ونبب 
اموال وسى نساء وذراري > واجلاء عن الاوطات واستباحة لحرمات المعابد 
والأديان 7 تفنن في استئصال البقية الباقية من شيوخ لا حول لم على مشاق السفر 
وأطفال وأرامل أتعدم الفعف "'' غ كل يوم احالات بالثات على محام التنيش 
وكل يوم احراق وصلاب وتعذيب في الساحات العامة حتى سكم الارسبان 5 
هذه الحازر البشرية التي راجت سوقها والتي أحرزت بها ب حكومة الاإسبات حينئذ 
قصب السبق في الوحشية والقسوة والظل ٠‏ 

واليك كلة المؤلف نفسه عن ل وخطته فيه قال : « اما بعد فبذا 
كتاب اذكر فيه نبذة من بعض تواريخ ما وقع قةة لاس اف لسن عن بن 
نصر ٠٠٠‏ ابن الملوك النصر بين » ومدة ملك ابنه عون واعية عن زف رحمها الله » 
واكك استولى العده على جيم بلاد الأندلس في تلك المدة ٠‏ وعولت في ذلك 
ع الأسبان و كك التطويل والأكنار » 7 


)١( ص حوىمه (؟) ص‎ )١( 


اي يشي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 121212 1 0 0 تم ا ل ل ل يلالا 


دسف ع نحلم تن بن ع سساطط: د نعل عن كع مط عن نوة كجتم + ساإتيدساج ا زمه ع كن مك1 لضع ن نح حو تر تطخ فتك جل لبخت خم لصحت عا امعط مجو عن وااو فته مش فطش 1 0 0 0 ا ا ا ااا 06060606060600 


١4‏ مخطوطات ومطبوعات 


سل يي سسسب حبسي هي يشي الله 


وفرار ابني الأأمير وتألب أهل وادي آأش وغرناطة معها وموقعة بلّش وموقعة اللسانة 
وأسنيلاء النصارى على حصن قرطمة ودكوين والرندة وموقمة المكلين » واستيلاء 
النصارى على حدن قنبيل ولوشه وإلبيرة -- وحصار مديئة مالقة والبسطة وحم 
الشاوبانية ثم حصار غرناطة وتسليمها ٠‏ 

وني خلال ذلك تشاهد من ضروب البطولة التي أبداها العرب على قلتهم ما 
ميزم من جميع الأم ولكن أمرم كان الى إدبار ٠‏ وأشد ما يفجعك هو خروج 
المارجين على الاأمراء وانقسام هؤلاء العرب القليلين بعضهم على بعض » واستعاتهم 
بعدوم على قومهم واهل ملتهم حتى اذا انتهيت الى آتخر الكتاب لم تملك دمعتك 
حين ترى آخر ملوك غرناطة يستعين يلك قثمالة على عمه وحين نشعر بخبث ملك 
قثتثاله وروغانه وضربه أحدهما بالا حر عق أذةكن اله 5 وذهيت القتلى من 
حزبيعا بالآلاف فكان ذلك كبر الءون في سقوط غرئاطة آكفر بإرة *سلة 
في يد الاوسبان ٠‏ 

وفي آخر الكتاب فصل قم الفائدة في ( نزوح مسلمي الأ ندلس الى المغرب) 
وبيات المواطن التي حلبا أهل كل بلد من الأ ندلس في المغرب ٠‏ وتحس في عدة 
مواضع من الكتاب أن مؤلفه كتبه وهو يتحرق من الم والتفجع وتجزم حين 
تقرؤه أن قلبه يكاد بتفطر س اوعته وأن عبرته ما ترقأ » |سمعه وقد صور لتاغدر 
ملك قشعاله بعد ان عاهد المسلمين المستضعفين وسلٍ للم بكل شروطهم كيف « اخذ 
في نقض الشروط شرطا شرطاً ويحلها فصلا فصلا الى أن نقض حميعها وزالت 
حرمة الاوسلام عن المسلمين وأدر كم الموات والذلة ٠٠0‏ م دعام الى التنصر 
واكرههم عليه فدخلوا في دينه كما وصارت الانداس كلها نصرائية ول ببق مر 
يقول فيها : ( لا إله الا الله مد رسول الله ) جبراً ٠٠‏ وجعلت النواقيس في صوامعها 
بعد الأذان وفي مساجدها الصور والعلبان بعد ذكر الله تعالى وتلادة القرآن ! 


مع هب وبع بسي بتو سي يجمه سر مداه 


ع تحص مووي يواستو بدي 


سعيد الا فنائي وم 
فك فيها من عين باكية وقلب حزين و؟ فيها من الضعناء والمعدمين لم بقدروا 
ع الميرة واللحوق بإإخوانهم المسلمين ! قلوهم تشتعل ودموعهم تسيل سيلا غنو يرأ 
مدرار 1 وينظرون اه ولادم وبناتهم يعبدون الصلبان ويسحدون للا وثان وبأكرنيتك 
لحم المنزير ويشربون مر ٠٠‏ فالا من لجعةما أمرها زيقليية ةما اعظمها وأضرها وطامة 
ما اكيرها ٠٠١‏ وعم الكفر جع القرى والبلدان وانطفاً من الاندلس نور الارسلام 
والامان > فعلى هذا د المنتحبون فر أ وإنا اله راتهيون: 50 


عبد جيد 


2 هذا الكتاب الأسعاذ الفريد الستاني من عدة مخطوطات ون 
مقدمته وحواشيه ووضع فبارسه وهو من منشورات مؤسسة المرال فرنكو للابحاث 
العرية الاسبائية بطبحة ( المخرب ) وتقرأ في «قدمة النشر كيف حصل على هذه 
الخطوطة اق اعدمدها والتي كتيت في القرن الثاني عشر للبحرة ٠‏ 

هذا ولست أقر الناشر في حكه على بيان اأؤاف بقوله : «أما من حيث اللغة 
فالاضطراب ظاه فى جح عم النواحي » ""' ففي هذا الحكم مبالغة 5 
المفوات اللغوية من استعاله 00 لخيرمم ا أبراج | 
ص 5؟ ) وحذفقه رضت الأهمالن اعخمسة من غير أن تسيق بناصب او جازم 3 
سنثير اليه» هذه الحفوات قليلة ولعلها من ريف النساخ ٠‏ 

وق الراك علينا ان نعترف بأن الفبارس التي نشرها الاستاذ الستافي يه 
كثر الكتاب قلية الجدوى لأمها فى سكةاض اردق بل وحن كا 
اعباط على غير قاعدة واذا : بواع في الفهارس تب ا 2 ا ندري مأوجه 
إثياتها ٠‏ وهناك حاشية معادة ( ص 1و8؟ ) وخطأ في قراءة الخطوطة كا سيأتي ٠‏ 

وفي الكتاب أغلاطا كغيرة كان على الناشر الفاضل أن يعرضه على أخبر منه 
في العربية ليتدار كبا له ونحن مشيرون الى اهمها : 


بيبسسلبييهمه 


(1)ص عومهه (م)ص 15 


1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 7 ااا تت الا ا 


د فسعددائ م شا كا اط معدم من وصور تع ناتخ حا لعة «العضف تك نحن دك مسا الخص د عضما د متف ؤيقه ل يبركي تس انان + ,العم موي ع عن مجلاب عت اتفتداة ل للف سه اش شف ا ا ا اا ااا ا 006060606060606 


كا متخطوطات ومطبوعات 
ناما بعود الى الرمم كهذه الكيات 
تحى وصوابها تيا دعى وصوابها دما 2 الاستأذان وصوايها الاستئذان 
م 5 | يفا جا المنشى * : و 
اهمه 0 ا 0 
ومنها ما يعود الى ضعف في عربية الناشر وخطئه في قراءة المخطوطة وعدم 
اهتدائه الى تحريف النساخ والارشارة الى الصواب فيه : 


ءِ 


خط صواب خطا صواب 
عدوت حخروب 9 مدافا مدافم] 
ه انها اثبتها 1 فارتحل ارتل 
الانتفاض الاتقاض * المسلمون الملمين 
7 يأعسام يأم انهم 5؛ والمعدومين والمعدمين 
بل والدنو بل الدنو 7 زمامتهم ذمامتهم 
4 يعلموثم 2 يعلمونهم ان يعيئونه أن يعينوه 
5 نفل نفد 7 ثلانة سدين - ثلاث سدين 


1 وقتل منه خاقاً : وقتل معه خلق “ل ليعاقبوهم 2 ليعاقبوجم 

وهناك نقص وابهام سيك بعض امل فقوله ص 8 ( نعل الميلة في الدخول 
عليهم والتقصير والتفريط ٠‏ ) فيه نتقص لم ينتبه اليه الناشر وقوله ص 57 ( ول يترا كوا 
شي الا سقف المدينة خاصة ) وص 4١‏ (اضعروا عليه الا عفومم من حيتهم ) ما 
لا يغهم فني اجملتين تشويه كان على الناشر أن يجتهد في ازالته ليتذ عارك 
وهذه الماخذ كثيرة ة في هذه الرسالة الصغيرة التي لا تتحاوز 18 صفحة 

وهذا بعض مارأينا في مقدءته هو من اغلاط عدا التي مرت ليه أغلاط 


الرسم بالرة الفرنجي : 


ونه الا قات ” ١‏ 
خطا صواب خط صواب 
3 هاه مجلالالمكان فبابواجلالالمكان الأمنين الي 13 الامتين اللتين 


8 الحضيل المضل عدا عن الاأغلاط 17 عدا الأغلاط 


1 سوريا 50 وعد القتيية” 19.٠‏ له وتجده النصسمة 
2 يغيرون يغارون 


وقوله ص 11 : ( ببنا كان العراق بتفرس وسوريا تترك ومصر تتطور #أثيرثم 
وتتأثر بتطورم ) غير صحيح ولو قال كاد بدل كان لكان لذلك وجه ٠‏ 
1 ولا تخلو لغته من ركاكة كتتابع الاإضافات في قوله ص 7 « من تاريخ سراحل 
آخر ايام محدك » و كقوله ص 11 : ١‏ بدرجات سل المقايس الأدبية المرهونة يجرارة 
مزاج أعصاب الفانحين » 

ومع أملنا الوطيد في أن الاستاذ الستائفي سيأخد نصيحهنا الخلصة أخذ الغيور 
على لنته ليس يسعنا الا أن نثنى على عاطفته العربية الخارة الي أشعرنا بها في أول 
الكتاب وان تقنى عل الله أن يوفقه في نر تحفنا الضائعة وأن نعود فنشكره في 
هذه الحلة ثانية وثالغة ان شاء الله 1 


سيم الد فقا 


(1) في آخر الم العربي من الكتاب رمال بعث با عبد الله عمد بن نصير سلطان غرناطة إلى 
الدون خوان ا'ثاني سلطان قثتاله وليون بتاريخ ومن ذي القعدة عام احم مم صورما 
الفتوخي انية وهي بأسلوب غررب ٠‏ 


جتع هفات كات ضمي مدن لمسخصه اطعان. ٠‏ سحلد تس طن ننه . ١>‏ اا ا ا ا ال ا ا ا ا 121100000000 


ا مخطوطات ومطبوعات 


تأريخ مخص 2 القسم.الأول ١‏ الخوري عسى انبعل 


عدد صنداته ٠+0‏ ويحتوي على +" صورة » طبع في ص 
عام وسو( 

شاء المؤلف ان يضيف الى سلسلة تاريخ سورية حلقة جديدة حمع فيها أخبار 
عن مل الداع الوق حتى الفح الاسلاهي » ومن يطالع هذا الكتاب يدرك 
الجهود الني بذلا المؤلف حتى حمع أخبارها ووفق لاستنتاج حوادثا لا سها في اقدم 
عصورها ٠‏ يستدل من عنوات الكتاب بأن المؤلف قد اقتصر على تاريخ مص 
واللعقة “كذ تعداء آل سفن خا لان العناية ومن نظ ماطانة علنينا من الأم 
المحاورة وذلك تعمما للفائدة وتتويرا للحقيقة ٠‏ 

بتلى ني ابحاث هذا الكتاب عطف المؤلف على مديئته حمص وعصبيته لما 
فأحن أن يبر بها ويجعل لها ناريخ عريقا بالقدم يتفق مع ما يرغبه لما من المكانة 
التارضية فقدمها على سواها من امبات المدن مثل قدس وقطنا وتونانات وغيرها من 
البلدان التي رددتها الوثائق التاريخية وقد اختار لها امم ( صوبا ) الوارد ذكرهما 
بالتوراة مع أن هذا اسم مقاطعة لاامم بلدة واليها نندت ( حماة صوبا ) و ( ارام 
صوبا ) 5 تقول اليوم دمشق الشام وطراباس الثام ٠‏ واما استدلاله عر نثأتها 
الأولى مموقعها الجغرافي وازدهارها الزراعي لحته فيه ضعيفة ٠‏ وكل ما يمكن 
قوله اليوم - ان سلمنا بقدم مص - انها كانت قرية نكرة لا حول ا ولا قوة 
والالما اغفل امعبا واهحمط حقها في العصور الملقدمة ٠‏ وما مله ان خص بدأت شبرثما 
في العهد السلوقي حينا ازدهرت يغ ظل امنرة معسيترام الدربية فتبوأت حينئذ 
مكانتها في تاريخ سورية ٠‏ 

ممفر الي 


ام وس ص ل ا اوج وو لعجيو موي بت تريب م رب بوي وو سب سيسييبب سويب ره ليسي اميه .دا ليدب 


عد 5د علي 3 


انساب الأشراف ابلاذري 


أخذت الجامعة الرية في القدس تنشر كتاب انساب الأشراف لأحمد بن 


يحى بن جابر البلاذري صاحب كتاب فتوح البلدان المتوفى سنة4ا؟ وذلك عن 


النسخة الوحيدة الحفوظة في احدى دور كب الاستانة ٠‏ « واساب الأشراف 
هذا يشل على تاريخ العرب في جاهليتهم واسلامهم الى القرن العبامى الأول 7 
ل يرتب على سني المحرة بل اتبع ترتدبه أنساب قبائل العرب ٠‏ فاذا عرض ذكر 
رجل نابه في قومه أقى بخبره ونكيه ال-تمادة وما قيل فيه من ااشعر او بطائفة من 
شعره ان كان شاعس! واذا جاء ذىر خليفة من الخلفاء لم يقتصر على وصف سيرته 
بل أخيئا يحرادث وقته » ٠‏ 

وقد تولى الصعييم المزء الرابع من الكتاب الاستاذ غوبتاين نجاء الأأصل في 
صفحة عدا الفبارس والتعاليق التي جعلت بالعربية والعنرية والانكليزية وتولى 
تصحيس القسم الثاني من المزء الرابع الاستاذ شلوسهر نجاء في 17١‏ صفحة عدا 
الفوارس والتعاليق وم أيضا بالعربية والعبرية والاتكليزية ٠‏ وقد بذل الناشرا 
عنابة فائقة في لصم المنن فاسقمةا ثناء العلاء عى عملهها المشكور واستهقت الجامعة 
الشكر اليل على احيائها هذا الكتاب الأم من كيب التاريخ بهذا الائقان 
بالطبع والوضع ٠‏ 

وقد وقعث للا سثاذين الناشرين بعض هئات نرى أن نلفت نظرهما الى بعضها 
ومنها_ ف الجزء الخسامس صفحة لاو اخ *مل جحت أماناتهم -- ص مس تلجت أماناتهم 
ص 1,75 ٠‏ اهل المعادن - اهل المعاون 5١5‏ : وذرية الرماح - ودريئة ة للرماح ٠‏ 

وأشياء .من هذا القبيل واكثرها مما يختفر ٠‏ اما في القسم الثاني من اإزء الرابع فقد 

وقع فيه هنات في الاملاء والرسم قل قليلة وأشياء مثل ص 21١‏ :1 كولا :أ كولا ٠‏ 


ىا مخطوطات ومطبوعات 


ا؟ا : وناديتم أهل بلدم ‏ ناوأ :|”*٠‏ نا دنا نكا ساقس قذونة : 
بالحذقدونة ويقال خلقدونة وهو الثغر الذي منه المصيصة وطرسوس واذنة وعين زربة 
ويقال لها الغذقدونة أيضا كم في معحم البلدان لياقوت 
وهذان الببتان اللذان نسبا زوراً لأمير المؤنين يزيد بن معاوية وفيعا ورد اسم 
الحذقدونة مما وضعه عليه التخرفون عن بي أمية : والبيتان 
وما أبالي ما لاقت ججوعهم بالخذقدونة من حمى ومن موم 
اذا اتكأتعل الأماط ممتفقًا بدير ان عندي ام كاثوم 
وقد وردافي البلاذري مقلوبين اي الأول ثانا والناني أولة 
وكذلك يقال فيا أورده له البلاذري في الصفحة الأولى مر: أنيات ادعى 
الراوون أن يزيد قالما لامرأته أم خالد .| إخالها تصدر عن أعظم الحلعاء فكييف 
عن خليفة أعداؤه أ كثر من أوليائه والعبد بالدين قريب والعحابة والتابعورت 
بالمرصاد يرجعون الى الدنن كل من ضل عن الجادة ٠‏ وقد وتعت ابلاذري 
أشياء نقلها عن رواة غير ثقات يقصد بها التهريم وارضاء بني العباس وبني على ولو 
صح واحد من عشرة مما اتهم به يزيد بن معاوية لسارع أهله قبل كل الناس الى 
قتله ٠‏ والبلاذري منحرف عن بني أمية مثل الواقدي وأبي مخدف سام الله ٠‏ 


كبر كرد على 


ه كزعو عجو 


ٌ 


ا ا ياس 


ليالي الملاح التائه 
للاستاذ علي مود طه : شركة فن الطباعة يمصر 6 صفحاته 4 | 

دبوات شعر لطيف الحم صقيل الورق وجمبيل الطبع والتصوير» يدل على 
تقدم فن الطباعة بمصر وهو تمل على سبع وعشرين قصيدة 6 قوية الشعور » محلقة 
الحيال مع سبك عربي” الاساوب ونزعة الى التفنن والتجديد 

عبقر 
للاستاذ شفيق المعلوف » صفحاته ؟١١‏ 

ويدل هذا الديوات أيضا على ثقدم فن الطباعة العربية تقدم لا تحسد معه 
الطباعة الغربية على أبداعها » وشعر الاستاذ شفيق رقيق التعبير » يشبه المو مات 
بافنانه » وتزينه صور فنية للصور الايطالي فرنكو شينى » فالديوات على ذلك من 


طرف الفن بتعبيره ولصويره * 


0000 10 1 107 


1 1 ز 2 ذ ذ ‏ ا ا اا ا 0100 


مر 


اراء وانباء 


دار الكتي الوطنية في حاب 


حدث خلال توقف محلة المجمع العلمي العرلي عن الصدور » حادث يرتاح لذكره 
جمهرة المثقفين في الديار الثامية ٠‏ وهو انه ما كاد الامير مصطنى الشهابي أحد اعضاء 
معنا يلقلد في أوائل السنة ١5*07‏ منصب محافظ مقاطعة حلي > حتى جعل في مقدمة 
اعماله تشبيد بناء عظم بتخذ دارا لالكتب وغرقًا للطالعة وردهة للحاضرات ٠‏ 
ومن المعروف أن مدينة الشهباء كانت حتى ذلك الينوم خالية من بناء يماك المدرسة 
القاولة إل «الظاقيية ازا نيوك الخانسة الدرونة ف وقق” :وايش رع المقه 
العلمي في حاب لم نكن له بباء للاجتاع والمحاضرة وحفظ الكتب والمطالعة ١‏ 

وعندما راجع الأمير الشبابي محلس الوزراء في هذا الصدد » وجد أن تدارك 
المال من ميزانية الدولة » لتشبيد البناء المذ كور » بكاد يكون من مستحيلات 
الأمور ٠‏ مد عندئذ الى خطة لا ينازعه في تنفيذها منازع ٠‏ واش انه للا كانت 
بلدية مديئة حلب وبلديات الأ قضية والنواحي في تلك المقاطعة تابعة حيمً للمحافظ ع 
أصدر قراراً بأن تخصص كل بلدية تابعة لحافظة حلب ”عشر وارداتها لتنفق على 
إقامة دار الكتب في مدة سنتين ٠‏ وقد أصاب بلدية مديئة الشبياء نصف التفقات ٠‏ 
وكان النصف الثاني من نصيب بلديات الأ قضية والنواحي ٠‏ وهكذا أمكن جع 
خسين الف ليرة سودية ( سعر تلك الأيام ) وهو المبلغ الذي امع المهددسون عى 
انه كاف لاقامة البناء ٠‏ 

وبعد ان سهل المال وجب الحصول على أرض تصلاح لاخرض المطلوب ٠‏ وهنا 
بل 5 الأمين اقياق الف عفدا كن يرا لا باذك الدولة الدورية عدهى لديرة 


البريد والبرق العامة أرضا واسعة ثينة لقع في امم بقع من المدينة اي في ساحة 


آزاء وأنياء 6 050 

باب الفرج » لكي تبني المديرية الم كورة عليها بناء لدائرة البريد والبرق في حلب ٠‏ 
ةر انه مر على هذا التخصيص بضع سدوات دون اث يشاد البناء المطلوب على 
تلك الأرض ء وانه ربما مرت سنوات عديدة أخرى والاأرض باقية علي حالما ٠‏ 
ولذلك سعى في محلس الوزراء حتى ابطل ذلك التخصيص وحوله على اسم وزارة المعارف 
لنينى دار الكتب الوطنية على الارض المذ كورة ٠‏ 

فأصبح هذا المشروع المفيد مشتر كا بين بلديات محافظة حاب صاحبة المال المنفق علي 
البناء » ووذارة المعارف ( او المجمع العلمي ) الني صرف بأرض البناء العائدة لبيتالمال ٠‏ 

ولهذا عقد الأمير بين الفريقين اتفاقًً يقي بأنه عند ما يتم البناء يسحل في 
السجلات العقارية على امم بلديات محافظة حلب »> ويخصص لفرع المجمع العلمي في 
مدينة الشهباء » فينقل اليه خزانة كتبه » ويشرف على شؤونه » وهارس أعماله فيه 
كا مي الخال في العادلية والظاهرية بدمشق ٠‏ 

وبعد ان مهد صاحب المشروع جيع العقبات » حمل دائرة الاشغال العامة في 
حلب على هباشرة هذا العمل المليل ترحيما على سائر اعمال تلك الدائرة ٠‏ وقفى 
سنتين وبذعة أشهر وهو يشرف شخصيا على 0 الخرائط والتصمبات وعلى أعمال 
البباء ٠‏ ولم يغادر منصبه في السئة 55 حى كان البناء قد ثم © ولب سق سوى 
الأعمال التكيليلة فأ كلت بعدئذ على حسب الطرائط والخطط المقرزة - 

وعلى هذا اصبحت الشبياء تشتمل اليوم في أجل مواقعها على بناء عبرب نحم شيد 
باقار كبيرة لآ قل ظول. واهدها عن 48 متسيمترا ٠‏ و كني من هدء الأخاز 
حمر رخامية من التي تسحى « معاقية » في حلب و« مزية » سيف دمشق ٠‏ ويقولالعارفون 
ان دارالكتب الوطنية فيحلب شي اليوم أحمل المصانع الحديثة فيمد ين ةالشبياء بلاماء - 

وقد جعلت الطبقة الأرضية مر البناء مدرجاً للمحاضرات يتسع لسمائة 
مستمع ع كا جعلت الطبقة العليا غرف تقسع لأربعين الف محلد ولمائة مطالع » 
عدا غرف الاردارة . 


45 آزاء وانباء 
ذكى امود ااتبوي 

يحتفل المسلموت كل عام بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام احتفالا 
رائما » وأي ذكرى أحق من هذه العناية ولسث هذه العناية بالواد قدية ٠‏ 

ولم يرو عن الصحابة والتابعين » وأول ما نقل الينا أنث الليزران والدة هارون 
الرشيد اصلحت الببت الذي ولد فيه رسول الله ٠‏ أما الاحثقال بذكرى المولد 
نفسها فل يظبر الا في عصر الفاطميين الذين عدوا يوم الذكرى عيداً لدولتهم ثقام 
فيه الزيئة وتلق الخطب والمواعظ ٠‏ 

ولم يجعل أهل السنة لهذا اليوم شأنًا خاصا الا منذ عام أربع وستائة فقد بالذوا 
في هذا العام لأول عر بالأعفال بيذ اليوم وزينت إديل عاصعة الملك مظفر الدين 
1 ولا كري ص مرج الدئن يوسف بن كد والقدت اليد وار الساطعة » وقرعت 
الطبول والموسيق وأنشد المنشدورت وظبر الملك المظفر صباح يوم الذ كرى على 
برج مشيد من خدّب وانتصب واعظ ع مثبر يجانيه يعظ الناس ٠‏ 

وطفق المسلمون من اهل السنة من ذاك اليوم ي#خذون يوم المولد عيداً دينيا 
شعبيا ٠‏ ولما ظهر الاحتفال بهذا المظبر © أجمع الفقباء على القول بأن الاحتفال 
وان كأن بدعة فانما هو بدعة حسنة لاتصاله شخصية الرسول المعظم . ثم ما عم 
اهرك الوم الذكرى ضروب من المراسم ا ا عش لان ان 10 
المتقدمين والامام مد عبده في المتأخرئن فشنوا 0 على صورة الاحتفال ووجدوا في 
الأ ناشيدالني ثرت نزعةمن النزءاتالصوفية لايقرها الارسلام الصحيج ووجدوا فيالنتصوص 
الي نقرأ عن مولد الرسول ابتعاداً جما يجب أن يقال من سيرته الشريفة مما ورد في الأأثر 
واشفرت +ملتهم عن توجيه علاء المسلمين الىالاحتفال بالذكرى وجبة حدنة لاتخرجعن 
هدى الدين وذلك بقراءةشئ” من السيرةالنبوية المنقولة في الكعب المووق بها وبالقاء الخطب 
يذكر فيها شأن الاإسلام وأثر الدعوة المحمدية ويحض ااناس فيها على التحلي بالاخلاق 
القبوية كو روني الاستاق عزنا يونا اهف الى لتوضن لمكن ركع بعد يد روخ 
فيه المثل العليا التي حض عابها رسول الله ٠‏ وحسنت ذكرى مولد رسول المدى ٠‏ 


جد وجوج ججبسيسجج بسوجب جامد عمسب برح بده م عيبي بيو 000 


امج با و يبوج صوي سيج وا جالحه بصع ...ب مع سوم يعومد لمجو جو مجبة ببج ب 
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ئ ١‏ ليف ا بن العديم 


كان اخزاد ابن العديم ا تسلسل ة فيهم العم اجيالا » © وكان 007 تعمة 
عظيمة تجمعت لأهله بطول الزمن ٠‏ جاء اهله في القرن الثاني من البصمرة دنزلوا 
حلب تجاراً » وبعد حين اشتغل ؛ بعضهم بالعلم فاتقلت ت تجارتهمر » وبان الدب والذكاء 
على كغير من ابنائهم » حتى اذا كان القرن السابع نبغ آرم صاحي المكانة الكبرى 
في عالم العم والأدب > فهو وارث محد أسرته اعانه الفنى عل الظهور بالعل ففاق 
الاقران وخلد اسعه في جل الزمان ٠‏ 

غنْست الفطرة في ابن العديم صفات نادرة كانت عونا له على. ما أخذ نفسه 
به من الدرس » وعى تحلي عبقريته وانبعاث قريحته » هذا مع كثرة العلاء في بلذه 
على عبده ٠‏ وكان هو منننًا فنانا » مفنثا بالعل الذي تلقاه عن علاء عصره وبه اعد 
نفسه لتولي منصب قاضي القفأة في مديئة عظيمة 6 فبرز في الفقه والحديث والادب 
والانشاء والشعر والتاريخ وكل ما تكل به أدوات القاضي والمفتي ٠‏ وكان فناناً لاأنه 
رزق الاجادة في اللمط حتى كان رأس في الخط المنسوب ولاشها النسخ والحواثي » 
وكان يقرأ الخط المعقد كأنه يقرأ من حفظه » وقالوا انه اكتب من كل من تقدمه 
5 ابن البواب » وله كتاب في امخط وعلومة ووصف آذايه واقلامه وطروسه ٠‏ 
عاش كأغنياء العلاء واخذ العم عرزن علاء حلب ودمشق » ورحل الى الحجاز ومصر 


ا اي ون و او واوا ود وي تو 


45 تالك اين العدء 


والعراق ء وكان اذا سافر ير كب في محفة تشيله بين بغلين ويجلس فيها ويكتي ٠‏ 

هذا هو كال الدين مر العقيلي الحلبي رئيس الشام ( 117 ه ) وكان يطلق على 
اسرتة اسم بي جرادة ثم غلب على بيتهم امم «العديم »» وكان جيع أهل هذا 
الببت منذ كان الاسلام يحفظون الكتاب العزيز ٠‏ وقد تولى خمسة منهم على التوالمي 
منصب قاضي القضاة بحلب » وكان كال الدين واسطة عقدم اشتفل بالسنياسة وااعل 
فتولى الوزارة عمرتين ؛ الأولى للحلاث العزيز والثانية للناصر آخر بني ايوب » وذهب 
بالتقاازة عي إلى بغداد والقاهرة ٠‏ ولا يتولى الوزارات في الغالب إلا الا كفياء » 
ولا ينوب عن صاحبه في السفارات الا أرباب الكفاءات المعترف بها ٠‏ 

ألف كال الدين وصيف وكتب مخطه اليد 2 من الصفحات ومن حماة 
ما كتب بخطه البديع ثلاث خزائن من الكتب : واحدة انفسه وخزاتتان لابنيه 
لكل منها خزانة فاذا فرضا أرك كل خزانة تضم مئة محلد وهو أقل تعديل 
كرون مخوغ ما كت ثلثانة محلد عدا تاليفه الممتعة التي نمت على تقيقه وبنه 
ول نعرف منها سوى ثلاثة ٠‏ 

الأول من كيبه ( ومنه نسخة في خزانة المجمع العلمي العربي بدمشق ) رفع 
الظم والتجري عن الي العلاء المعري أو الانصاف والتمري » ذكر فيه كل ماله 
اتضال بأصل المعري ومنشته وأدية وعلمه وتطائيفه ورحاته الى بخداد في طلب العمل 
وما وقع له طول حياته من الحوادث ومن كان يعطف عليه مز أهله وكلهم 
معروفون بالا دب والشعر ومن كان يستملي ٠:ه‏ .صنفاته ومن يكتّب له ليل نهار وكان 


أربعة في جرايته وجارية » وذكر من أخذ عنه ٠‏ والمقصد من كل هذا الكتاب تبرئة 
المعري من التعطيل و كان اعداؤه ينحاونه أبياثً) او يحرفون ابياناً من شعره ليصححوا 
دعوام عليه بانحلال العقيدة ٠‏ واه جرء من الكتاب ( وهو دفع دعوى الارلحاد عن أبي 
العلاء ) ناقصمن النس الني عرفت من الكتاب على أن ذلك لا مدع من نشره بالطبع 
لا فيه من الفوائد التي أأثرت عن شيخ المعرة وحكيمها وأديها ٠‏ 


“لسبيججوب يه لاون جيجه يوس جويوسب تدا جه ل 


20“ 5555-3-2 


جمد كرد علي 14 


والثافي تذكرة ابن العديم وجد منها محلد » في بضعة أجزاء أولما الجزء اماس 


وآخرها از ء الادس عشر وفيها فوائد أدية وتاريخية كثيرة وش جديرة بالطبع 
أي » وما جاء في أولها لعلي بن ابراهيم بن عبد الحسن بن قرئاص اللمزاعي اموي :. 
جفني ينيك قد جفاه مجوعه والقلب واصله عليك ولوعه 
وشقام جسعي فيك عن ذهابه و«النوم عن على الجفون رجوعه 
وبما جاء فيها : أنشدفٍ منحب الدين ابن الامان المذ كور قال أنشدف القاضي 
ويه الدين مليف ابن الصنديد الشيزري قال انشدثي للأأمير شرف الدولة أبن منقذ 
نفسه وكانت الزلزلة قد خربت شيزر سنة اثثتين وخمسين وخمسمائة وسقطت القلعة 
0 أخيه وأولاده وزوجنه الماتون اخت ثعس الملوك فسلت دونهم ونيشت من الردم 
لخاء نور الدين مود بن زتى الى شيزر ولسبايا وطلاب من زوحة آخيه آرةك تعلمة 
مال وثبددها فقالت له : ان الردم سقط عليها وطيهم وئيشت سالمة دوتهم ولا تعل 
دشيء وان كان شم شي فهو فت الردم ٠‏ وكان شرف الدولة عا فلا حضر ورأى 
شيزر وما حل بها وعاين زوجة أخيه بعد العز في ذلك الذل حمل : 
ليس الصباح من الماء بأنفل “فأقول ليل الطويل ألا الل 
تثلك بد الأيام ات قستبا ما أرسلت سعا فأخطا .قلي 
لي كل يوم كربة من ذكبة همي لمأ جنني وقلبى يصطلي 
ياتاج دولة هائم بل ياأبا التيحان بل قد كل ؤم 
لوعابنت عيناك قلعة شيزر والتر دون نائهالم يدل 
أرأبت حصت هائل المرأي غدا با مثل النقا المتبيل 
وكنا شو الى تفع البدالك كرزة 
نزات على دثم الزمان ولو حوت2 يناك قائم سيفها لم تنزل 
فتبداكت عر كبرها بتواضع وتعوضت: .من. عوؤها. بذال ' 


وقال في أخيه : 


5 تأليف ابن العديج 
وات بين ثلاثة ضاجمتهم كالليث ضاجمه ثلاثة أشبل 
كن هذا الزلزال من أشد ما منيت به بلاد الشام في القرون الوسطى هلك فيه ج 
قال ابن الأثير مالا يحمى كثرة وخرب منها بالمرة حماة وشيزر و كفر طاب 
دالمعرة وأفامية وحممص وحدن الأ كراد وعرقة واللاذقية وطرابلس وانطا كية ٠‏ 
داما كثرة القتلى فيكني أن معلاً كان في حماة ذكر عنه أنه فاق المكتب لمهم 
عرض له » لجاءت الإلزلة ربت البلد وسقط المكتي على الصبيان جيعهم » قال 
المحم : فل يأت أحد يسأل عن صبي كان له بالمكتب ٠‏ أما حصن شيزر وهو على نصف 
نار من حماة فكان لآل .نقذ الكبانبين فم بنج منهم أحد “ وسيب هلا كهم 


لالس يده 


ا 


أحنين أن ماعنا كان قد كن ولي “لد دتمل دعوة لاناس > واحضر جم بني 
منقذ عنده في داره » وكان له فرس يحبه ولا يكاد يفارقه » واذا كان في محلس 
أنه الفرس على بابه » و كان المبر في ذلك اليوم على باب الدار > لخجاءت الزازلة فقام 
الناس لبخرجوا من الداد فرح الفرس دجلا كان أولم فقثله » وامتيع الناس مر 
المروج » فسقطت الدار علبهم كلهم وخربت القلعة وسقط سورها و كل بناء فيها » 
وم يشج منها الا الشريد . 

وكان بدو منقذ حاب قلعة شيزر ( واليوم يقال لها سير ) سلسلة جيلة يف 
الشعر والاأدب 1 كان بو العديم في حلب سلسلة متصلة الاسائيد بالقضاء ٠‏ خربت 
قلعة شيزر والى اليوم لا تزال خراباً يباب » وأدب بني منقذ مازال محنوظ) ليه 
الدواوين يتداقله المتأدبون وبعجب به الشادون والحققون ٠‏ وكان آخرم أسامة 
(18؛- اذه ه) من أَمةَ الأأدب عرفناه من الكتب الفي أبقت الأيام عليها » 
ومنها كتاب الاعتبار ذكر فيه كل بيه وتجاعتهم وبطولتهم و.ا كان للم على عهد 
الصليييين في الشام من مخامرات ومن كببه (كتاب العصا ) ومنها ( لباب الآداب ) 
وكلبا مطبوعة تشهد لأأسامة بالعل والنبوغ . 

ومانأثره من مذكر ابنالعدم مانقله للسابق ابي البدن مد بن المضر المحري فيحلي: 


ا ا ا لمت 


تمد كد علي ' : 144 
“حلب معهد الصبا والتصاليى فقاها الوسمي” ثم الولي 
موطني بعد موطني فك في الغرائي مجبها البحترسيه 
الى ان قال : ش 
فلديها كل الفورت وفيها مااشتهاه الششرعي والفلسني 
غير أني أرى الاطابب. شرا وحليف الافلاس عنها قصي 
ومما اقتسه أبيات لسنان صاحب الدعوة. الاماعيلية و 
واكنت تع كل ما عل اورسك طر] لكنت صديق كل العام 
لكن جبك فصرت تسب أن من يبوه خلاف هواك ليس يعالم 
فاستسي الث المق أصبح ظاهراً عما لقول وأنت شبه التئم 
ترج لسنان الملقب براشد الدين صاحب الوفيات فقال انه صاحب قلاع الدعوة 
ومقدم الباطنية بالشام واليه تنسب الطائفة السنائية ( او النزارية ) وهو الذي هدد 
صلاح الدين يوسف بقوله 
ياذا اليك بقراع اليف هددنا لاقام مصرع جني حين تصرعه 
قام المجام ال الاح اكد :وانفطلك الا كرد الى اص 
اضجى سد ف الأفى بإصيعه يكفيه ماقد تلاقي منه أصبعه 
وكتب 8 أخرى : 
بنا نلك هذا املك حتى تأثلت2 بيوتك فيها واثمخر جحمودهأ 
فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى2 مفارسبانا وفينا حديدها 
أما الكتاب الثالث الباق من تأليف ابن العدم فتاريخ زبدة الحلب في تاريخ 
حلل ( منه نسخة .عورة في دار الكتب المصرية نقلت عن مخطوطة الاستانة ) فالظاهس 
انه أحسن كنبه ولم يبيضه وفيه كلام على جغرافية بلاد حلب وبميراتها وجباها 
وكا وعزاعا وماك :وعراسها ونادياها دير نهدت "مسد نوم من كيليكيا 
والجزيرة مثل اذنة والكدسة السوداء وطرسوس وسيس والحدث الجراء وملاطية 


060 لالض معاة :بن شع ندحم نمه سسص سق ل طبه جقظ م ا 20ي2ةزةز 0 ز ز ةز 0 ز ز ز ز 2 ا 1 ا ا اا ااا ا‎ ٠: 


16 تآليف ابن العديم 
وسعيساط ورعبان ودلوك الى غير ذلك من المصون والبلاد ٠‏ وتككم على جيحان بر 
المصيصة وسيحان نهر اذنة والعاصي نهر انطاكية وحماة والبردان مر طرسوس . 
وبذلك عفنا أن تمل حلب في عبده كان واسعا جداً كبر من مملكد من المالك 
الصفرى لعبدنا ٠‏ وفيه فصل من احمل فصول السكتاب فيمن نزل من قبائل العرب 
بامال حلب ومن كان قبلهم ٠‏ ونقل شرط عمر بن الخطاب رفي الله عه على أهل 
تنسرين وهو ماني وأربعون درهما على. الغني وأربعة وعشرون على الوسط واثدا عشر 
على المدقع > وما اشترطه عليهم للنازل ينهم من الملمين والا يحدثوا كنيسة الا ماكان 
في أبدمهم ولا يضربوا بالناقوس إلا في جوف بيعة ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة ولا 
يرفموا صليبا الا في كنسة وأن, يؤخذ منهم التليى من الكنائس للساجد » وان 
يقروا ضيوف المسلمين ثلاثًا » وألا يكون الخنازير بين ظهراني المسلمين > وان يناصكر| 
المسلمين. ولا يفشوم » ولا يعالئوا عليهم عدوا » وان يحملوا راجل المسلين من رستاق 
الى رستاق > وألا بلبسوا السلاح ولا يجماوه الى العدو عولايدلوا على عورات المسلمين» 
من وفى وفى المسلدون له » ومتعوه مما عنعون به نساءم وابماءم » ومن انتهك شيا من 
ذلك حل ويه ومالك ونياء أداد وبرئت الذمة منه » و كتب بذلك كايا ٠‏ 

واستندنامن هذا التارج أن جلي كانت :من أ كثز. المدائن هرا داقو هرا 
وقوع الخلف بين سيف الدولة بن حمدان وبين الارخشيد ألي بكر ممد بن طغمج © فان 
الاخشيد كان بنزل على حلب ويحاصرها ويقطع شجرها فاذا أخذها وصمد الى صر جاء 
سيف الدولة وفمل بها مثل ذلك ٠‏ وتكرر ذلك منهها حتى فني مابهامن شر > والفق 
نزول الروم على حلب سئة 701 ففني تجر الشربين اذلك ٠‏ 

ورأينا له في هذا الكعاب تَقيقات تدل على تأنيه وبعد غوره منها أن ابن القارح 
ذو في رسالته حكاية نسيها الى أبي الطيب قالوهذايجيب فارن أبا الطيب ولد سنة +١1‏ 
نكيف تصمرهذه الحكلية ٠‏ قال ابنالعدم ولعله غير أبي الطيب م بعدحين كم انه تبين 
ان الأأعس كذلك» وهذا المتبي الذي ذكرء المؤدرخ هو أحمد بن عبد الكريم الا صغهاني . 


جمد كرد علي 16 
وبقول ابن الشحنة في تاريخ حلب : أن كال الدين بن العدم القن في تاريخه واجاد 
واطال ولم ببيض منه الا البسير وأطال فيه من ذكر الروايات والطرف لجاء بعنى 
قال في لفظ كثير ولم بسبقه أحد بتاريخ لها على الخصوص وبعاء « بغية الطلب في 
تاريخ حلب » رتبه على حروف المحم أخرني بذك الأمين اللشيب يدر الدين 
الحسيق قث البادة الأشراف لكك الملبية رحمه الله ان مسودته كانت تبلغ 
نمو اربعين جزءا كباراً والمبيغة تمي * كلك الكرى اخترمته المنية قلى أكال 


الأمنية ترات لواف قبل الفثنة ادر فلا 8 الت مهأ ألا زرأ و 


أقف منها الا عبى جوءء واحد يخطه فيه بعض حرف اليم ٠٠‏ 


كوم كر دعق 


038 ا 2590 3 مت فك ل الك تضخففة له ا عانم بك حب فوتز» جا يلال حالتائنا. حا . السايط . 


٠‏ السد اط عد شنط شطمطاية دص يمك دحتم حتف “شل لح «يماظامارا جنايدة دوزت بهد جالشؤ تعفد امن حل عمتجاف عط سنن كع م لعس عه عد 3ي دنا ب حجنت أل نه : خسن 00 وخانعية بذ “زج !سد 


بعرثكث قصيرتين 
من مرقدهما لعدي بن الرقاع العامل” 

كان صديقنا الاستاذ خليل مردم بك قد نشر في لتنا هذه شعر عدي بن 
الرقاع العاملي مع ترحمة له حسنة(*) » وباطلااع الاستاذ المستعرب سالم الكر نكوي 
عليها كتب اليه كتاباً بذكر فيه أنه كان قد جمع في المامي ما تبسر له تحصيله 
من شعر عدي ؟ وانه أرسله مع ترجبته المنقولة من تاريخ دمشى الى الاستاذ غويدي 
٠‏ لعزم أحد تلاميذه على وضع اطروحة له في عدي" وشعره » لينقدم با الى جامعة 
رومة في سبيل الحصول على درجة الحكة ( الدكدورية ) في الأأدب ٠‏ 

م ظفر الاستاذ الكرنكوي بنسخة غير جيدة من كتاب الميل لاي عبيدة 
معمر بن المثنى” منقولة عن نسخة قدية في المديئة المنورة كعيت سنة 505 للبحرة » 
هالوم يكن على نصيحه لينشره للناس »> وفي آكيره عدة أشعار لقدماء شعرائنا 
بينها شعران في وصف اميل لعدي" بن الرقاع » وكان عدي" كطفيل الفنوي مشبورا 
بعرفة اليل واجادة تمتها » وقد بعث العلا مة الكر نكوي براتين القميد نين الفقيد تين 
لتنشرا في محلة الجمع العلمي العرلي ذاه جزيل الثناء » وقد شرحتهما شرحاً كفي لارفادة 
القراء » والقصيدتان هما : 

قال ابن الرقاع العاءلي » تخلط فيها بقول ألي دواد : 

| ولقد أغتدي بأجرد تدر لاحه بعد متعم ااضمارة 
؟" أيدا القصربين ما رفيد يوم فيعنى بصرعه يلاه 
(*) راجم الجلد الخامس هر من هذه اليه 0 غتارات من شتره ) ف الفضعة وهاء 

() الصنع بفتح الماد مصدر أصنع الفرس يصنعه صما وصنمة اذا أحسن القيام عليه ٠‏ 

( ؟) القصراياق : رضامان ليان الترقوتين » أو الاتان تيان الشاكة بين الب والبطن م في 
الهذيب » والصر ع الطرح على الارض ٠‏ 


7ج ده جعي بجني ممه 6 
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تحوشب اعماق أفرعت كتفاه عن محاني ضلوعم إجفاره 
؛ واذا اهترت مقبلا زانة نه أتلع ما ”ينال منه العذار' 
ه ويرى مرا إذا هو ولى في حماتيه شدة وانبتار 
ور نا" يقواقن دميو ٠‏ - ابرق ف أرساقية امار 
9 كالملانيق. ابالتيل: قاذ" ٠ه‏ فال انعفر وام ا: 
4 شق الحم عن تحماتيه تمق فتعالى واشتدت الأوتار” 
وعلى الزوار منبض القلب منه بحيازم بها أسيار” 
٠‏ فبو طافر أقب” كالمد الأما س,عاريالشوتى مر مفارة 


١‏ شاخص المرتين تفخ منه أقطم البو مره تقار 


() الحوشب؛ الدظيالبطن » الافراع : الا ال لو ل المنيين 
ويستقيم الممنى اذا اعتيرت ( عن ) مصحنة عن (في) ٠‏ « ) الجفر : | سم »فعول من الاجفار وهو 
اللو الجبين > والماان : اللحمتانفي عرض الساق”ر 0 ا وباطن ابم “حوات > 
والانبتار : الانقطاع٠‏ (<)لنسور : الشواخصالاواق فياطن المافرء والاشئار 502 
العص للاماب٠‏ (ه)المشق :جذبالثى” ليمتد وبطول»ومن الفرس اموق اني الطوب ل الضاصي وال وتنار 
هنا أر بطةالمضلات» 5١‏ ) الزور : بفتح الزاي الصدر١٠‏ (١٠)(طائر)‏ :اسم فاعلمن طنايطفو قال: 
طنا الثورالوحثي علالا كو الرمالاذا علاها » ويقالم” الظى يطفواذا خفنو 9 عدوه» والمنيان يجوز 
وصف المواد ما 6 الانقب") ذو القبب وهو دةة الخصر وضمور البطن ؟ و (السد) المبل من اليف 
“بس أي ير فتله» وفيالكتاب: في جيدها حبل مسد ٠‏ والشوي الاطراف» والجواد تمكون قوائيه 
عارية من الشعر 6 و ( مر"ومفار ) اسما مفعولمن أصيه الحبل اذا شد فتله» قال ؛حبل مغار تل وفرس 
مفار شديد المفاصل ٠‏ 

: الحركنان : الاأذنان > قال زمير‎ )1١( 

قنواء في ”حراتها للبصير با علق هبين وفي الخدين تسهيل” 

قطع الربو) يقال أصاب الفرس تع يفم القاف وسكوق الطاء م مع ضدبا أي ضيق نفس من المد'و » 
00 وانقطاع النفس »6 وكأما 3 الشاعي أن سمة منخرءه الحرردة ل الل لقصي عند صيق 
النفس اذا عدا ٠‏ 


جني ااا ا 0 ادكه ع ته ملاح : 
-. تسهي و ةعفد حمصية عن فا اهل عو جع ند حجن 1 اسه ل م وينم لدع ٠.‏ حال موشصس ‏ تحط تف تح عو © منتبشف عفد مذ دح لقع ذكون ولغ سسا لتكت مت تلد حافك تطعا تاه لع + للصس حد محل امعد اط ماص جص نا تبه تطح ع كه 1 


اشن سس أ عو ع ديم لمك اماس شف مذ شا تدسج ان دي غم لجن انا عد مشا حلام ع و مله خش حش سف ع ع و ورك عل و أطت العم ا لكشم سو عه عاق ل ل شماه الا ا ا اا ا اا ا ا ا ايا ا ااا ا ا ا ااا ا 02 0 ا ا م ا 00 


الل بععث قصيدتين 


؟ا وهو شاح 3 ييه وكا أكتب لاح منها التحار 
وقال أيضا : 
| على كل هلية لاا طراد الالح أو سلوب 
“كلق تفيس كبس لفل , 2ن اراد ر لكان 
* اذا ما تصعلك من حشوق فأصبح ل ان 
0 0 : 
+ أرصرات حوامل اوصاله 3 ا أقوسه القنب 
0 اشر حاركه والقطا لط مندعلى طأمَّ المركبر 
7 0 ا على متنو شالك ميخ قطع لكل عي 
الث وك 
(؟١)اسم‏ فاعل من شحافاه يشحوه اذا فتحه » والو والجو" الوادي والنائط من الارض ٠ولا‏ 
معنى له هنا مضافاً الى القتب 6 وهو اكاف البعير » ظدله مصحف عن ( جنبا تب ) > وثثله 
قول الشاعي : 
كأن فاها واللجام اشاحيه 0 ابيط سلس, نواحيه 
( لاح ) يقال م من“ :لاحه العطش لوحا ولو<ه غيره وأضمره » وك لك السغر والبرد والسقم 
والحزن ؟ في اللسان » فالمعنى واضح أي أضمر النجار جنبى القتب وقد شه ما اللحيين ما مي" ٠‏ 
)١(‏ السلهب : من الخيل الطويل وقوله ( لاحها طراد امساح ) اي غيرها أو ضمرها والساح 
جم مسلحة وهي أأرقب كون فيه قوم ذوو سلاح يرقبون المدوة » والدنى واضح . 
(") الأشق : من الخيل الطويل » و( بستن ) بنشط والاستنان النشاط ومنه المثل المذ كور: 
( استنت القصال حق القرعى )6 أي إن ذرمه نشيط كتيس افلاة وجؤذر الاب 6 وهو نات ترعاه 
اأظباء والشاة تمن عليه فيدئد رحبا » ومثله قول النابئة يصف فرساً : 
يعاري اللواهضش_ أصات الب سن _ابستن” كالتيس ذي الحلبر 
8 تصلك : : الفرس طار وره 3 والحشوة السمن 6 والفرد الاشمب؟ الثور ذو القرئين المتياعدين 
)٠‏ لل الصواب : القطاة ع دهي مايين الوركين 6 وقل مقعن ال دفامن د الداية خاف الفارس » 
ا أعلى الكاهل ويل فرعه 6 وطأة المركب ووطاءنه سهولئه ٠‏ ) 5) النوط : في النائط اي 
المطمئن <٠‏ (*)لمذهب : اي المدواه بالذهب » ويقال كميت مذهب لاذي تملو حخرنه صفرة ٠‏ 


0ك 


ده وج والبعاء مبدو ع ببسيو سبحي سيور باوج حاو ودد ع بجي 500 


الغوطة (1) 
جزيات المحاضرة 
)١(‏ الغوطة وحدودها (؟) بساتينها وقراها (>) الا بنية الأ زلية فيها (<) ميزاتها 
(0) سكاتها ولسائهم واديتهم (5) اثمارها وزروعها (؟) أنهارها ودبها 
(ه) مدنيها (و) صناءاتها الرراعية )٠١(‏ متترهاتا (١1)أدها‏ 
سبق لي مساء اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي ( 1541 ) أن 
حدثت المستمعين الى مذياع ( راديو ) الشرق في بيروت ببعض ما عرفت عرن 
غوطة دمشق » والآن أريد أن أتوسع في هذا الموضوع الإذيذ المفيد بأطول مما 
كنت تحدنت » وأتوغى أن ايك با عرفته من طريق الدرس والتجارب الشخصية ٠‏ 
الغوطة وحدودهأ 
اشئق امم الغوطة من الغائط » والغائط المطئن من الأرض » والجع غيطان 
وأغواط > وقال ابن الأأعى الي : الغوطة ممع النبات ٠‏ وورد اسم الغوطة يلفظ التثئية 
في الشعر القديم والحديث قال أبو المطاع بن حمدان : 
ستى الله أرض الغوطتين وأهلها فلي يجوب الغوطتين تجوت 
وماذقت طعم الماء الا اسخفني الى بردى والعير بين حنين 
والنيربان واحدثها الديرب » وثي قربة كانت على نصف فرسخ من دءشق قال 
ياقوت : إنها أنزه موضع رآه : وفي مصاصد الاطلاع : ( إن الديرب قد جاء في الشعر 
مننى ) فلمل" ياقوت فهم منه أن هناك موضع) آخر ولس كذلاك ٠‏ فان الشاعى قد 
ثنى الغوطتين وليس إلا غوطة » م ثنوا الفيضتين قال ابن مدير : 
ستأها وركى هن الديربين إلى الفيضتين ‏ وحمورية 
)١(‏ محاضرة القاهاالاستاذ عمد كرد على رئيس لمجم العامى في السادس والثاكعشر من ريع الآخر 
سنة ٠و"‏ ؤ « # وو ايأر سنة 9و1 » في ردهة الحاضرات ٠‏ 1 : 


6 التوظة 
الى يتخ ليا ل 0 . ولام 9؟ مكنكنة الأرية 
وللديرب اليوم يقال أرض النيرب وني في جوار قرية المزة ٠‏ والئوطتارت 
على ما يظبر هما الغوطة الغربية والغوطه الشرقية ٠‏ وقال بعضهم الغوطتان الغوطة 
الثمالية والفوطة الجدوبية أو القبلية ٠‏ ظ 
وقيل انه كان يطلق على الغوطة امم ( البريص ) وقد ورد في شعر حسان بن 
ثابت مدح بني غسان بقوله : 


لله در عصابة ناديهم يوم يحاق في الزمان الأول 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية للدم الول 
يسقون من ورد البريص عليهم بزدىيصفق بالرحيق السلسل 

قال ياقوت : وهذا يدل على أن البريص امم الغوطة بأحمعبا » ألا ترا 
الأنبار الى الإريص » وقال يةورت ماء 0 » وهو نهر دمق ©» من ورد 
البريص ٠‏ ورواية البلاذري في فتوح البلدان أرت أباعبيدة بن الجراح وخالد بن 
الوليد بوم فتح دمشق الثقيا بالمقسلاط وهو موضع انحاسين وهو الإريص الذسيه 
ذكزه حسان بن ثابث في شعرء حزن يقول : يننةون من ورد البريص ظليهم + + اليك - 
لا تعطي العبارة أث البريص هو بردى بل يفهم منها أنه مكان آآخر ٠‏ 

ل يحدد القدماء الغوطة » و يعرفوها التعريف المطلوب ٠‏ فقال المقدسي: إرتف 
مساحتها مرحلة في مثلها ٠‏ وقال القزوينى : إن طولها مرحلتان في عرض ممرحلة ٠‏ 
وكاب ياقوت إن استدارئها ثانية عكر مله ٠‏ وقال شي مخ الربوة : إنما *ن ححديز 
دشق ناحية يكون طوها ثلاثين ميلا وعرضها خمسة عشر ميلا ”" ٠‏ وقال ابن 
١‏ الل ولاج كلانه جاع 001 ريه يوم على الرا كب بالسير المعتدل 
واميل مئة الف اصيع إلا اربعة 1 لاف اصبع > او ثلائة أو أربعة لاف ذراع 6 بحسب اختلافهم في 
الفرسخ هل هو تسمة لاف بذراع القدماء 6 اواثنا عشر الف ذراع بذراع الحدثين ٠‏ وعرفوا 


الفرسخ أنه علانة أميال هاشمة أو اثنا عشر الف ذراع أو عدرة ات . والذدلع أبناً حتاف 
باختلاف الااقطار والأعمار ب 


كه م لصويو سم عور ميم سيو صمي هدي وبر بججابييج ريدج وورمي اجسجيور يجيد ووس حب عبيم وود يمه 


ممد كرد علي ل 
طولون الصالجي في كتابه ( ضرب الموطة على حميع الغوطة ) إن قرية زبدين أتخر 
ذودها وو عت يبح » ولم يذ كر حدها من الشرق والغرب ٠‏ وزعم أن ( 0 

من الغوطة 1 من قرى المرج » وبينها وبين الغوطة أربع ساءات على الرأ كب » 
وهكذا عدها ياقوت وهو غير صواب ٠‏ وذكر الببكري سيف ( «عجم ما استعم ) 
ان قرية دص من ااخوطة وعدء الدوة من الخوطة وقال انما تلقاء البضيع "") . 

والظاهى أن القدماء قدروا الغوطة على هذه الصورة بحسي ما رما كل واخد 
في عصره » و كانت لنسع وتنقبض تبما للكائنات الأأرضية والسهاوية ٠‏ وقد قال 
ضديقنا العلامة الأري د إن الغوطة تطلق على القع الذي ”يروى حول 
دمشق بين الجبل والججيرتين ( محيرة المرج وبحيرة الميحانة ) حيث تنص فضللات 
الأهار» وأرت الغوطة الآن اذا أطلقت يراد بها ا التى فهها الحدائق 
والساتين أي أ أن المرج غير داخل في الغوطة ٠‏ وقال , بعض القدماء إن الشام الثالنة 
الفوطة » ومدينتها العظمى دمشق ٠‏ وقال متين إن الغور الشرقي يكو'ن سهل 
دمشق الذي عند من أقبال_ *' الجبل الشرقي الى بادية الشام أو بادية تدص » 
فعند تخوم هذه البادية غوطة أريفة من أجل ٠١‏ أحدنت بد الطبيعة نشقها الا نار 


٠ كذا البضيم مصغراً ويروى بالفتح في شعر حسان إن ثابت‎ )١( 
أسأات رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالرضيم فحومل‎ 
وجل البض بوم دن جل الكدوة المعرف على‎ ٠ والبصيع بالصاد اليلة وقال إنه جل بالشام أسود‎ 

النوطة ٠‏ هذا ماثاله ياقوت ٠‏ وروي في التاج عن الازهري أنه رأى جل البصيع وقال اله حبل 
قصير أسود بأرض البليئة فيها بهن تسيل وذات الصامين بااشام من كورة دهش ٠‏ وفي وسط الكدوة 
جبل يناوح جيل المانم اسمه المضيع ( بالمم والضاد والياء المشددة ) ولمله هو الاقرب ال المواب ٠‏ 
والبميم أو البضيع هو ذاك اليل الذي يق في أول حوران . 

0( في كتابه طويوغرافية نارريخية لسورية في الأ دوار القديمة وفي القرون الوسطى '٠‏ 

علاوالصه عأطقوذ هآ عل عدوا«مامتط عنطمه"وممه1 : اتتودوتط 
عأممةألم7 اع 

. . (")الا قبل جع قبل والقبل الفعر من الا رض أو رأس كل أ كمة وجيل ٠‏ 


ل الغوطة 

الك ع وتكينا المقيزة © ويقييا البات: الكنن الوفود » عرضبا نحو سعين 
كيلو متراً » وليس لهذا التجد البييج من العلو الا 7٠‏ ءتراً عن مساواة الجر ٠‏ وقوله 
ان عررضها ستون كياومتراً فيه نظر > ولعله يريد طوطا ولا يمكن أن يكورت 
طولها كذلك إلا إذا توزنا وأدخلنا فيها المرج ٠‏ 

ويستتتج من كبب الجن رافيا والتاريخ ودواوين الشعراء وأرباب الرحلات ومصطلح 
القوم لعبدنا أن الغوطة شي كل ١‏ أحاط بدمشق من قري شجراء » وكارك من 
الأرض المطمئية الي وق من مر بردى » وما اشتق منه من الحداول والأنهار 
المغيرة » وعلى هذا لخد الغوطة يدأ غرباً من 'فركهة وادي الربوة فاازة فداريا 
وينتهي بالجنوب بصحنايا ري وسبيئة وسبينات وحوش الريجانية ٠‏ ومن الشرق 
بالريجارن والشفونية وحوش مباركة وحوش الا شعري وحوش المتبن وحوسش خرابو 
والفضالية والنشاية وبدت نايج © ويف في الشهال يبلي فأسيورل وصثير “ مير 
هو قلون » ويسمونه لهذا الف فخي الحو » وهو فرع من فروع لبنان 
رن هطضط-:1؟ ك4 ويشرف الجبل الأسود على الغوطة من الجدوب » ومن الشرق 
ارش ار ؛ودو اقلم منسع تبلغ بالغ ؤنة أفنات الترظة وهو أ بد 
نجد منخفض من الأرض » وأنجاره قليلة » وهو خاص بزراعة الحبوب في ااشتاء والذرة 
في الصيف ٠‏ 

ويقدر طول الغوطة نهو عشرين كيباو متراً وعرضها يخعلف بين ١٠و9١‏ 
كناومتا قري + وقد عت ماما في اليد الاأخير لفك ( +201 ) عكتاز 
أي نحو خمسة وسدين ألف فدان » والفدارن ستة دوئمات وكسسر » والدونم مبذر 
مد من الحنطة » والفدان ؟ الاه متراً عربمًا والدونم 415 متراً مربعا ٠‏ وتدخل مدينة 
دمشق في هذه المساحة ٠‏ 

بساتين الغوطة وقراها 
بقول ابن شداد:: إن الغوطة تشقل على خمسة لاف بستاث وثلاثائة وخمسة 


جمد كرد علي | 


'وأربعين بسعانة وعلى خمسمائة وخمين كم ٠‏ وقال شيخ الربوة من أهل القرن ااثامن 


إن ساتين دمشق مائة واحد وعشرونت الف سان تسى بماء واحد ٠‏ وقال 
كاتب جلي من أهل القرن الحادي عشر في كتابه « جهائا » : ان في الذوطة مائة 
دثلاثين آلف بسئاث ٠‏ وقال ابن إياس إنها بساتين كلها ٠‏ وهذا الوصف الأأخير 
أفرت: الى اللونة ويعيدق “يونا ف لني الاأخير خامة 6 :وذلك بعد أن عرك 
الفوطيون فائدة الأنجار » وأخذت ثراتها تصدر الى القاصية والدانية من البلاد ٠‏ 
وفي كل سنة تزيد بساتين دمشق مئات 4 ولا يستبعد أرفك تبطل بعد نصف قرن 
معظم زراعة الحبوب من الخوطة ويستعاض عنها بالأشجار المقرة وغير الثّرة ٠‏ 

عل ب أن الشبوخ أنه كانت في طفوليته اذا وقف مع أهله أمام قبة 
سيدي ألية » على «قربة من سور البلد في الجبوب » يرى قريتي جرمانا والديحة من 
بعيد » وذلاك ل هذه الحجدائق الي ثراها اليوم حب النظر ان سرح مئة 
مثر > كانت خالية من الشحر » وقد غدت اليوم غابات غبياء » وأدرك الجيل الذي 
قبلدا أرث قريتي الحديثة وبالا كانتا كقرى المرج » تزرعان الحبوب والميار والقب 
فقط وأشجارهما قليلة جداً وريا عدتا من المرج وهما اليوم من أ كثر قرى الغوطة 
شير ملفا أنواعه . 

وبقول الظاهري في زبدة 'كشف المالك > وهو من أهل القرمث العاشر : وقيل 
إن في اقلم الغوطة ثلاثمائة قرية وليقا وبها مدن صغار وبلدان تثابه المدن ٠‏ وقوله 
هذا دليل على أنث الغوطة كانت عامرة جدة على عبد الماليك وأصابها المراب 
زمن الترك العثانيين » ولا سما في القرئين الاأخيرين من حكهم ) تغرب معظ قراها » 
وانضمت أرضبا الى القرى المحاورة 6 1 يكنا » واضمحلة عتمرانا » وما يشاهد 
من الد"من والتلال في أرجائها أصدق شاهد علي ذلك » وماكاث السبت الأول 
في خرابها غير توالمي الاأوبئة والطواعين والزلازل والحاءات ولتابع غارات البادية 
على المعمور » واعتداءات جيش الدولة على المستفعفين ٠‏ على أن قول الظاهري : انه 


و الفوطة ' 
كان في الغوطة ١‏ كثر من ثلاثمائة قرية لا يخاو من مبالغة ولو مممنا الي الغوطة 
المرجين ٠١‏ بلغت قراها هذا المقدار ٠‏ 

وذكر ابن طولون الصالمي في القرن العاشر أن بالغوطة سبعين قرية وبعضها 
الآن دارس ٠‏ وقرى الفوطة اليوم تتتاريتب وارهون كزية »وأهياقن بيه وله 
السكان.( دومة ) حاضرة الغوطة الثمالية و( داريا ) حاضرة الغوطة الجدويبة ٠‏ ويزيد 
سكان دومة على ثمانية عشر لقا وسكان داريا على اثنى عشر ألقَا » وكل من قريفي 
( عسبيل ) و ( جوبر) لابقل عن ثمانية لاف » وكل من ( حرستا) ( و كفرسوسية) 
و( المزكة ) لا يقل عن ستة آلاف ٠‏ أما سائر القرى يلف سكابها من بضع عشرات 
من الأنفس كالحديثة وبالا والاقتريس الى بضع مئات م ومنها ما يبلغم الأألف 
وال لفين أو الثلاثة أو الأأربعة كمورية و كينا ورور راي رورم 
وصدايا وسقبا وزملكا ٠‏ 

وإليك أسعاء قرى الغوطة بأحمعها : دومة » داريا » عربيل ( عربين ) جوير > 
حرستا > كفرسوسية » المزة » مسرابا © مديرة » بيت سوا » المحمدية » حمورية » 
كقربطنا » جسرين » الافتريس * حزة » زءلكا» عين ثرماء (عين ترما) ‏ 
القابون » برزة » الحديثة ( حديثة الجرس ) المنيحة ( المليحة ) بالا ( القديمة والجديدة) 
زبدين ؛ البلاط » الخميارة ( خيارة نوفل ) » عقربا » جرءانا » دير يجدل > قبر الست > 
سبينة » سبينات » حوش الريحانية » يرة » ببتسحم » بنيلا » يلدا » القدم »الأشرفية 
نايا » البويفة » بلاس ٠‏ واذا حمعت أيفا هذه الساتين الحيطة بدمشق مثل 
بساتين المالحية والريوة والمركة وباب السريجة والقنوات والميدان والشاغور والعنابة 
تألف منها بضع قرى ٠‏ 

ومن القرى” الي كانت على أبواب دمثق فدخلت فيها عندما توسعت الى ماوراء 
السور : الصالحية والعقيية وءيدان المها والصفوانية » وتحرف أسم هذه اليوم فيقال 
لما الصوفانية » ذكر ياقوت أن الصفوانية من نواحي د.شق 0 بات كوماء: من 
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مجدرعراطي ل ا 


أقلم حرلان ء وان توماء امم ل قي ات ينسب باب توماء © بالهمزة ف آلخرها 
ومنه اسم توماء لا توما ٠‏ وذكر أيض) قينية وقال إنها كانت مقابل الباب المغير : 
وقال ( اميربون ) محلة بظاهى دمشق على القنوات و كانت على طريق كفرسوسية 
ومثلها اللؤلؤة محلة كانت خارج باب الجابية » و( طرميس ) مر قرى دمشق . 
و( الأوذاع ) موضع مشهور بررضها سكنه في صدر الاسلام بقايا من قبائل شتى » 
واليهم بنسب الامام الأوزاعي دفين بيروت ٠‏ ومن القرى الرائرة في الغوطة المصيصة 
كانت شري بيت ليا » وعالية وعويلية عند القطائع ذكرهما ابن جبير سي رحلنه 
بالعين المعحمسة ( بالغين ) وهما موضعات قرب مسحد الأقدام على ميلين من 
مديدة ذمشى “وذ ابن طولون الصالي قرية ( برنابا) وقال إنها خراب فوق 
٠وقال‏ ابن القلاندي في ذيل تاريخ دمدق إن أراضي (فذايا) و( حلنبكا ) 

و( الخامسين ) مصاقبة للبلد وهذه الثلاث دئرت وكذلك « راوية » و كان بأ قبر 
أ كقوم وقين مذزك يق ناد الفواوي الصحاق د وفقانا فى سكوف مقينة: اليو : 
وقد وردت أسماء بعض قرى الفوطة في شعر حسان بن ثابت قبل الاسلام عندمأ 
مدح آل جفنة قال : 

من الدار أقفرت بمارت بين شاطى الير'موك فالصيان 

فالترتيات عن بلاس فدار يا فسكاء فالقصور الدواني 

فنقا ( جاسم ) فأودية ( الصف ر ) منتى قبائل ومجات 

ذاك 3 لآل نيقنة في الاه.. .ى وحقن تناقن. ‏ الازمان 

ذكلت نيم وقد تكاتهم يوم حلوا يحارث الجولان 

وبلاس وداريا من قري الفوطة وسكاء بينها وبين دمشق 6 يقول ياقوت 
أربعة أميال في الخوطة » والصحيح أنها ليست منها وني موجودة اليوم ٠‏ وقد أضاف 
صاحت معحم البلدان الي الغوطة قرى لست منها مثل دير أبان قال انها قرب قرسا 
وهذه قرية معروفة تعد مراجية » ومثلها عذراء » والدمرانية ناحية الوادي وذكر 
م0 


ا الغوطة 
حرلان وتلفيانا وسام والقوينصة والقصرين » عدا لما من الخوطة وكل ذلك داثر 
لعهدنا ٠‏ ومن قرأها ( جدتيا) كانوا يسمونها على عبد ياقوت جد'ياولا يعرف أين 
مكانها ٠‏ ومن القرى مأ كارك مقيرا منذ قرون فعظم وانبع مثل جسرين كانت 
بلدة كبيرة فأصحت اليوم متوسطة > ومنها ما كان كبيرا فصغر مثل البويضة 
وزفلكا وبلاس وعقربا ٠‏ 

وكارث في بعض قرى الغوطة اسماء تبدأ بكفر والكفر القرية بالسريانية » 
ولم ببق منها الآآن سوى اترسرنة و اهنا ٠‏ وأسياء بعض القرى سريانية م#ضة 
مثل برزة - بدت الأرز ٠‏ جرمانا - عظمي ٠‏ جسرين - جسور ٠‏ مجيرة اعمج ٠‏ 
حرجلة - جراد ٠‏ حرستا - خدنة ٠‏ 1 - ”حفر ٠‏ داريا س ون مكاحت 
رواق املك ومصيفه ٠‏ سيينة - مبتاعون ٠‏ سقبا- شين ٠‏ شفونية - أرض للزرع ٠‏ 
عربيل -- غربال ٠‏ قابون - حمود ٠‏ كفربطنا - قرية الجنين ٠‏ مديرة - طبقات 
البناء ٠‏ مسرايا - مشرب ٠‏ يلدا - ولد ٠‏ ومن أسمائا ماهو من أصل عرربي مثل 
لمنيحة > المحمدية > القدم “عين ثرماء» الحديغة >الأأشرفية “اابويصة 6الخيارة“البلاط ٠‏ 

ومن فراها ما كارك يبدأ بفندق أو قصر أو طيرة أو بدت » مثل فندق بي 
عبد المطلب » وفندق الراهب > وقصر الابان > وقصر بنت ليأ » وقصر بي شمر > 
وقصر اج ظاهى باب الجابية ٠‏ قال زين الأمناء ابن عباد : بدمشق عدة قرى 
يقال لكل واحدة منها طيرة بني فلان »> والنسبة اليا طيري ٠‏ ومثل بدت الآ بار 
كانت كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى يف رواية ياقوت ٠‏ وكانت ني 
وداعية والحارثية معروفة الى القرن التاسع .وذ 5 بافوت أيشا فى النوطة بنت 
أدانس وبيت البلاط وت سابا وييت قوفا وييت هيا » وتعد زملكا من اقليم ببيت 
يا ٠‏ وكانت بيت ليا ني عبد القرماني من أهل القرن الحادي عشر خراباً ليس 
فيها دار ولا آثار » وداعية كانت قرية بين حمودية ويبت سوا ؛ و كانت كفريطنا 
من اقلم داعية » واليها بنسب مر الداعياني ٠‏ 


وعام وده : صن دم مده عسدره لجتعديع و ميسوج جور جعيم وس 7 


عع ماع عمل مسو فيح يي يس وسيسرم مجيوة سيان ١‏ + 


مد كرد على 3 
وني الغوطة اليوم أنهر تنسب لاوحدى القرى © دثرت القرية وبقي اسم خبرها » 
مقن قناة وير يك المأ غويق: يلاس ااتتبي الى :بن تمروان الأنوي © نوكل 


قناة ببت أرانى » وكان في بت أرانس قبر عسائد دثار بن الحصين من الصحابة 
والفناة مر بأرض الشاغور ولا أثر لبدت أرانس » ومنها تبر ”حردان » وحبر ردان 
نسبة لقرية كانت فوق قرية سقبا بتي اسم نهرها الى اليوم فقط » هكذا يافظونه ٠‏ 
والحرلارنف ا وصفها علاء أقويم البلدان ناحية بالغوطة فيها عدة قرى وبها قوم 
من أشراف بني أمية ولعلها حردان بعينها ٠‏ 

ويإِخذ من منشور صادر عن نور الدين ممود بن زنى في سئة 554 أر”ت 
حي الميدان والشاغور والمزاز لمان والشويكة اواك بورق صاروجا والعقيبة 
والهارة وغيرها من الأحياء اللمارجة عن الور كانت في القرن السادس مراع 
ومهدايف وحدائق ومتازهات ون البوم من أحياء العاكمة ٠‏ وروى ابن عساة عن 
مسر بن العلاء أنه كان يعرف من زقاق فذايا الى قرية تعرف بواسط في الغوطة 
حوانيت ومنازل ٠‏ وحكى عن شيوخه أبمم قالوا إن العمران يتصل بهذا حتى يصير 
سوق القمح في قرحبتا ( وقرحتا على ساعتين من دمشق ) ٠‏ وقال محمد بن أب العلاء 
إنه كان على غبر يزيد رواشن مشرفة عليه » وكان أ كثرها ظاه البلد منازب 
للقبائل وقرى متصلة وأسس متقاربة » تغرب ذلك في الفئن والحروب والحصارات » 
وتمادى عليها الخراب الى عبده 1 من منازلما القبلية فندق بني عبد المطلب 
عنذ سوق الدواب والراهب قبلى المعلي عر يسار المار قبل المسحد الجديد بعد 
مسحد فلوس وجحلة السفليين عند المسجد الجديد والشياسة عند السجد القدم 
وعالية وعويلة قبلىي مسجد القدم » والقطائع يقال لما ريح حوران قبلي الشاغود وغير 
ذلك » واما ماكان شعالي الباد فسطرا والفراديس والأوزاع والصدف ومقرا وشعبان 
وحرج الأ شعربين وغير ذلك ٠‏ ومن الخرب لؤْلوة الكبيرة واؤلؤة الصغيرة وقينية 
وصنعاء والهيربين ومنازل بني رعين وغير ذلك سوى ما كان في شرتي البلد من 
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135 الغوطة 


غرلل الغوطة والمرج من القصور والدور والمنازل المعروفة والأماكن المذكورة مما 
عفا رسمه وبقي ذكره ٠‏ قال وما من موضع يحفر فيه الا وجد فيه أثر المارة من 
سائر نواحي البلد من قبليه وشرقيه وشامه وغربيه » والله يحرس ما بقى منها ويحميه 
مله ولطنه أه 

ومن. أما كنا الداثرة الدراجية وهو برج الدراجية على باب توما » كان لعبد 
الرحمن ويقال لعبد الله بن دراج مولى معاوية بن أبي سفيان وكاتبه على الرسائل في 
خلافه ٠‏ ومنها طرميس والستى وسام وأرزونا قرية قرب عسبيل © وبدت الات 
كانت محل طاحون الشنان » وببت الأ بيات في تقيقات السيد دوسو هي سيف 
الغرب تدخل فيها قرية النيرب > وبيت الآ بار قرب جرمانا ومنها بيت سابا ٠‏ ومن 
قرأها الداثرة يعقوبا قربة صغير ةة كانت غرلي حر”ة 

بعض عاديات الغوطة وآ ثارها 

أثم عاديات الغوطة أديارها وني كتب الفتوح أن أمير المؤمدين مر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه صالح أهلها على خمس عشرة كنيسة كانت في دمشق فنزلوا له عن 
نصف كنيسة القديس يوحنا أي الجامع الأأموي كان المسلمون أخذوا نصفه يوم 
دخلوا دمشق ٠‏ و كان في الغوطة دير يونا« يوحنا » و« دير محمد » كان عمر بن 
عبد العزيز يراه أهلا للخلافة » واليه تنسب المحمديات فوق الأرزة ودير جمد 
كان عند المتيحة من اقم بيت الابار » و«دير المتابلة » كان بسفح قاسيون 
و« دير هدد» كان يه مقاطعة بيت الآ بار و «دير بشر » كان عند حيزة يست 
الى بشر. بن مروان »و«دير العالية » نزله مروان بن مد ٠‏ ومن الأديار الدائرة 
« دير حنينا » و «دير الماطرون » و« دير فببس » و« دير سمعان » قال القرماني إنه 
كان سيك الغوطة و « دير خالد » ويعرف « بدير صليبا » و « دير ري » ٠‏ وس بهذا 
الدبر عبد الله بن طاهن من اعفلم وزراء افون ومعه انم له فشربا فيه وخرجا الى 


ا 001 


مد كرد علي ا 
تعر فاك أخره ها #وعاد عبد أنه اقتزل به ذلك الموضع فذكر أخاء فقال 5 
أيا سرهقي بستان كي ملا وغال ابن أي ثائب الحدثان 
أا سروت بستان كي ملا ومن لك أن تسلا بفمان 

ون الا دياز «دير ايخت» على فرضخين من دمشق وزسمى « دير ميخائيل » 
كان عبد الملك بن مروان قد ارتبط عنده يمنا وي حمال الترك فغاب اسم الينت 
عليها ٠‏ ومن أديارها المشهورة « دير مرأن » سيم سفح جبل قاسيون المطل على دمشق 
من النرب » كان بشرف على مرارع الزعفران من أرض اللوان ٠‏ وبقى هذا الدير 
عامماً الى القرن السابع للبجرة » ولطالما قصده الخلفاء والأعراء والشعراء وقيات 
فيه القصائد والمقطوعات ٠‏ ولألي الفرج عبد الواحد الببغا من شعراء اليتيمة قصيدة 
قالها فيه لما قصده للتنزه ٠‏ قال إنه فتح مناظر ذلك البيت الى فضاء ادى اليه 
محاسن الغوطة » وحباه بذخائر رياضها من المنظر المناني » والنديم العطري ومما قال : 

ويوم كأن الدهى ساعنى به فصار اسمه ما بشاهية الدهى 
جرت فيهأفراسالصبابارتهاحنا الى دير مان المعظم والعمر 
بحيث هواء النوطتين معطر ١1‏ نسي بأنفاس الرياحين والزهس 
من روضةبالحن ترفد روضة ومن نهر بالفض يجري الى مر 
وفيالميكل المور منه انتزعتها ‏ وصحبي حلالا بعد توفية الممر 


ونزهت عن غير الدنانير قدرحا تمازلت منها أشرب التبر بالتبر 


ويف معيحم | اشتعجم ؛ أن عقبة (مركان مشرفة عل غوطية دمشق تنبت تجراً 
باسقا تتخذ منه القنا والرماح وهو المران ٠‏ ولعل الدير سمي باسم هذه الشحرة ٠‏ 
وكان سيك الفوطة ( دير بولس ) و( دير بطرس ) او فطرس كنا في ظاهص دمشق 
في لواحي بني حنيفة » لا يبعد احدهما عن الآخر كثيراً » وإياهما عنى جرير بقوله : 

نا عد كت بالديرين أرفني صوت الدجاج وقرع ‏ بالتواقس 


51 الغوطة 

7 نا ل كاه ع ميل جا يلد رين مكاب ار‎ ١ 

ويبرين موضع في اللأحساء من جزيرة العرب » وباب الفراديس هو الذي نطلق 
عليه اليوم باب العمارة احد ابواب دمشق ٠‏ 

قال ابن بطوطة وفي شرتي البلد ( دمشق ) قرية تعرف بيت الاهية '" ( هيا ) 
وكانت فيها كنيسة وي الآن مسجد جامع بم مين بفصوص الرخام المأونة 
المنظمة بأجب نظام ٠‏ ولم تبق لعبدنا قرية تبدأ باسم دير سوى 7 دير بحدل » وكانت 
هذه الأديار في الاسلام منازل المسافرين » ودثوى المتازهين والمرتاضين > يقصدها 
الثاتى انارق كني سفوا اونلفء رالا طب ففرا ناز راجع مسالك 
الأ بصار لابن فضل الله العمري وكتاب الديارات للشابشتي ومع البلدان لياقوت ) ٠‏ 

والغالب ان القرى التي يبدأ اوها بدير كانت اولا ديرا فقط ٠‏ ثم توفرت يجانبه 
الأأرض المغروسة والمزروعة د كثر القائُون على حرائتها وزرعها » فأصبم الدير على 
توالي الأيام قرية برأسها ٠‏ م كان الحال في كثير من المدن والقرى في بلاد 
الغرب خلال العضور الوسعلى » اسقهال الدير بلدا مع مرور الأيام ٠‏ 

ميزات الغوطة 

اجمع من وصفوا الغوطة على :والي القرون انها شجراء » وان فيها قرى كالمدن »> 
وان اهلها كأهل الحاضرة بعاداتهم وازيائهم ٠‏ ولولا الغوطةما كانت د.شق من 
احمل مدن العالمء ولولا دمشق ما كانت الغوطة إلا صعراء خالية تعيث البادية في 
ربوعبا ٠‏ وعيث البادية في المعمور هن بلاد الشام قديم جد على ما يظبر » لنزول 
لعرب بلاداً محدبة من الجزيرة تقحط أ كثر السنين فيضطر أهلها الى الانتجاع» 
فلا يرون أمامم غير بلاد حوران المتاخمة لاخوطة > وإذا لم يجدوا مراعي لمواشههم 
في الجولان والميدور والبثية والصفا واللحاة يعرجون على الغوطة بالضرورة » 
ولذلك أقام الرومان مخافر عظيمة على سيف البادية لا تزال الى اليوم بعض آآثارها 


عمد كرد على ٠‏ ا 
مائلة » وولوا عليها رجالا من بني غسان من متنصرة العرب 'يجموها من غارات 
اهل البادية > فكان أعراء الغساستة حماة الفوطة وما اليها من المعمور » والوسطاء 
بين قومهم العرب وأصحاب البلاد من الرومان ٠‏ 

ولاش نامعن عند عامة كم العظيي » كان للغوطة حظ جزيل 

من عنايتهم » فنزلا رحال منهم وجمروا فييا القصور 0 وأنشأوا المزارع > وشقوا 
المداول 6 وعنوا باستثارها واستنباتها ٠‏ ولولام ماحازت الفوطة هذه الشهرة »> 

ولولام ما كانت دمشق على هذه العظمة » وما دمشق 5 قال العلامة لامنس إلا 
0 0 


دمشق مديئة للأموسن لاختيارها عاصمة لم » 


نحصنة من نات ابي أمة + نم 
وهم أحنوا ولا جرم الاختيار » فهي وغوطتها سواء ٠‏ 
ولابن أن العسائر كتاب فين سكن الغوطة من بتي أمية تقل عنه المؤرخون 
والجترافيون: * قال. ابن. قبس الر* فيات : 
أجارك الله والخليفة بالغو طد دارا بي بثو الك 
المانعو المار أن يضام قا جار دعا يم عبتضم 
وقال ايض : 
أقفرت مهم الفراديس فالغو طة ذاتالقرى وذات الظلال 
قالوا لا قدم جمر بن الخمطاب رضي الله عنه الشام رأى الغوطة ونظر إلى 
المدينة والقصور والساتين فتلا قوله تعالى : 5 تراكوا من جنات وعيون وزددع 
ومقام كر ولعمة كانوا نيا فا كين 3 كذلك وأورثناها قوم آخرين ) 6م أنشد 
قول النابغة ٠‏ 
هما فيا دهى يكر يها ار وليل يلحقان التوايا 
إذا ما هما عمسا بحي بغبطة اناخا بهم حق يلاقوا الدواهيا 
قال ابن كغير هذا بقتضي بادى* الرأي أنه دخل دمشق وليس كذلك فانه 
لم يقل أحد انه دخلبا ٠‏ 
وززدعا ان امير المإنين المأمرن العبابي اقسم بوم وقد نظر إلى اشجار 


م14 | ' الغوطة” 
22222 
الغوطة: ونباتها انها خير مغنى علي وجه الأرض وقال : تحبت ان يسكن غيره) 
كيف تبنم مع هذا المنظر الأنيق الذي ل يخلق مثله ٠‏ 

روى ابن عساكر ان ملوك بني العباس لم يزالوا يخفون إلى دمشق طلب) 
للضحة وحسن المنظر منهم المأمون فانه اقام بها واجرى اليها قناة من غير منين 
في سفح جبلها الي معسكره بدير مان وبنى القبة التي في اعلى الجبل وصيرها 
مقأ يوقد في اعلاها النار ل بنظر إلى ما في عسكره » فاذا جن عليه الليبل 
1 ضوؤها إلى ثنية العقاب وإلى جبل الثلج ٠‏ 

ومن اعظلم ميزات الخوطة كون ارضها مقسمة بين اهلها تقسياً طبيعيًا في الجلة» 
فلا ترى فيها زراعات كبيرة إلا نادرأ » وهذه مها بلغ من سعتها تدار بفسل 
العناية التى تدار بها الإراءات الصنيرة ٠‏ هكذا كانت في مع ادوار التاريخ 
الاسلاي » حتى ان سيف الدولة بن حمدان لى! طمع اركف يضم الفوطة 1 
الاملاك السلطانية كاتب اهل دمشق ملك مصر لجاء في شه وطرد سيف الدولة 
عن الفوطة وعاصتتها » حرم ابن حمدان ملك دمشق لأنه حاول ان يحمل من 
الغوطة مزرعة واحدة إن . 5-7 ييمرفى الخواطنة عن ذلك وم يعتزون ا 
وينعمون ويسعدون ويقولون في امثاهم « شبر بولية الخروف ولا ذراع بذنب الثور» 
ويقولون « قل بسنل" » أسيه قليل من الأرض الجيدة نحسن تعبدها أعود عليك 
درل أرض واسعة بائرة ٠‏ ومن يلك في الفوظة فدانين أو ثلاثة فبو سعيد 
حمرفه » ومن ايها أن أهلبا يرهم هأ تنبته لم أرضهم من المواد الاولية » ولو 
كان عندم الحديد والفحم الححري ا احتاجوا الى ذيء قِ صناعاتهم وزراعاتهم 1 
ومن مزاياها أنها لكثرة أنواع محاصيلها من شحرها وأرضها وساتينها وحقولما اذا 
اصابتها آفة معاوية في بعض السنين تستعيض من الأأصئاف الباقية ما تعيش به سنتها ٠‏ 

سكان الغوطة ولسانهم وأديانهم 

دخلت اللغة'العربية كورة الفوطة قبل الاسلام بقرون » لنزول بني غسان 


جمد كرد علي 3 

العرب فيها ولاأن تجار العرب ما انقطعوا عن نزول هذه الديار منذ عرف الثاريم ٠‏ 
ولا جاء خالد بن الوليد مدداً لجيش الشام من العراق عن طريق البادية غنا بني 
غسان في الغوطة بوم فصحهم » وركر العقاب راية الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الثثية المطلة على الغوطة » وي هذا الجبل المرعي البادي من الشمال للا نظار 
فسميث الثنية ثنية العتاب ٠‏ 

قال اليعقوبي إن أهل كورة الغوطة غسان وبطون من قبس وبهما قوم من 
ريعة » وقال الحمداني في صفة جزيرة م ومن كلب بارض الغوطة عاص 
ابن الحصين بن علي وابن رباب المحقلي ٠‏ فبعض سكأن الغوطة اذا من أصول 
عربية » وااكثر من نزلما اول الفتح كار من العرب دع من كان فيها من 
الفساسنة وغيرم قبل الاسلام ٠‏ ولذلك كان سكان الغوطة يشتركون في معظم 
الاحداث التي تحدث في دمشق سياسية كانت أو غير سياسية » على ماعرف في 
العرب من اللحدة والاريحية » ودصبر بعض الدمشقيين الى الغوطيين » ويتزدوج 
بعض الغوطيات من أهل دمشق ٠‏ 

أصبيح سكان الغوطة على توالي القرون مسلمين من اهل السنة > وليس با 
لعهدنا سوى بضع مئات من المسيحيين في داريا وعربيل وصهبايا والأشرفيية 0 
وفيها مات من الملمين الدروز في جرمانا وصحنايا والاشرفية » وكان جميع أحل 
قرية جوبر يهوداً إلى ما بعد القرون الوسطى » فانتقلوا الى دمشق في زمن لم نعرفه » 
و ببق مم فيها كس مقدس عندم يزورونه ويقيمون فيه صلواتهم ٠‏ ويقول 
ددسو أنه في عبد الشفاليه دارفيو بمممام 4 '4 «ء اودع عسل من اهل القرن الثامن 
عشر كانت جوبر يسكنها اليهود ٠‏ وقد استغرب ابن طولون الصالحي ان اهل 
جرمانا تيامنة » قال : وهذا مجحب من كونه في هذه الغوطة فان اهلها حميعم هن 
اهل الدئة ٠‏ 


نل الغوظة 
تقدير ٠‏ وقد نموا في العبد الاخير نوا هائلا لقلة الأوبئة » واتقطاع الحروب منذ 
زهاء خمس وعشرين سنة » وما اظنها كانت قبل حمسين عام ١كثر‏ هن عشرين 
الا » وكارك اهلها الى اواخر القرن المأضي بشاعون العبيد ليعملوا مءه في الارض 
وذلك لقلة اليد العاملة في ذاك العبد ٠‏ 

ويقل جداً من هاجر إلى اميركا وغيرها من اهل الغوطة » على نحو ما يسكون 
كان الجبال الخاورة الذذين غادروا مساقط رؤوسهم بالالوف ٠‏ وندر مون 
برل عن أوضة من الغواطنة » مها ضاقت به سبل العيش » الله إلا للتحارة 
موقن ٠‏ وما عهد أن مات أحد جوع في الغوطة ٠‏ ويروى أر”كف عسى بن عريم 
عليها السلام قال وقد أشرف عي الغوطة : ياغوطة إن مز الغني أن يجمع منك 
كلا » لم يعحر المسكين أن يشبع منك خبزاً . 

قات مرة في وصف الغوطة وأهلها: سلام على سكونك في الليالي الظلاء 
والقمراء » ربيعًا كان أو صيقًا اوخريًا أو شئاء > وهنيثًا لمن يستمتعون بالنظر 
إليك مون الصباح الى المساء » وينعهدونك بالحرث والكرث «التنقية والزدع 
والارواء » سواء عندم حماكة القيظ وصبارة القر » وظلمة الليل وثعس النهار» 
لام عليهم إنهم مثال النشاط يف المزارعين » لا يضنون على أرضع باوقاتهم 
وأتعابهم » وش تجودهم ضروب الخيرات كما جودوا زراءتها » وتزيدم بركات 
ص وكات كنا رعوها فأحسنوا رعايتها » ومم مها صبرت جسومم حرارتها ) 
وصفرت سحناتهم رطوبتها » بيض الوجوه شم الأ نوف + لأن رزقهم مناط أيديع 
العاملة » لا يعتمدون في مخصيل قوتهم على غير قواتهم » ولا يتكلون عل غير من 
ينزل الغدث وينمي الزرع ويدر” الشرع ٠‏ في هذا الريف العحيب تقرأ سور 
العدل الايلمي في تقسيم الأرزاق » فلا فقر مدقع » ولا غنى مفرط ٠‏ بل هناك 
تقثل اشتراكية الاسلام والفطرة © بعيش القائون على تعبده عيش متشابه » 


عمد كرد علي ااا 


ويغتني أفراد منم بذ كائهم واقتصادم » فلا ترى في فقرائهم سلاطة الجياع ارباب 


النهم » ولا ف اغنيائهم قسوة قلأوب اهل الرفاهية والنم . 


ارها وزروعبا 
يمود في كورة الغوطة معظم الثار والحبوب «البقول التي تجود في الأقالم 
المعتدلة ع ولا يجود فيها الليمون والبرئقال » ولا النخيل والموز لاحليد الذي يحدث 
فيها بعض ايام الشتاء ٠‏ فتنزل درجة الحرادة إلى خمس واحيانًا إلى عشر درجات 
واكثر تحت الصفر » وقد اشتهرت داريا بعنبها الزيني ويقل نظيره في انوا ع العنب 
اليد ولطالا نقلت جفنات كرومها وزرعت في كروم بعيدة ها الى عنبها كااعنب 
الذي تكن من كروم داريا واشتهرت به » وعىفت ددمة بعدبها الاحمر » ويجود 
الزبتون على انواعه اجالاة في القرى الني تكثر في ارضها الحصباء » وليست ذات 
تربة طينية إرجة 6 كبرزة والقابوت وحرستا ودومة والمزة و كفرسوسية ويلدأ 
وبسيلا وحوش الريجانية وغيرها ٠‏ 
وفي الغوطة الوسطى يجود القدب »© ولا مثيل له فيا يزرع منه في بعض قرى 
حلب وغيرها ٠‏ يجود في أرض المحمدية وحمورية والافتريس وجسرين وسقبا 
و كفربطنا وزبدين واللاط والحديثة والنيمة وجرمانا وعقربا » اي في القرى الي 
تسق من يبري المي والداعياني اللذين لان أوساخ دمشق »> 5 أنه يجود 
في ' بعض الحدائق كرض الشاغور والساتين الواقعة حفاية هذين النهرين © 
ومحصول القنب في القرى التي تتوفر على زراعته يزيد على نصف محصولها السنوي 
000 أصناف الحبوب والثار » وزراعته صناعة عظهة كالكرمة في داريا ودومة ٠‏ 
وكام بنقا وحدها بأكثر من نصف الحصول تستخرج أعواده واليافه ٠‏ 
ولكل قرية او بضع قرى في الفوطة خاصة لا يشاركها فيها سواها ٠‏ 
فقد: اشتهرت بساتين الضاحية وقريتا كفرسوسية والقابون بالبقول والخضراوات 
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ا الغوطة 
لايجادها باد في هذه السبيل من جيم القرى » يساعدها على هذا التفرد "كثرة 
المياه فيها وقربها من الاضرة > واشتهرت جسرين بنزر الفصة وبؤر المبار'» 
وعسفت حرست وما اليها بالبيقية والاينسون والسعسم © وعربيل بلوزها ء وزملكا 
كران “ ودومة ببطيخها الاصفر » ويلدا وبلا والقدم ربقشدتها ٠‏ 

كر ما في الخوطة من الاشجار المفلة المشمش علي أنواعه » وبكاد يكون 
محش الخوطة منقطع النظير ويفوق جائيته ونكبته مشمش كلفورنيا المشبور م 
روى العارفورت ٠‏ واسشخراج عصير امش ذي البزرة امرة المسمى بالكلابي 
من الفارسية كل أبِي » ومعنام ماء الوره ب فن عظم يحسنه أهله الْهرنون عليه ه: 
أما المشمش البلدي والموي وغيرهما من الأنواع ذي البزرة الحلوة فشيء لا نشبهه 
إلااقا كية 1 : 

دهناك الموز واللوز والتفاح والكثرى « الانجاص » والموح والجائرك والآس 
والصبار والدراق والتوت الشاي والتين والسفرجل والإعرور وغيرها من الفواكه 
الني في مضرب الأمثال بطعمها ونكبتها ويجمها » وكارك يكثر في الفوطة 
الزعفرات والكراز والوشئة والكستانة ( الشاهباوط ) والبندق والمشمولة 
والقراصيا والاجلحق ( قزلجق ) فبطل غرس الكستانة والبددق وقل القزؤق 
والوشنة والشمواة وفقد الإعنران بالمرة م أسيت زراعة القطر: وزراعة التوت 
لتربيية دود القز ٠‏ وكارك لدود القز في القرن العاشر محلات بين عدة أثمر قرب 
ضري الشيخ رسلان تهرع الناس الها في أيام حل جوز القز حتى إصير حريا 
لاغرجة عليه ٠‏ 

ومن أعفم موارد. الغوطة الخور ( الروي والفارسي ) والصفصاف ومن محاسنها 
الييلان يشبه الصفصاف تصبغ في أوائل الربيع جميع أغصانه بالا مر كقضبان المرجان 
ويلحق به جر الأ زادرخت ( الإنؤ لحت ) وله زهس طيب الرانحة ويزرعونه على جاني 
الطرق العامة والجادات » و كان يكثر فيها جر السرو ولا تخاو دمشق وأرباضها من 


ا عمد كر دعلي ا 

| أشياره وكثرته إلى اليوم في أرض الصالحية » وكان الى القزن المامي وافراً 
في أرض النوطة وما كان يلو كل بيت في دمشق وغوطتها من شجزة أو تيجرات 
وين اليا الحديثة فيها الاو كالييشوس او اللكينا والسنط (الاكاسيا ) والمتعش 
المعدي وبعض أصناف صارت بالتفئن بالتطعيم مثل الثمش الحاو ء ومنها الكراز. 
| ومن البقول البطاطا والبندورة ٠‏ ويحاول بعض الغوطيين أن يربوا تحجر الشوح وما 
أظنه يجود في اقليمنا » 5 يجود في رومانيا من بلاد حوض البحر الأسود » 
ولكل كورة خمنائضا الكوية والأرضية تحنل ف" النياث: واطيوان + 


أنهارها وريها 

تبدلت مالم الفوطة ؟ قلنا غير مرة كأرث الأرض الخحصبة تناج أبداً 
1 إلى من يثيرها ويجددها واسعدها » فارذا كثرت فيها الصروح والقصور والمصانع 
| المتدة تجمد أرضها وتضيع مزيتها » لذلك كانت أرض الغوطة أبدا في تجدد » 
| ومعها تتجدد المرافق والمعالم والأأوضاع ٠‏ وليس في صحيفة هذا الوجود ما بثبت على 
| الدع » وم يتبدل في الغوطة ماؤها ولا هواؤها ولا تربتها ٠‏ فالغوطة تستى من 


سبعة أنبار أو جداول 1 مشعقة من نبر بردى 6 وأ أن ثقوأوا ارتف 


ممع بحمو عيبي جيسجسبب يجمح وال نووري وج ويس جا م سحي سس يب لها 


النوظة عبة بردى 5 أن مصر.هة الثيل ٠‏ وبردئ هذا يددى منه الدارائي 
والمزي والقنوات وبانياس وثورا وتمر يزيد > وهذا النهر حفره أمير المؤمنين يزيد 
ابن معاوية فنسبٍ إليه » وقيل حفره يزيد بن أبي سفيان ع يزيد بن معاوية ٠‏ 
وما بدخل مدبنة دمشق من هذه الأنهار يحمل قاذوراتها فتكون سماداً يوع في 
ارضها كنا اراد الغوطي ارواءها ٠‏ وهذا مرن جملة العوامل في خصب الغوطة 
وامراعبا » يضاف الى تربتها الغنية وجوتها المعتدل ٠‏ وقد تحفر في بعض الاما كن 
اربعة او خسة امتار » ولا تصل إلى طبقة المصباء والححر » لكنافة الطمي او 
المادةٌ الصالحة للزرع : 
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هذا أم ما يستي النوطة من الأنهار » ومن ارضها لنبع عدة قني تستي 
مزارعها واراضيها وما وراءها من ارض المرج مثل عيون فاسريا أنبع من سفح 
الخيل شال :ؤومة وتكون حارة ثم تبرد ٠‏ وهذه العيون نسقي قرية عذراء سيف 
المرج » وكذلك عنون قلايا في ارض المحمدية نسقي ما ا نخفض مر:. الارضين 
هناك ورا كان امم قلايا وفاسريا اسم القريتين اللثين يجريان إليها ٠‏ ومثل :هري 
الزابون والملك ينبعان من بزدى او من عين قزيية هر مراه ويسقيان بعض 
اراغي جسرين والمحمدية والافتريس ومثل نبري الشيلاني ( الشيداني ) والبيلاني 
( البالاني ) يسقيان الحديثة وزبدين وبالا وهما مما ينبع من قرارة بردى وبتجمع 
من مصاصات امياه الحاورة ٠‏ ومن القرى ما لا تصل إلره مياه بردى كبعض ارض 
داريا وارض دايا والأشرفية وحوش الريحاتية وبلاس وسبينة وسفينات وخخيرة 
والبويضة وقبر الست وبرزة فاما كلها نستى من قنى خاصة بها » أو من جدول 
قسن "كبرزة تستى من نهر معربا أول جبل قلمون أو سئير » أو من عيون مي 
في حقيقتها رثع عق اماه زد كمي سروس اق ارس يدينه واد قا 
العيون كياه الأنمار منظمة بنظام دقيق بحيث تأخذ كل أرض حقبا وتوزع على 
أرباب المقوق توزيمًا عادل » ولم فيها مصطلحات يصعب على غير أهل ااقرى 
أك يتغهموها بسرعة ٠‏ وليس في حقول الغوطة ما تعيش ذراعاته الصيفية عذياً 
أي من المطر كزراءات الجبال ٠‏ واكثر أهل الغوطة تتم بالمياه أرباب اليسائين 
الجيطة بالعاصمة » يسقون عندما يريدون من مواصيهم » وتكاليفهم من الجباية اقل 
من تكاليف أهل القرى ٠‏ 

يتبع 


د مره و يده 


نظرةفي الكلام المجازي 
عزنا وعند الافر نم 

ما هو ثابث بالحس والمثاهدة فلا يحتاج الى جدال وبرهان اننا في نهضنا 
|اأعلية الحاضرة ينبغي إنا ان نفيف الى ما عندنا والى ما ورثناه عن سلفنا الصاح 
كنوز نفائس وفوائد تمدع بها الام الافرنجية به عصرم الذهبي الحالي » ولا غبن 
عليهم ولا عار علينا ان يعيرونا جان واسعا من ذلك ا أعارم اجدادنا قناطير مقنطرة 
خلال عصورم الذهبية الثي لا نقل عن سبعة او ثمانية قرون ابتداؤها بوجه االقريب 
في المئة الثالثة للبحرة ٠‏ ومن ثم وجب علينا ان نعنى عناية خاصة بفن التعريب ايه 
حسن النقل عن اللغات الامجمية بحيث لا نضيع شيشا من معان الاصل المنقول 
عنه ٠‏ ولا نشوه شيا من محاسن الفرع اي محاسن اللسان العرلي المنقول اليه بل 
نحفظ له قوالبه المعبودة له وندون طابعه الاحمالي في كل قطعة وكل بحث ولا ندخل 
عليه من مفردات وس كبات الاعاجم الأ قدرا؛ شرا نقارب نا عيدثاة فى 
لساننا » اولا ئراه بعيداً عنه في القياس فلا يتأذى صمي لغتها ولا يتنكر وجه ادبنا 
بهذا ااقدر السير ٠‏ وهذه شروطل لا ند الافئة صغيرة من لخول كتابنا وادبائنا 
بلفلون اليها ويعملون مقلضاها ٠‏ واما سائر حملة الاقلام بيننا فهم في هذه السبيل 
إما قاصرون > وإما مقصرون » وإما مقصرون عنه توائيا وكسلا حتى دب ديبس الخلل 
والفساد الى الانشاء العربي الناصع من حيث نشعر ولا نشعر » والى ناحية "كبيرة 
من نواحي كرامتنا القومية وواجباتنا الوطدة ٠‏ وهنا هنا موضع المزي والحذلان » 
والفوقواعط -ه ْ 

وقد وضعت لهذا المطلب الساي الشأن كتاباً ميذ بضع سئوات ميته « كعاب 
فن التعريب عن اللغة الفرنسوية » والاحكام والفروق الثي تنطبق على لفة الفرشسيس' 


| نظرة في الكلام الحاذي 
عدد التعرين عنها » يتناول 1 كثرها غيرها من لغات غسب اوربا كالا يطالية والاسبانية 
والاتكليزية والالمانية والرومانية » لجميعها اخوات او بنات احمام متتحدرات من اصول 
لائبنية أو بونانية قدعة ٠‏ واما مقاللي الحاضر فأريد ان اللفت فيه لفتة خاصة الى 
الكلام الحازي عندنا وعند الافرئج » فان نقل الكلام الحازي الاجنبي الى لساننا 
عقبة كؤود يجب ان لتضافر الاذهان والاقلام على تذليلا وتمبيد طريقها » فاذا 
وفقنا لذلك والفقت عليه كلتنا زالت من امامنا اعفظم مصاعب التعريب وعوائقه ٠‏ 
والذي ذكته من هذا القبيل في كتابي « فن التعرس » هو جل ما وصل اليه فوحي 
واجتهادي وانطبق على ذوقي » ولعله لا يخلو من فائدة ومعونة » ولكنه غير كاف 
لأنه لالمشقل على حك جامع مانع ٠‏ فبذا الك الخطير ليس من الحق ارت 
لصدره 5-3 واحد ولا من الصواب ان يطالنب به كاتب واحد » وانا يتعاون 
عليه ويتشارك فيه جاعة من خدام اللغة العربية والادب العرلي ٠‏ وها انا جئت افتح 
الباب في وجه هؤلاء الاخوان فعساهم بعد ذلك ان يداوا ابنات الامة على غرف 
الدار ومسالكها ومستشرفاتها وصرافتها ٠‏ | 

«تى يجوز لنا ان تقل الى لساننا الكلام الحازي الافرنجي حسب ظاهى لفظه 
واسلوبه 9 ومتى يِب علينا ان نضرب صفحًا عن لفظه واسلوبه ونقتصر علي تأدية 
معناه حسب قوالب لتنا ؟ 

اما الذي اتنينه أنا من هذين .الثقين فهو كا يأني : 

ان الكلام الغمازي الافرنجي يحسن نقله الى العرية حسب ظاعى لفظه واسلوبه 
في هذه الخالة : 

اذا كانت الصورة المحمازية «سموعة شائعة في لاننا نحو : « عقد حديثًا 
0 116 #عأآرل  ))‏ ضرب العدو معقلا ٠‏ ععمام عصنت 8611 اي 


اطلق عليه نيران المدافع ١ - ٠‏ رابة منهورة تدناءا"!ماءات تنومعممم ل ولا اي 


ليسي مووي ا سس بعرو عبدسه يجويو ود ده عل د أن امارد ري ريع لسري بيس عجوب وي سوس وو مص بسو عدب ييسس ور وعد ا 


ادوار ضصقص با 

اصابيا منصورون - « عقل نام 17 1أزمءم ورلا ») أي كامل بالتحارب « صقل 
عبارة 1مأووع7مهم ممصن عتاوط » اي هذبها - («, صارع الثقاء «رع انا 
#تفكلط وأاعغوم » أي قاومه - <« أناء الغللاتومعطغدة1 دعل 5امم[ده 5و1 » 
اي ابناء الفلالة - « ثقل الصولجان ءمغ#معء5 ك 0105م ع1 اي مداعب الملك - 
« ميناء النتحاة نأ 50 ا مم 14 » أي المنجى ‏ 0 عقل مخصب 14مدوةء انا 
1/6600 » اي عقل مأسع قادر ٠‏ 

ويدخل في هذا السلك كل ماكان وارداً على طريق محاز مشاع » نشبيبًا كان 
او اتعنارة و كتاية قير غير عدوي مو ستفائض اللدات الوق ولام خصائصض 
اللغات الافرنجية كوصف بعض شعراء الافرح الشعر المسدول بالقوج وتشبيههم 
الغدير الصافي بالمرآة » ولحاظ الحسان بالاشعة ٠‏ وكقول احد ادبائهم مشيراً الى 
مساوي؟ طور الشياب وقلة خيره : « لس ها يدعونه ايام الصى الا ومننض برق في 
ايل عاصف » و كقوله في وصفف معلثة قروي : «اوكارت بين امرأته واولاده 
كاأشجرة الناضرة كللها ممرها الناضج » وني 3-1 الايام امسر : « الزمارف بحر 
داتم الجريات لا ساحل له والمرء فوقه يتخبط على غير هدى ولا يصيب ممفا 
رمي فيه » وفي 5 ام تتأمل صغيرها :7« كانت تنظر بحنو الى طفابا وما هو الا 
وعالة سقلا حادثات الليالي » وني شقاء الرعية ارفاهية ملو كبا : « لم ينسج ارجوان 
الملوك الا من دماء رجالم » ٠‏ | 

ولكني لا استحدن مثلا ان نقول في التعبير الحازي ؟! يقول الافرنج « دموع 
مرة » عوض ١‏ دموع حارةٌ » ولا 2 احترام حميق » عوض << احترام عظم » وغابات 
نام » عوض «غابات هادئة او سا كنة » ولا «جبهة هادئة مشكيرة » عوض «عايها 
معات المدوء » ولا « مد اليه بد مسشحية « عوض ) مد اليه بد المياء ٠١‏ |و دمل 
اليه يده محياء 5 اليه بده متحي » ولا« طلب يد فلانة » اي خطبها 
الى أهلبا » ولا « الزمان الذي يتبخر» اي الزمان المششرف على الزوال ٠‏ , 

) ئَ( 
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فبل يكن وضع حدود ورسوم لهذا المرفوض وذاك المقبول من الحاز الافرنجي ٠‏ 
وكينيا افضى إنا البحث والاسئقراء فلا شك انه يجب رفض الصورة الحازية الافرنجية 
اذا كانت من خصائص النشائهم وش غير معهودة في الشائنا ٠‏ واذا كانت عندم 
دالة على اصطلاح خصوصي او عادة يف معايشهم او فيها تلميح الى حديث او 
حادث في تاريخهم ٠‏ ويكثر ذلك في الامثال والككات المأثورة القريبة من تحرى 
المخل ٠‏ فلا بد لنا حينككذ من كشف المراد عنها وقد يتفق امف يكون اؤداها 
صورة محازية اخرى عندنا فنذكر الحاز العربي ونترك المحاز الافرنجي وأن افشيا 
الى معتى واحد ٠‏ فعوض ان نقول مشلا « ألقق أآخر ورقة لمي من بده » او« اطلق 
أن روطو من بندقيته » يجدر بنا ان تقول : «رى بآخر سهم من كتانته» 
وعوض ان تقول « حمل مافوفة يضاء » يجب ان نقول : فائه غرضه أوخاب مسعاه 
او طاسش سبمه او خبا زنده 

ومن هذا الشق المرفوض استعال بعض الأدوات عندم معان وحالات لا تنطبق 
ع ما يراد منها في لخخنا ٠‏ فلفظة 022276 ومعناها « مثل » تأي عندم بيدا 
الحتى ومعنى «جا ان » وقد يستسملونها في مواضع نرى وجوب حذنها منها في العربية 
و فوم ادععوصها مصصدم عتهعةلأكممه ع1 ع وهذا تعر ببهأ الصحييح : 
«ر كيت اعده ٠‏ او ٠‏ كنت اعتبره بربنًا » لا« مثل بري' ٠‏ او نظير بري' » حسب 
الا صالفرنوي »وترد 701111216) في الفروية للتعحب نحو ! تهءط اده |1 6«ت«رمن) 
اي « ما احمله» ٠‏ 
« م “بو سع]8 » : برادفها في العربية « بمحرد » في مثال قولنا : م 4 'نهو 16ل 
مصعوعمناهد ع بره ,عزون 16 ») أي : بممحرد النظر اليه لقع التهمة عليه 
((.. 0116 015] 11116)) أو ق لل عأعد كنامه عناو كأم] عمن قوعط عكرزاة 4011 ,هاءن) 


اي « جا انك قلت لي ذلك ينبني ان ييكون صحيحا » 


حسن 


: ادوار رقص ا 

(57م'6) : لا يجوز أن نتقلها بحرفها الي لغتنا فنقول « هذا » او «هذا هو » فبذه 
الأداة عندم يستعماوتها لاداء معنى الحصر والتو كيد ٠‏ فيجب الث تقمٍ مقامها 
عرفناه من وسائل الحصر والعو كيد مثل استعيال «ما والا» أو ما يرادفها في الت 
والاستتناء ٠‏ او استعال « اما )» او تقدي اللفظ المراد حصره ١٠و‏ استعال شي' من اللفظ 
الموكل ٠‏ فاذا قالوا مغلا عااع فاعفل ه نأ أن؟و ممتتسعنسة عصصوط ممصن أوع”0) 
عمدو ةل لا وز نااك تقلبا حرفيًا ونقول : « هذه هف نية صالحة املت 
عليه هذا المسعى » فهذا التركيت في منتهى الركاكة والحطل بل يجب أن نقول 
«ماامل عليه هذا المسعى الا نيه الصالحة » او « انمأ دعاه الى مسعاأه صفاء النية او 
القصد » أو « حسن القصد وحده دفعه إلى مسعاه » او نحو ذلك 
( ومع ) هذه الاداة عندم تدل على تجاوز الحد يف الأعس فاذا قأوا : 
١ع‏ 11ا/ وإلم عجاأعسنتدم 'نتامم و53 مه" أىء ]1 )» ثفن المذحك ان نتقل 
اللفظ بنصه الى لسانا ونقول : «انه عاقل كثيرا لارئ ب هذه الغلطة » بل ينيغي ان 
تقول « انه اعقل من ان ا هذا اعخطأ » ٠‏ 

ان الاداتين الفرنسويتين 54 و 00674اه برادفهها في العريية « بهذا المقدار» ولكن 
في كثير من استمالما نرى ترجتها بهذا اللنظ ممما ركيكا ٠‏ مثالذلك قولم : 
رر واصعصصع عمد عمصته أأثناو ‏ «منعتاا"اعد ( أصعلتته 90 101 ) ]5 |65 ]1 » 
فلا تنقلها يحرفا الى العربية وثقل : انه بهذا المقدار فاضل حتى يحب اعداءه » 
بل قل :7« قد بلغ من فضله - أو فضيلته - انه يحب اعداءه » أو « ارك فشيلته 
تتفي عليم حتى جحبة اعدائه » او نحو ذلك ٠‏ 

ومن هذا القبيل « «ندوم » فلا يرادفها في العربية دائم] لام التعليل او 
«لكي » او « لاجل » ٠‏ بل ذلك غالب في استعالها لا مطرد اذ نقع في بعض استعالاتهأ 
الفر لسوية موقع « عوضا عن » او «عن » بمعنى عوض ٠٠و«‏ بدلا من » ٠‏ نحو : 


اند د ولو 0 اا 7 اا ل للب ل اال 


:مغ هي ج نس رع« سنعن ‏ عدشك ل سف كز مؤواسا شك دنه ده نمام ف أل نا سا تية :1 ادلم سس نس نا نه كلت شك لظت لبن نه و ع ةليسع بو لعجو نيالم وعد حو فاص طدر تع طست تسا ا 0000000 


00 نظرة في الكلام الحازي 
171 5 21105 غلاهم 71810662 » فلا ثقل في 'عربببا « قبل لأجلي 
أ ولادك » بل قل « قبل عني اولادك » او عوضا عنى ‏ الك ندل سق 26 
نب عني بتقبيلهم ٠‏ م ان هذه الاداة الفرنسوية نفسها “نادم يجب حذنها عند 
التعريب في بعض استعالها ٠‏ مغال ذلك : 1622م كلامم كمناوفله] دع عمجم عر 
فيحب تعرييها هكذا :«لا-أعد هذه الاتعاب شيعا » او - شيثًا مذكوراً ‏ 
أو 5 ستحق الذى 

وم أفعال تخااف فى بعض مواقعها عندمم ما عرفناه من مواقع مرادفاتها عندنا ٠‏ 
ادق هنا علي سبيل اليد بإيراد اربعة مها « ععلأه .امعد .نامصه عله[ )» 

« زمر » هذا الفعل الذي يرادفه بالعربية في ١‏ كثر استماله « فمل” او عمل- 
أوصئع » قد يرد بالفراسوية في تعابير لا يلبق بنا عدد تعريبها استعال المرادف 
المذكور مثال ذلك ان يقال في الفرنسوية « 020715 5م4 511 ]1 » فلا 
تنقله خرف ونقل « عمل تحهودات » بل قل « بذل 5 » ٠‏ وان يقالب 
5 568 0:1/ » !1 فلا نقل في تعريبه « تحمل واجباته » بل « قغى واجباته ‏ 
أو - اداها- اوح قام بها -- او قام ما عليه ٠ ١‏ نم» 

ويقوارن « علهامم إنطره !1 » وين نقول : «اظهر المرض - او ادتعاه 
او قارض ») 

« 601 »هو فعل الحصول عند الفرنسوبين فاذا ألحق به حرف الم * 
الى فكذا : « ف 602017 » وبعد حرف ار فعل آخر وجب ان يحل محله في العربية 
الفصحى اللام او على المحقتين بالضمير !و الاسم الظاهى الذي يريده المتكم 
أقتضى اتساق الانشاء العرلي ان بتقدم على ذلك فعل كان او وجب او ترتب تحو 
((اء[170 0829| اننا 1'6أ0] 0 0162© ك5ناولا )) و تعر بيه هكذا :م« حرق عليك 


عداو سيكر تب عليك او سيحب عايك - قطع مساقة طويلة . وو : وتاملا » 


: ادوار عيقص اما 


01161110 5011 '1161أله ]نأ 0 نان 2,6111762 )) وهذا تعر يبه : « لس لك الا ان 
توجه انتباهه - او أن تلبيه » ٠‏ ش 

« #نسعت :ماله » يستعمل فعل الحيء في الفرنسوية احياناآ الدلالة 
على الماضي القريب ٠‏ وفعل الذهاب للدلالة على المستقبل القريب ٠‏ فاذا قالوا: يجي* 
من فمل كذا : «ع«فهر 46 #صعاه 11 » ارادوا انه فعله منذ هنيبة ٠‏ واذا قالوا 
« يذهب لفعل كذا » عدمء عالء؛ "ندر مد ]1 ارادوا انه سيفعله ما قريب ٠‏ أو 
انه على اهبة القيام به ٠‏ كا اشتهر انهم يستعملون فعل الذهاب للسؤال عن الاحوال 
فيقواون : « كيف انت ذاهب » اي كيف احوالك ٠‏ ويقولون « كيف ذاهيسة 
الأشغال »أي ا 0 

وكثيراً ما يستعملون صينة الماضر في تصريف الافعال عوض صيغة المأضي 
غنه برغ باطواوث: لهم توق هذا الأتسنال دعن" إلى عن لسري الأ 
للقارى' وترسيخه في ذهنه ٠‏ مثال ذلك قوم ١‏ « ماله ر عسغا عد 'لتاع اهو[ 
(( و] ةروع وءا عمثاممه آه ومأامء11ه7 اي « ينض الخطيب فسترعي التباه القوم 
ويختلب عقولم » يأتون .مثل هذا التعبير 0 فيه عن امس واقع ٠‏ واما الكاتب 
العربلي فلا يجوز له الا مراعاة زمن الحادث مستعملاة صيغة المامي بحيث يقول: 
«انمض الخطيب فاسترعى التباه القوم واختلب عقولم ٠‏ 

ومما يجدر بنا ذكره مناسبة ا نحن فيه ان البلاغة العربية يدخل في ابوابها 
وطرق انشائها عكس ما ذكرناه هنا من مصطلحات الاشاء الفرنسوي ٠‏ فالبليغ 
العربي لا يعرف اقامة المضارع مقام الماضي ولكنه يعرف اقامة الماضي مقام المفارع 
حين بريد الاشارة الى أن وقوعه امس محتوم لا ريت فيه ٠‏ وشاهد ذلك ما جاء 
في اقرآن الكري عند ذكر ساعة الدينونة : « وفتحت المماء فكانت ابواباً »والمراد : 
« وستفتعم السماه فتسكون ابواباً » وما اختار صيخة الماضي لاشعار السامع ان ذلك 
الحادث المستقبل منتظر لا تحال للشك فيه ؟ لا يشك في ام وقع واتصل بنا خبر 


اما نظرة في الكلام الحازي 
وقوعه ٠‏ وهذا الاستعال عندنا داخل في باب مخالفة مقتهى الظاهى منفن المعاني ٠‏ 
وهو نج معروف في العربية العامية ايضا ٠‏ مثال ذلك ان جارم يقول لك «ااف: 
ولدي من تلاميذ الدف الاول في مدرسته وعلاماته في الدروس وحسن السلوك 
من اول السنة الى اليوم احسن من علامات رفاقه كلهم وهو هذه الا يام قد ضاعف 
انتباهه واجتهاده ومراجعاته استعداداً لامتحان آخر السئة » فتحيبه « اذك ابنك 
مجح واخذ جائْرة الشرف الاولى من مدرسته » وانت تريد ان تقول له «ارنف 
ابنك سينجح وشيأخذ جائزة الشرف اله ولى من مدرسته » ٠‏ لأله 5 ساعة تحادنك 
انت وجارك لم يكن امتحان ادر السئة قد حان ووزعت جوائزه على متحقيها ٠‏ 

ومما يجب علينا الانتباه اليه وحدن تدبره كيفية نقل الحاز الافرنجى في طريق 
الاساطير الخرافية المأخوذة عن قدماء اليونان والرومان ولا سها عند دك الارياب 
الوثنيين ورباتهم وانصاف آلمتهم وابطللم ولككل منها دلالة على اعلى آة من الصفات 
الختلفة كالجمكة وقوة البأس والدهاء والتكاء والجمال والغرام والحقد والانتقام 
وغير ذلك ٠‏ 

واما الخصائص في بعض المفردات والمركبات فهي عندم كنيرة جداً يخطئها 
امن لأسا ادكو باون نا دق ارو اف الم يكرا قل سلا ١‏ اقل اورت 
الانباه اليها وتان الحيطة لما : 

ممثأه الأصلي : وضع ساعتين ٠‏ والفديح أن كعتتاع![| تدناءعك 7215 »© 11 
يقال : قفضى ساعتين ٠‏ أو استغرق ساعتين 

معناه الأأصلي درس ١و‏ يأ في ممعنى بحث ٠‏ مبحث مباحفة ٠‏ 300 

الفرسي يقول : درس فلان المسألة ٠‏ والعربلي بقول : 0116511012 716لا 110167 
خصها وتفحصها نظر فيها أو أمعن فيها نظره او انعم 
نظره دفق فيها واهمل فيها فكره 


ا معناة حرفي : دم بارد ٠‏ ويجب تعر يبه بقولنا رباطة 00م 56119 


أددار عمس قص م ١‏ 


الجأش اوثبات القلب او ثبات الجنان ٠‏ اء حضور الذهن 

معناه حرف : انقذ الظواهى اوخلصها : و تر جمته ومع حوممه ءا فطنتهى © 11 
دارى ظاهىي الهس او رعى حدق الظواهص ٠اوصان‏ 
حرمءتها 

خلق ٠‏ وكغيراً مايجب تعر دبه بفعل اختلق أو اشكر زءة "ايا 
او ابتدع اواشأ 
ترحبته الفصيحة » كانت التهمة موجبة اليه كل التوجيه 
أو اشدالتوحيه ٠‏ أو كانت الشببة العظمى واقعة عليه 6011121-15 
بمطصوط عممه 06611 1[ 


مع عجره أ أ0"ان أأواة |1 


بحسن الوصف ٠‏ لصفا بدقة ٠‏ أو عبارة أو 


لبأقة ٠‏ انه موفق في دقة وصفه كذا 


الترحمة الأرفية عموتأاصدء عع «عسالهة علاءعن) 
١‏ ذللك التأثير كان 57 لتردده ٠‏ نشأاو م تردده 1 ماقا 0ط ود 


عن ذلك التأثير 
وهذا القدر اراء الكآر: كاف لأجل فتم البابلغيري والتطلع الى ما وراءه 
من زوايا وخبايا 


اللاذقية اروار ر قفص 


8 ا 02 2 2 2 2 2 2 12 0121 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا ااال ل ٍِ ن تحاط لفك 
العداتها خط جمد عمد >مد اندض شد خط فعض عند م ةتح اط كلظك 1ه لسطتملالكة .عنتما ذا 


مخطور طات و مطبو. عاث 
الدر المنتخب في تاريخ ملك حاب 

من جملة مخطوطات المكتبة الأحمدية يلب ( الدر المنعخب في تاريخ ملكة 
حاب ) للعلامة ابن خطيب الناصرية في محلدين ضخمين الثاني منهها مخروم الأخر- 
كان هذا الكتاب معاراً من مدة طويلة ومنذ نحو كان سدين استحصل على المرء 
الاول ومنذ شهرين استحصل على الثاني » ولما وصل هذا الى دائرة الا وقاف ارساته 
: لارئبه لاله قد اختلط بعفه بعض ولا ارقام سّ صف<أته ) فرئشه ووضعت 
لد أرقا وحصرت نقصه من نصفه الى الآخر فبلنغ عشر ورقات » وقد أحبيت ان 
أكتب كة عن هذا السفر النفيس .عرق به لعل ذلك يؤدي الى اخراجه الى ءالم 
المطبوعات لتعم الفائدة منه - 

هذا التاريخ كا قال مؤلفه القاغمي علاء الدين علي بن خطيب الناصرية في 
خطبته هو ذيل على تاريخ الككال عمر بن أحمد ابن العدي المسمى ( بغية الطلبٍ في 
تاريخ حلب ) الذي تكن عليه وعلى الاجزاء الموجودة منه في مكاتب العام وعلى 
ترجمة صاحبه في محلة الجامعة الاسلامية الحلبية يف تسعة اعداد وذلك من 
عبد قريب ٠‏ 

وتاريخ الكل ابن العديم ينتهي الى سنة 108 الى السنة التي استولى فيهها 
هولاكو على حلب وخربها » لخجاء ابن الخطيب فذيله من سنة 198 الى سنة وفاته 
الي كانت سنة *85 قال : 

احبيت أن اذيل عليه ذيلة مختصراً وقبل اللموض في ذكر الاسماء اصدره بفصول: 

الفسل الأول في حلت وأسمائها ومن بنأها والقابها 

> الثاني في ذكر حدودها وأعمالها 
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الفصل الثالث في عم فضلها وخصائصها 
> الرادع في تهها 
> الخامى في برها وقتاتها ومساجدها ومعابدها 

وقد ذكر ذلك الصاحب كال الدنن عمر بن العديم في ذيله مستوفى > الا ان 
تاريخه تفرق شذر مذر ولا يوجد الا القليل منه » و كنت وقفت على بعض اجزاء 
منه من المبيضة قبل الفتنة التيمرية مم أذكر منها أو من بلادها ومن اجتاز بها من 
الرواةٌ والعلاء والفضلاء والرؤساء » ومن كان بها من الصالحين والعباد ومن نا او 
اجتاز بها او عاملاتها من أهل الشعر والانشاء ومن دخلها أو ملكبا من السلاطين 
او وليها من الامراء والنواب والقضاة ومن وفد اليها والى معاملاتها مرى فضلاء 
غيرها من البلاد » ومن كان له بها مباشرة من الأعيان أو وقعة اشتهرت عنه 
فعدته من الفرسان ممن كانت «فاته من سنة ثمان وخمسين وستائة » وم السنة القي 
اخذ بها هولاكو حلب وخربها »م انشئت عمارتها من ذلك المين وهل جرا الى 
مني ورتنتهم على حروف لامح في الامم وام الأب والجد وان علا معا أمكن 
وكذلاك في حروف الامم وأمم لذ وان علا بكرن اسبل للكثف » ولمادع 
الاستيعاب بل ماوقفت عليه او علمت او غلب على ظني انه دخل حلب او معاءاتها 
اوكان من اهلها او ولد بها » وكذلك النوازل والتوادر اذكرها في ترحمة من توق 
في السنة الني اتفقت فيها ٠‏ 

والمؤلف قد وفى ما التزم به كا تبين لي ذلك من ثتبعه » فعلى هذا لايكون 
هذا التاريخ خاصا يحاب بل هو تاريخ عام للبلاد السورية والمصرية والعراقية 
والمجازية والمغرينة والرومية » نتجد فيه من تراج اعيان هذه البلاد كابا من توفي 


سئة 188 الى سنة 568 التي م سنة وفاته مالا تجده في غيره > وتري فيه تراجم 
السلاطين والامراء الذين تووا البلاد المصرية والسورية بصورة مسوطة بحيث 
يصلح ان يجمع منها كتاب واسع في اخبار هؤلاء في هذه المدة وتنقلاتهم في هذه 


00 


كما مخطوطات ومطبوعات 
البلاد من امارة صفيرة في مصر إلى نيابة حماة لخمص فطرابلس لب فد.شق 
الى أمارة كبيرة في مصر » فهو على هذا تاريخ هذه البلاد كبا » وهو “مورت 
باثارم في هذه البلاد ‏ وبالمقارنة مع التاريخين الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة 
للحافظ ابن خر المطبوع في المند والشوء اللامع في أعيايث القرن التاسع 
للحافظ السخاوي المطبوع في مصر تبين لي أن الكثير من التراجم جاءت فيعا 
وجيزة وهنا مطولة » كم أنه في بعض الاحيان نرى بعض التراجم مطولة في ذينك 
التاريخين » وه عند ابن الخطيب مختصرة فلا يستفتى اذا ببذين التاريخين عن هذا ٠‏ 

وقد نكت على هذا التاريخ في مقدمة تاريخي ( اعلام النبلاء ( ص١5‏ )» 
وما قلنه تقلا عن الرضي الخنبلي «ؤلف در الحبب في تاريخ حلب انه لا وصل الى 
حلي حافظ العصر الشهاب ابن جر العسقلائي المصري سنة ست وثلاثين وقامائة 
طالع هذا التاريخ من المبيضة ثم من المسودة والحق فيه أشياء كثيرة كا تعرض 
لهذا في ديباجة تاريخه المشهور بانباء الغمر بابناء العمر واثنى على صاحبه وأفاد أن 
كلا متها “عع من صاحبه ٠‏ 


ما وقفت عليه من لح هذا التاريخ 

(!) أسفة حلب في المكتية الأحمدية 

(؟) > في برلين رقها اكلاه 

(*) > في مديئة غوطا ؟9/اه 

(9) > في لوندرة 11 

(ه) الجزء الثالث منه في مكتبة الأمة بباريس رقبا 4*١؟‏ هذا الجرء من 
لحذة ف أربعة أجزاء ابتديء فيه بترحمة عبد الكرم بن أحمد المصري واختتم 
بترجة مد بن تمام الميدي وهو في 15١‏ ورقة ٠‏ 

(1) أسعؤة ف مكتبة لالهلى في استانبول في محلدين رقها ١:01‏ ؟ولام.؟ 
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(9) نسخة في مكتبة خالص بك مستشار الخاصة في الآستانة وي مكتية 


خصوصية ٠‏ 
هذا ماوقفت عليه من نسخ هذا التاريخ في مكاتب العالم ٠‏ 
ومنذ سنتين زار حلب المستشرق الفاضل رايخ فاخبر أن العلامة المستشرق 
بروكن الالماني مؤلف آدٌاب اللغة العربية وقف على ؟5 لسخة من هذا التاريخ ٠‏ 
واستبعد ان تكون هذه الثنتان والعشرون لغخة هي الدر المنتب لابن خطيت 
الناصرية » ويغلبٍ على ظني أن بعض هذه النسخ شي الدر النتخب الصغير المنسوب 
لابن الأعنة وهو على التحقيق لأشينخ حمد بن أحمد الشهير باللا الحلى وقد تخلله 
زيادات من الشيخ إلى اليمن البتروني ٠‏ وهذا طبع في المطبعة السوعية في بيروت 
سئة 1405 4 والفرق بشها أن ذاك في محارين ضفمين وبعض النسخ في أربعة أجزاء » 
وهذا في جزء صغير تكلم فيه على حلنٍ خاصة في 88 بايا ٠‏ 
ونحن ندع تحقيق هذه الناحية الى العلامة بروككن المومأ اليه ٠‏ 
والجزءان الموجودان في مسكعبة الاأحمدية الأول منهاتام وهو 37/1 صضعة خط 
مقروء » لكن فيه تحريف كثير » وذاث يفيد أنت الناسخ من العوام وكل صفهة 
؟ لطر[ ولا تاريخ 5 عر . 
والثافي أحدن خط وضبطا ؛ لكن فيه النقص الذي قدمناه وبعض أسطر من 
بعض التفعات ممحوة وهو في 410 صفوة كل صفية 5؟ سطراً ولا ناريخ في آخره 
بل شقط مرن آآخره ثلاث أو اربع اوراق > وذلك عدا ما سقط منه قبل ذلك ها 
يكل عشر اوراق »> وهو أقدم خط من ذلك وحاله يدل انه قد كتب في القرن 
العاشر المجري ٠‏ 
كلد راغ الطبائج 


ال تنه دم :يط ٠‏ فد ااام ده نعط حال لذب حلا 


ااا 00 


رممية د امم شلو هك ته نموم جطمة «#نند تنا سمه نار ...ه. 


لل مخطوطات ومطبوعات 
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شرح الشمقمقية 
للسيد عبد الله كنون الحستى ( صنحة 181 ) 
مطيءة مصطفى عمد صر 

والشمقمقية هذه أمم ارجوزة قافية لالي العباس احمد بن مد بن الوزاارت 
الميري » وعدة اياتها 597٠‏ ينا في النسيب والجاسة » والحسود والمكم والامثال 
ومدح الشعر والسلطان > وقد احب بهذه الارجوزة ادباء المغرب 5 فعارضها 
أبو جمرو الرباطي من ادباء القرن النالث عشر + وشرحها كثيرون متهم انو عبدالله 
أ ريري وصاحب الاستقصاء » وهذا الشرح المطبوع بعصر » وكا كنت هذه الارجوزة 
قد طبعت على الححر عن ججموعة من المتون اأملية في مدينة فاس 1"08م. 


و|أشمة عقاقية نسبة الى ابي الشقسق الاصذ ر الذي أقب لة بام هده الارجوزة . 
انا إلا كين فهو ذلك الشاعى الكوني الماجن الذي نقرأ اخباره الظريفة في الاغاني 
والكامل والعقد الفريد » و كان نا الشمقمقية نديًا لسلطان اأخرب سببدي محمد 


بن عبد الله فكناء بابي الشمقمق لظرفه 37 ا ران هذه الارجوزة : 
0 على رسلك حادي الايئق ولا تكلنها ها ل نطق 


ويقول في خاتقتها : 
الجن ازور حال اثلها ذو ادب لم يسبق 
ما الخرير وحميل مثلها في غزل وفي سيب مونقر 


فلو رما 0 خطبا 5 يستفيد بسواد الحدق 
وقد سما الناظ في عن ابيأت ارجوذته الى درجة المطبوعين » وأسف” ايان 
الى دركة التكافين ا كير فبها من الغريب في. وصف البيد والقفاز ايراد 
والاطيار وال نيجار » م ١أكثر‏ من إمهاء الاعلام والوقائع التاريخية مذي يذ 
ارجوزته حذو ابن دريد في مقصورته » وقد اوح الشارح عه الارجوزة واختارها 
ايفاحا كاف صيم) » ولولا ما فيها من اغلاط الطبع والسهو لكلت فائدتها » 
والضبط في مطاء ع الشرق ما زال معوزاً ٠‏ اوش 


التدوخى ٠ ٠‏ لل 
الادباء العشر 


للاستاذين أسعد طلس وابراه م الكيلاني 
ن «نثورات المكتبة الصمومية بدمشن > صلحاته ىه 
يسأل طالب الشهادة التجهيزية 5907 في خاتمة كل سنة مدرسية عن 
عشرة ادباء تار لدراسته وزارة المعارف 4 وهؤلاء العشرة عمرضة للتبديل من 
سئة الى اخرى ع وقد اعناد مدرسو الأدب في التجبيزيات » ان يساعدوا طلاهم 
تأليف رسائل عن كل من هؤلاء العشرة »5 فعل الاستاذان السيد خليل سدم بك 
والسيد سل الجندي من اعضاء المجمع اللي » فقد وضع الأول رسائله ( امة الادب ) 
في الفرزدق والجاحظ وابن المقفع 0000 ا » وانشأ الثاني رسائله في 
امي" القيس وابن المقفع والامام علي - 
وغير هذين الإلفين قد نحا منى آخر بتأليف كتاب يجمع الادباء العشرة 5 
فمل الاستاذ ممدوح حقي في فكتابه ( ادياء البكلوريا ) والاستاذ خلدون الكناني والاستاذ 
حنا مرفي كا بيهاوا لاستاذان اسعدطلسوابراهيم الكيلانيفي(الادباء العشر) الذي كتبنا 
عنه هذه الكلة ؛ غير ان مثل هذا النفى لا نم لاقاء اليحث عن العشرة » ويضطر معه 
المؤلف الى جع المنفرق او الايجاز الخل” احيانًا » فيجيء كتابه بدا عر البرك 
الذائي المستقل ء مما لا بكشف حتيقة او بثير غامضًا »> ولا مبعدي به الطالب الى 
مواقع الحسن أو ال من التعبير » والىمواطن الصحة او الخطأ من التفكير» فلا 
3 لذلك حقيقة الغاعى أو الناثر لتلك الأحكام الني لنطبق على كفير من الادباء 
ولا ريه منه 1 صورة مبهمة سريعة ة الانطاس والدثور » لا حياة فيها ولا نور ٠‏ 
وقد حاول المؤلفان لكتاب ( الادباء العشر ) ان يفيدا في هذه السنة طلاب 
الشهادة التجبيزية » وان سيخنا في زمن قصير عن العشرة الادياء » فكانا يكتبان 
الايحاث ليلد > وبقدماما للطبعة خارا '#كنا من انجاز كتابها قبل انتهاء السبة 


ذه مدل وله مشج شا من عق للد اس دده لال طلحوا ع / ند ضما لأسشحة +24 تنو امعةة ختعنلا 3 الفطاتك امد ست 0 000000101000 


1٠‏ مخطوطات ومطبوعات 
المدرسية ؛ فوقع فيه لهذه المجلة الاضطرارية اغلاط في النصوص وفيالعروض والرمم ) 
وبعض آرّاء لم ينشيجها اليمث الحتاج الى اطالة النظر © و كثرة التوقف ومراجعة 
المظان وتمحيصها ٠‏ 

وقد اغفل المؤلفان بهذه المجلة ان يحللا لكل اديب قطعة هن شعره أو ثثره أيقع 
الطالب على مواطن الحسن او القبح 5 ذكرناه آَنقَا » وليتدرب على طريقة اتمليل 
الثليي » ولملها قد تركا هذا العمل الحطير للأستاذ المدرس 6 وما كل مدرس 
بقادر على ان يوني ذلك حته ٠‏ 

دمت العجلة احتهاج المؤلفين لصحة امم الكتاب ( الادباء العشر ) لا العشرة > 
إقوكها في آخر صشحة منه ما نصه : ( ولا بد لنا في المتام من ارشاد الذين اننقدوا 
عنوان كتابنا الي مراجعة بحث العدد سيف حاشية ابن عقبل على شرح ألفية ابن 
مالك م وكتاب أوضم المسالاث لاشيخ المراغي فان فيها نضا عزيؤ النقل فليحفظوه! ) 
مع أن ابن عقيل لا حاشية له » فهو شارح الالفية » والمحشي هو الحضري » و كناب 
او نج المسالك أو التوضيح هو لابن هشام » والمرائغي قد نشره نشسرة جديدة بامم 
5 التوضيح ؟ هذا وان ما نقله الامام النووي في حاشية المضري عن شرح الكافية 
للسيد الصفوي” في تجويز تذ كير العدد وتأنيشه بعد المعدود موضع نظر > لان الناقل 
والمنقول عنه ليسا من أ النفو » وما ورد من الكلام الذي يصمح الاستشهاد به لا بقبل 
مغل هذا التجويز ٠‏ 

أماتراج الكتاب لادبائه العشرة فكافية للطالب» وعنففة من عناء بمثه عن اخبارهم 
واخلاقهم مايعينه على فم آثارمم الاديية » وفي خاتمة كل بحث بيان مفيد للمصادر التي 
تعين الدار س على التقبع والاستقصاء » فعسى أن يتلافى المؤلفان هذه النواقص في الطبعة 
الثانية ٠‏ النذوئي 


محمد كرد على ا 
بكورة في تعاليم ابن نيمية الاجتاعية والسيا سية 
تأليف اليد هثري لاوست 
201115 أء و6[قن0؟ وعطتعاءه0 145 انا [12558 :]0105قآ .11 
01 .8 لقصطة صنل - 4 - عله عل 
9 .ه031 عآ 


نفذ مؤلف هذا الكتاب الى روح شيخ الاسلام ابن تعية » وغاص؟ يخوص العالم 
الذي لامأرب له غيرخدمة المقائق فيكبب هذا الاماء» وي كثيرة جدا وا كثرها مالم 
نسط عليه غير الدهور » فارج لآلي' بدبعة في منازع ابن تهمية في الاجتّا عوالسياسة 
تثلها و كتبها باساوب عال بالاغة الفرنسية » ومعلوم أن تقي الدين كان يجمع الى العم » 
الديني السياسة » ويعرف زمنه كا يقال في وصف العارفين» يعرفه معرفة اعظم رجال 
الدولة » فدرس آرائه ومذهبه في المقيقة درس لماحوت الشريعة الاسلامية في أجمل 
صورها واصدق مصادرها ٠‏ 

ان الكلام على ما خاض المؤلف عبابه يحاج إلى بحث طويل © ومن امتع ما قرأنا 
فيه تلطفه في التعليق على آراء شيخ الاسلام تعليقا مع خالف رأي امؤلف © فهو 
لا يخرج عن حدود أرق المؤافين في تأليفعم ٠‏ 

ول كمس لكل من يكتب اطروحته أرث يعن في درسهاكا امعن الاستاذ 
لاوست في يدث ابن تيمية لخافوأ إنا تموعة من الابحاث يعتمد عليها في ا موضوعات 
ني عالجوها > ولكن غاية معظ من "كتبوا اطروحاتهم من ابنائنا كانوا يقصدورت بما 
خدمة انفسم بنيل شهادة العالية لا خدمة المل كا وقع لصديقنا لاوست» وانا لتشكر 
المؤلف على هذه التحفة القينة وئرجو ان يطرد صدور تاليفه على هذا المنهاج خدمة 
لعل لا نكاد تعرف تكثر قائقه في بلاد الغرب وبنشره مبذا الاسلوب الممتع قطع 
التو ادن عن الاوسلام ها لا بعرفون» ولا غضاضة عليهم في ذلك وما القصور 


اتلد »انهه صعان ااصد ادلم حا احامز تنشد -. شعن وما :ل طول عاك عل مندطئتذن. علخ عاض 0 1 
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155 مخطوطات ومطبوعات 
حي ب ا احص م ات 
الامنا نحن ودئة هذا التراث العظيم » وباهمالنا وتركنا الحال خالا من يقولون فينا 
وفي تعاليمنا مأ يقولون » وقد عرض على ء دن يتوفر على الدرس فيخرج ما مبديه إليه 
يمنه للناس > وليس لنا.ن برهان الاما يعرض لجاطرنا بادي* بدء من رأي فطير 


غير ليج ٠‏ ك#م كرد عل 


الحلد السادس عشر كا 1 حم 1 الجزء |الخامشس والسادس 


الاير :حال وافن شل م 
شرق وس جز هق شمر 


أيار و <ر ب آل تتننة ا بارا : 


حمادى الأول حمادى الآخرة سنة 536أه 


ن مرمرع هده 
د مش 
المجمع العلمي العرإي 
قمة الاشتراك النيثو ف سورية ونان "٠٠١‏ قرس صوري 
الاقم دا وفي جيم الأقطار 6٠١‏ 200 


رشق 


ا ٠‏ 
مرك يعو سال 


المطبو تت العر بية 
اليدء 3 وعيث ث الطابعين 


بجنت سهان الأ رامين الحا اباب إطناة اللنسة ونا 

طبع الكتب ٠‏ ولئن بدأت الاستانة بطبع الحرف (1155ه) بعد أن طبعت 
لكب العرية في الغرب بزمن طويل © إن الطب ل ل يعبد في مصر 
الافي سنة *1؟1ه(11759م)وكارئت على ضعف حتى سئة 1859م وه السئة 
النيأسست فيها مطبعة بولاق الأأميرية وطبعت الأمهات القديمة وكتب العلوم الحدينة ٠‏ 

وأكنت يزيت نظنة الرسلن: الآبير كرتي الواتالت عله 11م 
ثم مطبعة المرسلين السوعيين الكاثوليك في سنة +185 م » وني نحو ذلك الزمن 
دخلت الطباعة بالمروف الى تونس » والشأت الحكومات مطابع لا في بعض أنحاء 
الشرق ٠‏ وما بدأ الأفراد بتأسس المطابع ني أرض الشرق العرلي الا بعد انقضاء 
زمن على المطابع المكرمية 6 وتكانت عدايتهم مما يطبعون دوت عناية امكرنات» 
ذلك لأن القامين بأمرها توخوا الريج قبل كل شي » وتوهموا الأرباح تأني من 
طريق الاقنصاد في النفقة من كل باب » و كان معظم من عانوا الطباعة لا شأر”ت 
لم في العم والأدب » فأساء بعضهم الطبع بالطبع > واخذف النقاعة وس اطغ ا: 
لادقة في الصو ار لم الصفحات والحواثي » وقد يخلطون في 
الكتاب كتابا آآخر لا علاقة له بالكتاب الاأصلي » فاستغرة ق الصفحات بالأأصول 
والإوائد » ويختارور”تف للطبع أ سقم الحروف وتخيرون أدنى الورق > ويتطلبون 
اأخص في كل شي » وبذلك خلت مطبوعاتهم من كل ببجة وروعة ٠‏ 

7 من عانوا طبع الكتب من طبقة العامة » لم يتتموا لجبلهم 
بغير كتب الخرافات والفراميات على الأغلب » بدعوى أنها اروج من كتب 


لح هد عاد م م نس مهم خاءالحماك لمطاخ ذه ل 


كذا المطبوعات العربية 
ام “ظانين أرث طبع الكتب من جلة روب التهارات لا تناج الا لما تحتاجه 
التجارة عامة من رأس مال > ومعرفة بطرق التوفير » واقنناص الري » والتجارة “حولم 
أن يطبعوا ما شاؤوا » ويعملوا بالكتب ما شاؤوا » على أكف تكون الغاية من كل 
ولك الكسن الفمون » لذلك ما تعذف بعض الوراقين عن طبع كتب المنامات 
والتخريفات وأشياء موا كتيها الروحانيات » واشياء شي من الاسرائيليات » وكتب 
أنتراز المرف » والجفر » و كتب الكيمياء وجمل الذهب » وكتب السخف والمحون > 
وطبعوا وا كثروا من طبع كنى اليامنشن والديرق وامترابها »وك الكتن 
المنسوبة لأمثالها تعبث بالعقول وتزيد قارتها جبلا الى جبل 

طبع كتب العم 

قوبت العزية على الاستكثار من طبع كتب العم لما كثر تبرم الناس 
بتلك الكتب المضرة وزاد عدد المتعلمين على الطرق الحديثة » فأدرك العارفون 
قصورم عن احياء كتب السلف © فطبعوا في مصر أسفار مالك والشافعي وابن 
حنبل وابي حنيفة والغزاللي وابن حزم وابن تيميية وابن القبم وابن الجوزي وابن 
قتبة والجاحظ وثابت بن قرة وحدين بن اسحق والامدي والشاطبي والقرافي وابن 
رشد والباقلاني وابن عبد البر والسرخسي واخوان الدفا وابن جني وابن .نظور 
وابن سيده الي عشرات امثالم من علاء الأأمة وحكائها وأدبائها ومؤرخيها ولغوبيها ٠‏ 

واختصت الحند بطبع كتب الحديث ورجاله وماشأكل ذلك من عل الكلام 
واللخنت »م تفردت ايرات بطبع كتب الامامية بالعربية وغيرها » وزتجبار بطبع 
كتب الموارج والاوياضية » ودمشق وبيروت بطبع الكتب المنوعة » وخصت أوربا 
بطبع كتب العلوم كالطب والكيدياء والأقرباذين وجر” الأثقال والزيجات 
ال راد والفلك والرياضيات والطبيعيات والبات والتاريخ واطغرافيا والرحلات 
والاغة والأدب والشرع وغير ذلك من العلوم التي نقاتها اأحرب عن أهل الإغارات 


مد كرد علي اا 


القديهة وزادت فيها » او كانت وققا عليهم كعلوم القرآن والسئة واللغة والشعر ٠‏ 


شرعت أوربا من نحو أربعة قرول”ت بطبع ما عثرت عليه من كتب الرازي 
والبيزوي والتاي والكتدي ( الفيلسوف والمؤرخ ) وحئين بن "حمق والحوارزي 
ونصير الدين الطومي وعبد الرحمن الصوفي وابن الندم والفارالي وابن سينا وبوحنا 
ابن ماسويه والطبري واليعقولي والدريبوري والمسعودي وابن خلكان وابن الاثير 
وألي الفدا والقزويني وحمزة الأّصفهاني والشريف الادريسي والمقدسي والاصطخري 
وابن حوقل وابن خرداذبة والهمداني والبلاذري والبكري وابن عذاري وابن سعد 
وابن سعيد ومسكوتيه وابن ”جبير وابن هشام والبيضاوي وعشرات من اضرابهم مما 
لابقل عن خسمائة >لد » وكلها كتب مختارة بذلوا الوسع لمعارضتها على نسخ متعددة 
ووتحوها باختلاف الروايات وحل عويص مشكلاتها > وزينوها بالفبارس > وقربوا 
منال الانتفاع بها على المطالعين » عملوا كل ذلك بأمانة وتدقيق وتحقيق » و كانت 
الثاية من طبعبها واحيائها خدمة الع » وما تصر المولانديون والألمان والطليارتف 
والفرنسيون والبريطانيون والروسيون والاسبانيون والبولونيون والامير كان وغيرثم في 
احياء 2-7 العلوم وطبع كتب اللغة والتفسير والحديث أيضا 

طلع القرث الرابع عشر هن الحجرة » وأه مواطن طبع الكتب العربية 
في الشرق القامية وبيروت وتواس والاستانة وحيدر آباد الد كن وطبران وفاس > 
وجملة الوراقين قابضوت على قباد الطبع لا هتمون بغير الكسب »© وقل من 
الكت ما ثولى تصحيحه العارفون 4 وعنها ما نشرته الحكومة اأصرية وبعض 
الجعيات العلمية والديئية ٠‏ وكارث الؤافون في بلاة من أ كثر الوراقين لتحكون 
فيهم » ولتفروت جبودم © واذا أرادومم علي حمل فبارس لالكتب تسبل على 
المطالعين ©هموا لهم » واذا اقترحوا عليهم أن يختاروا الجيد من أصناف الودق 
هزؤوا بهم .٠‏ 


سد 


وا المطبوعات العرية 
جعيات طبع الكتب 

وهذا مادعا إلى #الذف غدة يات من التبرطل العل » ومن أعفائها الشيوخ 
الأجلاء ومنهم بعض أرباب المكانة في الجتمع المصري فل بوفقوا في عملهم > 
لا كاك ينقصهم من بعد الممة والمشا كلة في الثقافة » والتهرد عن التعصب ما امكن 
ق اخيان ها وطسون #وتألفك ميد أواعن القرن اماف في مصر هدة حتفيبنات 
لهذا الفرض » ومنها ما طبع بشعة كتب وانهزم من الميداانث » ومنها ما قصد طبع 
كعاب بعينه فلا أنه لم يحاول طبع غيره ٠‏ وقد انحلت هذه المعيات لاأنها لم نسر 
على نظام ثابت لمعن لا البقاء » ولاأمث القامين بها أرادوا حلها عجرا عن المفي 
فيهاء ولأسث الاردية تغلب على الشرقي فلا نحم محدمما وكثيراً ما يفلح منغرداً 
الفلاح كله ٠‏ 

وأنشأ بعض الناببين من المتعلمين على الأسلوب الحديث لجنة في القاهرة 
في سنة 1515 معوها «لنة التأليف والترحمة والنشر » وما زالت تؤيد رقي سنة 
عن اخرى » تطبع الكتب الجديدة والقديهة » وتعنى بألا تخرج مطبوعاتها قبل 
عرضها على جاعة من الاختصاديين من أعفاء هذه اللحنة أو من غيرهم 0 وأ كثرم 
معلونضك. وأساتذة وموظفون » وقد طبعوا الى الآن ١‏ كثر من مائة وثلانين كايا" 
في الطبيعة والرياضة والفلسفة والتاريخ والأدب والاجتاع وغيرها ومنهاما يدخل في 
محلدات » ومنها ماهو من القطع الكامل » ومن كتبهم ما نقلوه عن اللغات الاجنبية 
ومنها ما ألفه الأعضاء أوغيرم > فأثبتت الاجنة أرث الشرقي اذا أحب العمل 
وأتقنه لا بقل عن الغرلي” * 

بتنافس الناس الَيوم في اقتناء المطبوعات الجيدة » وكارت المأمول أن ييكتب 
لما الرواج ١‏ كثر مما قدر لكتب المحون » ومن هذه ما يطبع عشرات الألوف 
كالقصص «الروايات » ومنها مالا يشبع الجهور منه لأول نشره بأقل مر عشرة 
كلاف نخة» وما يقال في الكتب يقال في الحلات - واغحلات أيض) كتب 
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مد كرد علي وا 

دورية - فان أرق الحلات العلية الأأدبية بالاغة العربية تطبع بشعة الوف » ومحلات 
العامة تطبع العشرين والثلاثين الفا ورما ١‏ كثر من ذلاك 55 أخاسة تروف 
العامة » وخواص كل أمة اقل من عوامبها ٠‏ و كان لارثقاء فن الطباعة في الغرب 
تكل كردق امحلات العربية وما صارت اليه من التفنن في الطبع والتصوير 
ولم يدخل عى الكتب من هذا التجسين شي" كثير بناسبفائدة الكتب » وتنامى 
السواد الاأعظ م ان الكتب تناد وتودّث وثتناقلها الأ بدي كثر من الحلاث والصمحف» 
وهذه ٠١‏ عن كوما ابنة يومها بل ساعتها ٠‏ 

أصناف الكس 

ب الكتب في مصر الى قسمين صفراء وبيضاء » فالكتب الصفراء فيما طبع 
على ورق اصفر هن الجنس الردي' » وهذه يسموتها الكتب الأزهرية » والبيضاء في 
النيتطبع على ورق ابيض غ وني كتب الجهور على أنواعها و كتب المدارس النظامية » 
والكتب الصفراء رديئة الطبع » ددبئة الوضع > تشوش القارى” وتبغض اليه 
المطالعة » يما تحمل من هوامش وهنات ينبو ءنما النظر » والعكس ية الكتب 
البيغاء المشرقة فانه ساد لما المروف والورق وه خالية من الموامش الا ما ا 
منها داخلا في الموضوع > وقد تبذل العناية بتصحيحها | كثر من الكتبٍ الصفراء ٠‏ 

دب الكساد في الكتب الصفراء قليلاً » وكعب الرواج مع الزمن لالكتب 
البيضاء » بقاعدة بقاء الأنسب > وما دخل من التحسين على أذواق الأأمة » وما برح 


مع هذا بعض الطابعين بمصر يجوزون لأنفسهم طبعها كا يطبعون "كتب التضليل . 


والتدجيل » إصدروما الى بلاد الزنوج في أواسط افريقية والى بلاد المالايو » يطبعون 
عنها «قادير برسم التصدير الي امارج غالبا » ولو كان لي من الأأمس شي' رمت 
كل من يرو على طبع مثل هذه الأسفار المضرة بالعقل والدين » ومضرتها لا نقل 

كتب الحون والسفاهة » و كثب الالحاد والاباحة » ذلك لأنها تباع على اها 
كت دين » والدين لا يعرفها ولست منه سييل ٠‏ 


كن المطبوعات العربية 
مضار الكتب الساقطة 

لاجرم ان من ببيع من المبلاء كنبا تزيدم جبلاً وغباوة كرن يحمل 
الخدترات الى السلاج ويزين لم استعالها » او اكساقر إسقي السم العاف من يطلب 
اليه ان يتقية ناه قراح + ولت كتن 'اتلبالات في تريب العقول بأقل من 
خريت. الخدرات واللسكرات في الأحام » المكومات تان من كتن. “فيا 
ما لا ترضاه سياساتها » ولا ترى واجبًا عليها أيضا أن تحظر على الطابعين طبع المفس 
من الكتب » اثلا يحملوا الى القراء كع غير مررة ولا معثبرة » فارف هذه 
بالنبنة طية المج الال .مشارها عر #الك 

ارما يقول بعضهم ان هذا مما يفتح للحكومة باب التدخل في حرية النشر 
وسلن حق ااناس في الحرية ٠‏ وما كان لأمة لا تعرف مالا وماعايها » وما يهلمحبا 
وما بفسدهاء وليس لحا من نفسها مساقب ولا محاسك ان تمتع من الخرية بالمقياس 
الواسع » وخير أن يرجع في النشر الى قاعدة من ان تطنى هذه الفوضى على ما 
يطبع » وترجع الأفكار الى عصور الظلات > وينقطع الأمل من تأليف امة 
منورة مجانسة حتى بعد قرون ٠‏ 

مظاهص الكت وترويجما 

وبعد فقد كان في الامكان الاستعاضة عن هذه التّجارة الرمة في الكتب 
تجارة محللة فيها بطبع الكتب المفيدة » فان ما يطبم في مسر من الجيد تروتجه شهرتها 
فق الأنطار #وعيد الكمن .وواحا بن عن الطبقات بقدرما ثفن الطا قوق 
طبع ما يطبعون من الكتب وينتقون أسفارم » ويبذلون العناية بالتصحيج والتهذيب ٠‏ 
فقد وأها بأخرّة عض الطاسين اتتمر قن ميم الى 'أتازوج من الطونيق ‏ القدية 
بعض الشي' كن بقلدوا الطابعين في ديار الغرب بعنايتهم واتقانهم » ويجعلوا فبارس 
للكتب » ويتوقوا الأغلاط المطبعية في الخملة » فزادت بذلك كتبهم حرمة وقبولة ٠‏ 


عمد كردعلي .6 
حمال الكتاب وطبعه مما يزيد الرغبة فيه ويزينه في الأعين > وني العادة أن 
كل بضاعة تبرز في قال مقبول عدا ووضمًا تحتل من النفوس أحسن موقع » أ 
الحال بالكتب التي هي أكثر البضاع اعتباراً وخلوداً » ولقد بلغ حب الاثقان من 
أهل الغرب ) وحب الاعلان عن كل شئث ان عبدوا الى مفندين عرفوا سلامة 
الذوق وسعة الطيلة » ليصفوا إضائعهم 0 يافت الا نظار» ويعلنوا عنها في المبحف 
وغيرها با ببعث العزاثم على اقتنائها »وان لم ترغب في ذلك كنيراً » قبل عنينا 
نحن بكتينا وقدرنا أنبا على الأقل بضاعة من البضائع تحتاج ان يروجها 7 ان 
الكتب العربية محتاج الى ان تأخذ حظًا من الاثقان اللازم ونبيأ لما من طرق 
الرعاية والنشر مثل مبيئه الطابعون والوراقون في البلاد اللقدنة لنشر مطبوعاتهم ٠‏ 
ولو كانت أكتبنا اسفاط جواهى مخبوءة في «ستودعات الطابعين ما تنبه النأس الها 
بدون اعلان ولا دعاية ٠‏ 
كرارق العرورق انر الكفث 
في يوم و واحد بنشر الوركاق الاتكليزي ”2 الكتاب الجديد ني كل بلد تقر 

فيه اللغة الاتكليزية من أصقاع الغرب والشرق » وفي يوم واحد ,كتب الصحف 
والحلات تقد الكتاب وتقريظه وتلفت الأ نظار اليه » وفي يوم واحد يقرأ هذا 
الكتاب ابن بر دطانيا العظمى وابن اليابان وابن كندا وابن استراليا وابن زيلاندة 
الجديدة وابن الولايات التهدة وابن الحند ونزيل جنول افريقية ومصر والسودان ٠‏ 
والوراق الاتكئيزي لا يضن” لترويجح كتبه بين القراء بكل ماني وسعه »> ينشرها 
بكل حيلة » وكذلك سائر الورافين مرف جميع الام الممدنة > فملنا أن ندرس 
طرائقهم طرائقهم » وعلى الوراقين عددنا ألا يضدوا بخمسة أو عشرة في المئة يضمونما على نفقات 


) (0ان م ان مم قرأناه في هذا الشأن كتاياً قل الى القراسعة دن الانكليزية قْ فيقه الطيع أؤلفه 
ماني اونون وأسمه دصماءللة'1 مداه غ6ألمعما هل[ ؛ مأندنا ا و مكباب « لالير > - 


ععنائا مآ تمك أعءط[اق 


9 المطبوعات العرينة 
الطبع للاعلان عن مطبوءاتهم » ثيخدمون بذلك أنفسهم ويخدمون المؤلف ء ويخدمون 
المدنية والمعارن ٠‏ 

قصور ورافينا ف النشر 

وإنا لنجد الكتاب الذي يصدر في فصن ك3 تدئيق بعض الوراقين يِه 
النفقات قد لا يصل الى البلاد العربية في أقل من سنة ٠١‏ تعيل الكتبي في ترويج كتابه 
على الطبيعة والمصادفات ١‏ كثر من اعتاده على التذرع بذرائع النشر الكثيرة » 
ورما طبع الكتاب الجيد وماعرف به من يهمهم اقتناؤه الا عيضا وبعد سدين 
تفي على نشره » فبل يحق بعد هذا لوراق أن يشكو من قلة الرواج 9 والرتواج 
بيده » ولو بذل القليل اريم الكثير ٠‏ ولو صرفت العناية بالاعلان عر:. الكتن 
وترغيب الناس فيها وعم ضها في المدن والقرى وتحبيب اقلنائه! للرجال والنساء والاً طفال 
أزاد عدد المطبوع والمبيع من كل كتاب قدي او حديث » ولقل ببذا العمل 
عدد العاءيين في البلاد العربية جمعاء » ولا يفي عشرون عام حتى لتغير تصورات 
الناس وأخلاتهم وآذابهم ومنايهم في الحياة ٠‏ بيد الطابع وبيد المؤاف نشر حفارة 
أمة فلنظر الوراقون ماذا يعملون » ولتعمل ال+كومات الواجب عليها نحو الطابعين ع 
ولتراقبهم ا فيه مصلحتهم ومصلحة الماعة ٠‏ 

نحن في أشد الحاجة الى اتجدد في مطبوعاتنا » وان نجدد في مظاهى الطبع من 
حروف واشكال وصور » وقطع ووضع وورق وتَجليد » وتجدد في المبالفة بتصحيس 
الكتب والتعليق القليل يا ببين غامضها» فلس كل الناس يفهمون ما يقرؤون » 
فعلينا أن نبل عليهم فهمها » كأن نشكل دائم؟ محال الارشكال من الأ لفاطا 
ولا نترك غاضا ولا مبهآ > ونجن إذا فمانا هذا لا نفش المطالع بل نسقيله الى الأكنار 
من المطالعة ٠‏ واذا صدا كتبنا عن تلقين المبتدئين أغلاطً تتأصل في عقولم فتؤذيها 
نصون الدين والآاداب والمدنية » ولا تقل التبعة الملقاة على عوائق الطابعين عن 
التبعات اللاحقة بالحا كين والمسيطرين ٠‏ 
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ثقابات طبع الكتب 

نحتاج الى التجديد في طرق النشرٌ > ولا 9 ذلك الا بانشاء نقابة او نقابات 
تفكر في اقرب السبل الى الاثقات «النشر والري » وتصدر محلة توزعها مانا 
على دور الع ورجاله وطلابه » تفيض في الكلام على ما صدر ويصدر من الكتب »> 
وعلى مافي القديم منبا من الحسئات وغيرها تذكوررك خير اعلان لما طبع ويطبع ‏ 
وأعندق مرشد من اراد أن يقتني الاطايب من الاسفار » ولا ينفق فيها 1 كثر مما 
تمكنه حالته من انفاقه » وبعات عل ان ييكون له منها مع الزمن خزانة خاصة 
يستفيد منها هو وأولاده وأحفاده ٠‏ 

العصر عصر الش ركات » وقد رأينا الطابعين او الوراقين الذين ضعفت رؤوس 
أموالم لا يأتون شيعا يعمد به في هذه التجارة » ورأينا المطابع الكبرى او الشركات 
الممولة المنظمة في عملها تريم كثيراً وتفيد ١‏ كثر من غيرها ٠‏ فاذا اجتمع الوراقون 
في مممر مثلا » وألفوا شرك او شركات يدخل فيا فقراء الوراقين وغيرمم 
تلفير أشكال الطبع وأشكال الأسفار » وتخف شكوى القهرين بالكعب من قلة 
الرواج » وشكوى المؤلفين والمترحمين والمصححين » وشكوىالقراء من ضخافة المطبوع 
والمنشور » وشكوى الكتب من الكساد » وتدخل في طور ائقاف وعناية على 
النمو الذي نراها عليه عند أصخر أم الحضارة لعبدنا ٠‏ 

سديل رو 42 الكتب 

يتوهم بعض الورافين عندنا أن الاشتطاط في الريح يوصل الى الغرض من هده 
التجارة » ونسوا الث الري القليل من شيه كثير أعود عليهم هن ربح كثير من 


شية قليل » ولو ادركوا ذلاك ما توقفوا عن تغيير أساليبهم في الطبع والنشر وتقدير . 


ارب » ولا بقدوا أن من مصاحتهم الهاودة يف الأسعار والعناية بتهويد بضاعتهم ٠‏ 
ولكتات نطسة طابعه ويبيعه في مده قصيرة أنفع له من كتاب بديعه في المدد الطويلة 


منطة قف مه مها نك حد دان من مومه وز سنا مل عتطة.ا لج 


4" المطبوعات العربية 
ليريج منه ما يقدره لنفسه من الأرباح » وهذا من أيسر قواعد التجارة التي يعرفها 
الأطفال في الغرب فعلى الرجال أرك تتعلوها عندنا ٠‏ 

من جملة طرق الرواج في الكتب جودة طبعها وحسن خدمتها » ونقصد بخدءتها 
المبالغة بتصحيح أصوطا وتجاريها » وحل” المشكلات من متونها وشروحها» فقد كان 
الطابعون فها مفى يتوهموت أن كل مخطوط يح صا للطبع لا يجتاج الى 
| كثر من أن يدفع الى المنضد لتنضيد حروفه وترئيب صفاته » ويجعل على الآ لة 
الطابعة تخرجه ملازم ملازم ٠‏ والكتب التي تطبع لأول ممة والتي يتسكرر طبعها 
تدفع الى رجل أزهري اذا كان على شيء من العلم فيكون من الطبقة التي تعرف 
الاعراب فقط » وليس الحو والممرف كل شيء في عالم الم ٠‏ 

الفرق بين الغربيين ويدننا في الطبع 

رأينا كنبا طبعها أعاجم من الغربيين و علاء رجت صحيحة سالمة من الشوائب ع 
عبى ضعف ناشريها احياناً سيف القواعد وبعدهم عن حفظ الدساتير > ورأينا اسفارً 
طبعت في اتقن المطابع بعناية أقدر المصححين تفيض بالاأغلاط > .ثال ذلك تاريخ 
ابن <لدون المطبوع في المطبعة الاميرية » لو تصفحته لتعوذت بالله مما فيه من ريف 
الأعلام » وسقطاته اكثيرة قد تكون 13 أو انط ] او صفحات > ولا خاو صفحة 
منه من بضع غاطات شائنة تحر'ف النص واتحيل المعنى » وظن مصححوه أن ما يعرفونه 
من قواعد الاعراب كاف في تصميح مفل اهذا الكعاب ٠‏ و إلى اليوم لقع لأعظ 
المطابع خطراً اغلاط من هذا القبيل تحمر لها الوجوه » والواجب على من يعرف 
صقا من العلوم ألا يظن نفسه انه يحسن الاضطلاع بجميع الا صناف ٠‏ ولعل احد 
. الباحثين يضع لنا كتابآ فيه متاع وعبرة م يلأ فيه بأغلاط المطابع » ويدوان لنا 
مايكتبه المصححون في اول الكتب وآتِرها من مدح الطابع ومدح من طبعت 
عه انو كا طبع كتاب رعدل” لفتم قلعة او ثغرء او اعمار بلد او قطر ٠‏ 

تحبيح الكتب المطبوعة مسألة المسائل في فن الكتب > وى من كتاب قديم 


تمد د عد ودعي 0 ف 

طبع على نسخة واحدة في بلادنا وزاده جول الطاء طابعم وانخصم أغلاط) ل اغلاطه 1 
وقالوا لقارئه انت وشأنك 5 هنا الكتاب ) ذلك لأنه قل أن” د يعنى أرياب المطابع 
باخليار مصوحيهم > يئارون ١‏ كثرم من المرتزقة » 2 0 
ببضعة قروش > ولو اعطى الطابع *صححا يكون علي شية من الع المئات لما ك5 
ا » وهان 0 هن يتناولون الكنات ان يقنتوأ عا أتقن طبعة وأعني 3 ل 
وان يعطوا زيادة عشرة في المئة تضاف ع قيمة ة الكثاب 

كان ريف حبلة الناتفين للكنب وخر يفبا بصم حهلة الطابعين مماأضاع 
27 طللاب الع اوقاتهم ليثوفروا ع اصلاح ما كان واج على غيرم أن لصوى »2 
و يتعبون وثم هئات + وكان 0 ان لتعب وأحد 3 واثنان ولا إشغل اناس 
بالعبث ولا تباع منهم جموعة اغلاط ١٠اي‏ كناب لاأجدادنا لع مطيعة مر 
مطابعنا التي نعدها راقية قبل هذا العبد الجديد » ولم تحص عليه الاغلاط الكثيرة 
حتى الأمبات من 5 الشرع واللسان 9 وأي “كنات طبع فأنفق الطابع على 
لصوييجه مالا » وهو يعلقد ان واحية أن يعيل هكذا بكتابه 9 ليت كل وركاق 
يعرف ان ما يصرفه سيك تقوي الكتاب لا يعلث مالا ضائمًا بل لابد منه لرواج 
كتابه > والامانة تتقاضاه ذلك ٠‏ 


عبث الطابعين الجبلة بالكعب 

ان مزن اعظم اللاء ان تتقدم العامة فتتولى طبع الكنب » وما كان اجدر 
بالخواص أن يعمدوا وحدم لمعاناةٌ همه الصناعة ويرقوها بكل مأ عند من سبقهم الى 
الحضارة بأنواع الترقي » ويغاروا على تجديدها كا بغار المرء على حرماته ومقدساته ٠‏ 

+ : 

نعم أن بعض الوراقين اليوم في مصر مم من الا منين حقيقة ا يطبعون 
ومأ يطبع لم ٠وما‏ بتدظار من أي ان يقوم به في باب العلل ؟ ومنهم اين 
ودؤلاء بلاؤم أشدء م جاهلون ويدعون المعرفة ٠‏ ولو كانت حكو 0 أبدأ 
في بهوضنا العلمي لما سمحت ارجل أن يطبع كعاباً و ينشره الااذا كان حاملة 


.<#نطظتا. عند مدق تاه قلا ةا عصد . اها 2 هة :0 


07 ان # شان حم شتكس :مال ضسسله خط عه ننلتن طلخ ناخد عه 00 حلط الحا نحن 4ح اود رجوابت بنفعا 0 دالااتثو حب ممح و ا لعما بع سنس لاحل حا لجاة مانا سياد و1 


ال المطبوعات العربية 
شهادة من المدارس الوسطى على الأقل » فضرر الكتبي الجاهل لا بقل عن الضرر 
الذي يأتي على يد الصيدلي الجاهل. 

دما تألم له النفس ألا ييكون عمال المطابع على شيث من المعرفة وألا ' بتخيروا 
هن الشباب الدارسين ٠‏ وقد شبدت اع المطابع الراقية في هذا الشرق القريب 
تختار صبياناً نصف أميين لتنضيد المروف وحمل سار ما يتعاق بالطبع © ارادة 
الاقتصاد من أجورم » فيتعب بذلك المصحح كفيراً يتقويم التحارب > ولا يخاو 
المطبوع .ها سصحم من غلطات تبق بعد معاودة الاصلاح مرات ؛ ولوكان المنضدون 
يحسنون فم الكلام لاكتنى الطابع بتحربة واحدة ٠‏ 

واشهد أفيأفضل ان ابتاع كتاباً عرييا طبع في الغرب من كتبنا القدية بعشرين 
أو بثلاثين ضعقا ما بباع به مثله من الكتب المطبوعة في الشرق ؟ لاني اجد في 
ذاك من الحسات وكل ضروب الاستفادة والتسير مالا اجدء في طبعاتنا » 
ولا أجد في الكتاب المطبوع في ربوعنا على الا كثر الا بشاعة و ركاكة » وأغلاط 
لاتجد لها اول ولاآخراً ٠‏ وقد اقدم بعض طابعي الكتب الصفراء سيف العهد 
الأخير على تحسين نوع الورق والمروف وجادوا بعض التْي' على المصححين فنشروا 
رسا بها بعض الشي” عن مألوف ما كانوا طبعوه وطبعه أباؤهم » وأهم ماعملوا 
أنهم وسدوا النظر في الكتاب الى عالم تفرجت كتبهم عر: أسلوب الكتب 
التمارية ) وصارت تعد في كتب العل » واظنهم ما خسروا ما عملوا بل نفعوا واتتفعوا > 
فاذا خطوا خطوة أخرى الى الأمام وعدلوا عن صيغهم القدئة سي الطبع سيحمدون 
ولا شك غب عنايتهم » يبدؤون في الطباعة عبداً يدا فيه الخير لهم وكل امير 


للدرسين والدارسين ٠.‏ 
لمان علاء لانظر في الكتب 


حبذا بوم ترى فيه كل مطبعة كبيرة تعهد الى الجنة من الخبراء والعلاء النظر 


حمد كرد علي اذى 

في كل ما تطبع » وتراقتٍ الكتاب من وضعه وتأليفه الى صف حروفه الى وضع 
مفحائه الى تصحيح ملازمه الى طبعها الى طيها الى جعها وضعها كتاباً برأسه ٠‏ 
هذا اليوم الذي ثقضي به هذه اللحنة على صاحب المطبعة ان يعمل بقرارها ارواج 
مطبوعاته » واختيار ما بم الناس نفعه » هو اليوم الذي يكور في ناريخ الطباعة 
بده عبد جديد > بل عبد حضارة ما سيق لد الظيرء ميل احذنا نطبع الكتب 
ونقلد الغرب ٠‏ ش 

نعم ان طبع الكتب يحتاج الى مراقبة شديدة أهوما ألا يطبع شي' قبل 
أن تنظر فيه لجنة ثقر نفعه » فالفك المكررات من الكتب الثي لدينا من نوعبا 
الأمبات المعتبرة » وكتب التخريف «التافهات > وكيب انون والغراميات وغير ذلك 
لا بنجيدا من آناتها الا سلطان المراقبة الشديدة في كل كباب للقدماء والمحدثين 
فلا يطبع برأي طابع لارأي له الا النفع المتوخى من الكتاب » وغابته الوحيدة 
الا كتساب المرجى منه » ولو بالقضاء على العلوم والآآداب » والاتيات على الففائل 
واحياء الرذائل » وشغل الناس بالسخف والهراء » وما كنت أوثر التوسع في هذا 
الموضوع ولا أن ايراد الأمثلة ضربة لازب لتجلية المراد ٠‏ 

مثال من سخف الكتب المطبوعة 

و عرض طابعا كعاب « حلية الأ ولياء » لاحافظ الي نيم الأأصفهاني المدوق 
سئة 4٠‏ على عالم بالكتب والمؤلفين قبل ان يتكلفا طبع كتاب عظيم هثل هذا 
يقعم في عشرة عحلدات وتبلغ صفحاته اربعة لاف صفحة - لقال لما اركف هذا 
الأصل الذي طبعتّا عنه وقع في الغالب الى بد أحد الجبلة فأضاف الى كل ترحمة 
من عنده مخافات ما انزل الله بهامن سلطاك »وما كانت من كلام المؤلف » 
واكعابه قد شهد له الثقات بالجودة » وهذه الاضافات تقدح في جودته لو كانت 
من المؤلف » وترأها من شبد للكتاب بالاجادة ٠‏ وهام مثالاة من مئات الأمغلة من 


٠‏ ل لتك سند ة دما سخا» مها مذ ثداحل ساد تلاكه تعصرظة: 


ا 0 0 


ا المطبوعات العرية 
هذه الزيادات التي شوهت الأصل > وجعلت الكتاب على ما فيه من الفوائد جعبة 
ترهات ورقاءعات ٠‏ 

من ذلك ( ص ٠١‏ ج.١)‏ وم (اي المتصوفة ) المدونون عن عساءقة حقارة الدنيا 
بعين الاغترار » المبصرون صدع محبوبهم بالفكر والاعتبار (58- ١‏ ) بدأنا بذر 
من اشتهر من الصحابة حال من الأحوال » وحفظ عنه حميد الأفعال » وعصم من 
الفتور والا كسال © وفضل الله له العهود والحبال » ولم يقطعه سآمة ولا ملال ٠‏ 55 
تقول : ارك هذه العبارات المفككة الرتبكة تنادي بلسان الحال والمقال » انها من 
اسخف ما دونته الاأجيال » في تراجم الرجال » وانها املاء دجال لا يخاف الله بجال ٠‏ 

١ -*1(‏ ) وقد. قبل ان التصوف: السكوتت الى اللييب في الحدين الى المبب 
( كذا ) ( + ١‏ )ان التصوف استتنفاذ الطوق > في معأناة الشوق» وتزجية الأموزة 
على تصفية الصدور ( 9*- ! ) وما عهد منه ( سيدنا حمر ) يف ملازءته للتفريد » 
وعاناتدع تارقة اللردية 6 براركك الا يسني عل تماذاعم التدة والمد .+ 
)١+-54(‏ وكان ( حمر ) عن فناء الملاذ منتهيا » ولباقي المعاد منتفيا » بلازم المشقات 
ويفارق الشهوات وقد قيل أرثك التصوف حمل اانفس على الشدائد الذي هو اشرف 
الموارد ( ١-55‏ ) التصوف عساءقة المودود ومصارمة اللحدود ١--348(‏ ) التصوف 
اسلام الغيوب الى «قلب القلوب ( ١‏ )التصوف الارتفاء في الأأسباب الى المقدرات 
من الابواب ( ؟ا- ١‏ ) التصوف البروز من المحاب الى رفع الححاب (/ا1م- )١‏ 
التصوف النزوح بالأحوال والتخفف من الاثقال ( 84 - ) التصوف الوفاء والغبات 
والأسائم بالمال والجدات ٠‏ في ترجمة مصعب بن جمير الداري ٠١1‏ ) ورغب عرن 
التقريف والتسويف » وغلب عليه الحنين وا لتخويف وقد قيل ان التصوف طلب 
التأئبس في رياض التقديس ( كلام لامعنى له ) وأيضًا (ص ١-1٠١‏ ) التصوف 
المفرق البباونة الى مقر الكيئونة ! ( ١-117‏ ) التصوفاقامة الدنف المعذب على حفاظط 
الكلف المهذب )١-118(!‏ النصوف الوط' على مر الغفا الى منازل الأنس 


لمجم توج ممه ميمه مس ميدي سب جججيد ممييي ساسيد مع تيجو ويد جور م يا ا سس 


حمد كرد علي الا 


والرضا (١151--١)التصوف‏ استشاق النديج والاشتياق الى التسنم ا 6 


التصوف مشاهدة المشهود وماعاة العهود ومحاماة الصدود ! (5؟1) تيم المعاملة 
لصحي المنازلة 1( ١-185‏ ) التصوف تسور السور الى التحلل بالحور 1 ( 1407 ) 
التصوف قطع العلائق » والأخذ بالوثائق ( 157 ) التصوف التأله والتدله من 
غابات الحوله ٠‏ 

ياسيدي القارى* الكريم يربك اعذرني على نقل هذا المراء » واو أردت انقلت 
من هذه السخافات المشبحكة المبكية مئات 6 دسها الداسون في "كباب حاول مؤلفه 
أ بترج لناك الأمة فاختلط معينه بغث ذاك العابث ٠‏ ورا تساءل القارى”' 
و كيف لم يبهد الطابعان الىما شارت الكتاب 7 فالجواب هذا من عمل العلاء 
لا من عمل الطابعين » ولو وقع الأعل النارق دك ططة عن الول عا قاناه 
في هذه التقول » وانت لو شهحت أي ترحمة للا رأيتها على الأغال تخاو يه 
مقدمتها من «ثل هذا الحذيان ٠‏ وبلله بعد اف عرفت درجة الحافظ الي نع في 
الم هل تبوتز عليه أن يقول : ومنهم الذاكر الفكري ء خليد بن عبد الله العصري » 
كان ويه 215 أ وال شاهدفة عاهرا #اواتزتك تقول ان هذا موف زات 

لا يقول هذا الامن اختل ذهنه باجاع اطباء الامراض العقلية ٠‏ الا يستوق ان بأوي 

الى مستشنى المحاذيب من يقول ( ص ١58‏ ج ؟ ) التصوف عويل حتى الرحيل وحويل 
الى المقيل ( 560 ج ؟ ) التصوف الدع بالحضور والتبدع لاخطور (*18- ج ؟ ) 
التصوف الصفو لازيق والرقو للفيق ! 

واي هذيات اعتم من هذا المذبان يفار في .هذا الزمان عسوا الى رخل 
مق :رجال اديت المشهووين ٠‏ آلا برائق التعلةه: بعد ذلاك. عل تاليف لحان علية 
تنظر فها لم قبل أن يضيعوا وقت الناس ويؤذدا عقول ناشئتهم واذهان القراء 

لداعي انك اختم هذه العحالة قبل ان أشير الى 1 اع ار كيف 
في طبعه فقط مثل هذه السخافات » عندت به « البداية والنهاية » لانن كغين ٠‏ فقد 

02) 


:الفط لذ .د نمه | مين جرح نيه لاعن الاك نف لامش جيته 


مح جاجعو 2 4" ساملاو مكحام ل اسح اكد دعا حاف ايد مم ونأ ألأمصاء.- م لام ة لك 


»و3 معط اك ارس عه قت #اساة اتام تناك مقف هسنا المكلت شبد صنل الع جد 5 


طبع منه حتى الآنث اثنا عشر محلداً بالقطع الكبير لا:ثل عن ثلاثة لاف 
صفحة وبقي مثه أربع محلدات دوقع على ها يظهر ف أبدي مصيحيح لا يعرف التاري 
ولا.نرق الأدك 6 عق يل انا" أن ممه منفد خروق اد امف المطبعة 
برذق كل يوم خمسة قروش ٠‏ هناك أساء الأعلام محرفة تحريفًا محلا حتى 
تقرأ العلم على صورة في صفحة من الصفحات فاذا قطءت صفحتين أوثلائ) تقرؤه على 
شكل آآخر وهو هو » وكذلك الأ بيات الشعرية » اجارك الله من شحرينها فانك اذا 
تلوثها تعاف الشعر وتتكر الأأدب » فاركف كثيراً منها لا يغهم » وبعفها لا وزن له 
مطلنا 4 كان الناظر فيه من طبقة العوام لا يمسن الوزن ولا يعرف المعنى ٠‏ الا 
فدن يكل هذا الكاب الدع كات عليه الثات مق اللنيات أنه صرفل 
تصميحه عشرات من الدنانير ويعهد نتصويحه الى أناس يحسدون فن الأدب وفن 
التاريخ » ولا يكتنى متهم الثك يعربوا حملة صحبحة » ويقرؤوا عدة مقاطع بلا 
غلط 9 ان طبع هذا الكتاب على هذا الغو يعد جناية على الأأدب وتنا على العم 
والمعارف ‏ وبه ثبت ان كل شيء يتبدل في العالم الا عقول ١‏ كثر الطابعين في 
مر فائها جامدة لا نتخرك ولا تحاولت ان “تمرك ٠‏ 

الأمثلة كغيرة في هذا الباب وقد مثانا لذلك بما حضرنا من امثلة » ويرى 
القارى" النقاد ان هذا الموضوع جليل في ذاته يجب أن يعانيه الدارسون والمدرسون 
والعالمون والمتلون وكل من يرتمون للحياة العلية يف الاأمة العربية » ونحن الآن 
إذا قصدنا الطابعين فقد نقدنا من قبل المؤلفين » و كل ذلك بسائق الغيرة على اوضاعنا 
وحشارتنا وحبا بالتحدة وبعدا عر الود ٠‏ 

هذا وقد رأيئنا بعض اانفوس تزهد في االكتب بعض الزهد وتستغنى بعض 
الاستضناء عن القراءة » ومن ارتق عقله “تيل عليك ان تضطره الى قراءة مثل 
حلية الأأولياء بهذه الزيادات عليه ٠‏ الناس مأخوذون ها مم محكومون له من التفنن 
في طرق النشر الحديثة من صحف ومحلات ومذياع > وهذا ما يدعو ال المكي 


مد كرد علي ١؟‏ 
كثيراً في مصير الكتاب والءقبات التي ستقوم في «ستقبل الأيام أمامه من أجل 
زواجه #وانا يؤسقنا اننترى الكين وما يطبع منها لا يزيد مقدار المطبوع «نه 
كثيراً بالقياس الى ما وصلنا اليه من الحضارة » فالكتب لم تراج الرواج المطلوب 
بل وقفت عدد حد لم لتقدم فيه الى الأمام 0 » ذلك لآن ما كان برج أن 
يزيد عدد المطبوع عنها بكثرة قاريها قد اخذته المرائد والحلات ولا سيا 
الحلات التي لا تعني كفيراً بمائل الجد» فكآن من ذلك ان شغل حهور كبير 
من يبي المطالعة بالنافهات والمزليات » وكان أَباوم بالأمس يصرفون كل وكدم 
في اقتناء كتب الجمد اللخطوطة » ويفاخر حتى العوام مما اقتنوا أو ورثوا من كتب 
يحتفظون بها ؟ يحتفظ غواة العاديات اليوم بعادياتهم ولا ينزلون عنها لغيرم 
ولو افتقروا ٠‏ 


مر كرد عق 


+ لشفا ملز نغ فا حطامجت واه - 4ن سحاد )2 ته ند نس مت فهو حا لكل عي 


لخت لاع د عاذ .ال مس معاي" لأس جلث عط اد اطق مدال الحم لوه 


م ثراما الففرد 


ونا لمعن الناء 


ممرنا ليلة عند صاحب أنا أديب ‏ فنفضنا الأحاديث نفضا ءعٌ ملنا الى ذكر 
الثناء -وأحياوسة والعرت: واذائا فين وان في بلدا ععادت: أذ اللخة عن 
الأعاجج فس ممحهم في آزائه » ونحا نحوم في تفكيره » فرتم أن العرب والمسلمين 
قد استخفوا بالنساء فر يحفلودن” أو”يعنوا برن” > هلم يخصوهن بالتاليف أو يفردوا 
ن التصانيف » وأيد وهمه هذا بأقوال بعض المستشرقين ٠‏ 

وكذ أزدت تنبع هذا الزعم بالرد لتبيان وهنه ووهيه » واستقرأت ما استطعتا 
اسئقراءه من تراث الاإسلام والعرب »> فاِذا فيه تاليف حأن وتصانيف ملاح 3 
تغوها ار انارق ودرا امن تراك داشاو وا تيدفو زعا ادر كوا 
صلته بين الا "كوا عليه ويحثوا فيه ٠‏ 

لاك العظلم كان قد سل » لرأينا من لطائفه وطرائفه كل 
ممحب مطرب »© ولسبعنا من أخبار النساء وأحاديئهين وأسرارهن وشذوذهن كل 
رقيق جيل ٠‏ 
1ت ققد ال عنهن في الجاهلية كتب كثيرة منهأ * 

)503( س كعاب « الموءودات »0 اشام بن جمد الكبي النسابة الأخباري‎ ١ 

؟ ‏ أكتاب « المعروفات من النساء في قريش » ”" لابن الكابي يض 

؟ ‏ يتاب «منا كم أزواج العرب » ”'' له أيف) 

؛ ‏ كتاب « المردفات هن قريش » © للى بن عمد المدائني المحدث 
المتكلم ) ب ١‏ 


(5) عمجم الادياء وذ ل/رهم؟ - :وء ( طمة دار الأمون ) * وافهورست ص اه 
(ع) الصدر السايق ‏ (#) الفيرست ص به (ص«) مس الادياء ورد سصرء 


ه- كتاب « الكلبيات » ”' له أيضا 
1 نت كنا « بغايا قردش فيالجاهلية »"" “لايم بنعدي الراوية الا خباري (؟ 60 
؟ - تم خصوا نساءالنبي وأمهاتهبالرضا عوبنانه بعد من الكتب لايحصى منها: 
اح كاب :ن«أنيات النى» "الدائق الذي غرة د كه 
هد كان :امات 3 0 لابن الكلى 
دكت كان أذواج البي » 0 للحمد إن عمر الواقدي )٠١07(‏ 
؛ ‏ اكتاب « بنات الني وأزواجه »' لأحمد الرقي الراوية الحافظ الثقة ٠‏ 
5 كان 0 ازواج ابي ين بن حمر المعروف بابن القوطية وكان 
ويا لغويًا أديبا شاعراً (51*) ٠‏ 
- كعاب « أذواج ابي » 90 لابن الكاي. . 
جود واعل ناه لين عق أوق الغيرزة والاك كفنا 
الح كنات زدآنبات الية عن رسن » ”' لمحمد بن حبيب و كان من علياء 
بشداد وعهرة مؤدبيها (٠‏ 15؟) 
س كعاب « اعبات اطلناء »7 لابن الكلى* 
ميد كتان عن تزو ج من نساء اطالفاء 0 للدائني وغيرها ٠‏ 
م أَلنوا في أخبار النساء كيبا كبيرة ببنوا فيها أحوالطن وطبائعن 


وطرق معا لشون : وأوصافون وما يعدين به أو يعر ضن عه وما 


ع" 
قيل فين أو روي علهن منها : 
)١(‏ التيرست #ذ3ء ومصم الادياء حل يس («)امسم الادياء حرس ٠رصمم‏ 


الفبردت ص ٠١١‏ »> وانظر وفيات الاأعيان ج ”م ٠‏ (#ا مس الادياء ونع سروه 
(2) الفهرست ص هه (8. النهرست ص هه ([5) محم الادياءعع سث ٠ ٠‏ وانظر الصفدي 
في الوافيى ج مق سر ص ورم (م) ا الادباء موا ولام (م) النهرست ص لاو ٠‏ 
زو) مسن الادياء ذ/ء رد - لازردء الأورمت صن و٠ر. ٠١(‏ )تبرست ص مه ٠‏ 


٠ ٠١١ الغبرست ص‎ )١١( 


132050011110110101010101 10100 


1 ما ألف عن النساء 
١س‏ كاب « النساء » "2 للحاحظ ( 58 ) 
كعاب « النساء 0 " اليم بن عدي (05؟) 
؟ ‏ كعاب « النساء » ”" لخفص بن عمرو العنبري ذكره ابن النديم 
حا كان وهار الا لمارون بن علي النجم وكان أديبا شاعراراوية ندم 
ه ح كتاب « أخبار النساء » 0 للدائنى 
ا ين ارق 
بس كيتاب «النساء » 00 لابراهي بن القامم القيرواني » وكان شاعراً رقيقا 
)4٠0(‏ قال ياقوت « إن 5تابه عن النساء كبير » 
ونح كنات لا اخبار النساء »487 لابن حاجب النعان » عبد العزيز بن أبراهي 6 
وكان يملك خزانة لم *ير مثلها لأهاكانت تحوي على كل كتاب عين ٠‏ 
8 -- كيتاب « النساء والغزل »57 لمحمد بن خلف بن المرزيان 
٠‏ سل كتاب «النساء والمزل » '''؟ لابن قتيبة العالم الاديب المؤرخ (075؟) 
١‏ كعاب « اخبار النساء » ١7‏ لعلى بن تمد بن الشاه الظاهري” ٠‏ 
اعد كدان لام وصق أقرأة أعد اد نوداني 
س كعاب « اخبار الفساء » لابن قي الجوزية ( مطبوع ) 
15 س كعاب « اخبار النساء » لابن الجوزي ( مخطوط في الظاهرية ) 
ه- م أخذوا يوكلفون في الموضوعات الدقيقة الخاصة بهن ٠‏ فبينوا 
احوالهن الدينية في كب شتى منها : 
١س‏ كتاب «الحيض»”” ' للقاسم بسلا م امام اه لعصرهني كل فن من الع( *) 
(1) مس الادياء حو سوءر (#)ءسم الادياء هد ١٠نس ٠‏ والفهرست ص ٠٠١‏ 
(©) القبرست ص عند (©) ممصم الادياء هرت وروكمة (و) ممصن الادياة و مس 
69 “مجم الادياء ع مداسصو. (و) ممم الادياء و وومو.٠‏ (هم) الفبرست ص .م١‏ 


(6) التهرست عن 8ع + ٠‏ [12) اتؤرست عن #6 '(99) الفهرست عل سوة:* 
)١9(‏ مم الادياء وو سس ٠‏ (سو) ممسم الادياء ووسدوجم 


م م ب تت و يت لا 22س ف ات يت مر ا سي 


صلاح الدين النجد 6" 
؟ حر كات « العكة » 2 لحمد بن ادريس الشافعي ( ٠١4‏ ) 
م« كعاب « الرضاع » ”' له أيضا 
نب كتان (الطلةى ) 7 إدأيها 
فج كناب (التتعار )23 لايق 
5 - كتاب( الصداق )”" للدائني 
وهذه الكتب وافرة ١‏ كثر من ان تحدى فلتلتمس في الفبرست ٠‏ 
#كدوقة دوا لايق والسل بواقيس كن كنيرة ذلك نيا أمود 
ذات شأن عند النساء » ومن هذه الكتي : 
١‏ كعاب ( الثياب واالي 2١0)‏ لأحمد بن سعد ابو الحسين الكاتب الشاعى 
؟- كتاب ( اللي ) ”'' لأحمد بن فارس اللغوي ( 535 ) 
جد كيات: (الزبية ) “ارق 
و كان لتقيف 7ل 
و كتاب ( تر المشط على المرآة )7' لعلي بن ممد الظاهري الميكالي 
الأديب المفاكه 
- ورأوا أن الظرف احلى خصائص اأراة #والق فيه كن فى عنيا؛ 
١‏ كعاب ( المنظر”قات )20 لاد بن الي طاهى احد البلغاء الشعراء 
الرواد ( ٠8؟)‏ 
؟ - كياب ( المنظرفين والمتظر“فات )"'"؟ لعبيد الله بن احمد بن الي طاهس 


)و (؟) و (س)ول») : مس الادياء مويسم ح موسا٠‏ وانظر طبقات الفسرين 
ص ««” » وطيقات القراء ا ههء ووفيات الاعيان ؟ الاح * (ه) مجم الادياء وقمعسى 
(5) مجم الادياء ج س_وس ٠‏ (7) مجم الأدياء عسعم ٠‏ [م) مس الادياء عمسسصص 
(ةئ الصدر السابق * ):١(‏ مجم الادياء »«د_كهدء (١١)أفبرست‏ صكلااء 
(؟١)‏ الفهرست ص ٠ ١١7‏ 


١ش‏ خط لاد مص ف عدن انك سه ع نا دده نا مرؤعة "تدده ات ماح دست ا فنع "تعد حا وات لاك شهن اذ تن ملتكهن »العامة م 


دعو مس هر له »امد سصعط يوم الم :12! إشبايد2 حيو بده امات عدص ساسا .ماده مهدح فدهن 


للف 70 ما ألف عن النساء 

* س كعاب ( المنظر”فات )'" لمحمد بن احمد الوشاء اليالطيب الوي(0؟+) 

؛ سس كتاب ( عسائس احالس )"'' لحسد بن احمدين عبد الله الكائب المعروف 

بالمفجع الشيعي ( لضفم 

ه - كياب (المحبوبات والمكروهات )"' ارقي 
ه - ول يغفلوا عن حياة النساء الخاصة في دورهن وصلتهن بأزواجبن” ) 

فألا في ذلك كيبا ك0 منها 

١‏ - كتاب ( اختلاف الروجين )27 للشافعى 

؟ ب كباب (من عباها زوجها )**" الدائني. . 

ب كيان هن كن زونا )3 له يق 

فاخ ايدان رن عن نويا "اريم 

ه- كتاب ( من يك عن تزويج رجل فتزو جته ) 7" له ايض 

5 - اكتاب ( الواكس والنواش: )"1 له ايض 

٠‏ س كعاب (المتزو جات 2١”)‏ لالد بن طليق الراوية اانسابة 

8 - كعاب ( من وافقت كنيته كتية زوجعه ) ١١7‏ لمحمد بن عبد الله بن حيويه 
5 ثم تطرقوا فألفوا في علاقات الرجل بزوجه مما يكون بينهاء 

عتم التق كثرلالاً دوف روما 
٠‏ ولد ذهبوا الى أبعد من ذا » فخصوا الشذوذ الجنسى بكتب 


9 الفهرست ص وم. (9) عمسم الادياءء بال حقلرء (©) مجم الادباء ووس 
() ممعم الادياء بو وم لال ٠‏ (#)و(5)و(7)و لم) :ععسم الادياء عر_ عسو 
(ة) الأبرست ص ٠ ٠١”‏ ١٠)الفهرست‏ ص همله. )١١(‏ هذا مخطوط في الكية الظاهرية 
بدمشق ٠‏ قم الجيومات : أدب دزد» 


صلاح الدين الل /ا١؟‏ 


ا لكان الج )"لحي وجداو لسر انعد الكناب الادباءق ع دالمعتصم ٠‏ 


اد اكياك! الخد لفارت 

عب كدان( البححافاف واليانين )"طمة ين اتلكاق الممرع (5ب) 
ون ادا لمن غاه واد رول 

4 - ولقد خص” ابن النديم مسرداً باسماء الكتب التي الفت في ( الحبائب 
المخطر فات ) ولم يذ كر مؤلفيها منها : 

ه - كتاب ( ريحانة وقرتفل ) 

7 كتاب ( رقية وخدية ) 

باح كان (س كن وكات ) 

م كياب (سلى وسعاد ) وغيرها"؟ ٠‏ 

دعو 3 الزؤااق الغلاو الشوائطة ونه التراعدة اسار القواعي 


والعواقل 5 ٠‏ ومن ذلك : 
١‏ - (كتاب (أشعا رالنساء)”” الحمد بزح ران لمر زبائيالراوية الأخباري(84*) 
؟ س كتاب (العواقل )'"' لابن الكابي 
+ كياب ( بلاغات النساء ) لأحمد بن الي طاهى ( 580 ) ذكر ف 
طراكف كلامين واخبار ذوات الرأي مون واشعارهدن ف الماهلية والاسلام 
( طبع سنة 1508) ْ 
4 س كاب ( الرسا لاصالحات من اانسا )”"' لعالم الشام في القرن العاشر يوسف 
أبن عبد الحادي 
(0 الفررسع ص «قرء ومموم الادباء هدب وال ه (0) المصدر السابق 
() الفورست ضص 1867 ه (0) الفبرست ص 0#" ٠‏ (ه) ممصم الادباء ولد حدم ٠‏ 
() الغبر ست ص 2ى ٠‏ 00« هذا مخطوط في المكتية ااظاهرة يدمشق رذ قو أدباء٠‏ 
جع فيه طاءةة من أخبار النداء وما ورد في الصالحات سن وصدار ذلك محدرث 2 عوادوا نساءكم 
الغزل فانه أزين فن وأرزن ٠»0٠١‏ 


٠‏ د ةكين متف د حع هعافد اعطة. لد دونه" 


اند مته ضع مو افتطة 


111111110 


95 المع ددان. 


عدا مشر وجول ع ونال . مط لمات افد ععا فا لعافلا ساك فشندعث تمسك انه 1 


4" ما ألف عن النساء 


-- وقدعنوا أيضًا بأخبار القيانوالجوارتيوالمسمعات والغنيات والنوائح 

زاعيارت الا لاد ؛ وهذه الكتب وافرة 0 5 منهأ : 

١‏ - كتاب ( القيان) ”2 لاحاحظ 

؟ سس كباب ( القيئات ) ©) لاسحق بن ابراهيم الموصلي 

© ح كياب ( اخبارعت: اليل ) ©“ له ابن 

5 - كياب ( قيان الححاز ) © له ايض 

كتاب ( قيان مك ) © للدائني 

5 كباب ( المننيات )20 له ايض 

1 - كعاب ( القينات )'"'له ايض 

8 - كتاب ( الاماء والشواعى )20 لأبي الفرج الا صفهاني 

٠‏ - كتاب ( القيان ) ' ليونس بن سليان المعروف بالمنني 

-٠‏ كتاب ( اشعار الجواري ) '" للفجع الشاعى الشيعي 

١‏ كتاب ( الدوائج 1٠7)‏ لأحمد بن مطراف القاضي المصري 

؟١‏ س كياب ( اعبات الأولاد )"2 للطبري الحداث الفقنه 

؟٠‏ - كتاب ( علق امهات الأولاد ) 7“ لاشافعي 

تن كيد اننا 

تلك يي الكتب التي استطعت ان اعثر عليها في تفاعيف الامبات وثناياها » 
ولعل هناك كينا كثيرة غفات عنها ول اعلٍ بها 

سق الأحاه دي 2 +9 لترريت قر نووت :8 تدر التاق + 
(ع) الممدر السابى ٠‏ (ه) الفهرست ص 2٠9٠#‏ [4) المصدر الايق ٠‏ (؟) ممجم الادباء 
عد_سصدء (ى) الاغافي ‏ المقدمة ب اج ١‏ طيمة دار الدكرتي المصرية ٠‏ ( 9) الفبرست ص 56+؛ 
)٠١(‏ مسو الادياء لالحقرء (19) مسجوالا دباء قد سد (؟5) مسو الادياء 14 / تحدم 
(5) فعسم الادياء لال سس ب لإبرساء 


صلاح الدين النجد ؟ 
م - على أن الى جانب هده الكتب ب فصولا 7 كثيرة م معثرة هنا وهناك 
خضت بالنسا“وأخيارهن وشقافن وأحوالن وتراجهبن” » كالتى 
كني ا لغيه ريه في الدة والنويري في تهابة الأأرب #والاشري 
في ربيع الأبرار ( مخطوط ) وابن قتببة في عيون الأخبار» والقاللي في 
الأمالي والجاحظ في البيان والتبيين والسخاوي في الضوء اللامع 


وغيرها 0 
مد تند كنة 5 
افبعد ذلك كله وإن قل ! - ثقولون ان العرب والمالمين لم يحفلدا بالنساء 
ولم يؤلفوا في اخبارهن 


دمشى : صال عر المين أ لور 


شع دوذ مم أذ طعا ددست لاحر عا ائة أسرو ولام لحان داس للد .عمط سأعن انا حطداك مطعطله, مضكتتكة ما حر 0ج 


# ل 

مدنية الغوطة 

أجمع من وصفوا الفوطة على اختلاف الممور أن فيها قرى كالمدن » وأرت 
أهلها كأهل الماضرة أي دمشق » ومنذ القرن الثامن قال ابن بطوطة ان في ١‏ كثر 
قرى اأغوطة المامات والمساجد الجامعة والأأسواق وسكانها كأهل الحاضرة يف 
مناحمهم ع واولا أن تبدلت مالم الغوطة مرات لشبدنا عمرانا قدي » وما زلنا كا 
حفرنا سي اقول البعيدة عن ماكر القرى نعثر على دمن تدل على سمران قدي 
حم » وعلى ثروة وحضارة ٠‏ وكان باذم بالحجر الصلب على ”يعد المقالع عزن 
الغوطة » ومعظ بنياتها الآن بالابن ويقل فيها البناء بالحجر ٠‏ د 

وحدثتنا الكتي أنه كان في بعض قرى الغوطة جوامع مثقنة » وَكان فيها 
قدور صبرت علي الأيام مثل قصر ببت ليا في طريق الواصل من مدينة السلام 
بغداد والراحل اليها كانت لغني” امعه السكسكي 1 له سيف اقلم بيت ليا 
عدة قصور مبلية بالححر والخحشب الدنوبر والعرعى » في كل تصر منها بستان وهر 
إلسقيه » وكان هذا القصر في ارض حرستا ٠‏ وروي المؤرخون ان القصر الذي *بني 
للتوكل كانت في طريق داريا» وان البانين اخناروا هذا اللكان ابعده عن 
ضباب الغوطة ورطوبتها » قال المسعودي : الت المتوكل لا نزل بدمشق 
الجا ول لديل لتقن هواء الغوطة عليها » وما يرتفع من جخار مياهها > 
فنزل قعمر المأمون وذلاك بين داريا ودمشق على شاعة من المدينة في أعالي الأأرض » 
وهذا الموضع بدمشق يشرف على المدينة و1 كثر الغوطة » وكارن يعرف بقصر 
المأمون الى سئة **5 > وفي عيون التواريخ للكتبي ان المت وكل أقام بدمشق سنة 44* 


ْ 
ْ 
د 
| 
ا 


| وبنى بها القصور ء و التى بطريق داريا» ثم انه استوخهها ورأى أن هواتها بارد 
"ردي" وناهها ثقل بلنسة إلى هراء التراق وماد راق أن المراة شرك بيد 
| الزوال في زمن الصيف فلا يزال في اشتداد يثير الفبار الى قريب من ثلث اللبل » 
تدرا كثرة البراقت. :يا + وشغل ليه وجل النا ترائ مخ كثرة' الامطاز 


والثلوج أمراً عيبا » وغلت الأ سعار وانقطعت الاأجلاب » فضحر منها بسب كثرة 
الشتاء والفلوج » ومعلوم أن المتوكل كان غريب الأأطوار ضجرت منه أمته فقتلته » 
ولا تحب أن أضجره هواء دمشق وماؤها 
ومن يك ذا ف مس ريض يجد مرا به الماء الزلالا 
كان فق الترطة :فى الثرون الرضط والترؤق الأخيرة فصوو مقيورة 6اعنها 
ما بناه الملوك » ومنها ما بنته الرعية أو الا غنياء ٠‏ ولا اتقطع عيث البادية في الغوطة 
أوائل هذا القرن المحري صحت نية اغياء د.شق من يلك أرضين في ضاحيتها 
او قراها على اقامة القصور الميلة » وخربت هذه اأقصور والدور البدبعة في الثورة 
السورية (8؟9١!-‏ 5؟199١)‏ . وأ ما أصابه الحريق والتدمير قصور برذة 
والقابون والعدابة وجرمانا والمنيحة والحديثة وزبدين وحمورية والافتريس وجوبر 
والمزة » ومن القرى 5 برمته مثل جسرين واليحة برذ 6 خربت في دمشق 
أجل دورها وقصورها الأآنز 
550 ل في الغوطة كثيرة جداً » وقد قلت في العبد 5 
واستبدل بعضها » وكان من السلاطين من يقفون سه من ضيعة أو ضيعة برمتها 
أو ضياءًا على اعمال المير 5 فعل نور الدين مود بن ذتى صاحب مصر والشام 
فانه بنى قصراً للفقراء في الربوة ووقف عليه قرية داريا اعظم قرى الغوطة واغناها » 
لتكون قصورم الى جانب قصور الأغنياء فقال الشاعى الكندي : 
إن نود الدين لا أن رأى في الساتين قصور الأغنيا 
مر الربوة قصراً شاهقمًا نزهة مطلقة لفترا 


لل م ميا نس لاد أت بم ٠‏ .له طا لظ دصتقم سف امامل ل 


اام “.0 ليلدك - “خالل ستمططعفاء كفا لعل - بإب اندع :مدت انتانا 7 8 رطاش ٠.‏ :طتتلا» لجح جع 2 اوماد لاد ا دح امن ده تش لم سه انلاع قله دن االخيديي و ا 


يضف الغوظة 

و بقيت قصور الأغنياء 3 الربوة الى القرن العاشر» وما من اثراليوم لأنقاض قصر 
الفقراء ولا لقصور الاغنياء ولا لقصر الأمون والدو كل ولا للقصور الدارسة في 
الربوة والشرف الأعلى والشرف الأدنى من غرلي د.شق » كل أولئك خرب 
على عبد العثانيين » با لاقته البلاد في القرن الذي قبل القرن الماغي من تعدي 
عسكر الاتكشارية وسوة ادارة القامين بالاأعس ٠‏ 

روى البدري انه كان في كل شرف من ذيتك الشرفين عدة من المدارس 
والتاحد ولكل واغذما ,كيه من الأوقاق امترلك ظلها أ بدي الملشبييق بالنقياء 
فأظهروا فيها انواع المفاسد » قال النواجي : 

ألا إن وادي الشام أصبح آي محاسته ما بين اهل النهى تتلى 
وإن شرفت بالنيل مصر فل يزل دمشقطهابالغوطةالشرف الا على 

وفي الشرف الأعلى اليوم قامت حديقة. الأمة والمشتل الزراعي ومدرسة التجبيز 
لإذ كور » وهب من المباني المحدئة البديعة » وفي الشرف الأدنى أقيمت اللكنة 
الجيدية والجامعة السورية والمستشنى الوطني ودار الاآثار والتسكية السليائية ٠‏ 

ذكر ابن عبد الحادي من اهل القررث الناسع في تاريخ الصالحية من المحاسن 
حلات الشرفين المطلين على الميدان أي الميدان الأخضر الذي نطلق عليه اسم ميج 
الحشيش اليوم » و كان عامراً من الطرفين » وفيهخطب ومدارس ودور الأأمراءوتدق 
نوباتهم في كل ليلة » وفيه حوانيت وخانات حتى يوصل منه الي النيرب ثم منه الى 
الدهشة ومنها الى الربوة » قال وكان جيع ما تقدم في تاريخ السبعيائة عامرأ آمل » 
وتعدى عليه في عصر الثاامائة وبطلت منه الحطب والى الآن » قال : وبقية الأأما كن 
من الربوة اللي السهم والنيرب والشبلية ومحلة طاحون الشنان ومحلة الميطور وقصر اللبان 
والشر فين فكلها تبدلت بعد الما كن بالجنان ٠‏ 

ومع شدة اختلاط الغوطيين بأهل الحاضرة لا تزال الأمية غالبة عليهم ع 
دلا تزيد المدارس الابتدائية الني أنشأتها المكومة فيهاعن ثنتين وعشرين مدرسة 


لإكور والاناث » والواجب أن تكون ثمانين نصفها الذ كور والنصف الآخر 


مد كرد علي ارقف 


للاناث > ولم ترسل الحسكومة اليها الوعاظ والخطباء من طبقة جيدة فأصبح الال 
رحبا للمخرفين » يؤذون العقول بخرافاتهم ويستلبون مافي الجيوب > ويقل"” الذ كاء 
في الغوطة ويكثر النشاط ٠‏ . 

خرج مر الغوطة أجلة المحدئين والفتهاء والأدباء والخفاظة ومنهم المافظ 
الزملكاني والحافظ اليلداني » وخرج من حرستا مد بن الحسن صاحب الامام أي 
حنيفة » ذكر بعض من أخرجتهم أرضها ممن كيبوا في خطط هذه المديئة وغوطتها » 
وعنوا بالرجال من أهلبا فترجموا لم ولا سها لمفاظ الحديث ٠‏ 

نعم كانت معظم قرى الغوطة أشبه بمراكر ع ورواية » ومن حملة تاليف الحافظ 
ابن عاكر من أهل القرن السادس كتاب روايات سا كني داريا ستة أجزاء » 
وكتاب من نؤل امزة وحدث بها جزء واحد » وكتاب أحاديث كفرسوسية جزء 
واحد » وكتاب احاديث صدعاء الثام جزءان » وكتاب فضل الربوة والنيرب ومن 
حدث بها ٠‏ وكتاب حديث الخميريين وقبدبة جزء واحد > كعاب حذيث أهل 
فذايا وببت أرانس وبيت قوفا جزء واحد » وكباب حديث أهل قرية البلاط جزء » 
ومن حديث أهل زبدين وجسرين جوء واحد » ومن حديث #لة بن علي البلاطر 
حزءان » ومن حذيث أهل بدث سوى دزء واحد » ومن حديث دومة ومسرابا والقصير 
7 » ومن حديث حماعة من أهل حرستا جزء » ومن حديث أهل كف ر بطنا جزء » 
ومن حد يرث أهل ا وجيرة وغيق ترماء وديا وطر مس جواء ومن حد ييثْ 
جماعة من أهل بدت ليا جزء واحد ٠‏ ومنحديث يبى بن حمزة البتلهي جزءان ٠‏ ومن 
حديث أهل بززة جزء ٠‏ اه وجينع هذه القرى من قرى الغوطة والذي دثر منها 
صنعاء الشام أو صنعاء دمشق » وكانت في منتصف الطريق بين دمشق وامزة خرج 


منهأ محدنون كثار » وما النيرب وامير بون وفذايا وبدت أرانس وبنت قوفا والقصير 
() ذكرها ابن طولون في شرب المؤطة والقالب انها دثرت بعد القرن الحادي عم 


نيف الغوطة 


ولاقانية وجديا وطرميس ويدت طيا وقبيبة ٠‏ وبعض قرى الغوطة كانت الى القرن 
الثامن والتاسع تزدان ببعض العلاء والأدباء » ويكني ان مثل الحافظ الذهبي سية 
القرن الثامن كان د في كفربطنا » وزع ابن طولون الصالحر 0 0 
من الم انحدثين الذين خرجوا 558 أي انه من أهل هذه القرد 

وبعد فالث الغوطة اليوم ينقصها كثير من عسافق المدئية » اذ أتث عليبا 
قرون كانت الحكومة تأخذ خيرها وأموالها ولا تنفق عليها واحداً في المثة مما تأخذ > 
فتأخرت بمعارفها وتعطلت طرقها وجسورها ومدارسها وجوامعها » ولس فييا غير 
بضع طرق معبدة في الجلة » وهذا مما ع في المهد الأخير > وطرقها القدئة عريضة 
جدا فاستدنى ١‏ كثرها بعض من استهاوكف كل ثية في جع ثروتهم 

هذا وليس في الفوطة من آثار المدئية سوى خط ترام كبربا يربط دمشق 
بحاضرة الذوطة الثهالية اي دومة » وطوله أربعة عشر كيلومتراً يمر بساتين ااعنابة 
وأرض جوير وذملكأ وعربيل وحرسنا ودومة » واذا امعد هذا الخط الكبربائي 
فوصل بين دومة وداريا فدمشق ماراً بأمبات قرى الغوطة الوسطى والمنوبية مثل 
حمورية وسقبا و كفربطنا وجسرين والحديثة وزبدين والمنيجة وجرمانا وعقربا ويلدا وبلا 
والقدم و كفرسوسية والمزة » اي ربطت الخوطتان القبلية بالشمالية » ومدت قساطل 
اماء عين الفهة الى القرى كافة ( والقوم يشربون الى اليوم من آبار لم م ترشح هن 
الأهار القذرة ) تصبح قرى الغوطة محيطة بدمشى احاطة المالة بالقمر» وتغدو 
هذه المزارع والقريات كأنها بعض أحياء الفيجاء ومحلاته! » وتتقلب بعض تلك 
الدساكر مصايف وبشائي + وكا زاد عدد الجادات النظى فيها وبئيت الفنادق 
والمقاقي تغدو الغوطة قبلة المتنزهين » وكما زاد عدد البيوث والقصور استحالت الغوطة 
ن :رض زداعية الى منازل تنسع بها دمشق حتى تصبح عاصمة "كبرى كالقاهية ٠‏ 

اذا ثم هذا بتحقق في الغوطة ١‏ ادعاه بعض المفسرين يه قوله تعالى « إرم 
ذات العاد الي 1 أيخلق مثلها في البلاد ) من أن ذات العاد ثِ د.شق حاضرة 


عمد كرد علي ا 
الغوطة وكارمل فيها فيا قيل أربعائة الف عمود » وني قوله تعالى ( وآويئاهما الى 
ربوة ذات قار ومني )من انا أرد] مدحة وشو رأرظى :يفا لد ها الفرطة+ 

طرائقها الزراعية 

قال أحد العارفين ان لمديئة دمشق طابما خاصا في مرافقها ومصانعها وأوضاعبا 
ومناحيها ء قد لاتري ماياثله في البلدان الآخر ى > وهذا الطابع يتناول غوظتم_ا 
أيضنا » فان ااناظر يف ارجائها لا يزال الى اليوم يرى الزراعة فيا على الطرق 
القدية »لم تنسرب اليها الأساليب المديثة الا ليلا » ثم ان ماأدخلته من التحسن 
في زراعتها وصناعاتها الزراعية قد تلحظ أنها تثلته ونبنته » فهي تسير يف معظم 
حالانها على أصول الأجداد » ولكن مع الاثقان والاحتفاظط أبداً بطابع القرون 
الغابرة » ومعتم ماعملته فنها الأيدي والعقول لا يبدو عليه التجدد الا بقدر الخال 
في الوجه الجيل » ذلك لأرثك من عادة الغوطيين الا ييادروا الى اقتباس الجديد 
الا اذا قامت لم البراهين على عظم فائدته م ويعصون على مالم يألفوا » لا يخرجون 
عن طبيعة أرضهم » وقد عرفوا بالصبر على استثار الشحر واستتبات النبات ٠‏ 

فرج الغوطدون الزيت هن زبتونهم » والدبس من عنبهم > والعصير (التمرالدين) 
من ممشعشهم » والورد والعطور من زهيثم وورودم » والدابون من زيتهم » والأجبان 
والسمون والزتبد والقشدة من اانهم » والطحينة والشيرج من معسمهم » والنشاء من 
برام ٠‏ ويقطفون الزيتون والجوز بعصيهم 6 وينقعون القنب في *حفرهم > واستفرجون 
أليافه على أسلوبهم » ومنها بفتاوت حبالم وخيوطهم » ويدبغون من جلود حيواناتهم 
خنتياهم » ويجيكون من صوفهم قاشهم وثيابهم » ولتخذون من اخشابهم أدوات 


زراعتهم وصناديق فأكبتهم و منجور بموتهم © ووقودثم من حطبهم وبنا مم من ترابهم 
وما برحوا يعلفون دوابهم بالقدم من طرائقهم » ويجرثون الارض ويزرعونها ويسقونها 
على نحو ما كان يفعل أَباومم ٠‏ ْ 
وما جلب بعض الغوطيين الآآلات الرافعة واعقدوا عليها لاررواء صميدم إلا 
)0 


لسع دشت لموستشط نه بت مساشتاعدم احدمه اقاه 


ا 1 1 ا 0ك 


موا أ سرج ل مم لت مواد كوتو مدال عايئه + سحت لدم ع بل تدده تعضخ رطع قمع يسع م امسن فس مشدة مسن اناف غ معز دمه .مذ جياه لضن قاين مغزرك لعة. 


جوج موادي اعد لججااائي ايا عب ااا ا الك لطا لابب ااا الا اا با ابي 0 


كنف النوطة ١‏ * 


للا أعوزتهم اسالة المياه من أنبارم » وشت الجداول في عض السنين افوا أت 
صو ادواحهم » وما عمرفوا الأسمدة الكياوية الاعندما قلت الأسمدة الطبيعية ع 
وما عادت تكني ١‏ مرحت تفوسهم الى تسميده ولجديده من الأرّضين > وما 
ألفوا تذرية الحبوب بالآلة التي اوجدها احد مواطنيهم الا لما نيت لم ان تذريتها 
بالذراة وين هبوب الريج » ما يطيل امد استخراجها من تننها > وتضيع عليهم 

ينانا + 

وكأن الغوطة السمحة التربة » المعتدله المواء 1-0 تعطف عل الفقير 
أيضء فلا ترى أن لقطع رزقه » وترم الصانع والعامل من أبنائها أجور سواعدم » 
فلا تعمد الى الآلات والأدوات الحديثة الا في أحوال_ شاذة ٠‏ الغوطة نتوقى 
الغلطة التي وقع فيها الغرب لا استعاض عن الأ يدي العاملة مما اخترع من الآلات » 
فهي لاتريد أن ئرتكب هذه القطة لثلا يكثر فيها الناقون والموتورون > ع تعم 
الاشترا كية » وتنتشر الفوضى » ويفسد الأمن » ويتقلقل الحم . 

ورث الغوطيون عن آبائهم معرفة تأثير المواء في الزروع والأأشجار» وأخذوا 
عنهم أضول زراعة الارض واستؤارها » ومعرفة تربتها واروائها » وما يصلحبا دما 
يضرها » لا'يخلون .بشيث مما نقلوه عنهم » وأساليبهم في ذلك سليمة في اخملة » وقد.. 
تكون أقرب الى العمل من كثير ما اهتدى اليه الع الحديث » وصعب عليهم 
تطبيقه » والانتفاع به حق المنفعة ٠‏ رسفت في نفوسهم طرا قم القدعة. 6 قن الصعن 
ان تزين للم طرقًا جديدة يتبمونها » ندر من تعل -الزراعة دح انايو كل إلا مول 
الحديثة » ا بالذي ثقفوه عن أجدادم ٠‏ 

فعلى عائق الحكومة » والحالة هذه » واجب تعليم الغوطيين فها ثربو به مكاسههم 
وتعتقد فيه هناءتهم وناعم: عيشهم ٠‏ وعليها ان لقم للم الخابر والمشاتل 0 
الدواجن الى ما شاكل ذلك على ما يقضي به الع الفضري 6 و يقر من :غل. حكومة 
ترك من الواجب عليها انماء الثروة العامة » أن توجد للعاطلين,أشبراً من "كل عام » عملا 


' مد كرد علي ا" 
يقتاتون به ٠‏ ولو صرفت العناية بالصناعات الزراعية » ولاسها تربية الموائي؛ والنل 
وتربية الدواجن والطيور أكثر مما عليه الخال الآن ء لكان للغوطة من وراء ذلك 
أرباح ثابجة ‏ لا”يستهان بها*تضاف الى ريم أرضها وغاباتها » فان البقر البلدي والماعن 
البلدي في الغوطة هما من عمرق أصيل لا يكاد ييكون له مثيل في سائر أقالم الشام ع 
لكثرة ما بدرٌ من الأ لبان الجيدة ٠‏ وهذه الأ نواع من الضرع لا تعبش فيغير ظلال 
اأخوطة ع ولا لترى* غير صراعيها ومياهها » ويسقط الخحل بما في الغوطة من أتجار *مْرة 
وأزهار عطرة على غذاء شهي لامثيل له ني الأقالي الأأخرى 

كان في الغوطة صناعات زراعية رابحة ازعتها صناعات أدقى ظهرت في اقطار 
أخرى 4 فمطات تلك الصناعات او ضعفت ضعقا محسوسا لقلة الصادر منها الى الاقطار 
امحاورة على الأّقل »كا حدث لاعابون ا نازعه الصابون الغربي الذي هو هناك وليد 
الكيمياء الحديثة » وما حدث لاعطور والطيوب لما اخترعت الطيوب الاوريية نتيحة 
لازمة ايها لاننشار الكيمياء » وكا توةفت منسوجات القطن والكتان والحريرفبارت ٠‏ 

وقد أبق لنا شبخ الربوة من أهل القرن الثامن في كتابه ( نخبة الدهى في يجائب 
الب إوالجر ):صورء استفراج العطر من ازهار الغوطة وورودها » قال: ان حراقته تلتى 
على طرقات اازة وفي دروبم اواك زابل فلا. يكون ارائحته نظير » ويكون 
ألدمن المك ,الى .دة انقضاء الورد ٠‏ وذكر صنعة اخراجه بالكركات والانابيق » 
ورم صورها وطرق استممالا » وما 00 من اكركإت أخرى ترج منبا ماء الورد 
وغيره هن المياه بلا ماء بل بوقود الحطب > وذلك بعد حشو القرع بالورد. وباسان 
الإو وبزهس النيأوفر أو البان,وزهص. بالناريج والشقشقيق والمبدباء او بورق القرنفل* 

اقال. ويحمل_الورد ليرج بالزة الى سائر البلاد الجنوبية. كالحجاز وما وراء 


8 كنك عل لقن / 500 الى لبدو التيد والقين لمانو ذلك 6 » 


0 ك الزهين ٠‏ وما أربخوه' انم. كإن لقاضي القضاة النفية ولأ خيه قطعة بأرض 
تسمى شوز, الزهس :طوظا رهام :وغشر. بخطوات:» وعرضها خ#س: وسبعون. خطوة » 


اا ا ا 


تطلتكل. جا لاجم تادعم حايدأ, جل مرمضطنيم ما محجيل: ا عيا .نر شيع ده :ف لبج روسلا معسطها دمن جد لفن لمعتع مك ت سه ادمع عاب وعد ٠‏ تل 4 حصنا علالا ده عه 1 


».د ضعت لحطف * لاوما رغاد 


+ اه منمطا, عتكسهنة تكاش تك من لا عند سا 0د تاكتف دمحت" 


م الغوطة 
باع منها عشرين قتطاراً باثبين وعشرين الف درم » وذلك سئة خمس وستين 
وستائة » وهذا / لسمع به 1 

وني العبد القدم أيضًا كانت بعض القرى تختص بأغياء قد لا توجد يه 
غيرهأ ) فتد ذ5 القرما أن في «عقربا» العنب الزيئي الذي لا نظير له » واليوم 
لبست كذلك »> ولا يود هذا الصنف من العنب في غير قرية داريا » ويحود في مدينة 
دمشق وحدائقها انواع العنب الكبير الحم كالبادي والبشموفٍ وغيرهما » وكان 
ينسب القاش الي عقربا ايض فبطل عمله فيها من قرنين على الأغلب 

روى البدري في محاسن الشام انه كان بالغوطة أنجار تحمل الواحدة منها 
ادبع فواكه كالمشمش والموخ والتفاح والكثرى » وبها ما يحمل الثلاث واقليون 
اللونان من الفاكبة قال : وهذا موجود الي يومنا هذا ( القرن التاسع ) فاني رأيتث 
بها الكرمة الواحدة تطرح العتب الأييض والاسود والاحمر > رأيت بوادي النيربين 
شجرة توت تطرح التوت الابيض والاسود قال : وهذا من صنعة الفلاحة ويسعىي 

لتطعيم » وذكر صورته م م معروفة الى اليوم ٠‏ 

0 لهذا العبد قرية جرمانا تصدع أعبئة من المرير والمرعن وغيرهما تليق 
ان تكوف كسوة الملوك والمذكات مال صنعها وتفوينها » وقد نازعتها الأ لبسة 
الجديدة حتى كاد يقفى على ان نفع لباس اخترعته العرب في الدهى السالف © وهو 
ع ا ا ا بتي الإرد والحر وبتجمل به الرجال والنساء ٠‏ 

متئزهات الغوطة 

في الخوطة عدة متنزهات هام بها الشعراء وذكروها » وحنوا اليها حنو الحبيتٍ 
لحبيبه » منها ( سطرا ) و( مقرا ) وفيا بقول عبد الرحمن ابن خطيب داريا وقد 
أحسن التورية : 

خليليك ان وافيها الشامت بكرة وعاينها (الشقراء) والغوطة اللخضرا 

قفا واقرأًا عفني كتاباً كببته بدمصي لم (مقرا) ولا تنسيا (سطرا) 


جمد كرد علي امف 

' و( الشقراء ) مطلة على المرج الأخضر وعندها اليوم طاحون يقال لها طاحونة 
الشقراء » و( مقا ) المكان المعروف عند طاحون الشنان في شمالي شرفي البلد ٠‏ 
و( سطرا ) عدد جامع منجك قرب برج الرؤوس من ناحية الشرق » وكان ( البأى ) 
مننزهم) حسئا بين بطر 0 ٠‏ روى البدري أن الناس يجتمعون فيه أيام زه 
السفرجل ويطلقون الماء تحت أتجارهماء ويوقدون في ظلمة الشهر قشور البييض 
ويطلقونها ف الماء » ويعلقون. قشور النارنج موقدة في الانجار © ويضربون 
الميام في بستان لماجي > ويقطعون فيه أياما وأوقانة من الإذة والانشراح يعجز 
الوصف عنها ٠‏ 

قال ابن طولون الصالمي : أعظ متنزهات دمشق ( الربوة ) كان بها اربعة 

مساجد وجامع بخطبة ومدرسة و كان بها ( القنوت ) وهو قصر مستفع على سن جبل 
به قاعة وطبقات على هيئة الابوان ينظر الجالس هناك من مسافة يوم لولم يكن 
حائل به » وكان بها خمسة مقاصف"'اثنان شرق نهر بردى وثلاثة غرييه » و كان 
بها (العاشق ) و ( المعشوق ) وهما برجان للحام في لحف الجبل الغرلي وشماليها برج 
عتيق يسمى ( العذول ) ٠‏ وقال : انها خربت ع عمرت وهكذا ممارا » وني عبده 
بقيت مأوى لاوحوش قال بعضهم : 

شوق ( يزيد ) وقلب الصب ما بردا ( وبان يامي) من ( المعشوق) حينغدا 

ومدمعي ( قنوأت ) والعذول حك (ثورا) يلوم الفنى في عشقه حسدا 

على مشنية ( بالجنك ) جاوبها شبابة م با من (عاشق) سهدا 

فالبدر ( جببتها) والدف (ربوتها) وخلها مات في ( خلخالها) كدا 

و( الخلخال ) و( العاشق ) و( المعشوق )و( الجنك ) و( الجبية ) و(الدف) 

كلبا من متنزهات دمشى في غملبي المدينة ٠‏ 

)١(‏ التقصف : الهو والامب على الطمام ‏ والشراب » والمقصف محله وكانت المقاصف قبل ان كون 
امقاهي ركلاهما يقشاجان ٠‏ 
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١ل‏ او مو لال حا تعد 


جره مداوخ مممتصة لطم امه ن ماع كن لحي حك تطصف تع عا ل ابد مغ نج : جها علس صعه بده خ جالع يتل 00.2و ممه لط سح "- د مط / دصح فك عاض شنح ديا عي ىأ ممعت . « مداه لدة .سام خط فداه لك نم عاك وأا لالج بج »اكه عم سطافدف تمصن لساك نحت خ تحط ة جك يط قد موث تحظه نا جامد :نش علس خم نيه دع 


رف النوطة ' 


بقول اغن طولون : وي شرق الزبوة ( قطية ) وهو مكان كان فيه سعان وشرانئحي 
ومقاصنى وقد خربت » وشرقها في الطريق المذ كور ( الجبهة ) على حافة ثبر بردى له 
مسحد 0 ومقصف © وظل الدف والجنك معروفين الى القرون الأخيرة 
فقد ذَكر الرحالة المياري في القرن الحادي عشر ( الباسطية'"'' ) من متنزهات العامة 
وقال انه م أيضا في طريقه الى الربوة بالنيزبين والمنك والدف والميطور وني 
أسعاء متنزهات ٠‏ وقد مدح الأمير نك قصر والده في غرلي المديئة بقوله : : 


م لي فيك أيام هواجرهما أصائل 2 ولالبين" أسار 
حيث الشبيبة بكر في نفارتها وللصبابة احلاف «أنضار 


حيث الرياض تغديني حائها 
حيث الخمائل أفلاك بها طلعت 


(بالدن) و(الجدك )و (الميطور)ليجار 


زهي من الهس والتدمان:. أقار 


ونشواق أبو الحاسن الشواء الحلي الى متنزهات دمشق » ومنبأ ما دثر أميى 


اليوم بقوله : 

عاطيافي حديث ( سطرا )و( مقرا ) 
[ فال يعي كابياة ز 
5 فنا يزيت اليا )ابابو 
ومررنا ( بدير مان ) نشدو 
نتفيا مابين ( الارزة ”') والقا 


إن عندي يا (بيت أبيات) و ( الس 


وابسطالي في مجري الك س عذرا 
قفن عت اكد كين 
وعلونا ( بالقصر ) و( السوم ) قصرًا 
فيه نظلا وتسحع الوثرق ثرا 
بون دوحا يبدل القيظ “قرأ 
اونت”") شوق اليكم مس | 


١ )‏ ( مِ كر أسديا فها أماءنا من الي سفار ٠.‏ 
(؟) أرؤة كانت الى القرن العاشر »وجودة م قال ان طولون ٠‏ 


(>) بيت ايات حارة كانت نربي المالحية ‏ قاله ابن طولون الصالحي - ول ينكر في الإراجم اسم 
( سيلون ) وسيلون اليوم بستان مطل" على الربوة من أأرض للزة وهو ملك سو الامير يوسف١‏ كال ٠‏ 


الل اا م 


مد كرد علي مف 


بأن بذ ) ف قد برزنا 


يا.خيل ساعداني واني 
خبرافي عن ( القصير *1) و ( حرنا) 
( معربا )و( الدريم”"') و (اادل ) جنا 
و( نين ) بها مناي ثمن لي 
قنابا على ( الثنية ) قصا 
عللاني ( .بكنفربطنا ) و( جديا) 
واسألا لي عن ( جوبر )ثم ( جر 
وأ بين ( دومة ) و( حرستا ) 
ود جفني ان لو غدا بين ( يروى ) 
( فلقلبين ) بات قلي هشوا 
( بزملكا )و (عين ثرما )و( سقبا) 
لي رياض كأنمن السموا 
5 قصا 0 از (أشقا 
فانا حولهفا مطارح لو 


( حافبانا ) و( بدت قوفا)و ( به ' 


| عى حيمًا تو حهوث ظلا 


ولنا نحت دوحها حرم ن 
( محيرا ) و ( تلفياتا) و ( دير البا 


نتهادى فيها الى القصف جبرا 
كنت بالحب قبل ذا اليوم غلا 
يخبير وددت ألو كارف يرا 
ت بعدنا عنها ولم نأت وزرا 
أن أتضي فيها من العمر شطرأ 
واسطا لي عذراً بأ كناف ( عذرا) 
وذراني من ذكر لبنى وغفرا 
مانا ) فلي فيها مارب أخرى 
غرف توقف النواظر حسرى 
و( كثار"' ) يكاثر المزرتف قطرا 
و( لعربين ) ظلت العين عبرى 
و(يحسرين ) ظلت اربع شهرا 
كتفاف رسن الكرا كازها 
33 6 نيار #ذلك: ااخزا 
»كك اليا تراها فارئ 
لا )و( يلدا) قرى با أنا مغرى 
وأرى حيمًا تلفت برأ 
وي اليه اذا المحير استمّرا 
واكك يي البوسرا 


ع) ان كلة كثار ويروى اسم قريتين أو متتزهين من «تازهات النوطة 
() أشفانية ل تتحةةها ولملما شفونية أو اشفونة من قرى المرج 


(؟ )٠هربا‏ والدريج وحرنة ومنين والثفية ثنية العقاب من قرى جبل سير أي قاءون» ثمالي النوطة ٠‏ 
: 


على ما يظن * 0 


(ه )من القرى الت ل عرف لها ذكرا فها لدينا من الكتب ٠ ٠‏ 


الع وحن مت انا لعا 


99 ا املا اا 


كشرىن 


واذكرا (عقريا) و( دير المصاة 
الى ( ببت رانس ) والى ( دير النوا 
ولنا ( بالبلاط ) أوقات أنس 
5 فشكنا بالك فيا وأوضة 
وشعيننا من روض « راوية » نة 
يإليالي « بكفرضوسية » كانت 
ويك عودي لا اخضر عودي أن ره 


الفوطة 


سواهًا” لنت شيف ككرا 
بر" لسمعي ان مثا ان ترا 

طير '” ) هزني الشوق سكرا 
نتيا مملاتر ‏ شغ"ا 
ناصروف الإمارن مرا وجرا 
حة ريح أذى من المسك نشرا 
وي « بالزة » الأنيقة زه, 
ت مدى الدهى عن جنابك صيرا 


فستى واكف اليا ربوة ذا 
جاءفي محم الكتاب لما وص ف فماذا يقول من قال شعرا 
ومن متنزهات الفوطة [ السهم ] وهو متصل بأرض المالحية قال البدري في 
محاسن الثام : وهو درب ما بين دور وقصور وفا كبة وزهور ومياء شري بهدير 
كاليجور » وفيه يقول القيراطي : 
دمشق بواديها رياض نواضر بها يلي عن قلب ناظرها الما 
عل نقسه فييك من ضاع مره وب لهفي [نشيب] [ولاسيم]" 
قلنا: ان من متنزهاتها الخلخال » وكان هو والمنبيع محلتين » وفي محلة الملخال 
سويقة وحوائيت وفربت وحمام وي مسكن الآأتراك ( في القرن التاسع ) وكذلك 
المتبيع والشرفان وبه تدق طبلخاناتهم وبا زاويتان » وفي المنيبع محلة وسويقة وحمام 


وافران وهأ مدرسة الخاتونية وش من أعاجيب الدهص عر لمعحنها مر بالياس دغر 
القنوات على بابها وبجوارها دار الاأمير ابن منهك [ قاله ابدري  ]‏ يتبع 
)0م من قرى المرج ‏ (؟)قرية أومتنزه لم اله ذكرافي الكتب ٠‏ 
ل( الهم من متزهات دمشق والغاب أن أسام أصيب هر ممنْزه أيضأ دكن ليس له ذو فما 
رجعنا اليه من الصادر 6 ونصيبٍ قرية من قرى حوران ٠‏ 
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ديوان الشيبي 


أذكر انث السيد ممداً رضا الشيي هبط دمشق الشام سئة 1990 » وأقام 
بغرفة ”نطل على ترات شارع جال باثا الذي مم بعد انزعاج الترك عن الشام : 
شارع النصر» وقد كنت أزوره يف تلك الغرفة وأتمدع بسبولة خلقه > وهدوء 
طبعه > واي لني زيارته في بوم من الايام اذ مت بالشارع إصرامة من الاوبل 
يحدوها فتى أعسالي > فوقعت عين السيد الشيبي على تلك الاوبل فانحدرت دموعه 
على خديه » فبلغ مني العحب كل مبلغ » ولكني : اسأله عن بكائه » وم يستطع 
ان يكنم سبب البكاء » فقال : أتعرف لماذا أبى 9 اني لما رأيت هذه الاوبل » 
ذكرت العراق وإبل العراق وهراوات العراق > فاشتد بي الهنين الى الوطن 
فبكيت ٠‏ 

اذا شاء القارى" ان لايجد في هذا الخبر شيثًا ذا بال فله رأيه » غير افي 
لا استطيع ان ام بمثل هذا الخبر من دون أن اجعل له صلة قوية بشاعسية 
السيد حمد رضا الشبيي » فان تلك الدموع المضطرية على خديه كانت لي عنوان 
شعره » ول اتجحب بعد ما رأيت من فرط رقته من أن فكرن ديوانه جرآأة صادقة” 
تعرض علينا ما تعاقب على العراق في خلال ثلاثين سئة من احداث » وما تقلت 
فيه من كلام ٠‏ 

وسواء أكانت هذه المرآةٌ تعرض علينا صورة الخاسة ام الاجتاع ام الاخلاق 
ام اوجدان ام الوصف أو الرثاء فانها مرآه من العصر الذي عاش فيه اليجتري 
وأمثاله » على صورها رقة ذلك العصر ‏ وعذوبة تلك الأيام » والذين يرون سه 
زمئئا هذا ان الشعر العربي قد مات او كاد يموت فاني اقول لم : طالعوا ديوان 


بيار حي > طساوب وزيب جح تج بج اناد نواد مادج عطاقت د ا 


4 مخطوطات ومطبوعات 
الشييبي > فان الشعر العربي النتى الديباجة » الطاهى الغرض » لا يزال حيا » ولا تخاو 
هلع النقا وه وهدة الطبادة ل من اللساطة » والبساطة اما نف عدوان العظمة 
في كل شي' » وقد فطن السيد الشبنبي الى فضلها فقال : 
متى خيروني في الكلام ونحجهء رضيت” سيط القول لم أتأنق 
ولاذا لا اذكر تموذجا من هذا الشمر : 
ارا كي الودمشق تزودوا منا الام » لكل ركب زاد 
الماك مضطرب النظام » كأنه جسدء دمشق الثام منه فؤاه - 
هل في مروج الغوطتين لأ هلبا وارائديها مربع وماد / 
وهل الربا حال ضواف”طرزتٍ2 وطرازها الازهار والأ وراد 
وشيتمن الروض الاريضمطارف خضر الأدي » وفوافت أبراد 
بين الغصون ومن مين تشابه في الحال » كل” مورق مياد 
تلك القصور كأنمن قلائد فوق الشطوط كأنها اجياد 
أوما ال عن قناهك فاق .ترقا اليرت تمدن الوراد 
0 00 
هذا هو الشعر الذي اذا قرأته فانك تشمر بأنك ثقرأ شعراً عرينا طيه آ ثار 
بيان العرب سارت العرب وتصوير العرب » فلا مجمة في هذا البيان » ولا غرابة 
ق نالا ري ولا رطان لوحلا السو 


سوق عبس فا 


سعيد الا فغاني يق 
كتاب الذخيرة أيضأ 
في مثل هذه الايام من العام الماضي علق البصر بهذا السفر النفيس لابن يسام 


فسرحت الطرف في فهرسه ألتهم موضوعاته وانا لا اكاد اصدق من فرط السرور 
المت الزمان ملس مح اشر ل نشر هذا الكتاب ٠.‏ وقفتثت عد ْ يتعأة ا 


الذي كنت ت التهيت من اصدار كباب عنه قبيل ذلك »2 فقر أت متيمًا ما ذكر عنه 
ابن سام » فوقفت غند. بع التضعيف و! طالمت ما كب في التريف بالكتاب 
2 ملة المجمع العلمي العربي احبيت ان ارفع ماعن لي من ملاحظة الهالاً ساتيذ الاأجلاء 
الذئن فرغوا انفسبم لخدمة هذا الأثر اليل ولحضسراتهم الفضل : 
١‏ في ص ١54‏ هذا البيت 
كأ نك بالزوار لي قد تنادروا وقيل لم اودى علي بن احمد 


ولا مننى فيه ل [ تنادروا ] والصواب : [ تبادروا ] بالباء كما في ارشاد الأربب 


ونفح الطيب [ ترحمة ابن حزم ] 
؟ دفي ص 148 : 
هنالف تدري أن للعبد غصة وأن اكساد العم ننه الغرب 
والصواب "5 دقتضيه السياق وم في المصدر السابق : 
هنالك تدري ان للعيد قصة2 وان كساد العم آفته القرب 
+ - أرجح ان[ تشوقوا ]في قوله ص 148 : 
فوا تجبا من غاب عنهم نتشوقوا له ودنو المرء من دارم ذنب 
محرفة غن [ تشوفوا ] بالفاء بمعنى اشرأبوا » وهو اجود ٠‏ 
: - لم اجد معنى مناسب) لكلة [ سغب ] الواردة في قوله ص ١57‏ : 
واثك رجالا ضيعوني اضيع إن زمانآً لم ائل خصبه سغب 
والصحيح مافي ارشاد الأريبٍ : وان زماناً ل ائل خصبه جدب 


ااا 7 ا ا ل ا ا اللي يلللا 


ا 
ا 
ا 
ْ 
ْ 
ْ٠‏ 
ْ 


ضف مخطوطات ومطبوعات 

ه - وكذلك كلة ( ميقعة ) في قوله ص 147 : 

ذوالفضل كالتبر طورا تحت ميقعة 2 وتارة في ذرى تاج على ملك 

واممقعة اتا في القاموس - خشبة القصار يدق علنها ؛ والمطرقة ؟ والموضع 
الذي يألنه البازي والمسن الطويل ٠‏ ولس لأحد هذه المعالي مناسبة 3 الببت ٠‏ 
وائما الصواب : « تحت متربة » كم في نفس الطيب 

5- في ص ١19‏ : «جبله سياسة الم ليشي اع ض من ايعابه » والذي احفظه: 

« اعوص من القانه » 

لا - في ص 155 :« ابوه الوزير المعقّل في زمانه » ولم ار مسوعًا للتشديد لأن 
[ المعقل ] بالتقفيف أسوغ ٠‏ 

- في ص ١45‏ : «13 من شرف الا مسبوق عر خارجية » ولعل صوابها : 
امن شرف إلا مسوق عن خارجيته : ك في ارشاد الأأريب [ ترجة ابن حزم ] ٠‏ 

- لعل الأولى في كلة [ رحم معقومة ] المذاكورة في ص ؟4! أن يقال : 
« رحم معقوقة » بالقاف لا بالج 

٠‏ - ضبطوا في ص ١14‏ [ تحرقوا ]| بفتتح فسكون ؛ وانما الفمل بالمعنى المذ كور 
رباعي لا ثلائي ؛ فالصواب : ل[ تحرقوا ] بالفم فالكون ٠‏ 

: «الفصل بين اهل الآزاء والنحل » والمعروف من المصادر‎ : ١5" في ص‎ ١ 
وكذلك كتاب‎ ٠ «الفصل في الملل والأهواء والتغل » والكتاب مطبوع متداول‎ 
ان‎ ] ٠١ [ كفك الالتباس ما بين اصحاب الظاهى واصحاب القياس » صواب‎ 
٠ تكون [1ا]‎ 

هذا ما لفت ناري في الصفحات امس المتملقة 5 حزم * وقد اتجبتني الاججحاب 
كله كلة الدكتور طه حسين في ختام مقدمته : 

هناك نصوص 0( الستقم نا وم وفق الى اقامتها » ومن الجائر بل من الراجبح 
ان تكون هناك اغلاط قد'صرت بنا أو مررنا بها فل ثرد ان تكشف لنا عن 


و رجي ببط سو مدص هو سيوس ريسيد ا ا 


0 


سعيد الافناني بإ 
نفسها ولم تستطع نحن ات تكشف لانفسنا عنها ٠‏ ولكن الانتاج العلمي مشاركة 
كله » بل أخص صفاته انه تعاون بين النتجين والمستهلكين ؟ يقول اصضضاب الاقتنصاد ٠‏ 
فليصاح القراء ما فات الناشرين ومن يدري لعلهم الف يضطروا في كثير من 
الاحيان الى ان دصاحوا ما فات المؤلف نفه ٠»‏ والهم انك تعدلى وأن تسعى 
جهدنا الى الخير وعلى الله قصد السبيل » 
ان هذا الكلام لا يقوله الا الاثبات الثقات من العلاء الذين كثرت معاناتهم 
لآآثارنا وتصحيحها » والذين استطال يحرم وتدقيقهم ٠‏ واني بعد لشأكر لكل من 
سام في هذا العمل الحيد أخلص الشكر ؛ مكبر لم غاية الار كبار ٠‏ 
تتعيغر الدففائي 


الآداب الاسلامية 
تاليف السبر على فسكرى في 550 دف 
طبع في مطبعة عيى الألي صر سئة 1١0+‏ م 
كلاب ليت للب جحتن للع ينه مولن الال أغما تاج يار في دينه 
ودنباه من الآآداب الصحيحة 6 والاخلاق الفاضلة + وقد جعل الاستشباد فيه مقصوراً 
على ماورد في القرآت الكرم والسئة الصحيحة : فكان اول ابوابه ادب المرء مع 
لله تعالى م مع رسوله صلى الله عليه وسل وولاة الأمور والوالدين والاقارب والجار 
والصاحي وشائر الناس : كيف يزور > ويجالسهم > ويحادثهم ويؤاكلهم : فهو 
يذكر الآيات والاحاديث الواردة في ادب من الآداب ثم يفسرها موجزا تارة 
ونسهبًا أخرى ٠‏ ويعلق عليها من عنده احياناً تعليهًا فيه سهولة وفيه لين في التعبير 
بحيث بنهمه حتى عامة الناس ٠‏ مثال ذلك نعليقه في موضوع الصدق قوله [ فالئزم 


ااا ااا االا00 


شمن نا مكهت رن" عند مص لوده سوه طتر د يو كبن :بود لظ دسا نحا ود جو وطاق رم جد مودعم حال توللص دص مسق ملعت قصب عاب مدت 


لدف مخطوطات ومطبوعات 
ايها الاونسان :هج الصدق لتسكون الصديق ذا الممكانة العالية بين الناس » والدرجة 
الرفيعة :عدد الله » ولا تش الكت حتى لاتكون الفاجر الام ع( والكذاب 
الميين ٠‏ واجعل صفحتك ببيضاء نقية » ومكاآتتك في المقربين علية » ولقد صدق 
الشاعر في ل : 

واكرم الآداب صدق المنطق أكرم بهاكرم به من خلق 
اعدل شاهدر على الصلاح اقرب منهاج الى الفلاح 

ول يسنشبد المؤاف في كتابه الا بقليل من الشعر على مط ما ممعت من هذين 
الببتين ٠‏ ومن الشعر الذي 'استشبد به قصيدة ابتهالية يغ الحث على عبادة الله 
للشاعى اللبناني:المشهور | الشيخ ناصيف اليازجي | وقد جاء في هذه القصيدة قول 
الشاعى | واطلب رضاه فانه لايحقد ) والقول ان الله تعالى لا يقد على عبده المذنب 
تعبير مسحي كن يذغي للؤلف ان يذبه اليه في ذيل الصفحة : لان وصف ا 
بالحقد ونفيه عنه لم يردا يه الشرع الاسلاي م لم يرد وصفه سيحانه بالمسد ٠‏ 
بخلاف ما ورد مثل الغضب والاتقام مثلاً فان الله يوصف بعما ولكن لا يقاس 
عليه غيرهما مما لم يرد ٠‏ ش | 

وفي الكتاب اغلاط لخوية قليلة : من ذلك ماني ص ؟١‏ | دين الملة المنفية 
السمساة ] ؤصوابه المحة وني ص 5+ [ ان الني على الله عليه وسل أغظم رجل يجب 
احترامه وتبذيبه وتوقيره ] فقولم وتبذيبه صوابه ان بقال مسكانه [ وتعزيره | بالراء 
وبالزاي وكلاها معنى التهظم والتوقير » وفي ص /ا2 قو له [ وسكاامم ]| صوابهٍ 
وسكالت ابام او لهعلى اث التكليم هنا افص فق الل قي عاق ا 
فلنه على شكر المؤلف الفاضل وآأكبار عنابته في بواز هذا الأثر المفيد 6 تلفت 
انظار الآآباء والمربين اليه ٠‏ 0 
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رق 


«وبامالوت يه داومل مويه يماو ل جاه موس سوس وميس بسي عرم صوص وجو سي م 


مداكرد ءا" ا بق # 


الحضارة الاسلامية 


ف ره الرابع الرجري 
نأ ليف آدم متز وتعريب عمد عبد اهادي أبو ريدة طبع على نفقة بيت الخرب 
الجرء الأول في «هه الإرء الثاني والجزء الثالك في ام“ صفحة 7 
مطيمة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 

كان نالك هذا الكتان من أسائذة جامعة وال سيف ونيا كن كتابة 
بالالمانية ونشر بعد وفاته « 15107 »م نقل الى الاتكليزية والاسبانية ولقدم احد 
مدرمي كلية الآداب بالقاهرة الاستاذ بوريدة ونقله الى العربية بلغة راقية رادأ 
فيه نصوص المؤلف الىالاصول العربية الي اخذ عنها من الكتب العربية القدئة ومعقدا 
عل عو ارين تألنا ريا قلت فق حوان الكس .يه بازية وليدن: ولبدن 
وبرلين وليسيك ومونخ وفيا مما لم يكتب لله ان ينشر بالطبع » وهو عمل شاق 
قام به الاستاذ الناقل احسن قيام ٠‏ 

وموضوع الكتاب من اجل الموضوعات المفيدة للباحثين من ابناء الشرق والغرب 
في هذه الحغارة الاسلامية العحيبة » تناول اللمؤلف كل ١اراء‏ مها يم جلاء 
حقائقها فتكام على المملكة وى الخلفاء والامساء وابناء الذمة من النصارى «اليهود 
وعلى الشيعة ») وعرض للادارة والوزارة والوزراء والمسائل المالية ورسوم دار الخلافة 
والاشراف والرقيق والعلاء وعلوم الدين والمذاهب الفقهية والقضاة واللغة والادب ٠‏ 
وافاض في الإزء الثاني في خدمة العرب لفن الجنرانيا وما حدث من التطورات 
في الدين والأخلاق والعادات ومستوى المعهثة واحوال المدن والاعياد والحاصلات 
والصناعات والملاحة النهرية واليجرية والمواصلات البرية ٠‏ 

كل ذلك بأسلوب الافرنج الراقي في التأليف » يأتيك بالنصوص وقد سلكها 
في سلك بديع » ومارأى ان يدخل تخصه ويبين رأبه الا عدد الضرورة » ولئن 


اب 93 9993--دج-ذ-1010121212121 1 ل ااال 


لشن نج تجنوؤت ١‏ عد حي" دمجي ج هخ امسن مض ساعن مشج لوه تالز سكس جف نجل بعد 507 إض عه الشف ظة تاطتت كت مناك اق :من كز لكا نع تمت هلال يشاح دحتم كل هد وبااي ناف لاجد فطل تسف خسا ست لد لش دائله ف تع عاد جع عظا د عن س٠(‏ شو عاكذها لصصخصاي باس ١٠د‏ | 1 


96 مخطوطات ومطبوعات 
كانث المؤلف ل يواته الاجل لاعادة النظر في كتابه ونشر بعده قبل أن ينقحه 
ويزيد وبنقص فيه» إنه من خير مأ كتبه الغربيون في هذه اللضارة تشهد فيه مسحة 
جميلة من الانصاف ومعرفة ثاقبة في ايراد الحقائق من دون عصبية ولا أعتحبية » 
وهذا قل ارفك يشاهد فيمن يكتبون في غيرهم من ام الحضارة الحديغة ٠‏ قل" 
في الناس من ينصف غيره من نفسه » ولذلك كان معظم من كتبوا فينا من أهل 
الغرب كانوا اما مفرطين في كيل المديح لنا كيلا وإما مغرضين في محاسبتنا على 
النقير والقما.مير بدون انصاف ولا قسط ؛ اما آم متز قنمط جديد فبو المدوء والكال 
والخلق والمل ٠‏ 

ان هذا الكتاب من ابدع ما يقتنيه العربي ليقف على اقوال الباحفين يه 
مدنية اجداده » والشكر للعبد المليق وللحنة التأليف على اختيارهما هذا الكتاب 
لنفع الناس ٠‏ ومعظم الشناء يتوجه الى الاستاذ الناشر ولا يبعد أن يكون عافى 
من التعب في نقل هذا السفر البديع اكثر مما تعب المؤلف في جمع مواد كتابه » 
أثابهم الله كلهم عن العلم ٠‏ 

ا كر د على 


ل »عر 


“تت تمتمممشششي2ي222 522 22222571717 110001 


الجدء السادس حزيران سنة 1941 ججادى الآخرة سنة :1؟1__/لم١‏ 


الرمسججععطلطل لمخم سسعطلسبسبخس ده 


عنيت منذ سيع سنعن يوضع 'نار ييخ مدرئة صقد عاصمة إحدي امالك الشاء.ة في دواقالماليك المصرية 
واستمنت” على ذلك بالمالم المصري أجد يمور باشا الذي توفاء الله في سنة مومذم ١سوا‏ م فاعانني 
بكته وخرانته الغنية وقيد لي بيده اككرية شى الفوائد ما سأذكره له في مقدمة التاريخ عند ثيلهبالطيع* 
أماما أريد نشره من الصفحات المطوية فهى أيضاً من فضل الاتاذ تيمور باثا رحه الله وقدكان 
بعث بيعضها الى في عداد مواد تاريخ صغد والعض الآآخر في مياق الاخبار التي تلت فتح عكا الاخير 
واجلاء الصليببين عنها لا نى أخذت بالعمل على اعداد المواد اللازمة لتاريخ عا أيضاً ٠‏ 
ولا كانت تلك الاخار والتراجم المقولة عن كتب مخطوطة تعلق بدمشق وما البها رأبت أن في 
نشرها بمجلةالجمع العلمى العربي فائدة لتار يخ البلاد لان مض هذه الاخبار لم يدوكن في التوار يخ المطبوعة 


عير الام كنص 
من كعاب تاريخ الاسلدم” لاحافظ تعس الدين محمد بن أهد الذهي 


المتوفى سنة 74 ه 18417 م لخة دار الكبب المصرية رة ؟ تاريخ 


من حوداث سئنة ١54ه55ام‏ 

: اثتتك#س1سس10سس7سسا«٠سال‎ 

وفي حادى الاولل دخدل دمشق الملك الاشرف 3 صلى يجامع دمشق يوم 
الجغة بالمقصورة > وأسرجت له شموع كفيرة وخلع عى الخطيب عن الدين الفاروقي > 
واقام السلطان بدمشق عشرة أيام وسار الى حلب قدخلبها في اواخر الشبر بالجيوش 
“7 ا ااال . ِ 

لل ( تاريبخ الاسلام للا مام الذهي من حل اكت التار ريت الاسلامي وقد أنار كرأ 352 
غوامض "ارج دمثق خاصة > مما أودر الكلام عنه في التواريخ الاخرى » وسنتشر في جزه خاص 
من أجزاء اللجمع ماجاء فيه عن تخرب المثول لدمشق سنة هيوه 7٠0‏ للبجرة بتحقيق المستعرق 


فاته اعنص ادم ةا حممحيزمه صشص نه 


ول" لاد دعس له لولمه امهنا سد دأ شاد شه طن دك ونأ لمك الحضحف فت ,با ماج لسع وان مل نجوه زيد عه روح مشتقمه 


تخضف »تع نج ,لله نحت ١‏ سعد + منكة/ حل + حموو ان نز" اث عتسعع لعسصد تحار تقاف فاك يسنوت جحت مها معدن اظح تلتحا مم23 يد ايز مسال عدد!, اندعس ادل لكتدن من فلع دعاق :نالل ثم نعط نميه أله مشج اس بجعا داه ٠‏ 


نكف صفحات مطوية 
وضيقة صاحب حاة وبالغ في الاحتفال وادخله الام ٠‏ الى ان قال : وفي ثامن 
جمادى الآخرة ناز ل السلطان وجيوشه قلعة الروم وحاصرها شهراً وثلاثة أيام ٠‏ 
دفي حادي عثشمر رجب تحت قلعة الروم بالسيف عنوة ودقت البشائر وزينت البلاد 
وترحل اللمطان وبي عليها عسكر الشام والشجاعي لعارتها وترهيم ما تشعث بالغمانيق ٠‏ 
وقدم السلطان حلب وعل عنها قراشنقر المنصوري وأص عليها سيف الدين بلبان ' 
الطباخي المنصوري متولي الساحل وامى على السواحل طغريل الابفاني واس على 
قلعة الروم الامير عن الدين الموصلي ٠‏ وفيه فتسم الشحاعي” الذاكات » و معاقل الارمن 
على الفرات » واخذ ءنها نحواً من الف نفس ٠‏ وفيه بدت من الال الحقق معيد 
اأقيمربة 2 الدرس > فقام مدرس القيمرية صدر الدين بن رذين وشكاء» 
وجرت أمور اوجبت ان المحقق اسم عند القاضي شرف الدين الحنبلي وحك باصلامه 
وحقن دمه » وترك اعادة القيمرية وقادض يم الدين الدمشتي الى اعادة الرتواحية ٠‏ 
وفي تاسع شعبان دخل الساطارن دمشق مؤيداً «نصوراً والأسرى بين يديه منهم 
خليفة الارمن » واما نائب اللطنة بيدرا وسنقر الأأشقر وقراستقر وربكتوت الملائي 
وكثير من الجيش فسار الى بعلبك م الى جبل الجردبين ( كذا ) ووافام من جبة . 
الاحل ر كن الدين طقصو وعن الدين أيبك الموي” فنزلوا على الجمبل مر الى 
نوا ار شمته عنهم » وتمكنوا من اطراف المبش في تلاك المبال الرعرة 
دالوا منهم > فرجع الجبش شبسه المقهورين > وحصل لاجبلبين الطمع والقوة م 
هادتهم الدولة وخلع على جاعة منهم وحصل بذلك للعسكر ودن ٠‏ ثم قدم بيدرا 
دمشق فعاتبه الساطات فتألم ومرض وزاره السلطان م عوفي وعمل السلطان حتة 
بجامع دمشق لعافيته ٠‏ وليلة نصف رمفان توقى صدران كبيران .وقمان عدا 
النظير فم الدين محمد بن محبي الا..ين بن عبد الظاهم » ومن الغد توى سعد الدين 
سعد الله الفارق” . وفي رمضات احضر الامير عل الدين الدواداري من حيس 


الديار المصرية الى دمشق وانم طليّة 'اللطان ‏ وأعادة الى الامرة وافرج عن امواله 


0 
95 > لد 30 3 
وبجوام لت يار محمية اركاب الشريف ٠‏ وفيه ولى الخطابة مش ''' موفق الدين 
مد بن ممد بن جيش الموي عوضا عرض الشييع عن الدين الفاروني فباشر يوم 
الجعة الثامن والعشرين من رمضان وحضر الساطان يومئد بالمقصورة ٠‏ وهرب 


الامير حسام الدئن لاجين سيب مسك الامير راكن الدين طقصود وخرج السلطان 
الى المرج في طليه ونادت الخادية بدمشق على الامير لاجين ٠‏ وني سابع شوال 
دخل الشحاعي بعسكر دمشق ائرا من ناحية قلعة الروم وقد فرغوا من اشتناهم ٠‏ 
ويومثذ قبد الامير شعس الرين الاعسر وبعث الى مصر وعترل الشحاءي مرل. 
نيابة دمشق بعر الدين الخموي» وتوجه السلطان الى .صر في عاشر شوال بسحر » وبات 
اهل الاسواق بظلاهى اليلد مستين بالشمع الا داق اللفى + الات كال : 
وفي ذي المحة قدم الشام نحو ثلئاية فارس من اانتار مفقزين وتوجبوا الى القاص: ٠‏ 
وفي أوائلها وقيل في اول سنة اثنتين احضر الاطات بين يديه ستنقر الاشقر 
وطقصور فعاقبها فأقر| انها عنما على قتله وان حسام الدين لاجين م ك1 معهها 
فأ بها لخنقا بوتر وافرج عن لاجين بعد ان كأن الوتر في حلقه » وقيل *خنق 
واترك باخر رمق فشفع فيه ببدرا وااشحاعي فأطلقه وانزل الآخران الى البلد 
فلا الى اهلها واهلك معها اعساء منهم حرمك وسدقران والماروق ٠‏ 

سنة ؟514 

رياه مقن القامي حسام الدين الحدني للفاكيين بصحة سبهم الى 
جمفر بن ابي طالب ري أنه عنه بعد ان سعوا وتعبوا ٠‏ وفي الحرم جاءت دح 
عظيمة على الركب بعان وبرد ومشقة ٠‏ وفيه نزل لصدر الدين بن الو كيل حموة 
شيزرا تاج الدئن بن ابي عصرون عن تدريس الشامية الجوانية ٠‏ 
وفيه طلي السلطان من صاحب سيس قلعة بسنا وهرعش وتل حمدون ؟ أما 


طة 
)١ (‏ لعلها سقطت كلة مجامع بين الخطابة ودضدقى عند النسخ 


01 ل 223531111111000ذه]ص 


أي مشخمة اس حد مك مععة لجو اين “لالد د رمد :ل سانطا كح دم هاحست نا مد هته ٠»‏ عه مح جاجد ود اوشم لاش زد بت 


4 صفحات مطوية 
بهسنا فكانت للناصر صاحب حلب وبها *نوتايه » فلا اخذ هولا كو البلاد كان في 
بسنأ الامير سيف الدين العقرب فباعبا لصاحب سيس عائة الف درم وصلها اليه 
فق عل السلمين نيا فزو: فأذعن صاحب سيس بتسليمها واضعف امل مع ذلك 
وتسيل] نواب السلطان في رجب ودفت البشائر ٠‏ وفي الحرم قدم الدواداري وحماعة 
من امراء الديار المصرية وعن الدين ايبك المزندار متوليا نيابة طرابلس عوضً 
عن سيف الدين طتريل الابغاني ٠‏ وسرح الى حلب ابن هلى فولى بعده تدريس 
الرواحية الشيخ كال الدين بن الإملكاني ٠‏ وفيها طبر السلطان أخاء المللك الناصر 
دام بقاؤه واءن اخيه مومى بن الماك الصالل واحتفلوا لذلك بالقاهرة احئفالا 
زائداً ٠‏ دفيها حمل لاسلطان دهليز جليل اطلس مر كش بطراز و*غ ,م عليه أموالا 
عظيمة ٠‏ وفيها ولى ولاية البريد بدمشق سيف الدين اسندص قِ رجحب ٠‏ 26 
بالناس الامير يكعاش الطيار ٠‏ وفي صفر جاءت زازازلة هدمت وانكت في غلة 
والرملة والكرك ٠‏ وسار من دمشق اميران وعدد من الحجارين والصناع لاصلاح 
ما تهدم من ابرجة الكرك ٠‏ وفيها مسك الامير عن الدين ازدم العلائي وقيد بدمشق 
وبعث الى مصر وتوجه من دمشق شمس الدين ستقر المساح بطلب الى مصر وجاء 
عنى خبزه بدمشق بلبات اللي الخزندار ٠‏ وني ربيع الآخر توجه عى. البريد 
الى مصر صاحب حماة وحمه الملك الأ فضل علي وجاء ملوك لسيف الدين طعجي 
برسوم بالحوطة على اين جرادة فنك :ولق الى مض والغل ماله .ورك + وقيه 
ترد عيارة الفرنج في الجر الى الساحل وشعثوا بالطرسوس وطلعوا الى صيدا ٠‏ وفي 
جادى الاولى عزم السلطان على البيكار وثقدمه الاعسر فبيباً اقامات ومؤنة من 
الناحية القبلية » وقدم الصاحي أبن السلعوس في حمادى الآخرة مم قدم بعده بيدرا 
ثائب السلطنة ع السلطان فنزل بالقصر ٠‏ وفيه تسل نواب السلطان حصنين للارمن 
وهما كديريرت وابرما 2 و١‏ حصن بكازر وقد كان اللطان يغ عحيئه. مره 
بقلعة الشوبك وبالكرك مم بعث جاعة اراب قلمة الشوبك م خرج الى المرج - 


عبد الله مخلص 146" 

وفي رجب دخل دمشق الامير حسام الدين لاحين وصعبته الامير مهنأ بن عدسى 
واخوته محتاط) عليهم وذكر ان السلطان أعى بالقبض عليهم عند ملية لأعس نقمه 
ب ٠‏ وفي اثناء رجب رجع الساطان الى الديار المصرية » ودرس بعد الشيخ 

نق الدين بن الواسطي ممدرسة الشيخ ابي عمر الفقيه شمس الدين بن التاج ثم عز زل 
7 ثانية اشبر ٠‏ ويه رجب سافر طوغان ناميا عن قلعة الروم وق آآخر رجحب 
اتكفت الشمس وصلى بجامع دمشق خطيبه موفق الدين اموي وخطب ٠‏ 
رمضان جاء .الى دمعق عرسوم بالزام الدواوين '' بالاسلام ومن امتنع يؤخد منه 


الف دينار 1 اربعة 5 ثامن رمفان ٠‏ وفي شوال بلغنا ان السلطان صادر الامير 
حسام لد 00 0 


اذك 518 


في ثاني عشر الحرم *قتل السلطان الملك الاشرف يتروجه اقدم عليه تائيه 
بيدرا وعطف عليه بالسيف لاجين 2 عم 0 يدرا من الغد وحلفوا للسلطان الملك 
الناصر تود بن المنصور 6 وهو يومئذ ابن نسع سين > وهلك الصاحب ابن السلعوس 
تحت العقوبة المفرطة ال ٠‏ 

من كتاب تار يخ الدول والملوك لحمد بن عبد الرحمم 

المعروف بابن الفرات المأوفى سنئة 8١1‏ ه4١15‏ م 
« ننيخة اعلذانة التيمورية المنقولة عن نخة المكتبة الامبراطورية في وينا بالنمسة » 
في حوادث سنة 3534 ه 55؟1 م 

ورحل السلطارت « الظاهى برس » من صفد معوجها الى دمشق فازل بالجسوده 
وأفن عاض الساكر لا تدخل دمشق بل تبق عل حالما لنتوجه الى سدس »> ودخل 
٠‏ (0) للها سقعت علة مال قبل الدواوين والنهوم المال غير الملدين 


2-6 


أذ سعدا داف مث نه 


اعاز ا ال فب دمطة 3 سمت افد مقا 14:. نافد حت إلى العحد لاف #منعطك للك افيف أن ١‏ معدم دنج دار مدنا بسع جد حا مسج ز ناتيت زه باسك لهاتسا حلص 


»خنع قي كب :5 سعجم بحعد» 


5" صفحات مطوية 
دمشق جريدة ورسم بتوجه الملك المنصور صاحب حماة مقدما على الاك الى 
سيس ووصاه با يده وجهزه » وفي ثالث ذي القعدة من هذه السئة توفي كرمون 
عا وفي ثامنه انم السلطان على امراء دمشق وقضاتها وارباب الخاصي بالتشاريف 
دلا اسئقر السلطان بدمشق نظر في امس جامعها ومنع من مبيت الفقراء به وازال 
صناديقهم التي كانت ضيقت الجامع ووسعه للصلين قال الله تعالى « في ينوت اذن 
الله امك ترفع ويذكر فهها اسمه » قال العلاء تغاق فلا تفتسم الااوقات الصلاة > 
وفٍ عاشر ذي القعدة الشبر المذ كور جلس الاتابك مع الامير حال الدين لكشن 
ظلامات الناس والتوقدع على القصص بدار السعادة وتوجه السلطات الى عذراء 
وضمير متصيداً وما أحضر احد صيداً الا خلع عليه السلطان حتى الغلان والسوقية 
وفرغت الخلع فاطلق السلطارتف لم درام . 

من كتاب الوافي بالوفيات أصلاح الدين 
خليلأبنايبك العفدي المتوفىسنة 1/الاه 5" ا م (السخةاطازانة التيهوريةفيالةاهرة » 
م عار ' ارين طمر سس الو زر ى 

طيبرس الامير الكبير الماج علاء الدين الوزيري” صبر السلطان الماك الظطاه 
توفي بمصر سنة أسع وثانين وستائة » كان كير الصدقات قليل الاأذية أومى 
بثلاثمائة الف درم لنفق في الجند الضعفاء » ووصفه الشيخ شهاب المدين ابو شامة بكل 
قبيح فقال وفي ثالث القعدة سنة ستين وستائة وصل هن مصر الى دمشيٌ 
ضكر مقد مة الامير عز الدين الدمياطي ويبكر الدخول الى دمشق فرج الناس 
يتلقونهم ومعهم الحاج” علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطئة بدمشق فلا وصل 
اليه ليكارشه على ما جرت به عادة الللقين قبض الدمياطي بيده الواحدة على عضد 
طيفرس الوذيري وبيده الأخرى سيفه وانزله عن فرسه وار كبه بثلاة وشدته عليه 
م قيده وتركه معلى العيد» فلا دخل اليل عليه وكل| به وسيره آلى مصر وهرب 


أصصابه ش استفرجت اءواله الني بدمشق بعد ما سير منها ما كارك سير مع العرب 
وقبفت حواصله وكان الحاج طينر س قد اهلك اهل دمشق بآخرأجهم من لدم 
والترسيم 0 باخراجهم عيالم وانفسهم وأهائهم وضيق ص النأس فشكن 
أاء الغلال من دمشق وتخو يف الناس من التخار قكار”ت البدوي” 


يلب 5 وبديعة بأشماف قبدمه ولشكري به الغلة رخيدة لآن الناس يحتاجون 


أل اد الى عضيو 

وله ترحمة بالممل الصافي والمتوق بعد الوافي لابن تغري بردي ات وقنه 
44 0 1415 ملا تتاف عن الا أنه فاقيا 65ت هوه فال د كرما 
بالأول ٠‏ 

من كتاب الاعلام بتاريخ الاسلام 
لأجد بن مهد قاغي شببة المخونى سنة 861 ه 14417 م 
«نضخة الطزانة التيمورية امنقولة عن اسخة المكتبة الاهلية في باريز بفرنسة » 
عر 7: اله ر نوها 

سليان بن علي بن امين القونوي الحنني قال أبن رافع ممع متأخراً من قاضي 
القضاة علاء الدين القونوي ودرس بالاقبالية »توفي في ذي القعدة سنة 14لا ودفن 
عقابر الصوفية وخلف ثروة ٠‏ 


عير الل لص 


00 عبد 
مطئه سدم ٠‏ كع بحت صما زه شد كم دايج كنع شدخ تمع ةمعط صلاس متصنن ؟::: 


4.300 2 <0 مضه الماحها حا شه لحكل داف شد 


٠ -*. 34 5‏ م 
القَسم في القران 

القسم : ضرب من ضروب التو كيد والتوثيق يوق به لتقوبة الخبر وتحقيقه » 
ومعلوم ان القرانت الكر م جاء على اسلوب كلام العرب ومناحي خطابهم » ولذلاك 
جاء فيه اقسام متنوعة في مواضع شتى» لتو كيد ما ثقفي الال بت كيده مر 
الأخبار » لتقريرها في النفوس » وثثبيتها في الأّذهان ٠‏ وقد جاء القسم فيه على 
ضروب شتى : فمن القسم بذاته تعالى وصفاته الى القسم بأظهر ما يقع عليه الحس ‏ 
أو يدركه العقل » من ماذج البدائع الكونية » الدالة على عظمة المبدع » وبالغ 
حكنه » تأقم بالسماء وما بناها » وبالشمس والقحر » وسائر السيارات » والثوابت » 
وبالليل والفحر 0 والصبح والفى والنهار 4 وبالعصر 4 والليائي العشر 0 والشفع والوتر 
وبالارض ويحارها وجباها » والئين والزيتون والبلد الامين > والبدت المعمور > وبالرياح 
المرسلات والذاريات الناشرات والسحب والأمطار وبالتفس وما سواها » وبالوالد 
وما ولد » وحياة الرسول الكري » وبالقرآرف العظم » وباليوم الموعود © وبالقوى 
الروحانية الصالخة » وبالقام وما بسطرون ع ويا يرون ومالا يببصرون اما الامود 
المقسم عليها فلا فكد رج عن اصول أربعة : 

| - تثبيت اساس التوحيد وترصينه ٠‏ 

5 - لقرير أحس الرسالة والاشارة بعصدق صاحيها ع 

* - البرهنة على المياة الأخرى وما يتصل بها من حساب فثواب او عقاب ٠‏ 

- ايضاح بعض التصرفات البشرية في هذه اليا ٠‏ 

وهذه 5 ثراها أسس الدين وارا كينه © وقد تكافت التفأسير بااضاح المقاصد 
التلفة في هذا الباب ٠م‏ ان بعض الاعلام افرده بالتأليف ٠‏ وقد كدت - ابان 


قباي بتدريس التفسير في جامعة آل الببت - رأبت الث الغخص زبدة ما وقفت 


طه الراوي 544 
عليه من كلام ليه من كلام الاولي » في رسالة خاصة ٠‏ .م اضافة ماعن لي من النقد والتجليل 
لبعض تلك الآراء . 

وابرز ماعندت به في رسالتي ثلك المث عن المناسبات بين المقسم به والمقسم عليه » 
مما لم اوفق للوقوف على الكثير منه في كلام الاأسلاف عليهم الرحمة ٠‏ 

ولا يخنى ان هذا الوع عن التناسب يرفع من قدر الكلام »“ ويزيد يغ 
روائه ويبائه ٠‏ ولا كانت الانظار ثتفاوت فيه والافكار تختاف > رأيت ان انقل 
للقراء الكرام نماذج مما جاء في تلك الرسالة على سبيل الايجاز » فن ذلا قوله : 
( والنجم اذا هوى ٠‏ مااضل صاحبك م وما غوى ٠٠٠‏ ) اقسم بالكو كب المير الذي 

لا يضل السينل » وبه بدي السارون في ظلات البر / ٠ان‏ الني الكريم على 
اهدي السبل واقصدها ٠‏ ومعلوم ان العرب تضرب الامثال بهداية الحم والاهتداء 
به ٠‏ يقولون : فلان اهدى من النحم ٠‏ ولا يضل حتى إضل النم ( وبالدحم م يوتدون ) 
فالمنأسبة بين المقسم به وهو الحم عند انحداره في سيره على محيط دائرته » والمقسم 
عليه وهو كون الرسول على انبج الطرق واقومبا ‏ ظاهة جلية ٠‏ 

وقريب من هذا قوله : ( فلا اقسم بمواقع النحوم > وانه لقسم لو تعلمون عظع 
انه لقرآن 2-8 . 

فالنم من اعلام الاهتداء في الماديات » والقرآن عل الحداية في المعنويات عم 
ان النجم يضرب به المثل في الرفعة وعلو المنزلة » وكذاك القرآن فانه سيف المكانة 
الي لا تسامى ؟ ومواقع النجوم : محاريها في دوائرها > اومابيها من الابعاد المتناسبة - 

ويقرب من هذا قوله :( فلا أقسم بالمنس الجوار الكنس ٠‏ والايل اذا عسعمن 
والصبح اذا تنفس ٠‏ انه لقول رسول 38 ع ) فانه اقسم بالدراري التي نراها ونحن 
على الارض > تجري مع الشمس 6 م نراها كأنها راجعة حتى تختنى يف ضوء 
الشمس » واردف ذلك بالليل عند إدياره » والصبيح عند اقباله - على ان القرآت 
وحي ينقل بواسطة ملك شريف والوحي الالى جنابة النور يستضاء به عرفة مالا 


َه القسم ٍِ القرآن 
تستقل العقول بادراكه ( وانزلنا اليكر نوراً مبيا ) فالقسم بالنيرات » على اثبات 
النور » من المناسبة يمكان ٠‏ ومعلوم الث الوح بأل حيثًا دون حين » وعند ظبوره 
تنحاب امامه دياجير الضلالة في المعنويات »> وكذلك الديرات في الماديات ٠‏ والواقع 
امن مايتلقاه الرسل من الوحي يتداوله اتباعهم على حقيقنه حينا من الدهص 6ثم 
بأخذون بالانخراف عنه شيا فشيثًا » حتى لترامى الشقة ببنهم وبين الاصل > فيرسل 
الله رسولة بوجي اليه مابه صلاح الفاسد وثقويم المائل » وتجديد الداثر > فيتلقاه 


أتباعه عنه على حقيقته * ثم سبع الإمن - يأخذون بالابتعاد عنه الى ارك ثقفي 
الارادة الالحية بارسال رسول يعيد امس الاصلاح الى نصابه ) معم زيادة مابقفي 
الزمان بزيادته ! وهكذا ٠‏ وبهذا تتهلى المناسبة بأجلى مظاهرها بين الوحي والنيرات 
لني نظبر حينًا فييتدي بها الجتدوث » م تخنني حينا » م تنظبر وهكذا م 
نضح الناسبة بين الوحي واقبال النهار لا وعدا لماز » وذلك للبصائر ( كتاب 
أنزلناه اليك ترج الناس من الظلات الى النور) ٠‏ 

فات قلت : اذا كان من ديدن اتباع الرسل - اذا طال عليهم الامد س 
الانخراف عن المادة وسلوك بنيات الطرق ؛ هن الضروي الاسترار على ارسال 
الزملن لكين نوفق هذا مع القول بأرتف محمداً ( ص ) خاتٌ النينين » وآآخر 
المرسلين 2 قلنا : ان ما أشرنا اليه كان والبشرية لم تبلغ من الرشد مكانا .علي » 
أما البعثة المحمدية فقد جاءت على حين ارتفعت كانة العقل الانساني » واصبح 
قادراً على القبض على زمام كثير من شؤولت الياة » ولذلك عقد له القرآن 
الحكي راية الإءامة ليسير في نوره الى حيث الكال الاناني ( «العلاء 
ورئة الأأنبياء) ‏ 

وقال : ( ن والقلم وما يسطرورثك ١‏ ١ا‏ انت بتعمة ربك بمحنون ٠٠٠‏ ) كان 
المشركون يقولون للرسول الامين : ( يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لحنون) 
لخجاء الجواب بالسلب المؤكد > فأقسم بأسط عناصر القول » وبأخص أدوات الم > 


طه الراوي " أه؟ 
وبالعل نفسه » على تنزيه النبي الكريم ما رموه به زوراً وببتانة » روف المجاء 
أبسط عناصر القول » والق[ من اوائل أدوات الم > 9 الع نفه ٠‏ كل ذلك من 
خصائص الاننات العاقل » فالمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه اجلى من أن 
تحتاج الى جلاء 0 

وقال : ( والضحى والليل اذا حجى ٠‏ ماودعك ربك وما قلى ٠٠٠‏ ) اقسم بالضوء 
في شباب النهار » وبالظلام عندما يضرب علي الارض بجراته انه لم مهمل أمرك 
أمها الرسول ولم يبغضك ٠‏ جاء هذا القسم على اثر تخلف الوحي عر الرسول 
الكري > بضعة عشر يوم » فاشتد حزنه ( عليه السلام ) واندفع اعداؤه بأراجيفهم 
فقالوا :« أن ربه ودعه وقلاه» ومن هنأ تتضح المتأسبه بين المقسم به والمقسم عليه » 
فالملة بين الضياء والوحي وثيقة » بقدر وثوق الصلة بين الظلام وانقطاع الوحي » 
وفيه اشارة الى ارت الوحي وعدمه يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار » بن كان 
في الليل لا ييأس من قدوم النهار » ومن كان في النهار لا يتردد في بحي" الليل ٠‏ 
وفي هذا تلية للرسول ( ص ) وتبكيت للرجفين من اعدائه ٠‏ 

وقال : ( والذاريات ذرواً » فالحاملات وقرا » فالمقسهات امرأ »ار ها توعدون 
اصادق > وان الدين لواقع ٠١‏ ) اقسم بالري التي تذره اليخار فينعقد محاباً » مم 
تحمله تتجري به في اجواذ الفضاء » وتوزعه على مختلف البقاع - على صدق الموعود 
من البعث واانشور والحساب فالثواب او العقأب ٠‏ 

وفي هذا تمثيل للبدء والعود » فقطرة الماء بعد الف تتفرق ذرات دقيقة » 
ولتبعثر في متايه الفضاء » ترجع الى سيرتها الاولى من جديد فتنحدر الى أنهارها » 
نيمارها » وات طال عليها الزمن » وكذلك حال الانسان ( كا بدأ تعودون) 
فالناسبة ظاهة ٠‏ 


ومثله قوله ( والمرسلات عقا » فالعاصفات عصقًا ؛ والناشرات نشراً » فالفارقات 
فرقًا » فالملقيات ذ كرا » عذراً أو نذراً » ارنف ما توعدون لواقع ٠٠٠‏ ) فالمرسلات 


7م؟ القسم في القراث 
الرياح الطليقة والعرف التتابع والعادفات الشديدة والناشرات الرياح الني 
تثير ذرات الماء فتنشرها في الفضاء ( يرسل الرياح فتثير سحاباً فيسطه في السماء ) 
والفارقات : المقسمات ٠‏ والرياح واسطة تمد منها الانناتف كثيراً من المعاومات 
الجوية » فهي الماقيات ذكرا اي علا » فالرياح هم التي تبشر بالمطر قبل نزوله 
( وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته )4 كا تدذر بكثير من العوارض 
الجوية » فالمعلومات المستمدة من خواص الرياح همنها ما يبشر بالخير ومنه ما بنذر 
بالشر (عذراً او نذراً ) ٠‏ 

وجواب القسم قوله ( نما توعدون لواقع ) فالمناسية ظاهة على ما ألممنا اليه ا نه ٠‏ 

ومن هنا نعل ضعف القول المشهور من ان المراد بالمرسلات هنا طوائف الملائكة » 
يرسلبن الله تعالى بأواصه فيءصفن في مشيهن عصف الرياح الشديدة 4؛ وبطوائف 
أخرى تازل بالوحي فتنشر الشرائع وتحبي بها النفوس الميتة »> وبذلك تاتى على 
المرسلين علا يكون عذراً للحقين او نذراً للبطلين ٠‏ وهذا القول - على شبرئه ‏ 
يأباه اسلوب العربية » اذ لو اريد هنا الملائكة لماءت الدفات مجموعة جمع الذ كور 
العقلاء كك هو المعروف في العربية والمعبود في القرآن نفسه ٠‏ قال : ( وترى الملاتكة 
حافين ) ولم يقل حافات ٠‏ وقال : ( الملائكة المقربون ) ولم يقل المقربات ٠‏ وقال : 
( والملائكة باسطوا ابديهم ) ولم بقل باسطات ايديها » فلو كارت المراد بالمرسلات 
الملائكة لجاء بصيغة المرسلين 4 وأما التأويل المشبور وهو ان المراد طوائف الملائكة 
فتكلف لا داعي له » زيادة على ما فيه من ضياع للناسبة الني أشرنا ايها ٠‏ 


ط الرالري 


الغوطة 
# ا 


أتجب العرب بالفوطة منذ كانوا يرتحلون اليها في الجاهلية فردد شعرام اسمها. 


وفي مقدمتهم حسانتك بن ثابت شاعى الرسول عليه الصلاة والسلام » ومازالت 
النوطة في الاسلام يتغنى بها الشعراء » ويعحب بها أهلها والقاصدون اليها حتى قال 
أبو بكر الموارتزي :أن جنان الارض ادبع :*صفد بعر قند 6 وهر الأبلة » وشعب 
بوالت » وغوطة دهشق ٠‏ قال انه زارها كلها فكان في رأيه فضل غوطة دمشق 
على الغلاث كفضل الاربع على غيرهن » وقال : كأ نها الجنة وقد زخرفت و:صورت 
على وه الاارض ٠‏ وبالطيع لم يكن يومئذ ذكر لحدا تق بلاد الغرب الآخذة بمجامع 
القلوب عها بين امال الطبيعي والصناعي 

بتألف من يموع ما ورد على ألسن الشعراء في وصف الغوطة ديوالت لطيف » 
ومنه ما كان من الشعر اليد لاأنه صدر عن شعراء مشهورين » وأدب الفوطة يجمع 
بين خصائص كثيرة منها الوصف والعاطفة والتارييز » وأرض كلها شعر لايستئرب 
فيا أن تر الشين العدراء يسو جا خصها به الفاطر من البدائع ويخلدوها 
يممين على محاسنها ٠‏ 

ولابأس ان نقتطف بعض باقاتمن تلك الازهار ونذكر بما طاب من جاع تلك 
الاشعار » تقدمها متعة للنفس © وذكرى ا في بطن الفوطة من خيرات - 

أطلق البمتري على الفوطة امم صصحراء دمشق في قصيدته التي مدح ما المتوكل 
العيامي لا نقل دواوين الملك الى عاصمة الشام وض لبي يقول في مطلعها؛: 

العش في ليل داريا اذا بردا والراح نمزجها بلماء من بردى 


تا أراه :22 


الله حسف ليله 7 


م الفوطة 
الى ان قال : 
أما دمثق فقد ابدت محاستها وقد وتى لك مطرما يما وعدا 
ادا أزدث تلات النين من يك ٠‏ تسن وزفان يديه البلدا 
يسي السحاب على أجبالها فرق ويصبح النبت في صحرائها بددأ 
فلست تبصر الا وا كتّا خملا أو ينما خضراً او طائراً غردا 
صأنما اأقيظ ول تلك كت د الرمع دنا من بعد مأ بعدا . 
وقال الصصوبري : ش 
امه ( بدير حمران ) فأحينا واجعل بدت لوي ( بدت فيا ( 
وتبرد غلتي ودف فيا لأياعي على بردى ورعيا 
تفيض جداول الور فيها خلال حدائق ينبن وشيا 
فن تفاحة لم تعد خدا ومن رمانة لم خط ديا 
ونم الذاز. حاورا فين شلال الس ادع اخار آريا 
ولي في باب جيرون ظبساء أغاطيا الموى ظبًا فظبيا 
في. الدنيا دمشق لاكنيها فلت أريد غير دمشق ديا 
قال ابن منير الطرابلسي من أهل القرن السادس 
حي الديار على علا سرون 19 يوق الروونان ااطر د المية 
تماد لموي اذ كنى مصرفة أعنة العيش في فيح اليادين 
(فالديربين)(فقري )(فالسرير)( جم رايا) لو حواشي جسر (جسرين ) 
(فالقصر) (فالمرج) (فاليدان) (فالك مرف الاعل)(فسطرا)( لخرمانا)(فقلبين) 
( فاللاطرون ) ( فذاريا ) لخجارتها ( فآبل ) ضاي ( دير قانون ) 
(1) جيرون سقيقة مستطيلة على عمد ومقايف وحوها المدبئة تطيف بها قاله في الجم ٠‏ 
وفيه أن جيرون حصن قال : والممروف اليوم أن باباً من أبواب الإامع بدمشق وهو بابه الشرقي 
يقال له باب جيرون وفيه فوارة يغزل عليها بدرج كبيرة في حوض من رخام وقبة خشب يلو ماؤها 
نحو الرمح » وقال قوم : جيرون هي دمشق قبا ٠‏ 


مد كرد علي ا 
تلكالمنازل لا ( وادي الأأراك )ولا ( رمل المصلى) ولااثلات(ببرين10)) 
واه لطيب غديات الردع بها و«برد أنفاس أصال التشارين 
ويطبيني ”2) لدار الروم ما شبرت ( بدير مان ) أعياد الشعانين 
أبدت د.شق ريما جل صائعه بأتيك في كل حين غير ممنون 


والماطرون موضع قرب دمدّق عد من بدائعبا ونسب ليزيد بن معاوية قوله : 


ولا بلماطرون اذا اكل الل الذي حمعا 
خرافة 7 عق اذازيفت.. . ذ كت من علق يننا 
في قباب حول دسكرة بنها الزبتون قد ينما 
ويستبعد ان يقول أمير المؤمنين يزيد هذا فانهم وضعوا عليه أشياء لم ينعلها » 
ومنها ببتان قيل انه قالها لما أصاب المسلمين سبأ بأرض الروم وهما : 


وما أبالي با لاقت جموعهم 
اذا اكات عل الاأنماط مس ثفمًا 


بالحذقونة من حمى ومن هوم 


بدير مرآن عندي أم كلثوم 7 


هيت تلبه أطرابي وتبعتها 


أم طيب أخلاق جيراني يرون 


مني وتوجب للتهويم شمويني 
وما درينا أ( داريا ) ا أرجت أم دار في دارنا عطار ( دارين © ) 
وت" قداء. (يرنوها )1 “درب “فك أفسساء ( ظليق) 
ولا جسارة قلي ما ثبت على 0١/1‏ عبور منطرب في جسر ( جسرنن ) 


(1) وادي الاراك قرب مك2 رتصل بغيقة والمصلى موضع بمينه في تحقيق المديبتة» وييرين من 
أصفاع البحرين وهناك الرهل الموصوف بالكاثرة ملئه وبين الفاج لات ماحل وبيئه ويين الاحساء 
وهجر صرحلتان وهو فها ينها ( ياقوت )2 (,) في القاموس ؛ طبيئته عنه صرفته وإليه دعوته 
كا طبيته (>) الحرفة بالفم الخترف والجنني كالحرافة الوم البرسام وأم كاثوماسرانه والحذفونة 
أ واافذقدونة بلد في الروم وهو الثغر الذي فيه المصيصة وطرسوس وأذنة وعين زرية 

(0) دارين فرضة بالإحرين يجاب إإلما المسك هنافند ( ياقوت ) 


101000 


ايه 4 مد مز بذج 1» نت سول حفكة عطاة :4 لك عضا لاللمصحث سنن تحاف تع د 6 امعد عه اف بيع ال خسم صو نموم تنا مد ومع حون بداذ لهم مايه لصص ادن اله 


فك الغوطة 
يصبيك( ميطورها )طوراً( ونيريها )2 طوراً ويوليك احسانة ( بتحسين”"" ) 
نعيبا غير منوع لاكنها طالخلد والمن فيها غير ممنون 
أهوى مقري( مقري) والرياض بها للزهى ما بين تفويف وتزبين 
هاجت بلابل قلي المستهام بها بلابل الأيك غشا بلحين 
تثلو ( بسطرا ) أساطير الغرام على صوامع الدوح ورق كالرهابين 
قريها .قري يشدو ببغمته آلآ يعلمها من غير تلحين 
وحتها بقوله : 
حرست في (حرستا ) العيشمن شف دوما ( بدوما ) على حفظ القوانين 
ولابن منقذ الكتاني في وصف دمكق حاضصرة الغوطة الكبرى وما اليها قصيدة 
مطولة حمع بها كل الحاسن وما قال فيها : 
وإذا مرت على المنازل معرضًا عنها قضى لك حسنها ان تقبلا 
ان كنت لا تسطيع انتتمثل 81 "كوس اها حكن معدل 


واذا عبان الاحظ اطلقه الفتى 
أو روضة او غيضة أو قبة 
تفاضا" اإاذيا” امهنا 
أو شارعا زهو بربع قد غدا 
وفوااكه متخالف أصنانها 
مصفر تفاح بدا يه أحمر 
والزوة. مكل الخد يلوه هن |! 
وبنفسح كفاضة من امد 
وتخال نور الباقلاء اذا بدا 


() لم عرف قرية أومتنزماً بهذا الاسم ٠‏ 


ل( بلق الا عة او سحدولا 
او بركة أو ربوة أو هيكلا 
او مذي او محدلا او موثلا 
فيه الرخام مزع ومفصلا 
مما يشوقك مطما وتأملا 
يمي الحب أفى الحبيب مقبلا 
ريان صدع شعره قد رجلا 
تبديه أجنات البكاء تذللا 


للواحظ الأأبصار طرف احولا 


مد كد علي 


نشرت مطارفه وحاءك نشرها 
20 0 ينا أتجار ها 


وعات غصون خلاقه مره 


غستها وش تأر 2 متدلا 


قال غادات تشكك إفكلا 9 
وهفث بها د فشفاهت متعلا 


واذا البلابل |معءت ترجيعباأ السالي براسم ولخجلاة متبليلا 


ومى هورى ورق الخصون وحدنه 


وكا واميا: قراك٠‏ اضر 


حدين الى الا وطان لس يؤول 


الى أن قال : 


كان لزيا غرتة.. وهواءم 
ألا لبت شعري هل اييئن ليلة 
وهل أريني بعد ماشطت النوى 
دمشق فلي شوق اليها مرح 
لديا الفياة وو وكيا 
كلد فانازها وهر طق 
فياحبذا الروض الذي دون (عزتا) 
ويا حبذا الوادي اذا ما تدفقت 
وفي كبديمن(قاسنون)حرارة 
اذالاح برقمن(سئير) ندافعمت 
فلله أياي وغصن الصبا بها 


وعرثا أو عنة قربة من واحي وادي بردي رمم 


ذه وكان زود 4 “غلة 
وق 


ستل من بردى حاما منصلا 


وال الى لبر وهو لمن تقر قيال دعق مخوطترا 


وقاب عن اللأشواق لسن يحول 


له من وميض الشعربين مول 
وظلاك ( يا.قرى ) علي" ظليل 
ولي في ذرى روض هناك مقيل 
وإن واش أو أ عدول 
عبير وانفاس الأمال مول 
وصبح لديم الروض وهو عليل 
حيرا اذا هيت عليه قبول 
1 
تؤول رواسيه وليس تزول 
سحب جفوي في الحدود سيول 


وديق واذ وجه الزمان صقيل 


ااا اج 
)١(‏ الرعدة من الموف أو ابره (5) حسام »نصل مخرج من قرابه * 


باه" 


كانت قرب الفيحة » وقد 


ع سم سس سي بتي | :اللي يبي 


ان عين الفيجة يرج من مكان حت حصن عزتا فلعلها ني التي بتغزل بها الشاعي. 
وقال 1 


في روضة ( بالنيربين ) أريضة رضعت أفاويق السحائي ”حملا 


أفى اتجهت رأبت ماه سابم) 
* 5 

وكاما أطيارها وغصوها 

وكأنما الجوزاء ألقت زهسها 


خدفة ا أو بانس مدلا 
نغ القيايتثف على عراس جتلى 
فيها وأرسلات أخحرة حدولا 


وير معتل النسيم بروضها فتخال عطاراً يحرق مندلا 
وقال فنيان الشاغوري يصف أصول أنهار دمشق ويستفتح ببردى » وهو من 
أهل القرن السابع : 
كأن طيور الماء فيه عراأس 
اذا -50-0 تيقلت أها 
7 سمك فيه عايه جواشن 
جريم بأطراف المصا تخريره 
اذا قابل الغهر الدج بنحومه 
تخلفل في الوادي فوافى كقينة 


فعانقب! حتى انثنت مشعاة 


“جلين على شاطيه خضر الغلائل 
تزق فراحا ون زغب المواصل 
من التبر صيغت وهو بادي المقاتل 
أنين له من جس تلك الجنادل 
أرانا بقعر ألماء ضوء المشاعل 
مكمه عدا السك يناظيل 
أقل على ظهر الما بطن حامل 
قال ياقوت وكان حسان بن مير المعروف بعرقلة الدمثقي يذكر ( جلق ) ويصف 
"كدراس راعيا وعق كسمن كد مشددة اللام وكقنب دمشق او غوطتها ٠‏ 
ومن أحمل ما ورد فيه أسم جلق من الشعر القدابيات لأبي فراس رطراد بن علي 
السلمي الدمشقي المتوقسنة ادبع وعشرين وتسيانة وه : 
المي امن اسيك يق عذة لانن ترش «ااتبياين 
(1) الريا الريح الطرية 


مد كرد علي ف 
كك عني والموى مازادني برد أنفاسك الا ”حرفا 
ليت شعري نقفت أحبابنا يا حببب النفس ذاك الموثقا 
يا رياح الشوق سوق توم عارضًا من سحب عيني غدقا 
وانثرى عقد دموع طالما كان منظوم) بأيام اللقا 
ذكر الملاح الكتبي ان هذه الابيات اشتهرت وغنى بها المغنون » وروي عن 
بعفهم أنه 7 1 ببعض شوارع القاهرة وقد ظبرت مال كثيرة *جولتها 
تفاح فجي من الشام فقت رواتح تلك المول فأ كثر الفلفت لها » و كانت امامه 
امرأة » ففطنت لا داخله من الاعماب بلك الرانحة نأومأت اليه وقالت : هذه 
أنقاش ريا جلقا ٠‏ 
ومن قصيدة وازن بها عمرقلة قصيدة أبي نواس ( أجارة بيتينا أبوك غيور ) مدح 
بها صلاح الدين يوسف بن أيوب وقصده بها الى مصر كا فعل أبو نواس يه 
قصيدة الحصيب جاء فيها ٠‏ 
عسى من ديار الظاعنين بشير ومن جور أيام الفراق مير 
لقدعيل صبري بعده وتكائرت 2 هموي ولكرن الحب صبور 
وك بين كناف ( الثخور ) متيم 2-1 غلته أعين وثغور 
وك ليلة ( بالماطرون ) قطعتها ويوم الى( الميطور )وهو مطير 
سق اشهمن(سطرا)و(ءقرا)منازلاً بها للندائى نضرة وسرور 
ولازال ظل ( الديربين ) فانه طويل ويوم امرء فيه قصير 
ويا( بردى) لازالماو كبارداً وماء الحيا من -افتيك غير 
ألى العيش الا بين كناف جلق وقد لاح فيها أثعس وبدور 
وقال عسقلة أيضا : 
أما دمشق لمات مثخرفة للطالبين بها الولدات والحود 
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ماصاح فيها على أوتاره قر 
يا حبذا ودروع الماء تنحها 
وقال : 
تؤراق ورق الغوظتين واحظي 
أأحبابنا ان كم قد عزمعو 
فلا ترساوا برقا الى غير ساهص 
وقال : 
دم حبيت من حي ومن نادي 
يارائحا غاديا عر'ج على بردى 
ك قد شريت به من ما دالية 
ف دن سائبة من كقاسافية 
لما بعيتق أذ ماست معاطفها 


وقال ابن الدهان المو صلي من قصيدة 


نثوى تغنى لها ورق امام على 
صفاهاالشرب فاخضرت أسافلها 
وصفقالروالاغدانتدرقصت 
كأما رقضها أو اقلائنما 
٠‏ واعين الماء قد أجرت صواقيها 
وكابل الغدن غدن مثلهوشدت 
ومنها : 
سماء دوج تود الشعس صاغرة 
ترى البدور بها في كل ناحية 


ا 
أ 


نامل الريج اللا أنها زور 


و بن ل جحي حب عل لان( جامم 8 
على البعد من أطلالك والمعالم 
ولا تبعثوا طيفا الى غير نام 


وحبذا حبذا واديك من وادي 
وخلنى وحديث الرانح الغادي 
ف ظل دالية تنبيك عن عاد 
كاودت تلنى يقد غير مياد 


أوواتا ويف ال لان قينا 
عق ها اناا وايدت أغاليها 
فنقطته 10 من تراقيها 
وخانها النظم فانثالت لآليها 
والأعينالنحل قدحارت سواقيها 
أقارما تأجابتها قاريها 


عنا وتبدي نوما في نواحيها 
ممدودة للنحوم الزهص ابديها 


للق جاسم من قرى حوران رفسب إاها ابو مام الشاعر النظم ٠‏ 


فق 


مد كرد علي 51 


اذا الخصون هنرزئاها لنيل جنى 
من كل صفراء مثل الماء يانعة 


وقال عين بصل الهراني من قصيدة : 


اما ترى الأرض اذ أبكالحابتبها 
والزهى كالزهى حاه اليا فيدت 
مواد ٠‏ كفت قا كه 
1ن زوه كن" الك صن غذا: 
كأن مشورها أذ لاح ا 
كأنما البان اهدى المسك حين بدا 
كأن ري الصبا طافت بخمر هوى 
كأنما حرة التفاح خد رثا 
أن نارنحجها نار وباطنه 
بالل “تارب الفدات تسيا 
أندث فنونة فأفنت صير سامعبا 


بلابل هيحت منا بلابلنا 


صارت كوا كبباحصباء ارضيها 
تالا جر نار يف تلظيها 


الارعا كن اشنا ارك 
في الروض منه الى الأ بصار ألوان 
جواه2 ويواقيت وصجارلف 
له العذار سياجاً وهو ريحان 
جيش من الروم بانت «نه صلبان 
فطز الكون نا انرق الانيتب 
من الرياض فكل الكون اشوان 
لي في هواه عن الاوان سلوان 
اج وفيه لين وهو عقيانت 
ما لس يطرب بالأوتار عيدارت 
بالنوح اذ خلتها فيه افنان 
وهاج ون ' صواراتة: ؛ وااس 


وقال محد الدين الادبلي شوق الى د.شق من قديدة : 


درا فيان اليك | ل كنا 
كلا جانبيه «مللر بمحجمد 
اذا التبمس حلت بينه فهو مذهب 
وان فرج الأوراق جادت بنورها 
أكلن” علد دلا ووو كال 


نحث مطايا اللبو فيه ونعلق” 
من الماء يف اطلاله يتدفق 
وان حجبتها دوحه فهو أزرق 
كرة ”'أجادته الاحكف مندق 
تمام .على او لغام معلق 


(:) الف اضرب عنطط من الوثي او ألخر او البرود 


»شتف تع انا تخ ند ذ تله ليك 


جغا. : -امتسيكج رد مناه ايد نوجي أب ستلف على سن نانك دده لحكل نك يدع يسكس سس كلع طلفة تع ال 6ل ها عمش عدا مل ا مط م الو اوضع سوا مسو ام ث2 4 ناه خنع د" 
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تافر عنه السعس. قيل غروبيا 
0 0 

وتصفر من قبل الا صيل كانما 

وفي ( النيرب ) المرموق لابر سالب 


بدائع من صنع القديم ومحدث 


رياض كوش البرد تزهو بحسنها 
فن نرجس يخشى فراق فريقه 
ومن كل ريجماركف مقيم وذائل 
كانه فدود اشر قد مان 
اذا ما تداعث للتعانق صدها 
وقصر يكل الطرف عنه كأنه 
ذها يديع الوثي ح6 كأنا 
17 جدول جار يطارد جدولة 
وم بركة فيه تضاحك بركة 
وك مازل يغثى العيون كأنها 
وفي ( الربوة) الشماء لاقلب جاذب 
فهام بها الوادي ففاضت عيوته 
تكفل من دون الجداول شريبا 
اذا أشرف الولدان من شرفاتا 
وفي ( بردى ) مغنى يوق ومنظر 
اذا أنت من أعلاه اشرفت ناظرا 
رأيت به بحرا من الدوح مزبداً 


قبل مع الأفنات فيه كأنها 


الغوطة 


وترجف اجلالة له حين نشرق 
حي من البين المثنت مشفق 
من النظر الزائي وللبر مونق8 
تأنق فيه المحدث: الحأنق 
جداوما والنور بالاء يشرق 
وى الدمع في أجفانه 0 
تضاعف رياه الرياح فيعبق 
قدود عذارى «يلها يترقرق 
عيون من الدوار المفتح ترمق 
الى الفسر نسر في السماء محلق 
مدع روض في نواحيه لمق 
وم جوسق عال يوازيه جوسق 
تألق فيه عالق 
ولأسمع اصمات وللعين رمق 
فكل قرار منه بالدمع يلق 


( يزيد ) دصفيه لما 


بارق 


ويصفق 
رأيت بدوراً في بروج تألق 
يردق ومأوى للسرور ومطرق 
ييل عنان الطرف فيه وتطلق 
حيتانه .نه ترمق 
نشاوي وما دار. الرحيق المعتق 


وغدرانه 


عمد كرد علي حا 


وتعطف اغطاف الغصون حمامة 

وتجمع فيه كل حدن مفرق 
٠‏ 

كآن رياض الغوطتين موده 


اذا ما تغنت و«الغدير يصفق 
وشعل الأسى عن حاضريه مفرق 
يقسم فيها . جوده ويفرق 


وَىكدا اجاد وأطال وذ المزة وسطرا ومقرأ وبدت أبيات وحسر بن 


وتل راهط ونعض شوارع دمشق وجامعها توش سنة 151 
وقال ابن الصائغ العروضى ( ؟؟/اه) بتشوق الى عاصمة الغوطة ايض ويذكر 


أرياضها ورياضبا بدأها بقوله : 
لي نحو ربعك داعا ياجلق 
الى ان قال مخاطبًا دمشق : 
ولك لحنت عنك من لاقيمه 
ادق فيعض وطولدائمما 
له ( وادي النيربين ) وظله 
وسق ديار( المالحية ) وابل 
و (السهم) مااقتئرت ثغور أقاحه 
؟ فيه من قصسر منيف مشرف 
( وبديت ليا ) لا تعداه اليا 
هو منزل آثاره مشهورة 
وحباكيا أطلال (جوير)واصلا 
له سرحة”"" ذلك الربع الذي 


أ كاد به 5 أتممزق 


وجيع من مع الحديث لصدق 
يحو مثلك غريها و 
لا(الرقتين /و(رامة)و( الا برق)") 
بحي على تلك المنازل مغدق 
ألا ودمع ابه يترقرق 
ببدوابه قر مدير مشرق 
طلل عليه من النفارة رواق 
اهن عبد ط وموثق 
عيث مريع مستهل مشفق 
تبي ميم ان 


١ )‏ )الابرق في اللخة والبرفاء دحارة دورمل #تلطة وكذلك البرقة وهي عدة اماكن تضاف الى 
امكنة 00 ٠عزل‏ بيه وين الرمادة ليله في طريق البصرة الى ك2 وفيها حا١‏ امثل لاني 
برامتين سلحيا ٠‏ والرمتان تلد : الرقة وهو دتمم الماء في "١‏ اوادي والرفتان روضتان احدام أقره ب دن 


البمرة واه" خرى لاجد ٠‏ 


(؟) المرح شور دظام اوكل شجر لا شوك نه او كل شجر طال 7 القاءوس) 


(م) الشوك 


سن سطفة خهنه: ماحد القنطا دهم مهاف . 


امد 5ل ةسعد . الصاح 1 ماس لشاف لش ,خط شطلذ الست ف شنانهك نه 1+ معدده د تمعوسد كش نص حدلك : جبمصع و دو دبا سا4 بامغطاا خلز 
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والوادي الشرثيٍ لا برحت به 
ففياضه ورياضه ععيونه 
ولك قطعت به زمانا لم أزل 
وسكر زديالا سيرين) 


الغو 5 


ووبلها يتدفق 
0 00 
أشعاقه مادمت حيا ارزق 


حيا الميا حيا عايه روئق 


فالواديان كلدهها الغري .والسشرق نزعة من برفن يرمق 


أفى اتجبت رأيت دوحاً ماؤه 


متلسل يعلو عليه جوسق 


٠‏ (القصر) و(الشرفان) و(الثقراء) ( والميدان ) عثقا لزي لابعئق 


فلكم حوت تلك المنازل صورة 


شخضب و«مؤزر 


ف معد 


ُ 
3 من غرال بالنفوس متوج 
والريج تكتب وا لجداول أسطر 
والطير يقرأ والنسم مصدد 
ومعاطف الأغصان أثنتها الصا 


فيها امال ممعم ومفرق 
ومقرطق 


وتضيب بان بالعيون ممنطق 


وعلر وفا رقع 
خط اله أسخ الريع عق 
والغدن رقص واأغدير «صفقٌ 


طرياً فذا عار وهنا مورق 


وكان زه اللوز أحداق الى الزوار من خلل الغصون تحدق 


وكأ نأ فجان الرياض تراد 
والورد بالألوان يحاو منظراً 
فبلابل منها تيج بلابلة 
وهزاره يصيو الى تحروره 
200 
والوأرق في الأوراق يشدشحوها 
تلو على الاغصان اخبار الموى 


)١(‏ النمراتى والتمرقة مثلئة الومادة الصغيرة والنمرقة بالكسر من السحاب ما كان ببنه فتوق 


في ظلها من كل لون رق" 
ولسيمه عطر كنك يعبق 
وكذاك أثواب الثقيق 0 
ويجاوب القمري' فيه مطوق 
عود حلا مزمومه والمطلق 
شجوي وأين من اعبلي” المو ثق 


فكاد سا كن كل شية ينطق 


رد كردعلي 


ومن أحمل مايروى في ادب الغوطة قصيدة عبد انعم الملياني الا ندلسي شاعس 


عبود ليلى وما مت ليالهها 
لا قدحي في ضنئا جسحي معاتبة 
أيام جلق والأهواء «سعدة 
فيالغوطة الغبطة الممدودنع.تها 
لا بأعطافها “نكي نواظرن 
حتى اسلقلت .نا وخادة راسم 
يفري الجامهمااستصرخت فرق 
بطاويات الفلا ثقلاة حقائيها 
كأن من بطاها في ذرى قزح 
اذا وخدن ها نخحاز أرجلبا 
شتى المطالي جمع في مساربها 
ووون عي لأ فك قن تذكرها 
ويومنا والمنى تعطي أعنتها 
والمرج كالعين والا بار ادمعبا 
كأنه ثبع ”أ يحوي ا 
للطرف والطرف في يدانه نزه” 
*تر'خي الضحى والعثا ياوسطه عذ با 
ونحن نرفل يك ني ملاءته 
أنينا ذات خلخال حول به 


شق الحياة ماج الروح جائلة ‏ في 
)١(‏ االي الامواج 


صلاح الدين » وكان فلم فيه عشرة دواوين قال : 


أهدت جديد صبابائي بواليها 
فتعل أعفائه الأنفاس توريها 
ونضرة العش تنهيها «باديها 
أرواح جنة عدن في نراحيبا 
منادحاً يزع الأوصاب زاهيها 
مضمرات فايظ قاب حاديها 
أجاب داعيها أو خاب راعيبا 
ورامنات الدجى خنا هواديبا 
في كفه النسق الثاي يثبيها 
وارث زمالن فا تمتاز أيديبا 
قصوى المنازل دنيا في مساريها 
زمثق - كارا 'توارييا: فتودها 
طوع القياد وتمني حب جانيها 
وظل #كرائها جفن يغثيها 
أو طرف زرقاء مكحول ماقيها 
تأقي النفوس له ملضى فيشفيها 
تعلو الظبيرة فوضاها فتزويها 
مقام) ذيلها طوراً ومضفيها 
ولا يجول ويجلوه تتنيها 
ق “راوع “فمائف حفانييا 
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٠‏ الاش خسم يسك ا جمد خهد جات لوقه ا قد 9 يه باقع ندا له عه “لبد ل م قدا .ا 


:+ نتسدكك دن خا سس شهك د سق تسو ناته و( »ألما ساعن : + د السحعدد د لصح عض اناج لوا مجع سيفو يكم وبع و الدحسنتت بست مكو صنصرط 30 تعدداث تشغصي وس «حعس ةضهن ما سهد ل هبرع مني مسد ئها يع # دوك 


لف 


أولم يشق حسنها شاقت جبلتها 
ير للدكل ذيلا في ترقها 
وما نسيت فلا السى عشيتنا 
للا بدوس على الفيطان راصعة 
وساجع غرد في يانع خذل 
وقفت بينمماء ينالكوا كبمن 
من كل زاهرة غضراء باهرة 
قد واف الناجم الناي أسافلها 
وأزهرت فبرت حسني ديايجها 
وصافح الكرمة التفاح معثتقا 
والورد تلان من حك البهارله 
والجل شه بأفق القضب طالعة 
إسطرتفيه كف الصدع منحك 
من نظ مشتبه في جيد مختلف 
السارحون جدام في مناشرها 

د 
ولك “الونوة ٠‏ اكرام علي 
مأوى ابن سب فيسرى سياحتها 
تحنها سبعة أو ”سد مسربهأ 
كنا الس" املق عاد بن 
اخادرة أكن (زية) ا 
امعيدة يمار يلتطمن بها 


الفوطة 


قبل التلاقي تلاق في مبانيها 

وتشعر الشجمس ليلا في ثراقيها 
( بالديربين ) وقدد رقت حواشيها 
من الاصيل وعاجا في روابيها 
ترتم قضبانه إلى ينتييا 
فوني وتتي نجوم ات أحصيها 
تفرق الحسن با في نواحيها 
وزخرف الساجم المائي أعاليبا 
اعرف مرش ادق اننا 
فاحمر نشراً لما تطوي دواليها 
والظل وتيا طووا :يوقلا 
والياسعين حاب فوق أرضيبا 
يقرا بها أثر الابداع قاريها 
بتى بجحد شتى محارها 
والسانحون مداهم في مطاويها 
عبد 

حتى الصباح بروح الذكر يها 
فذبور كك عماقه - مناتن! 
للم شاعفة الآطام طاميها 
مومى ففحر للا سباط جاريها 
خيطا بلبات كام تواليبا 


“معينة ار أخبتوا فيبأ 


اع« # 


اباس سس ببس سس سم سس مس م م وم سس 0ك 


وصكرة المزة الغراء ناطحة 
محلة السفس ما شيبالسفوح بها 
يغذى 5 القاب أنفاسا بلا كدر 


ان الهواء اذا رقت منامعه 


واذ كرض الشر ف الاعلى اذاطلعت 


ومنظراً يستي الأ لباب رائعه 
يرو الى بردى يناب في برد 
كبر الماء بلوراً وراكده 
وحيث شئت فأنجار تمدعلى ال 
فكل صورة أنس في منازلما 


ولا مود وأرزاق مقدرة 


وقال في وصف الغوطة امير الشعراء 


انلق بالله وأستضدت جتته 
قال الرفاق وقد هيبت خائلها 
جرى وصفق يلقانا بها (بردى) 
دخلتها وحواشيها زمصدة 
والحورفي(دص)اوحول (هاءتها) 
و( ربوة )الواد فيجلباب راقصة 
والطير تصد حمن خلف العيونها 
وأقلبت بالنبات الأأرض مختلقا 
وقدصفا (يردى )ار فابتردت 
انثنت لم يزل عنها البلالولا 


قرن الغزالة في مبدا علهيا 
بل مثل ما رؤ'ق الصهباء ساقيها 
فلن يحل الوبا أطراف ثاويها 
في بلدة لطفت أخلاط أهليها 
ذكاء من أفق أنجار توارها 
ويشغل النفس عن أشعى أمانيها 
في برد يسددس خضر حواشيها 
8نف ة انلوق مسقو عوالبيا 
أنبار ظلا يغشي من يوافيها 
وكل نزهة نفس يك روابيها 
لم يرتحل عن دمشق حاضر فيبا 


احد شوق من المعاصرين من قصيدة : 


دمشق روح وجنات وريحان 
الارض دار لها (الثهاء) ستان 
يا تلقاك دون الخلد رضوان 
والشمس فوق لين الماء عقيان 
عو كوا قن عن ساق وولدان 
الساق كاسية والغخر 'عريان 
والشون 5 قير أخارتك 
أفوافه فهو اصباغ والوان 
لدى ستور حواشيين افنان 
جنت من الماء أذيال وأردان 


7 الحو'ق من حاق الثي” يحوقه لمك وميه‎ )١( 


0 


خلفت ( لبنان ) جنات النعيم وما 'نبثت أن طريق اغلد لبعان 00 
صيدائي سادثي 
هذاما امكن الثقاطه من ادب الغوطة ومن اسنقصى أ كثر مما اسنقصيت 
بقط على شعر كثير في هذا الياب ربا كان ما كتيب لي جناه احط نما يجيه 
الباحث اليقظ ٠‏ وهذا: ما عرفته مما يفيد ترداده في الغوطة وخيراتها وحسناتها جعل 
الله أيامكم كأيام الربيع في الغوطة ٠‏ 


رعق 


«خطوطات ومطبوعات 
اليس وصبتح 
دمل الورير في افنطاك الداسبر 
تأليف 
الوزير محمد بن عبد الوهاب ااغساني 
[ ؟ه؟ صفحة بقسميه العربيوالا سباني والفبارس ] 
مطايم الفنون المصورة 6 بوسكا 0..ة؛ المرائش (المغرب) 

السلطات المظفر مولاي إسماعيل من أعا سلاطين المغرب وأكثُرم حزما 
وعقلا ودهاء وضرباً في الأرض في سبيل التوسع ٠‏ بويع سنة 1١85‏ ه (+177م) 
«فنهض بأعباء الملك وضبط الأمور بشدة وحزم بدت له البلاد ودان له قريبها 
وضدها واخين ثورة معنا كت جوثوزة فارئن' + قلاداات له اللةه الناية من. أنساها 
آل اقفتاها بد اراك وروت علويلة وانتني" الاأمن في “الداخل: :وأخير الانكين 
على الادحاب من طفهة سئة 11484 م واسترجع العرائش من الا سبات سنة 1184 
ديرب الطضان عل شية »فكر في التترحات الخارسة فابعرق عل كوم السردات 
وبلغ فيها الى ماوراء النبل » فانتشرت دولته وامتدت مملكته من جبة الشرق الى 
قرب بلاد بسكرة ونواحي اتلسان ٠‏ 

فبابته دول أوروبا وتسابق ملو كبا وسلاطينها الى خطب وده والثقرب اليه » 
فبادلهم الولاء وابرام معاهدات الصداقة وإرسال ااسفراء ٠‏ 

وكان أقربهم اليه الدولة الاسبانية فبعث الى ملكبا كارلوس الثاني وزيره 
لاعفة إن عدا الرهات الشتاق )7 تنقيا في أعرين هاءين : تيص الأسرى المسلمين 


(:) ص 9 


نيفد تايعاتتة. تان جلدننا ل« لد تلان" عنم ناة» جم وذ 


ااا 0 


ف مخطوطات ومطبوعات 
لدى الاسبان وجل ما بقى في الاأندلس من الكتب العرينة في مختلف المكاتب 
الخاصة والآثار الاسلامية » فقام الوزير بهذه الرحلة سئة 1١١١‏ ه الموافقة سنة 


(1290- 1291 م) واستئرقت ثمانية أشهر من اللحرم الى رمشان المبارك > عاين 


خلالها الجليل والرقيق من أعس اسبائيا وشعبها وعاداتهم وأديائهم وأذيائهم وخيراتهم 
ووصف كل ذلك وصفا شائقًا جذاباً ول يترك أرث بنعت لنا الحالة السياسية 
والدولية لعصره » وهذا هو موضوع الكتاب الذي تحن بصدده ٠‏ 

يشعر قارى؟ الرحلة بلذة فائقة »اذ استطاع الوزير الشساني ارف يعلنا على 
كف مما شاهد بصدق لهحة وأمانة وسذاجة فذكر الوزير المؤاف ما عاين « من 
مرافق الحياة والعمران والحذارة في البلاد الا,سبانية وما لاحظه من عادات ذلك 
الشعب ومدئيته » وما سعمه واختبره في تلك البلاد من تطور شياسة الأأم وتحوير 
أنظمة الدول » وما لقيه من الا كرام والاحترام وحن الشيافة » وما جمله لتوطيد 
الصلات وتبادل المصالح المشتركة ومين حسن الجوار بين إسبانيا والمغرب وابرام 
المماهدات بين ملوك الدولعين العظيدتين © فقد أتحفنا الوزير بملاحظات دقيقة 
واستنتاجات ثية ورمم لنا صورة مدغرة طبيعية عن اسبانيا في عبد كارلوص الثاني 
ريا كانت من اقرب الرسوم الى اللقيقة وأفضل ما كدب عن اسبانيا في ذلك الزمن ٠‏ 

وقد نين المإلف من احية أخرى ما كان الغرب من عظمة ومحد وسؤدد ٠‏ 
وما كان لسلاطينه المظياء من جلال الماك والاببة والشهرة الواسعة » وما كان 
عليه مولاي اسماعيل من دهاء وحزم وعظحة وبطش وقوة وسعة ملك » وما كان له 
من فظلل عميم وسعي مشكور في افسكاك مابقي من اسارى المسلمين بإإسبانيا » 
وجلب كل الوسائل الفعالة الثي تؤدي الى ما فيه عظمة الارمبراطورية المغربية 
يزيت 

وقد يعحب القارى' من دقة ملاحظته حين يحل من التفاصيل كل مادو 


(:) ص 3 


| 


سعيد الافنائي ف 
ذومغزى فقد عرفنا منه ان الاسبان على عبده كان لم سوق عامة به فسيح من 
الأرض يقوم موسمها خمسة عشر يوم في السئة( ص 5 ) على مثل ما كان عليه 
العرب في جاهليتهم وصدر اسلامهم » وأن من ( الا كلير يكيين ) من يختصي اتسين 
الصوت وترقيقه ( ص 81 ) ؟ وأن القوم كانوا يرتعون في بحبوحة من غنى مستفيض 
عقب استيلائهم على أمريكا فترفعوا عن التحارة والتغرب والمهن وصار ١‏ كثر من 
يقوم بذلك عددم نزلاء فرنسيين لأرثك بلادمم كانت شيقة الماش ( ص 44 )» 
وثرى ( ص 051-41 ) معلومات طريفة عن أولية الببت امالك في اسبانيا » ولم 
ينس أن يفيدنا عن سبب بناء الاسكوريال ( ص 8؛ )4 ولا أن يصف لنا نظام 
تولية البابا ص 57 ولا تصوير الانؤلاق على الجليد تصويراً لاذا (ص وه) »م 
لم بنس نعت مقابلته للاث اسبانيا ووصفه ولعت قصره وحاشيته وطراز حياته ولا 
الساحة العامة في مدريد ولا مصارعة الثيران > ولا المشائي ( البهارستانات ) وعدايتهم 
بالمرغى الل ٠‏ م لم يمل ان يطلمنا على اهتام القوم بالأخبار الخارجية فقد عرف 
من ماشوراتهم [ جرادم |( ص 75 ) أخبار السلطان سلوان القانوني وحربه مع 
امبراطور المائيا وازماعه حصار ويانه ٠‏ 5 عرفا كثير أ عن التاريخ الدولي إذ ذاك 
وأيقنا بأن الوزير المؤاف خبير بعلاقات الدول دارس لتاريخهم درس جيدأ » عل 
سُؤُون عصره وتفاصيل الموادث » فهو رجل دولة ٠‏ 

ويكاد ماذكره ص 88- 89 عن عاداتهم يف الميراث وحوادثهم فيه ودقائق 
اموره سواء كان الموروث لقب او مالا أو عقاراً ٠٠‏ يكون نظام كاملا" ني الاورث ٠‏ 

ومما يدل على فطنته وبعد نظره أنه تكبن بوراثة امير فرنسي لعرش اسبانيا 
قبل حرب الورائة الاسبانية وترشيح فيليب آنجو للعرش ( ص 35 ) وكان دقيقاً 
جدأ حين علل شروع الاسبان بتعل الفرنسية الى آآخر مافي الرحلة من فوائد ٠‏ 

وذيل كتابه بفصل ممتع عر دخول العرب للأندلس وأحدائها الأولى 


نفف مخظوطات ومطبوعات 
وعرفنا أنه دخلبا رحل واحد فقط من أصاغى الصحابة مع موسى بن تصير امه 
النيذر الافريقى وساق حديثًا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومما يبعث على الاتجاب العظيم في هنذا انط ويقى فق" الفرفايل: بف كل 
إنسان أنبل الشعور وأسهى العواطف ماذ كره لك :3 الس عار كلنا عرق أحة لباق 


من أنهم « اذا وردت عليهم المجبايات استقدموا مع جبابة كل موضع عشرة رجال 
من وجوه رجاله وخيارم فلا يدخل بيت المال من الجباية لا دينار ولا درجم حتى يحلف 
الوفد انه الذي لا اله الا هو :ما فيها دينار ولا درم أخذ الا بحقه > وأنه ففل 
أعطيات أهل اليلد من العيال والذرية !1» 

الحق ان الحضارة تحتاج الى قرون كثيرة حتى تسدو الى فهم الاسلام والمسلمين 

5ن كرد كن 

وبعد فبل على من حرج اذا أنا أثنيت عي المؤسسة التي تعنى باخراج مثل هذه 
الكت ونيشها من قبورها فتغيف الى تاريخنا صفحات محيدة ا عمست شكرى 
الأستاذ ألفربد الستاني الذي توفر ‏ على قدر طاقته ‏ عي نشره كتابنا بهذه الحلة ٠‏ 
وأرى منقام شكري لهذا ااسيد أن الفئها لىأمورلاي لاني أ صول نشر الخطوطات منها: 

١‏ اننا لم نعرف قيدة الخطوطات اثلاث التي “قد عليها » ولا تاريخ كتابتها 
ومن الواجيب أرثك بنشر صورة فتوغرافية لأول صفحة وخر صفحة منها 

؟ - الكتاب يكاد يكون حديثًا واحداً غير *تميز الاأجزاء » ومن أول واجب 
الناشر أن يبوبه ليستريم القراء عند أول كل موضوع جديد والكتاب 8 
صفحة لم يذكر الناشر الواجب عليه الا في نحو خمس صفحات ٠‏ 

© ب نعيد هنا مالاحظنا عليه في كتاب آتخر وهو ان الفبارس قليلة الغناء 
لأنها لا تخضع لترتيب ما فلا في مرتبة على المروف العربية ولا الاسبانية ولا عي 
ترتيب القدم في الزمن ٠‏ ونزيد هنا ان اهم الفهارس التي على المؤلف إثباتها ولا 
يستغنى عنه قط وهو فبرست الموضوعات 6 قد أهمله الناشر اهمالة ناما وصار الذي 


سعيد الا ذخاي اب 

بريد ان يرجع الى حادثة في الكتاب مضطر الى اعادة قراءته من أوله حتى يظفر 
بغالته وهذا عيب في النشر كبير ٠‏ 

؛- هناك بعض حمل غامضة أو محرفة لم يحتهد الناشر في معرفة صوابما لم 
قال استشكاله اباها : كقوله : ص ١١‏ وتصرفه الكية ٠٠٠‏ بالبيض الحائي » 

وتقديره ما أنفق عل منبر جامع قرطبة ب ( "اه ) دينار فاون الصواب فيه ماذكر 
يه حاشيته ص ؟؟ وهو ( 00 دينار ولاناشر ان يستصوب © وقوله ص 7؟ 
« وال متحالات » ل نفهم المقصود يا ادا أن تكون محرفة واما أن يكون لا معنى 
حلي على الناشر ان ب ضعه ٠‏ وترجيح ان هناك خرما بعد السطر الثامن عشر ص 18 
لأن الملة ناقصة ٠‏ وقوله ص 4١‏ الرجل الى مدجر. ه الماء متبعوه » وص 148 ( قنانيط 
وحجاب كيبار 9 ) نما لم نفيمه 

ه - ملاحظة الناشر ص 3 أن اللؤلف خلط بين طارق بن زياد وطريف بن 
مالك غير صميحة ابد وكل ماني الأمس ان الناسخ أخطأ فكتب طارقا وهو 
بريد طريقا وذلاك في صفحتي هعلا بدليل ارب الكاة في مخطوطة بي بوذين 
(رة؟ ) جاءت صوابة (انظر ص ٠ ) ٠‏ على .رد يقدم على تخطئة المؤلنين أن 
يقبت ويتروى طوبلا” ٠‏ 

اكد وعوت ل الكتاب هذه الل الملحونة : («اص 6؟ يزجمونه التصارى »> 
ص 5؟ بتولوما بقايا ص 77 يحطن به اريمة عمائر » 75 طلبوا أهل ص 81 لا بقدرون 
أهل الصليب 6 55 ما يلقونه عليهم لوم » قل يفبموه جيم التصارى © 44 العشر 
كات » يسمع لم ( ( أسع التواقس ) صوت 6 ٠٠١‏ خمس طواغي »© .سجد طليطلة 
وقرطبة وإشبيلية الشبيري الأ 5 ٠‏ كل ناقوس منها ست وثلاثين شبرا )) وظاضص 
أن جع الشمير في الجل الغلاث الأولى لفة ضعيفة وكذلك في ( ص 19 مانو 
ويدخل الهم ( بقصد الثيران ) و 14و11 2 
إلكثات » وان مير الذ كور العقلاء في الخامسة 

م00 


مم 5 
وان الصواب فٍ الرابعة ١‏ ! اعشر 


تاقدص انز سه دل ممح ماب فض رعلا لك ل حمطا حناء حدما ممه إل ددج معاحه ف بادا له مك جاع قد ة حداوثة نم دن كمد طح سك طخس تم طصصط مد ملت ايد ب وماج الت بنعداتمه :»بنع و. ,)جردو بعرسا امس مز داهن وش منصف ل 


و اد غ_عدسد مناه" جم عل ! دمسممة نمع عوج - رخ / غكال سد روانم احددا بخن سد متا .لل مهت هسحت عل مطنئة ج انحط قفا كذ عه ميض حم كوم عدت ##لوامسالمث علدم' -١‏ دامع 


مط ين موت مو و ا ا ع ع ا 


103 مخطوطات ومطبوعاث 
خا وكذلاك الى واب 5 الشبير ي : الشبيرة ة أو المشهورة لأا صفة مالا يعقل 2 
اير اب أيضا أن بقول : خمسة طواغي » وستة وثلانون شير ٠‏ هن غلطات ست 
ستطيع الانسان أن يحملبا المؤئف »م يسنطيع ان يحعل ١‏ كثرها من تحريف 
الناضين وهو مأ أجزم بد وكيا كان ل من السائغ أصلة ان بقول الناشر : 
)0 أما الرحلة فانشاوها مضطرب وتعاسيرها ر كيكة تظبر عامية أحيانا اي الصحيح 
أن لغة الرحلة سللة صحرحة لاعامية فيها ولا ركاكة » بل الارنشاء قوي متين كا 


احس به المستشرق الفرنسي ايجاثة هاري بيرس اع اع ادوس الم 


والارنشاء في الرحلة مما لا بنبغي كان ل أن يخنى على احد ٠‏ 

/ظ - حذن الناشر ثلات صفحات من الرحلة وصف فيها المؤلف 7 بصورة 
“شوعة ارتداد ( شاوول ) بولس الرسول وتكلم عة اتمال الرسل الارنجيليين » 
وتعرض الى سرتجسد المسيح والى سلطة البابا الروحية وها يسنه من الشرائع والاحكام » 
وذ بعض »نأظراته مع الرهبان في مدريد وتكم عن طريقة الرهبان والكبنة 
في استعالشم مسر الاعتراف وأورد بعض أخبار ملفقة لا فائدة من 5كرها» 7" واكاد 
اقول نهدا ادن جرية شنعاء في قانون النشر وتساهل في الأمانة العلءية ٠‏ 
هذا وليس على الداشر من أداء الامانة حرج في دينه » فان أبت عاطفته الا التنفئس 
فان الاصول المتبعة تبح له التعليق والرد بعد اثبات الدص محذافيره ٠‏ وعلى كل 
فاركت هذه الرحلة بتراء بسبب فعلة الناشر فقد حرمنا الاسقتاع برأي مشأهد 
مخالف ٠‏ وغريب جداً ان يقول مع ذلك ص 2 : « فقد توخيئا الامانة والصدق في 
النشر والترحمة محافظة على قيمة اصول المخطوط التاريضخية » والعل لايجد في عمله 
هذا امانة ولا محافظة على قيمة الاصول التاريخية 

م عي الناشر ارك تجن ماامك. اا الوسر 
2 دك 


قوله ص 7 :«ويننا نحن في معترك الث وميدان الدرس فوق مائدة التشريج 
في الختبر العقلى نحلل مقايس ومقادير عقدة هذه القضية انم» 

وأن يعتني بدرس قواعد لغته العربية فاون العمل الذي يممارسه يتطلب ذلك 
؟ سترى ٠‏ 

- قبمة الرحلة ونفاستها وجلال الموضوعات التي عا تها » كل ذلك يوجب 
علينا ان غبت الاغلاط التي انتهينا اليها وي كثيرة جداً وغالبها من البدائه التي 
لايجوز جهلها ابداً واني لأرجو ثانية [ بكل حرارة | من السيد البستافي ان يتقن 
لفنه ويدرس قواعدها ويعرض أعماله على من هو أخبر منه فيها فاون هذه الجريدة من 
الأغلاط في[ ٠٠١‏ ] صفحة إحدى الكبر في هذا العصر : 


سن الأ لوانت أ الخطأ الوا 

5 واستلاء الفرنسيون: وأسثيلا ءالفر نسيين ٠‏ المقصودين المقصودات اوالمقصودة 
التى وضعناه القي وضعناها الدار الذي الدارالقي 

5 سابك هاتيك 1١‏ الجوز الو 

+ مدي" دا 4 واعنقادتهم واعلقاداتهم 
دعي ا ٠6‏ فتشير فتغير 
حدواافنفزى فغزا وسبعة 0 

4 قاين فاطأأن كن 0 

ه وقعهذا ومع هذا 2 

5 لاقتنا ملاقاتنا "١‏ أبمحوا أعحو 
ثلاث عر اكب ثلاثة ما كب هام رام 

٠‏ اللاقات لللاقاة[ ١١61١62‏ المراعاتوالمحابات المراعاة والمحاباة 

لاك سكو عام ]| جدبت ضبغي جذبت ضبعي 
ه دار دارا زاد زادي 


ا املاص ها تطاند لم 


لكش وين ل بجا موجن لاعت ١‏ علا لا ء لأذه باللتدت فا حامنت كمهت لكأن عومد ندل نصلكة عم نطعحنت نكل لحصف» ىلي جمس ايد سماا» امه أو ايع عر شار كا فيز تا لسع متك خا عد لف ال دكت دشس ا 
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سا دوو 
وله سئين 
17" ليعصرونه 


. 1 


كذلك 


ونسائهم 


6615-9 تزويها تزوجبها 


ل بتهى" يتهيا 
كل تالاننىعشر كل الاننا عشر 


ورجلة ورجالة 
44 سيئين عنين 
؟ للاختلاطهم لاختلاطهم 
64 ألزاموا ما 
أحسن ومن احسن من 


ستةوعشرينسدة ا سدوعشرينسنة 
ان على م علام 

اربعة عشرسنة أربع عشرة سنة 
لاه ذالك ذلك 
9 الاخيريين الاخربين 
ع وااعصى: عصا 
٠‏ بلادنا في بلادنا 
17 حضرت عبد حضرت عيدا 

لير أهالنأسو يعر فونه *٠٠ويعرفوه‏ 
5 كنات كيتانس 


يار 2 

آخرا آخر 
أبنت أبئة 
/ قال فقال 


من “اظيا 
الا ابدلواه 


م غه اثني عشر 


ونساءم 
؟/ والردا 
علا الشئان 
4 بد درب 
تدعولي 
1 هل جمين 
4 ستمائة دارأ 


عي الا نتاف 
القبراتك من “الملا 
ابدلوه . [55 بالسان 
مباغ انبىعشر! أو مبلغه|4؟ نهد 
5 
اتاعشر ) 6 ثلاث ابواب 


يفف 
الصواب 
باللسان 


كسك 


ثلاثة أبواب 


0 

ولسائهم /ا5 السحة واربعين السخة والا ربعين 
'والردى زبنته زنته 

من حرب م5 لسمع اصوات لسمع اصواتا 
تدعونني ايت عات 

٠. | 5 :‏ 
مهيبن إذ إذ 

متنا به دار ٠6 ١‏ داره الذي داره الي 

فوجهوأ يت رجو 

أخلى تقضوه نقضيه 


ولدا5 1 4 في بناءه 


في بنائه 


يرثا 
تواعدون 
مبالاة 
الكسى 
مزوجا 
ىَّّظآ,] 
يدعو 


منادلته 


في ااستة 


تفل لي 


5ه اثلاثةارباع»الذراع ثلاثةارباعالذراع 
باشباء بالهيات 

1 بأ كثره من بأ كثر سن 

6 قريشت : 


المعبى 2 


7 لخباسة 9 


راثت 


وصاروا وصدروا 
1 التابعان التابعيان 
4 للسيليه لسييله 
!| الذي السبى 


51 شا لط عاج مره متيح يبو سامحم عه ٠د‏ :تع علا لحان ند بحت بوره ] 
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ا 


ما" مخطوطات ومطبوعات 


هذا وقد احسن الناشر بترحمته ترحمة .وجزة الأعلام الواردة يه «قدمته 
وفي الكتاب باللغتين العربية والاسبانيية ٠‏ وآشف بلي الاسبانية وحرمان القراء 
من إطلاعهم على قيمة الترحمة ودقتها ٠‏ 

وأتنى في الختام لهذه المؤسسة اطراد التوفيق وللناشر الفاضل زيادة الاطلاع 
على مبادئ” لغته وترقيه في خدمتها » وإذا ننئه بدقة الاخراج 5 هدأناه هنا 
بالاوخراج » ولا لكر ان مبمته شاقة ولكن همنه الصادقة كفيلة بالتغل علي المعاب 
فله منا - إذا فمل الشكر - والتحية والتقدير 

سايم الدذماي 


لسههوومجس_- 


الموافقة بين اهل البدت والصحابة 

هذا سفر حميل لؤلفه الحافظ ابي سعيد اسماعيل بن علي بن زتهويه الرازي 
النيان: الماوقق سزنة 4615 نل تافر العامة حار الله ابو القامم ممود بن عمر الزمخشري 
المتوفى سنة 568 وحذف منه الامائيد والمكررات ٠‏ ذكر الذهي في ميزات 
الاعتدال ابن زنجويه بقوله انه صدوق الكنه معتزلي جلد ٠‏ وذكره ابن خرالعسقلاني 
في لسان الميزان واشار الى من اخل الع عنهم وقال ارك له تصانيف وحفظمً) 
وأخمارا ورحلة ‏ كبير ة ومشايخ يجاوزون ثلاثة كلاف ٠‏ ونقل عنه ابو الحسين المطبر 
ابن مد بن علي العلوي بالري قال : سمعت أبا سعيد السمان إمام المعتزلة يقول : 
«من لم يكين الحديث لم يتغرغى بمحلاوة الاسلام» وقال فيه إنه كارف من 
الحفاظط الكبار» وكان فيه زهد وورع ولم بتأهل “ وله تفسير في عشر محلدات 
وسفينة النجاة في الارمامة وغير ذلك ٠‏ 

ذكر صاحب الموافقة "كيف أحب الصحابة بعضهم يعض » وما قال بعضهم في 


محد كرد دعلرن - لحف 

ومنت يمشن 4 وعسوت اطلناء الزافدين 6ورابنا فد ايت بطا 1 «قام أبي 
بكر وحمر » وأن أبا بكر وحمر يعرفان اعلى «قامه » ومشاهده وفضله وقرابته ع 
ويعليان أبداً قدره ٠‏ وفي هذا الكتاب مقئل عمر بن الخطاب ومحضر الشورى وما 
قبل فيها ووصف بكاء الامة بوم وفاة الي بكر وموت عيان » وفيه خطب بليغة 
وكلات بارعة نقل بءضها رجال التاريخ والادب » وبعضها مما رواه الباقلاني يه 
اتجاز القرانك مثل خطبة علي اناس انوا كك ا يوار روطي 
0 عن سويد بن غفاة » وهو ممن صعب أبا بكر وعمر وعؤان وعليًا من التابعين » 

في الرد على من تنقصوا أبا بكر وعمر » وقول على في الشيخِين انها أخوا رسول 
لله ووزيراه قائلاً : ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبويه الملمين با 
أنا عنه متنزه ومما يقولون بري* 4 وعلى ما يقولون معاقب » فو الذي خلق المبة وبرأ 
النسمةء لا يحيها الا مؤمن لقى © وله “قمعا لذ ناج ردي + مضنا وسولن الله 
بالصدق والوفاء » يأمران بت ويعاقبان نما يجاوزان فها يقضيان » الى أن 
قال : ان أبا بكرسار سيرة رسولاللدحتى قبض م ولي الام من بعده جمرين الطاب » 
واستأ م في ذلك اأباس نمنهم من رضي ومنهم من 5-3 »وكنتث من رضي > فوالله 
فاقارق عر الديا ع :ردي طن كروت د كارع > 5 الأهس عى منهاج 
البي وصاحبيه يتبع آ ثارهما كا يتبع الفصيل اثر 

أما أخبار الفتنة فتئة عثاث ففيها اشارات مبمة ابراءة علر لى كرم الله وجهه 
من الانئاس فيها على ما حقق المارخون ٠‏ ومنها عن ابن ربيعة سمعت علدا يقول : 
وان لآن شاءت بنو أمية لأتيتهم بخمسين غلاما من بني هاشم افون بالله ما قتلت 
عؤان ولا مالاأت عليه ٠‏ 

وأصل هذا الكتاب في دار الكتب المصرية وهو جدير بالنشر ٠‏ 


ش كبر كرد على 


0100 
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كن مخطوطات ومطبوعات 
حول تاربخ كر بأء 
قصص العياء والمخترعين : --" ونوادرثم وهر تجاحهم 
لمر سار كر عاطفق الرقوف 
هلش العلوم الطبيعية بوزارة المعارف المصرية وخريح جامعة براستول باتكاترا 
الأزء الاول عن السكهرنيه واالاسلكي من قدماء المصريين الى القرن المعرين 

انا لانوفي وؤلاء العلاء والمخترعين ءا عم دين به م مهيا عملنا 0 اجلهم 
تمحيدا وعدا فالمدنية الحاضرة والمتبلة صدم أيديهم وبنات اتكارم فو 0 
وليه يام وراء حق حقيقتها العلدية دعو نما في تراضم واخلااص لا يبغون في الغالب 
ولا شكورا ٠‏ وقد طم فى تاريخ السياسة بلتاريخ الأدبعى 5 ولاء العلاء و 00 
ومن رأيناان التاريخ الخد بر بالدرس والاءتبار لس تاريخ الدم الدشري سيل في المعارك 
وانجازر للاسباب الدنيا وانما هو تاريخ الفكر البشري يحمل شعلته المباركة حؤلاء 
العلياء الخترعون لسيرون مأ في طريق الخير ددم الى الامام م 

لهذا نستقبل خير اسلقبال كتاب السيد البرقوقي عن ناريخ الكهرباءواللاسلكية: 
وقد وفق المؤلف في ممرد تاريخ الكبرباه وهو الحافل بالقم والطريف فأق كقصة 
جذابة لم يكن الشرح العلمي وهو مختصر قليل لينفر منها » قصة حوادنها كشوف 
الك باء الخطيرة ء( وكل ممأ عنوان غصر 2 فى حياته وك ومبلغ رقيه 6 وابطاها 
حهرة من اساطين الع 08 قدرمم اا بلغوه بو كارت فق كقونق ويزداد 
كارن حين نطلع على الناحية الانسائية في حياتهم وجهادهم وعلى النوادر الستمية 
المأتودء عنهم » قصة تدأ يكثوف الاقدمين عل ري المفناطيس والكرا وأرادها 
المؤلف ان تنتعي باللاسلَي المعاصر ٠‏ 

وني الواقع يشعر المطالع لهذا الكتاب من الصفحات الأولى ان اللاسلكى 

هو الحائمةالمنتظرة والحلقة الاخيرة اللسلة الكشوف في الكبر باء «حمام الزاجل »الاتجاه 
الصحيح نحو اللاسلكى » جرئومة اللاسلكي» مفتاح اللاسلكي ٠٠٠‏ كن جوودالعلياء 


حمال الفرا ام" 
والخترعين من قدماء ومحدئين رم ت كلها الى اللاسل> في الحين الذي يبعد فيه تعبين 
ما ثقود اليه الابحاث العلية وما سيبنى عليها في المستقبل ٠‏ والكشف العلمي » على قول 
فاراداي وكا اورده المؤاف» كالطفل ساعة ولادته لايعرف ماينتظره في مسقبله» والعالم 
فيخبره كالرائد في ادن لا بعل ماعنا لفالاً فاق السدة لقد كان اللاسلي اهز 
طبيعية مهدة لثقدم الكبرباء اما ان نرى فيه الهدف الأول والآخر لهذا الفرع 
من العلوم الذي لا تفرغ سعبته ولن تفرغ فني ذلك ١‏ كبار اللاسلق واهمال 
للقات اخرى بعده ذر قربا ولا ثاما » 

ذلك افا 1 تكن لأعد- مدا ل الؤلف لولا ان الأ بوات الارينة الانغراة 
من الكتاب ضحيث على هاءش اللاسلكى - اللاسلكى في البواخر والطيارات وفي 
الأمن والمروب وفي مصر 60.-- ما لا علاقة 5 له بصلب الموضوع فأتت 
هذه الأبواب غير «نسجمة أبدا في سويتما الثقافية وفائدتها مع الأبواب الاولى 
من الكتاب » مع أن هنالك © ؟! تقدم » مادة غزيرة حول كشوف كهربية 
قينمة - انفراغ الكبرباء في الغازات وفي الخلاء والأشعة المبطية وتطبيقاتها » 
دقائق الكبرباء من كبارب وسواها وعلاتتها بالمادة » حقيقة الكبرباء والقوج 
الكهريا منناطيسي على ضوء النظريات الحديثة ٠٠٠‏ لم يتعرض المؤلف لا » وك 
كارت عن للحن ان قلا قراغ الأبوات المذ كوزة فيكون تارم الكيزياء 
اماق السدين الا حيرو 

وقد اراد المؤلف وهو على حق © 5 جاء في مقدشه » ان. يكون الكتاب 
ندا «للخاضن: والعام » ولكنة عا "في وين التلمية ناوا العام بل كاقه أن 
يل الجهور الى السهل الطريف الأخاذ مما ضيتى على الايفاح العلمي الحال ولو أنه 
رفع من مستوى الكتاب وجعله أغزر مادة لكانفيه التوجيه العلمي المبتغى ٠‏ 

وتبدو هذه المسايرة العامية في الباب الأخير واضحة جلية : قا جاء فيه اجدر 
تله 'اسبوعية الحميون الكبين مه يكنات علي رفيع : «اشعة الموت © علاء بناء 


ال مخطوطات ومطبوعات 
الحياة الدنيا» ٠‏ وما كنا لنريد لتاريخ الكبرباء الطلى هذه الاتمة المفجعة : ان 
الفكرة العظيمة التي بتهلي عنها تاريخ العلوم هو الث العل بري' في الأأصل وسائر 
الى الامام دوما » واذا كان هنالك من تفاوت بين تقدم علوم المادة والاخلاق فابذا 
حديث آخر ٠‏ 

واي كل كتان عل عرز ند ١اسطلدات‏ التلحة المرنية الى :العياركك 
والمؤلف العلمي في اللغة العربية أول من يعانفي صعوبتها فان هذه المعضلة لم تستوف 
حقها من اليحث سواء كأن من قبل علاء اللخة او من قبل الاخصائرين في العلوم ٠‏ 

2 نصارح المؤلف القول بالطابع المصري والخحلي الذي طبع به كتابه وهو 
مؤلف المي انالي : فالكتاب ومن :قدماء المصربين على بعدمم عن الموضوع 
وبنتعي ببحث مطول للاسكى في مصر ولتغايا محاية عديدة قد تكونمفيدة في 
كانس كاف ولكنا لاغه مكايا ققد النلاة والشرعين ان از الات 
الذدين الى على ذكرم والدين كان لم في ناريخ اللاسلكي والاذاعة في «صر شأن 
دعا المؤلف ع لاعتبارات يسهل فهمها » الى التهدث عنهم وللكن؟ لامثال فاراداي 
وما كسويل شأناً ولمؤلاء شأن على تقديرنا لم وائما يزين الكتي العلمية التجرد 
قبل كل شي ١‏ 

وعلى الاجال فوضوع الكتاب قبي وفق المؤلف في اختياره وهو حري بالمطالعة 
وقداصابت وزارة المعارف المصرية عنحه جائزة المباريات الادية لعام لمعوا فعا 
وانا للاأجراء التالية لمنتظرورت 

جمال الذرا 


حمد امد دهمان كك 
تفصيل آيات القرآن الحكيم 
طبع بمطبعة عسى البابي الحلبي وشر كاه بمصر سئة ( 1١*45‏ ) 
بقع في ( 9” ) ص بالقطع الكبير عدا مقدمته وفهارمه البالقه (5) ص 
وهو كتاب وضعه باللغة الافرنسية الاستاذ جوللابوم » وتقله الى اللغة العربية 
الاستاذ عمد فؤاد عبد الباق » وقدم له في أوله الاستاذ جمد فريد وجدي » و كنا 
نود لو ان مقدمة المؤلف اثبتت مع الكتاب ليطاع القارى' على غاية المؤلف من 
وضع هذا الكتاب » وعلى منباجه في الترتيب » ورأيه في الاسلام والقرآن ٠‏ 
والكتاب يرتب آيات القرآن الكري على موضوعات «قسومة الى (18) باب » 
ولكل عدة فروع يبلغ مموعها ( 000 ) فرءًا » وكل فرع له عنوات يأي تحنه 
جم ما ورد في موضوع هذا العنوان من أَيّات التنزيل » وقد تشكرر الآية الواحدة 
في عدة عناوين لدلالتها على عدة مواضيع 
والابواب الثمانية عشرة ثٍ : الذاريم » جمد صلى الله عليه وس » التبليغ » بدو اسرائيل 
الثوراة » الاصارى 6 ما وراء الطبيعة » التوحيد » القرآن 6 الدين 4 العقائد > العادات » 
الشربعة > النظام الاجتاعي » العلوم والفنون » التهارة » عل تهذيب الاخلاق » النجاح 
ومن استقراء عدة .واضم في الكتاب وجدنا ثلاث ملاحظات ينبغي 
التنبيه عليبا : 
أولاك لاافوسداللافة ومن الاسان: م :الا رات .وا درق لمن بقاع عن 
أمثلة ذلك ما ورد في ص ( 505 )( السيث ) ذكر تحت هذا العنوان آبثين 
الاولى : انما جعل السدت عل الذين اختلفوا فيه » وهذه الآ ية مطابقة لما 
عنون له » والكن الاننان يجار في الآآية التي بعدها اي علاقة لها في هذا 
الموضو عو : ياأيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا اليبع ذلك خير لكر ان "كت تعلمون > فاذا قضييت 


291" مخطوطات ومطبوعات 
الصلاة فانتشروا ية الأرض وأبتغوا من عل ام واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون 

وكا في عنوان ( مكة ) ص 5ه فقد أورد تحت هذا العنوان عدة 
آنات لا يدل عليها هذا العنوان وغاية مافيها انه خطاب لقريش راجع 


ص ااهو؟او”ا 


انا - ان المؤلف لا يتتبع في بعض الأحيان كل ما ورد في الموضوع الذي عنون 
له ا في عتوان الست ص 505 ذكر تحت هذا المنوان آية واحدة عاق 
بالسيت > وآبة أخرى لتعاق بالجبعة لا بالسيت مع وجود اربع آيَات اخرى 
تنملق بالسيت وي )1١(‏ واسأطم عن القرية التي كانت حاضصرة اجر اذ يعدون 
في السبت اذ تأتههم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتههم 
(؟) ولقد علمم الذين اعندوا مسكم في السيت (©) م لعنا اصحاب الست 
(4) وقلنا لم لا تعدوا يه اليت » و كعنوان الاجد ص 505 ذك فيه 
ا فقط مع وحوذغدة نات أرق 
ثالنًا ‏ انه يضع عدة عناوين لآيات موضوعها واحد 5 في ص ( 3,8 ) عنوان 
المهارة وفي ص ( 184 ) عنواث الطخلاعة » ولكن الآ بات الواردة تحت 
عنوان الخلاعة ينطبق عليها عنوان العبارة لا عنوان الملاعة فلو أضيف ماجاء 
تحت عنوان اغلاءعة الى ما جاء تحت عنوان العبارة لكان اجمع للبحث 
واخصر لاعناوين ٠‏ 
وهناك ملاحظات أخرى تعود على الترحمة م في عنوان ( اأعفو ) ص ١ه‏ 
والغواب أذ مككزن العرانة "التكيصج لان الآ ناك الواوده قد وبق اترشيض: 
والتسير لا في العفو وقد عنون له في ص 568 و *55 » ومثل ذلك عنوان ( الميادهة ) 
ص ,١4‏ ذكر تحت هذا العنوان أبتين يعتى ولفظ واحد : قل يا قوم اعملوا علي 
مكانتك الي عامل » ولا معنى للبادهة هنا والصواب انف يكون المنوان هكذا 


محمد احمد دهمان مل؟ 


( المباراة ) ففى الغتار : فلان ييباري فلاناً اي بعارضه ويفعل مثل فعله وهذا 
ما تدل عليه الآية ١‏ 

وبعد فان فكرة تقسم القرآن الي عدة موضوعات هي فكرة قدعة حاوطا كثير 
من الممقدمين كاب وير الطبري الذي قسم القرآك الكريم الي ثلاثة أقام : 
التوحيد » والأخبار » الديانات » وقسم على بن عيسى القرآن ايضاً الى ثلائين موضوءًً 
كا أن بعضهم افرد نوءًا خاضا منها على حدة كا يات الاحمكام » والجباد » والقصص » 
وآيات الصبر » والمصيبة الم ولكتنا م نطلع على ممؤلف جمع واستوعب جميع اصداف 
موضوعات القرآن » لذلك فان هذا السفر الذي تكتب عنه هذه الككة هو الكتاب 
الوحيد في هذا الموضوع » وقد سد فراءً كبيرا لدى الباحثين من يتطلب موضومً 
من موضوعات القراث الكرعم » كا أحسن كل الاحسان الاستاذ عمد فؤاد عبد الباق 
في اخثياره ترحمة هذا الكتاب الى الاخة العربية » والعناية بنشره فعمت به فائدة 


دمى : كور ار رشران 


سح سوسس 


حياة دزرائيل 
في 515 صفحة من القطع المتوسط 
أللن هذ لكان درن القرتني القير" أ لدومعورو اوقل ال العرينة السية 


حسن ممود وطبعته الجنة التأليف والترحمة والنشر في مصر ٠‏ وهو صورة حميلة للحياة 
السياسية في اتكترة خلال القرن التاسع عشر» وتاريخ روائي لحياة هذا الرجل 


اا 000 اناج عاتم مش حك عض خط د ددعف ::! تمن ات . . تنه مدع «مسانن از ماو جتحت - وذ هس عأف: نك لتناهظ حل نات نمم تخطفك فش ستئئه لاختلران ايت .0/0 سل ملد حت بوعل اسذ اح اتلتجاء للد كد بلق ا* أ الوا باصم سومدائم + حم هشه تمل لفك صفح سخ ك اكع ف جاح ادن :مد 
000 اا اا 00 3 نيه اميا هر:: م سعسه يذ تارايخ + ما “- وطحة مانت نمه 


بجالب وج وا لبد الاعف عبرا بدت 


1" مخطوطات ومطبوعات 
العاف ارق المتتصر الذي تمكن بذكائه ومطامعه وصره وجده وإخلاصه 
اللكة فكتوريا» من أن لبح اكبر رجل دولة في بريطايا العظمى © مداة 
غير قصيرة ٠‏ 

ولغة الترجمة حسنة اجالاة ٠‏ ومما لاحظناه على المترجم (ص 85915 ) استعاله لفظة 
الفذاء بالذال المعحمة بدلا من ااخداء ايك طعام اول النهار او طعام الظهر > 
واستعاله في تضاعيف الكتاب الكبولة بممنى افرم » والكهل للطاعن في السن ٠‏ 
وقوله في الصفحة ؟ « عندما زار قصر المراء جلس على عرش بتي مم ريح ٠‏ وثم 
بدو سراج ٠‏ وقوله في الصفحة 45 «والبلاد التي لها حق اميل اختيرت بطريقة 
غير نظامية قط » ومن المعلوم ان لفظة ( قط ) ظرف_زمأن لاستغراق ما مفى وانما 
تخدص بالدنى ٠‏ فأي تصح الملة وجب جعلها هكذا « والبلاد التي لما حق التثيل 
ما اختيرت قط بطريقة نظامية » ٠‏ وقوله في الصفحة 187 « نحن الؤلفون يأ سيدتي » 
والصحييم « نحن المؤلفين » ٠‏ وقوله في الصفحة 251 في معرض ائبات صححة نيابة 
اعضاء الحلس » وهو تنابع خمس إضافات لأمعاء ظاهية ٠‏ وقد ساغ في جانبه 
قول الشاعى « حامة جرعى حومة الجندل اسحعي » ٠‏ 

ولئن كان ذ 5 هذه الملاحظات ضروريا في محلة تهنا نما لامرية فيه ان 
الكتاب الذي نحن في صدده بعد" من غرر التراج وان في تلاوته فائدة ونام ٠‏ 

تباي 


أظائر « التككلة » للجواليق 
كس الاستاذ « التنوخي » في مقدامثه لرسالة « تككلة |صلاح ما تخلط فيه العامة » 
لبي منصور الجواليق ”''أن لهذه الرسالة نظام ذي منها : 
١س‏ ما تلحن فيه العامة للكالي[ 5 ]ا 


؟ ‏ لمن العامة للدينوري [ 55١‏ ] 
* ح إن الخاصة للسكري [ 8و؟ ] 
؟ - اللحن اغلنى لاثم بن احمد الحلي [ 077 ] 


5 - كن الفامة للسدى 1 تفف 1 

وقد اهتديت انناء مطالعاتي الي كمب أخر تشاكل الشكلة وتناظرها » اردت 
ذكرها للفائدة : 

أت كنا « ما يلعن فيه العامة » 

ألفه امد بن حاتم ابو النصر الباهلي » وكات راوية تقد مأمونة مات 
سئة أ سف 6 

؟ نت كان ما تلحن فيه العامة » 

ألفه ابو عثاتف بكر بن مد المازني امام عصره في النحو والآداب وليذ 
الي عبيدة والاسمعي مات سنة [ وعم ]9) 

+*- كياب « ما تلحن فيه العامة » 
ا م لت 0 الكت 1 . 

() كتاب ذو شأن حققه الاأستاذ التنوخي فعاق عله وجمل له الهوامش والشروح واتينه 
بالفبارس والمسارد ٠‏ وهو هن مطبووات الهم العامى العربي ءِ )»0 ذر الا ستاذ التتوخي 
ان وفاته كانت سنة (وله؟) وهو خطأ والصواب ما ذكرت ٠‏ وفيالابرمست أن وفاته كانت سئة #الم ١‏ 
ل( عمجم الا دياء ع صل ءال 7 0 طيعة دار المأهون مر 2 ٠‏ ) مهم الا دياء 0 بعس 7#" ١‏ 
والنهرست ص00 


د تعدو د النماحة الفا يقار نط ١‏ 


عنس سن عه اط الس سة نح ان ن نمطت اندض تهنا عطفتسه هات ال 7 ا ااا ااا 000000 


مم" آزاء واناء 


ألفه ابر الميذاء القري كلاب بن مزة العقيلي الحداث العالم بالشعر”") 

: -- كاب «ما تلحن فيه العامة » 

ألفه سبل بن مد ابو حاتم السحستاني مات سئة هنوع 19 

ه - كعاب « الفاخر فما يلحن فيه العامة » 

ألفه المفضل بن سمللة الاخوي الغحوي » وكارث منقطعا الى الفح 0ن 
د كعاب «ءا تلحن فيه العامة» 


0 4 0 
النه ابو عبيدة معمر بن المانى المدوق 0 


صالمز م الم سس الجر 


عشاء العلياء والكتاب 
لجعت الآداب العربية في العبد الأخير بيضعة رجال مرت المهمربين خدموا 
الآداب والعر والاجتاع أجل خدءة وخلفوا آثاراً خطيرة استفاد منها ابناء الجيل 
الحاضر وستستفيد مما الاجيال القادمة ٠‏ ١نهم‏ الاستاذ لتخرى ابو السعود صاحب 
المقالات البديعة في علة الرسالة يف المقابلة بين الادبين العرلي والانكليزي ٠‏ 
ومتهم الاستاذ مود مصطق صاحب كتاب اجام الأعلام والادب العرلي ومنهم 
العلامة عمد بك مسعود صاحي اتتآليف العلمية والادبية الكثيرة » وآخرم الاستاذ 
عبد القادر مزة باشا صاحب المقالات الرائعة في السياسة والتاريخ ومنشثى' جريدة 
البلاغ » واليه انتهيت مشيخة الصحافة المصر به » وكان في مناقشاته السياسية آية 
في اعتداله وجيل مأتاه » ومن اعرق المنشئين في عرض افكاره بايجاز معحب واسلوب 

مقلع ٠‏ اجزل الله ثوابهم وعوض الااداب عنهم خيراً 


(1) مم الأدباء ج لص ٠ 8١‏ وقد ضبط الاسم هكذا « ابو الليذام » أما في 
الفبرست فقد ورد « ابو الندام ص الم )ء) معدم الا دباء 2 1ل 22 سضصفى ” 


والفيرست حص 8ه ٠‏ سم) الفير ست مص لال ٠‏ «) الغيرست ص جه 
بر (©) القهر ار 


الحلد السادس عشر كرحمل الجزء السابع دانضين__ 


ينانا 0 


رحب ثم شعبان معة ٠ك ١‏ 0 
ح كرهيرزة همه 
ل مسّى, 
1 


قمة الاشتراك السنوي | ني سورية ولبنان ٠٠١‏ قرشسوري 
الدفع 1 وي جيم الأقطار 4٠٠‏ 72 و 


مطبئالرق شق 


فى اطر يمتين 
من م كرات الاساذ مر كرد غلى 
« وش تعد لان للنشر » 

من أحمل الذكريات ذكريات” الصبا وما فيه من مرح ومغامرات » وما يتخللها 
من توفيق وخيبة » قد لا يصدب المرء مثلبا » ولا يجسر على اتام أخطارها م اذا 
أعلت' به السن ع «والن” كريات؛ ضدف السسين الحاكي نك قال احمد شوق ٠‏ 
والذكريات” يخرتص على تدوينها في الغا لا تحمل في تضاعيفها من عبر وساوى ٠‏ 

وهذا تفصيل ما وقع في عند هريتي مركتين » من وجه من أراد بي السو> من 
جمال العثانبين قبل ١‏ كثر من ثلاثين سنة » وهو تدوين لا يخلو فها أرى من 
اطرافة وتفكيم ٠‏ 

ولكثرة ماانهزمته > ووفقت” في هنائى كلها » فأبنت عن مبارة في المزعة 
دعاني بعض الظرفاء « هرعة » وأرادني 1 العلاء من المصربين ( العلامة احمد 
نكي باشا رحمه الله ) ان أؤسس في القاهرة مدرسة أعل بها كيف يتهزم المائف 
الذي يترقب > م بتع الطلبة علوم الدين في الجامع الازهى وعلوم الدنيا يغ 
الجامعة الأصرية ٠‏ ولملي كنت أَجِيتٍ الطلب و طال ذاك الم في بلادنا اأكثر 
مما طال ٠‏ 

أقام والي سورية دعوى على جريدتي المقتبس » واحتال لاقفال الجريدة والمحلة 
والمطبعة قبل صدور الحكر علينا » وبعث الى مرجعه الأعلى في الاستانة يستأذن 
في الموافقة على مقترحاته » فوافقه باسان البرق على القاء القبض علي" واقفال الجريدة 
والطعة + وطاءق بعك عضت اللبل اراق “مخ له القرية 6 كن لاسسدعا 
اتصال بادارة البرق عرف بالأعس فطلب اليك ان البس ثيابي حالا وأسير معها » 


عو 5 المزعتين 

ل ل كن 
قدرا وسرث معها واثنأ لا أعىفها وغاية ما عىاف أخي أنهما مشت ركان بالخريدة 
ومن أرباب المروءة من الشبات ع فبت ليلتي في دار أحدهما وي دار الشيخ غرال » 
وبعد أيام 54 أهل الدار مثواي فيها اننقلت الى حي السويقة » وأويت الى دار 
صديقي الشيخ عيد اريم اأبايلى نطراني بصوته والشاده البديع 4 6 عدت إن داري 
واعددت معدات الرحيل 6 وقلت : مادمث مشطرا الى الاختفاء هنا في اليبوت ريثا 
أبنظر في دعواي > وقد يطول النظر فيها عجمداً > فالأولى اف اصرف 
:هذا الوقت في اوربا » وكنت منلذ سنين أريد الرحيل النها للدرس والبحث 

1 نتعوق العوائق” ٠‏ 

8 5 4 3 : . : 7 5 

وفي ليل الثلاثين من شهر رمف أن سنة اا هر كبت من دمشق يرافقني 
صد يقي السيد شريف ثقي الدين » و كارك بطلا تإكالا يعرف الطرق «المسالك 
واغالىً ٠‏ ومن قرية القابون معنا قبيل الفحر عوءنها الى قري برازة تمعربا فسيمة 
قد بن شكنين الاك قدين #فاتورن ةج مكف المواميف # توق هذ الفوية بن 
ليلتنا الأولى 0 الغد قصدنا الى سوق وادي بردى فعيتا الفخار فكامد اللوز 
كب جينين فلالا فبعلول » وني هذه القرية بتنا الايلة الثانية ٠‏ وني اليوم الثالث 
قصدنا مشغرة بلد المدابغ » وأنجدنا قاصدين جزين ٠‏ وعاد صاحبي الى البلد وسرت 
. وحذي الى تاتر فماطور فالختارة فدير القمر وبسهُ فيها » ووصلت الى الباردوك 
مار بيت الدئن »> ا برخ وبت ليلتين ‏ نك الباروك ومنها سرت الى عين 
زحلءًا فبت فيها » ومنها الى حمانا فق نايل فصلها وبت فيها ثلاث ليال » وعنها الى بجنس 
فبكفيا فببت شباب » وقضيت في هذه القرية الكبيرة فيا أذكر ثلاث ليال م 
قصدت الى قربة الشاوية فقضيت فيها نحو عشرة أيام » واخترت المقام يه هذه 
القزية لا كر عل مقربة من الفركيكة بن الاستاذ امين. اران فاقفى ممه يعطن 


٠‏ ساعات النيار © وهمن الشاوية نؤزلت الى بيروت وبت في دار صددبقي امد إيأس 


جمد كردعلي و 

ريثا تسر لي بعد الغروب النزول الى بآخرة نمساوية قبيل اقلاعبا يقليل ٠‏ 

كارف 0 في فندق دير القمر السيد صادق الكسم فق كيدان +كمتق 
كك ل حر جرأتي في رحلتي # وال ال أن الال يفت عليك في كل مكان © 
م 3 عدوي نقل من دمشق الى بيروت #عنالا وى انزف ترحل الي مصر 
٠‏ فقلك له هذا لا بتيسر الآلث فقال : اذا تأوي الى القرى » ونتخذ من 
بيوت العحائز مكنا » ولا تنزل في الفنادق » ولا تجتمع الى الرجال » وعلى هذا 
أردت' الأزول في عبن احلا في داز عور # ولا وقمت عيها على يكت »> فسألها 
ما يكيك ا أخاء نالك كان لي ولد يغ اميركا مات منذمدة ولس لي 
غيره » وكان يشبهك بالصورة » فلا رأيتك تذكرته ٠‏ ثم سألتني عن ديني فقات 
لها : برتستانت © ففرحت » وقالت : وأنا برتتانت وهذه التوراة » واشارت الى 
النضدة » والقس يسبر عندنا ٠‏ فل) سمعت باسم الس خفت ان يحي" تلك الايلة 
وتسكشىف له حقيقو 

وكنت قرأت تاريخ الاصلاح الديني > وعلقت في ذاكرني شبه البرتستائقية 
ص الكتلكة » حتى لأستطيع أن أتكلم ساعة في البرتستالقية ولا أعرف © إلا 
أن كرون الخاطب قن مغلا ع فانه اذا كان 6 على له أي بعد تايل ٠‏ 
فلا قالت ار أة ان القسر يجيئبا من الليل » ادعيت ان غرفتها لم تعحبني » وأكرعتها 
بشعة قروش »> وخرجت الى اسفل القزية افتذلك اف التندق :و كنت "متهت :ها 
أردت ان اتسمي به ذاك اليوم » وهو امم احد اكتابي المسيحيين 00 خايل 
الي ) فلا ركفي صاحب الفندق وعرفى الي دمثقي قال لي : ان خايل العبسي 

شرب ف هذا الفتدق »و كان الآن عندي 507 شيدت 5 افي ل أسثعر 
اسمه » وسألني ء ن أمعي فاخترت له امما 1 من إمعاء التصارى كه أعفائي 
من الؤال عن مذهي ٠‏ 

وني لبنان لا بد لك ان تبوح بثلاثة وأنفك راغ : مذهبك وذهبك وذهابك » 


ا 0 الل 00 


2055000039 


ل ل ع و عي د تحت كير 


أمور كانت العرب تحرص على كثانها ٠‏ واللبناني لتدينه يجاول ان يعرفك يما ندين » 
لوك الي بك وتسطه معك اذا كنت على مذهيه » ويريد ان يعرفك اذا كنت 
( مقرشا ) ام لا ء فان معاملة الموسر تختلف عن معاملة المعسر > ويود ان يطلع على 
مقامك عنده لكون على بصيرة فها يقول لك وما لا يقول ٠‏ وأنا يف تلك الخال 
م ان اقول الا الي برتستانتي » والمكرمة تطاردفي » والوالي غاضب علي“ 0 
والا نظار ترمقني ٠‏ وقد جازت برتستانتيني على من نزلت عليه » وهو خوري الشاوية 
وعلى الخورية امرأته ٠‏ واتفق ارت ابتعت من الطريق عدة كتب من كن 
الوفعات + :قن الحيلة على الخوري والمورية عشرة أيام ٠‏ وكارتف الور 
براي اقرأ كتب البونستانت » وانا اقصد بالقراءة الا أطيل الحديث معهء وهر 
بالق كاذا يقرا الرفيعاتك. كرا #وأجه لأن رؤساءنا يوصوتنا بذلك ٠‏ 
واتهاماً لا نحيات له كنت اطلب من اللورية ان تأتبني بزجاجة عرق © ولبس من 
ندتي أرت اشرب منها » فاذا الصرفت عني أخذت قدحين وصببتها في الحديقة » 
لأوهمها اني تناوات من عرقبا ٠‏ 
ودعوك الإرتستانئية ما نفعتني في « ببت شباب » ذلك ان امين الريماني قال 
لي إنه زار حبيس ماربطرس قرب بدت شباب © وهو يلس المسوح على عادة قدماء 
ازهيان » وأنه كيب فبه مقالة بالانكليزية فقلت له : وأنا اريد أن أزوره 
واكتب فيه مقالة بالعربية ٠‏ فقال لي : وانت في اي حال الآآن 9 فقلت له : لا بيب 
من زيارته » ومن الغد استصحيت ولد من ابنائ القرية يدلني على قلا ية الحبيس » 
نما إن حيبته حتى كان أول سؤال وجبه إلي بالطبع سؤالي عن مذهي ٠‏ 
فقلت له : برنستانت > فصاح : انت هالك » انت هالك » وهل انث الذي صبأت عن 
دينك الاأصلي 7 قات له : جدي ٠‏ قال : وهل للك راتب من البرتستانت 7 قلت 
لا » قال: أتعرف القراءة 3 قلت : قليلا ٠‏ قال : اقرأ الكتاب المقدس تعرف ان 
لوليروس ما قال بالبرتستانئية الا ليتزوج » الى غير ذلك مما أفاض فيه ٠‏ واظن 


مد كرد على مو؟ 
معلوماته عن النصرائية لا تزيد على معلومات العامة » وريما كانت معلومائي يومئذ 
أرقى من معلوماته ٠‏ 

وكان اميس كرض يحفنة من 0 0 فأخذت أتناول هنه » والغلام 
الذي يرافقني 5 بنظره 6 والغالب يتناولون منحة القس اعامه ويجعلوم! 
للبركة فقط »كا يتبارك ماج سي 1 رض ٠‏ وبدأ المطر يتهمر » فلا والله 
ما خلصت هن عظاته » وتكفيره لي » وت ويني عاقبة ة أمري » الا بانقطاعها » وهرولت 
أنا ودليل » وقد اعطيت الحبيس شبه وعد ان اعود الي قراءة الكتاب » وارجع 
الى حجر الكنية ٠‏ وسر دليلي بماسمع من وعظ الحبيس لي ٠‏ وقال لي انك أحمل 
بتميته حتى أُنجو من العذاب يوم الل ينونة ٠‏ ثم قال : ( يا معلمي » شفت هذا 
اليس 9 كان قبل ان ينقطع في صومعته يقف ضاعة أمام المرآةٌ يصفف شعره 
ورأطله » وكان من شباب البلد » وخطب ابنة عمه فأبث ان تتزوج به » وما 
أمتعت منه امتناءا قطع معه أمله » دخل يف الرهبنة ) فقلت له: هذا قد يقع 
فيعشق المرء ويخيب امله في عشقه فلا يجد غير الرهبانية والاقطاع الى الله عزا» 
له وسلوى عما شل قلبه مدة ٠‏ 

حادفت في الباخرة التمساوية الي هربت عليها عن بيروت > صد يقي سعاد بك 
مدير ة ولاية سوربة > وشقيق حسين جاهد بك رئيس نحرير جريدة « طنين » 
الثركية في الاسعانة » ومن زعماء حزب الاتحاد والترقي ومن آكبر كعاب الترك » 
ومعه صديقه صلاح الدين _ج+حوذ 1 صاحب جريدة « قره كوز » الهزلية الي 
تصدر في الاستانة » ففرح سعاد لتمكني من المرب > وسرته تجاقي من الواللي * 
وكارت من ابائه الا انه مشبور بكراهته له » وأحبٍ ان يغيظه فقال لي 
عا كن اله كين عدعن انك كنت ارا للشبطية ( مدير الامن العام ) أثل 
السلطان عبد اليد » وهذا عدواك يرث من تحت لليتك في بيروت ولا تدري به 
فأين معرفتك ويقظاتك 9 فرجوته ان يرج" هذا المزاح والتشني من نسيبه على حسائي 


؟ في الفزعتين 
5 وحرابها 5 م 

وفي هذه الرحلة قضيت في باريز أشهراً حتى برئت ساحتي » ورجعت الى بمدي 
عن طريق الاستانة ٠‏ وكان الداعي الى الرحلة شرا فأنقج خترال كقرا + 

د * و 

أما المزيعة الثانية فكانت أمم من الأولى لنشعبها وطول_ الطرق التي سلكتها 
برأ » ولأني كنت فها كل ساعة معرتضا للخطرء وقد أرسلت حكومة الولاية 
إصوري الى جميع الخافر والشكنات والمراف؟ في سورية لأأعرف عند رجال الدراة 

والشرطة فيقبض علي" حال ٠‏ ونوعت الا ساليب حتى أعني أثري ويف على الوالمي 

اموق #در انين أن ترعت) هن اللاد ا اقندع » حتى ان احد 0 أناني 
بورقة من اوراق الرشائل وبغلاف مطبوع عليعما شعار البواخر الفرنسية ( الممساجرى 
“ديقم ) وكتبت كتاباً بالر يشة الدقيقة يشعر بأني كتبته على ظبر الباخ رة 4 ووضع 

في البريد من بيروت بامم أخي حتى ينفس خناقه قليلا ويكف الطلبٍ عني » فلا 
لني الى الوالي تأمله فقال : الحط خطي » والورقة المطبوعة ورقة الباخرة > لكني 
مابرحت دمشق ٠‏ وبهذا فقط تدخ انه ناظر ضيطية قديم . 

لا فوجئت بهذه الدعوى الجديدة كنت راجمًا من رحلة الي المدبنة المنورة 
استغرقت ثلاثة وعشرين يوم ٠‏ وكارك ا الواللي من هذه الدعاوي المافقة 
اشتغالي بنفسي » والراحة » ولو أياما ا قلِلةَ »من نقد صحيفثي ٠‏ وكأن اأوالي يه هذه 
المرة أشد نقمة علي“ من المرات السالفة » وذلاك لاعتصامه بالاتحادبين » وكانوا 
أتوا به الى سورية ليعاضدم في اتتخاب اعضاء محلس النواب » فعمل با ارادوا» 
مع انه ما كان من حزبهم ولن يكون » فرأى بذلك الفرصة سانحة للقضاء علي آخر 
الدهى ' دلأافررت أشاع في حماعة الشرطة والدرك ان كل من يأتي بي اليحيا او مي 
“بر“قيه هن جددي عادي الى رتبة « يوزباشي » مباشرة “عدا ما بعطاهمنمكافأة نقد د 


مد كرد علي و 


كت قائما يكن الفمير' الى أدانة اطريدة © اقرايت شرية عق الجند قط 
بها » فغمزفي أحد شبان حي سوق ساروجا ان ارجع » و كنت على بضع 0 
الباب فرجعت وتبعني فقال لي : إمثك اخاك قيضوا عليه الاعة » وهم في تفتيش 
الادارة ٠‏ ولمارجعت الى داري وقع في قلبي ان القوة الملحة لا تليث ان 0 
للقبض على" ٠‏ وكان الأعس كا حسبت » غرجت من داري سائرأ علي قدي بين 
الجدائق لاألو ي على شيك 0 ومع اليد حكة السلي » وانا افكر كيف اقطع 
نهر يزيد الخائل بيني وبين الجبل » وكان الوقت ريما » والانهار طالحة بالياه > 
فطليت الى فلاح هناك ان يجتاز بي الْمر تمثى الى محاز يعرفه » وما كان ١‏ كثر 
تعحيه ان رأى تيجرة صقصاف 33-8 قاءعت من جذع,ا عدت عل شاطئي الخهر » 
اك وأضع لأعبر علةة وسرت فللا عق :يلقت قنة السان ©“ ومتييا 
سقطت الى دس اقصد يبث صديق الأمير عمر المسني + وكان حاتقا علي" لأني 
كتبت >او كتدت الجريدة “ تعريف) به ا عبد الله باشا لما قام بدعوة المعية 
| المحمدية هو والسيد عبد القادر العحلاني في دمشق 6 وكانت قامت هذه العية 
بايعازالسلطانعبد اليد » لقلب النظام الدستوري» وإعادة الحر المطلق الاستبدادي » 
وسيق القامٌان بها الى الاستانة الحا كة وبعد جهد جريد كتيت لها النجاة من القتل ٠‏ 

قصدت دار الأمير عمر لأأنه افرنسي التبعة » ومن المتعذر تفتيش داره » ومع 
هذا احتاط وخبأني ثلاثة أيام في دار بعيدة عن داره ٠‏ دفي اليوم الرابع ر كبنا 
مع الامير طاهى ابن احني الامير عمر من وراء جبال داعس فبلغنا اإاركة وني تلك 
الليلة بجنت المكومة عني في قربة امزة » وكبست في صالهية دمشق دار صديقي 
عبد القادر بك المؤيد » ولم نقف في امركة بل اجتزنا ارضها فقط ومنها سرنا الى 
قرية بلاس وي مزرعة الامراء آل الامير عبد القادر » فنزات في دار الامير همد 
ابن السيد عي الدين » وامه أبن الامير عبد القادر الكبير » فقضيت عنده أياما طٍ 
غاية وخ المناء والطرأئيدة » حتي ابتاع لي الامير كاسن ان فا عو ون عاج 


مسن عن خا هاذ :> بفيائء مزخدادس. لظا عه مطل معطسله و يليد :65د ا عله 2 نانك دعم ةشهد . حفسش ف ائك امنا مواد ال :1 جد 


هق ؟ في المزيتين 
كالمعطف والعباءة » وهذه اول مرة لست بها في حياتي ثياب غيري © ولا سها 
مثل هذه الثياب الوتغة » وقد تكورث موبوءة » وذلك لينطلي امري على من 
يراني » وكنث اطلةقت لخدتي من يوم أسئئرت © وشعدت 5 حتى أشهت 
صورثئي بعض سكأن الحاضر في حماة ٠‏ وكان جاءني احد اصدقائي عبد القادر 
عا سكر من اعياف حي الميدان وابطال الرجال يريد أن يصحبني الى مصر 
فظلننته هازل فاذا هو يد ) ورجع دارا بر كن حبانو )روفن كبن ما" 
يحملني معه » وني الساعة التي كانت النار تلتهم سوق اليدية بدمشق © والطكومة 
والناس مشتغلون باطفائها قال الوالي : الآآزف يفا صاحب المقتمس مغننة فرصة 
اشتغالنا بهذه الفادحة » فأمسكت على محطات الككك الحديدية كلها » وفاته ان 
لدمشق عشرات من المنافذ وان من اهم تبمتي لايرب من طريق ال الحديدية 
مادامت الأرض واسعة ٠‏ وسرنا عصر ذاك اليوم من بلاس حافظا لصديقي الأمير 
يمد اججل ذكرى » وقد "كت وجودي في ببته حتى عن اهله وانسبائه » ومنهم من 
كان يكرهني » ورا كان يثقرب من المثانبين بدلالتهم على مخبئي - 

د كن د 

ملكنا سملن جره من اولح موعن عنام من سر لع لانن 2 والتونا 
ادض امزة وبلاس والاشرفية وصحنايا والدرخبية والطيبة وشقحي من قرى وادي 
العجم فداير العدس فالخارة من اقلي د حتى النقرة من اقلم الج“لان > وانتهينا 
عصر اليوم التالي الى خهر الركقاد » ولم أنهو م في الطريق الا دقائق قليلة » لاأن 
صاحي كان يوجس خيفة من ان يعرف بالاس أحد من اصاب المكومة فيلحق 
ينا الجبد »و كنا رأينا في الليل » والقمر ليلة البدرء بضعة انفار من الدرك فوقفنا 
عليهم وشربنا ماه » وكلهم صاحبي بلبجة مغربية فعرفوا اننا «فاربة ( وسأل أحدم في 
عودته عن سبتٍ مرابطتهم هناك » فقالوا : ( ان صاحب المقتدس سيمر من هذه الاأرجاء 
وقد أمرتنا الولابة بالقبض عليه ) 


مد كرد علي 54" 
امحسني يقود الى مصر مع ستة من الرعاة سبعة وسبعين جملا" » هي ملك احد 
امقاك الحاج باسين دياب من نجار دمشق ٠‏ ذو عبد القادر آنا اللحيسني” ما وقع 
لي وما يتوقع من شر يصيبني اذا سقطت يف يد أحد رجال الحكومة © وانه 
رافقتي حتى يلخني مأمني » فقال انه سمع بقصتي في دمشى ٠‏ ومما قال له صديقي 
انك اذا اخذته تحسن لأهل دمثق > وهو يمل درام يعطيك بقدر ما تس ٠‏ فأجابه : 
تقول لي انك تحن لأهل دمشق اذا هركبته ونا بروحه » وتعرض علي ان آذ 
به ره #تووق كن الفزق ‏ يأخذ أجرا عل المفروف* 

وعاد صاحي عبد القادر عا سكر الي دمشق وسرت على بركة الله مع ججال 
التجديين » فقطعنا سبل الجو'لان وبتنا تلك الليلة دون عقبة فيق ٠‏ واقترب هني 
ساعة نزولي فارس من خفراء شركة الدخان » يحادئني وتحبب الي" » فأزيجني بكلامه » 
ولاحظ أني متمن كثيراً فقال لي : مالاك ولاحال تمر بها - ورعاة المال يوهمون 
كل اسان" الي نا ساغيا تو قت للك وكانا في شوق بات البزيد نإدك لعشت 
في لعي ؟ وخلصت من هذا الشقاء 4 ومن قطع الصحاري والبرارنيه ؛ فتشاءتبت 
وتناومت ٠‏ فقال لرفاقي :« انه تعبان الممكين 4 وبر كي وانلصرف 

ومن الغد هبطنا العقبة فأشرفنا على اداضي غور بسارث ويجحيرة طيرية وثهر 
الأردن ( الشريعة ) فاحتزنا الجسر القدي المتداعي سباحةً على الدواب 4 ثم توقلنا 
الجبل الى موقع الدتلايكة ؟ وهو بين جبلين منفرجين متازبين » وبننا ليلتنا في سوق 
الحان بلد الصبيح على ساعتين من الناصرة ٠‏ وني اليوم الرابع دخلدا في غابة عظيمة 
من شهر البعم نحو ساعتين ؟ فبلفنا قرية دبورية ؛ وني منقطع ارض هذه اللسكر: 
يتدية مرج ابن عاص ( سبل يز رتعيل ) تقطعناه عيضا في اربع ساءات حتى بلغنا 
قرية اللحون 4 وءنها الى وادي عارة 4 وطوله ثلاث ساءات ؛ وهو ضيق متوازي 
الأغلاع ٠‏ وبئدا الليلة الخامسة في عبيون الأساور على ساعتين من قيسارية ؛ واجتزنا 


.ع في المزعتين 
في اليوم السادس بقرى :ابلس مثل قاقون وقلنسوة والطيرة وك فبلغنا هر العو جاء 
على ساعة ونصف من يافا ٠‏ 

وحدثني من أثق به بعد عنة 4 أن جماعة من اعيان ناباس وشبائها المثقفين ؛ 
ومعظم شبائها مثقف 4 استصرخوا قرى ابلس التي يلاحظ ان اجتاز بها ؟ وطلبوا 
الى بعض سكانيا اذا رأوي ان تاوق الى .:مكان بعيد 4 وه مثواي ؛ 
ويبعدوني عن انظار كل من له علاقة بالمكومة ؛ فكان اهل القرية من القرى 
المستصرخة ينتدبون أناس من تجعانهم واصتاب المروءات منهم يقفون على الطرق في 
الليل والنهار» ليتقذوني من مخالب الظالمين ٠‏ وباتوا بها يترصدون المعاير والمسالك 
أياما وليالي حتنى قرأوا في الصحف المصرية أني بلغت مصر ٠‏ وهذه مروءة عرية 
استرق بها النابلبيوت قلي مادمت حي ٠‏ 

وفي اليوم السابع اجتزنا قرى الساحل مثل جبنة » سدود » محدل © بريرة » 


بير هدريد ؛ غنرة ٠‏ ورأينا بعض المستعمرات اليهودية الزاهرة بالعمل والانتاج ٠‏ 
وقضدنا اليل 5 دير البلح 0 وي اليوم الغامن دخالنا في رمال على نحو ثلاث ساعات 
من غنة )ا وبعد عسيرة مدل سشاعات بلغا غطة رفح أول ودود مصر والشام . دشي 
اليوم التاسع دخانا في رمال خمة أيام حتى قالت الاسماعيلية : ها أناذه ٠‏ و كنا 
نسير في هذه الفار على مقربة من اليجر لا نبعد عنه كثيراً » والرمال لا يتبدل شكلبا. 
ذكرت: هذ, المرالدق لأ لي خطامتها عل راعلق وما كيت لآ قطعها و ”ديرت : 
وقد استفدت من هذه الرحلة فائدة جغرافية وطوبوغرافية لا ثقدكر ٠‏ وما كارك 
يومئك خط حديدي يصل بين أسيا وإفريقية أو بين دمشق والقاهرة » ولا طرق 
معبدة 5 السيارات ٠‏ وقصدت بنقييدي هذا تسحيل ظاهرة غريبة » أو بداع 
5 0-0 0 0 5 م 
9 4 ا د أ 2 هِ له "7 
قديم بطل غود رى أيام قضدحما قِ عالم الا باعى فا محليتها وش ود 
إن د 2 


قلت في محاضرة ألقيتها في الاسبوع الذي بلنت فيه اأقاعرة » يه فندق 


محمد كرد علي لين 

ادن بالاس ء اجابة لمقترح جماعة من الوربين > بعد ان عددت ماوقع لي منذ 
خرحن هن بلدي الى ان دخات الاسماعيلية » وألممت بتاريخ ذاك الطريق الذي 
كان من اعمر الطرق منذ كان الاسلام : وكأن رحاتي ني الشهر المأضي إلى الحجاز 
وجنوبي الشام ونزولي على اهل البادية من اهل المدر والوبر كانت مقدمة ]ا استحدت 
به هذا الشبر من ما كلة الاعرراب في دفة واحدة وفقدان الملعقة والشوكة والسكين 
والفوطة والك'س ع والأكل من طعاءهم *مْن العراق والبرغل جريش الخنطة والغر 
والخبز المعمول بالملة او على الساج يسحر ببعر الأأباعى» والرمال تسفو فتدخ لكل ما يعمل 
هناك من خيز وأدم ( ا كاي ومشروب ومطبوخ ومسلوق ومقلي ومعحون ٠‏ 

ولقد حملوا لي الماء في قربة فا هي الا ساءات حتى تغير منه الطم, واللون 


والرائحة » وبقيت خسة أيام أستى من هذا الماء وأعده نعمة بالقياس الى مياه الجفار 
البشعة المو'عة » و بعض ماء الجر روقتها الرمال قليلة ٠‏ وأذكر ان « خوبي » 
ألمسي ناذائي عرة » وحالنا مسرعة في طريقها » وحاديها قود 1 بصوت 0 
بنهد واهل نجد ع فالحقت به مسرعا » وما اتحرفنا دقائق عن قارعة الطريق حتى كنا 
وسط فريق من العرب فاساسق فأتوه ١‏ 1 ») شرب منها واعطائي فاذا بيبأ 
لعن راتت م أرادني ان اشرب وأشرب »> وأردت ان اعطيهم شنا فأشار الي 
ألا أفمل ٠‏ وكدت اتمنى شرية واحدة من هذا الابن كل يوم وادفع فيها جديا وأنا 
غير مغبون .كنا تمرةة نزولا على بر أنشى' على عبد الحدبوي عباس الثاني » 
وعليه :بر اسمه فأتافي وليد ممقطف من الطاطم ( البندورة ) الدغيرة فأحبدت ان أعطيه 
ربالا فصر تخوبي « بشلاك » ثم قال لي : اذا توسعت في أكرام البدو هذا 
التوسع تع يا لذن لأنوال قاذ عم طول السنة فاذا تعودوا على الكثير نضطر 
ان نعطي كل مرة ا اعطيت فلا يلقم لنا بعد ذلك حال معهم ٠‏ 

وسكنت في الليلة التي نجناز في صباحبها برفح آخر الحدود العئانية المصرية قلقا 


5-9 2 ع م 
جدا » وقضدت 55 وانا 5 هواحس ادبر واقدر٠‏ ومسرتث قبيل الاعر أعام قطار 


ونا في المزيتين 
امال وأنا أقول في نفسي : الآن فصل الخطاب فاما ان ادخل ارض مصر تاجيا 
من العئانيين ممعم بالنعيم بعد هذا الشقاء » أو اعود أدراجي وانا في قبضة الترك 
الى “مطبق من مطابقهم > ألقى ما ألقى من متاملتهم الخائرة + وبمى تمن ناءات تالت 
الحيسني «تى نبلغ رفح فقال : قطعناها منذ كذا ساعة ودفضا عدك للحندي مُن 
ب دخان لما اعترضنا قائلة ان اخراج الميل من الاأرض العؤانية منوع فأتتعناه 
بأن هذا حصان صاحب امال الذي تراه االأحد #اإجلكم و قظعة تساوي 
قرشين » لم يسنا بسوء ولم يحقق من امرنا غير مارأ 

وسعدت في هذه الرحلة ان رأبت بين الشام ومصر صورة مدغرة من علش 
اهل جزيرة العرب 6 وذلك بالاختلاط 3 تجار الجمال ورعائماء وكلهم تجديون 
لا يعرفوث الفضول »© وما رأيت أ-داً سأل خويي عبد العزيز عني بالاوشارة 
ولا بالعبارة » وكانوا في ل ما وصباح يختلفون اليا وتختلف اليهم ونشرب القبوة 
م وحديثهم في البعير وسوقه ورعيته وقنه ورواجه وكساد, ٠.‏ وم اسع في اربعة 
عشر وي بلياليها كلة ” مر وبذاء ولا تجدينا ولا لمن ولاميمة ولاغيبة ولا كزيا 
ولامسكرا ٠‏ وكان أولئك الأعراب بأجعهم مواظبين على صلوائهم » يتيمموت 
بالرمل اذا اعوزم الماء ولا إسرفون فيه اذا وجد ٠‏ وأنست بلبجتهم وفيها كثير من 
الفصح وا رنة تطريك ٠‏ 

نزلت في اللميام في الشبر الذي وقع قبل هذه الرحلة ثلاث ليال في أرض 
ل ل د واخرف ف تبرد كناد ار 
على مد ابي الفرج شيخ بني عطا » وهذان المازلان عى مقربة من وأدي مومى » 
وبت ليلة في الزيزاء ( البؤة ) عند صديق فواز بن سطام شيخ مشايخ بني كر فرأ يت 
العيش البدوي على اختلاف درجاته » و كان العيش في الليلتين اللعين قضبتها في 
بلاد الشراة « ديمقراطياً » وفي ارض البلقاء « ارسئقراطي) » نهنا فيهاعلى فرش الحرير 
محشوة بريش النعام » وشربدا في الصبح لبن النياق ٠‏ 


جمد كرد علي .م 

شالق أذ الأأعراب اي العش افضل لنا نحن البدو :«الحضارة آم البداوة 2 
فقلت له : ابقوا على بداوتكم واقتريوا من المدنية ما سمحت لم حالتكم وايكم ان 
تغفلوا عن تع اولادم ٠‏ وافي أخاف اذا عاشرتم الحضر فأ كرتم من عشرتهم ان 
يختلط عايك | حساك وتخرجوا عن فط رتك واخلاقكم الى ماثن منه حشارتنا من 
النفاق وكات والّؤوير والخديعة » ولولا الغارات النوائرة عند لآثرت ارت 
اغش في .هذه الديارات بين النوادي: ولو اشيراً في السنة + 

زرت في تلك الرحلة مان والصلت والكرك ومادبا ومؤتة » وجئت معان 
فقصدت الى متصرف الكرك صاحبي القديم حلم بك ابو شعر وطابت ا 


01005 
”لصحبني بدري زيارة وادي موسى تادى 6 وأسر ٠‏ اليه 38 كثُ أذنه 


واظنه قال له ان ينتبه لحديثي مع البدو وان يجيئه بخبري كله 50 له لأنه 
لم بقل له جتني برأسه » ولو فعل للب السرور الى قلوب الاتحادبين > القابضين 
على زمام المملكة يومئذ » ولرقيت درجته في ذاك الاسبوع الى وال ٠‏ وانتهي 
بنا السير قبيل الغروب الى عين ماء عذبة على خمس ساعات من معان فقات ت للدري : 
تعثى هنا » فاستنكر ذلك وقال : وهل يمكن هذا وبعد ساعة نصير الى قبيل 
العرب فيذيحون لنا 9 فأقنسته بأن تأكل من زادنا لأأني لا أريد ان اشق على الفقراء 
يتزل واكلنا ٠‏ 

وفي المشاء كنا نزولة على العربان ثا ان ترجلنا حتى مععث صوت «المهباج » 
لعمل القبوة وأصواتة أخري تنى' بأن المروف بذي ٠‏ فقات للدركي : قل لم انا 
تمشينا » فقال : هذا كلام لا بسمع » دع هؤلاء الذين ترام من الصبيارت 
والشبان والرجال يأكلون الايلة على جرايرك ( بسببك ) فانهم ينتظارون قدوم الضيف 
على شيخهم حتى يذب له فيأكون الفضلات ٠‏ وانتظرنا 508 فخرج الحروف في 
قصعة صغيرة وجعلت تحته رقاق من الحنز لنت بالمرق فأصينا مئه قليلا ارضاء للم 6 
وكنا نرام * والقريب من القصعة يتبعض للبعيد عنها > فتسافر قطع اللحم من 


+ مت تايوه سل انيم ةمد تلط كعمد لعن هحلطللة لان 


عه ”ل شم ثم بب نيولت د يومد سالاة جا للطط نل عهنتت كط مشر وعم + .د عد سحاطادوك امد جببد طش ة بحم نه مداص تعنم شه رحب ادي 


.م ' في الهز يتين 
فوق رؤوسنا وتتعاور العظام بدي البدو فأسمعيم وم يعرقونما انان ؟ يعرق 
الكلاب العظم ٠‏ وخمنت من تناولوا من الخروف تلك العشية نحو خمسين نمة > 
ولول نجهم 1 على الطوى ٠‏ ولو قدرت اننا ستنزل على مثل هؤلاء الأعراب 

موثنا هذا الأكرام على فقرهم لمات الهم من معان على الأقل بعض الثياب 
0 عض ابنائهم وبناتهم لهم وا اع را .* 

وأعقم ا نفسي سروراً في رحلتي الى المدينة المنوارة ان رأيت العمران بدأ 
تشري يشقل الك المعازية 6 الى بعض الحطات #وأخذت المدية مدعل مذ 
تلك القفار ويجري الانتفاع بالمياه اللؤزونة في بعض, الأودية في ارواء لشن 


باسنت اقول والدائق. بعت لاف معان كويد الا مراك مناة قوت طم 
السكنى » ويتعبدون الإرع والشجر » ولو ظلء استؤار الخط الى اليوم ارأبت قرى” 
قامت على جاني هذا الطريق الطويل وصار لايادية ما لتباغ به وتعش واقامت بعد 
الديار الشامية حتى مدينة الرسول « رات» على الحو الذي قامت في بلاد تجد 
بفضل الملك عبد العزيز آل سعود فأغنى اهلها عن الثارة » وعلمهم الحرث والكرث »> 
وحضرمم وحبب اليهم عيش المدر بعد عيش اهل الوير ٠‏ 

ولاحظت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ان جميع العناصر الاسلامية 
تدخل بخشوع وادب لا يكونان في أبناء العرب > فبؤلاء يضطجعون ويأخذون 
حريتهم > ويلقون بنعالم كيف الفق ع مما لا يصدر مثله من المنود والاأفقارت 
والجاوبين والايرانيين والقوقازيين والسودانيين والاتراك » كأن ابناء العرب يرون 
أن صاحب هذا القبر الشريف هو بعض ابناء عمهم أو احد إخوتهم ترلقع بينها 
الكلفة على مأ هو لحال ين انا امه والمرة: 

ونسألني وقد أتعبتك مما قصصث عليك > وأنت هل تعبت بقطع هذه المساوف 
الي قطعتها 0 شو الف فيل الول لك ان ربك يتل عباد ه وايعينهم ٠‏ 
كدت اذا ركيت دابتي الى قريني ثلاثة ارباع الساعة أضطجع اذا نزلت عنها 


مد كرد علي 1 
غشرة ناغة غ و كرا ما كنا شير قال اعشرة ساعة في البوم © ومنؤلا.تبية اليوم 
الاول اربعًا وعشرين ساعة متتابعة » فكانت مرحلتنا الأولى كسائر المراحل غير 
شاقة »وما أحست بتعب يذكر » وقد نكتنى ينوم ثلاث ساعات ننشط عقها 
لل كوي كأنا ها انل داماف عل قرا ا ذلك لآن ومن كان بالمزاء 
على الأرض بعيدين عن المستتقعات والقاذورات ٠‏ و كنت أنْط اليوم بعد اليوم 
وكلف هذا العيش لا اتبرم به كثيراً لأنه جديد بالنسبة لابن المدن والرفاهية ٠‏ 

ولا بلغت بعد ظبر اليوم الاخير من هرعتي الثانية مدينة القاهرة قصدت الي 
« اسبأدديد بار )» ع وأ كن امل معي ذ الا ما علي من ثياب وضة ٠‏ فكان 
13 جاء واحد من أصعابي الصحافيين يعمى عليه امري » حتى انكام وامنحك© أو 
بذك له من سبقه اسعمي الصريح » وتجمع علي" منهم بعد ساعتثين عشرات شغلا 
نصف البرافئي من القبوة » والانظار تحدجنا » والطليان ينظرون الينا شزاراً » وكان 
مقبام ورا 'مقبانا »* ولمليم' لتو ينض أولتك الاأعلاب الفارين عن لببيا. :و كانت 
المرب يومئذ على ساق وقدم ينهم وبين جيوش العثانيين ٠‏ واخذني حتى بك العظم 
فصورني بذاك الهندام العجيب » وساقني رفيق بك العظ أمامه الى 550 
ائؤل في الفددق » فقال : مامن فندق في القاهرة يقبلك وانت على هذه الوساخة ٠‏ 
ومن الغد خلعت حلتى » وحلقت -ليتي » وعدت الى قيافتي ٠‏ وعبدها بدأ التعب 
يدب في جسمي > ولم ترجع الي قواي الا بعد نحو اسبوعين » وحمدت الله على 
السلامة » وانشدت مع من انشد «انت يامصر ملحا الا حرار » 


2) 


حلتة منقودة 
من سلسلة التاريخ الاسلاي 

يحناج تاريخنا الاسلاي الى معالجة دقيقة وتهذيب وتنسيق » فكثير من ابجاله 
ناقصة موق نو كفير فق حاثائة ميعثرة متفرقة ع وكثير من مضادزه لا تؤال. حي 
اليوم في دور اللفاء » وكثير مر كتبه المطبوعة تجتاج الى تصحيح وتحقيق 
وفبارس علمية ٠‏ 

ان عدداً كبيراً من دول وامأرات اسلامية لا يعرف عنها شي' الا بعد بحث 
وعناء » فاو اراد الباحث ان يعرف شيئً عن دولة بني رسول التي كانت يه 
اليمن » او عن السلحوقيين » او السبكةكيين » او الطوارزميين :او الأمارات: النى 
قامت في بلاد الروم ( الاناضول ) لا عرق عنها الا شيمًا قليلا بعدعنت كبير » 
وعناء عظيم مع وجود مصادر عديدة في هذه الموضوعات ٠‏ وهناك ما هو أشد خنفاء » 
واكثر عناء مثل اليحث عن الامارات والسلطنات الاسلامية في الحيشة والسودان » 
وبلاد المند » وايران وغيرها ٠‏ 

عندت منذ خمس ستين بدراسة واسعة عن الدولة الايوبية وامارائها وعصرها و كان 
مما عثرت عليه أثناء دراسة العصر الايوبي » والمالك الايوبية مملكة مستقلة قامث في 
مدبنة (حسن كنا ) وعاقت وا من غائة عدي ومتق عام + 

ومن العحيب ان تعمر سلطنة مفل هذا العمر الطويل ولا تدخل في جل التأريخ 
ولا يشير أليها احد من المؤلفين الا عفواً 

تفعلمة الاسلام لم نشر اليبا يه بحث الايويين + وبحث ( حصن كينا ) 
ونقلت عن كتاب ( شرف نامه ) عبارة تدل على هذه السلطنة دلالة مبهمة ٠‏ 

فقد جاء في بحث ( اوزون حدن ) أنه انتزع ( حمن كيفا ) من أبدي الأ كراد 


الأأيوييين » وهذا كل ما أشارت اليه ٠‏ ول ثر لهذه المملكة دكا في الاجزاء المطبوعة 
من كتاب السلوك لعرفة دول الملوك للقريزي ‏ ولا في تاريخ الحافظ ابن كثير > 
ولا في تاريخ القرمافي مع ولوعه باستقصاء المالاك والسلطنات والامارات ٠‏ 

وأكناف لون الك القلقشعدي ها لا يشني الغليل » ومعظم ما نقله عن كتابي 
اللعريف والععفع و كانه فول كناك الكقيف مشنازنة مقوكة قل فقرل 
القلقشندي ”'' فها لم يستندا في بجنا الى تحقيق عي » وانما اخذا معلوماتعا من 
اقراف سفن الغان والقياد”؟ وقد استطعنا ان لنجمع حلقات هذه السلسلة الايوبية 
من كتب التراجم بعد ان أعيانا اليحث عنها في كتب التاريخ السيابي » ولكتنا 
م نستطع التعرف الى خمة من ملو كها وان كنا قد علمنا أسعاءم ٠‏ 

حصن كيفا” 

مدينة من مدن الجزيرة الفراتية » قائمة على الشاطي* الأ ين من :بر دجلة » وهي 
لمعف لوي ل وان ررد رطا و ان ا 
مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ 

وهذه المدينة عريقة في القدم » فالمغاور والكبوف التي لا تزال فيها ترجع الى 
ماقبل العصر الكلدافي وأصيحت ( حدن كيفا ) حسب التنظيم الاداري التركي جزءا 
من قضاء العوينة في لواء ماردين ( ولابة ديار بكر ) وه قائة بين قضاءي العوينة 
ومدياد ٠‏ وسكائها أتراك واكراد وارمن وسوريون مسيحيون 


انضمت هذه المدينة مع بقية الجزيرة الى المملكة العريبة الاسلامية بين سنى 
0 راجع صبح الاأعثى ج حص #اسم (؟) جم تاصد وهو من ترءله المكومة 
لا ,يمال رماثاها الرسمية ١‏ لس *ن معلمة الاإسلام 3 وصبح الاأعثى 6 واللجوم الزاهرة 3 


.عله لخدام سك حطس ماح لذج لطا لت عند طظلعط شنح مم1 سين للد 


متعمس ع ييز تن 


م.م حلقة مفقودة 
(18- واه)أيام خلافة تمر بن الحطاب ٠‏ ولما ضعفت الخلافة العباسية دخلت 
5 8 5 3 : 

حم “كنا قرت سلطة بي حدان م بني مروان 3 بن أرق الذين جعلوها عاصعة هم 
مند سئة ( 1:5 6 فبلغت 2 عهدم أقصى لخامتها وروعتها . وك سنة (ولاه) 
حاصر صلاح الدين بن أنون مدئة ل وجاء لخحدمته نور الدين مد بن قرا 
أرسلان صاحب حدن كم فأحسن صلاح الدين لقاءه ووعدهة ا 0 ذلا تتا 
صلاح الدين قُِ السئة الك كورة وف بوعده لصاحب حصن كي واعطاه أمُد 34 
وءن ذلك الوقت خضءت حصن كيفا البلكة اللأبوية خفونا ترا 4 استقلالها 
الذائي ٠‏ وبين سدتى ( 38 - .1 ) اخذ الملك الكامل صاحب مصر مدينة أمد 
عمد بن عفر الدين قرا ارسلان بن را كن الدولة داود بن قطب الدين ستهان بن ارئق ٠‏ 
وأصعت يومئد من الممتلكات الايوبية وف حدود سنة ( 15-3781 ) اعطى الماك 
الكأمل حصن كيفا لابنه الملاث الصالح نهم الدين ايوب فبتي فيها حتى مات ابوه فترك 
الحدن وتوحه الى الشام وحصات له وقائع كثيرة حتى صار 0-7 ص مصمر سنة 
باد ) . وكان اه فى الحص. ابنه الملك المعظ توران شاه جد ملوك الممن و 
بفى في لخدن م كر ن ثم 


الذين وضع هذا الث فيهم 


املك المعظل توران شاه 


هو جد ملوك حصن كيفا واصلهم الذي يرجعون في النسب اليه ٠‏ جعله ابوه 
الك الصا نحم الدين ايوب لما ذهب الى مصر نائبًا عنه على حصن كيفا وغيرها 
من اعمال ديار بكر وهو يعتبر آتفر ملوك مصر من الا يوبيين ٠‏ ولا توفي والده الصاح 
نجم الدين سنة ( 169 ) والافرنج محدقة بالديار المصرية أخفت شهرة الدر موت 
الماح أيوب » وصارت تدبر الاص خوقًا من اضطراب البلاد » وارسلت الى 
دن كف ]خرص توزان أناء» اعون إل دياق اديه ققد 'الينا فى اول 


محمد احد دهمان ا 
الحرم'! أسنة (16) فأعلن حينئد موت المللك الصالح ومالكية ابنه المعظم تورانشاه ٠‏ واثفق 
انالعساك الاسلامية انتتصرت فيذلك الوقت انتصاراً بامرأ على الافرث الواغلين في الديار 
المصرية فاستبشرالناس بن سلطاتهم الجديد استيشاراً عظيآء ولكن الملك الجديد كان 
شابة غراً منهكا في اللذات بعيداً عن السياسة والتدبير » نشأ في ببئة تتاف كل 
الاختلاف عن الديار المصرية ٠‏ ويقول الامير حسام الدين ابن ابي علي "كنا ول 
للك الصاط : لماذا لا تحضر ابنك الى مسر 9 فكان يقول دعوثي من هذا فألححدأ 
عليه يوم فقال : اجيبه الى هاهنا أقتله 9 والظاهى من هذا أن أباه كان لا يراه 
أهلاً لأن يلك على مصير © ومن أعماله انه ارسل الى تجرة الدر زوج أيبه -- و كانت 
قد ذهبت الى القدس ابتعاداً عنه - يبددها ويطالبها بالاموال » فكاتنت الأعراء 
واعرتهم به وكانت نفوسهم تغيرت عليه لتهديده للم بالقئل ايض فالفقوا على قثله 
ونفذوا ذلك » فكان مدة علكه على مصر أقل من شهر ٠‏ فقد قدم اليها في مسعهل 
احرم وقتل يوم السابع والعشرين من هذا الشبر سنة (148) هذه رواية النجوم الزاهرة 

ويقول ابن شأكر الكتبي في فوات الوفيات : ان المعظم 
المشاركة في العلوم حسن الث وانه لما دخل دمشق قام الشعراء بين بديه فابتدأ 
العدل تاج الدئن بن الدحاحية فقال : 
22 كان القدوم من عد كينا حين ارخمت للاعادي انوفا 
فأجابه المعظم بقوله : 
الطريق الطريق يا الف تحمس تارة آمنا وطوراً مخينا 


قروا شاه رقي 


ولا قتل رثاه نور الدين بن سعيد بقصيدة منا : 


ليت المعظ لم يدر هن خضي حوس ولا اق الى املك 


(1) هذه رواية صاحب ااتجوم الزاهرة » وأبو الفدا يقول أنه وصل المنصورة في هو ذي القددة 
وكات مدة:ملكه ذهرن وأياماً ٠‏ 


دحج خشنام مد :عو اله عات حك تدس لسضي يك لاله ندا تحال يكام تسا وطاصة جإنااز عن'- -920 اه لدعلا لاله انك كعك > ادبا جد شيف بيت ناه (يفد ها دراه هاه 


1 حاقة مفقودة 
ان العناصر اذ رأته مكلا ححسدته فاحقعت على اهلا كه 
المللك الموحد لق الديينعيد ا بن الملك العم توران شأه 
بج ه11 للك اول عار لك تلن ومن ابوروي لفان مرا راكنا طرف 
عنه شيا غير ماذكره عنه ابو الفداء في تاريخه ٠‏ فقال عنه في حوادث سنة 784 ) 


فار لحصن كيفا الى أيام التثر 


أله بعد ذهاب أيه تورانشاه الى معسر بقى 


وطالت مدته بها 

وهو ثاني ماوك الحصن »6 ولا نعرف عنه غير ا كتلئة ولقبه جاء ذ هما عفواً في 
الدرر الكامئة 5 ترحمة أنه أبوب ولصه : كن المعظم لأ نقرد 3 سلطنة الديار 
المصرية نقلا من حصن كيفا ترك ولده الموحد ثقي الدين عبد الله فاسقر في مملكة 
الحصن لذ كور 5 وتولى بعدذه ولده الكامل أبو بكر 9 وهذا كل ما عرف عه * 
وني الضوء اللامع للسخاوي ما يفيد بان اسعه شادى ولقبه مير الدين ٠‏ وفي شذرات 
الذهب ايشا ما يفيد بان اسمه شادىي - وقد خلف ولدين توليا بعده » احدهما 
ايوب © والآخر محمد 

الملاك الصاح نجم الدين ايوب بن ابي كن شادى 

وهو ثالث ملوك الحصن » ويقول عنه في الدرر الكأمنة انه استقر في المملكة 
بعد ايبه الملك الكامل ابي بكر لخ في سنة 51 فقدم القاهية وتلقاه الملك الناصر 
وأكرمه » فلا ررجع من المج عارضه أخوه كاربه فقتل ابوب" هذا وولده واس ولي 
اخوه على المملكة وذلك في اوائل سنة (7*/ ) وذكر مثل ذلك ابو الفدا يغ 
حوادث سئة ( 5لا و بثيت مه فيقول: وفي شعبان حضر تخم الدين صاحب حصن 
كيفا متوجها الى المحاز » عم ابطل المسير الى الححاز وسار الى عند السلطان الى 
مصر تأنم عليه السلطان وأعاده فعبر علي حاة وتوحه الى حصن كينا وفيها حال 


جمد امد دمهمان ألم 


وصوله قتله اخوه ) وكا اوه ا هناك وماك اغره طفن والمل كودان: من 
ولد تورانشاه ابن الملك الصالح ابوب ابن الكامل ابن العادل ابن ابوب > واشار 
ده الحادثة ايض العمري في التعريف ( ص *" ) ولقبه بالملك الصالم فقال : وكان 
آخر وقت منهم الملاك الصالح » قصد الابواب الساطانية » فلا الى دمشق عقبته الاخبار 
بأرثت ااه قد ساور سريره » وقصد سلطته سلطائه » فكر راجمًا ولم يعقب »ع 
فا بنت الأخبار إن جاءت بأنه حين صعد قلمته » وكر نحو سريره رجعته » ونب 
عله اخوه المتوثي فقتله وسفك دمه » عم عن علدا تنبة 6و كقن الى الدليلان”؟ 
فأحين ,أحوية دالة عل عدم القبول لأعذاره » والسرائر مكدرة » والخواطر بعضها 
من بعض منفرة أه 

هذا كل ما اطلعنا عليه من اخباره ولكننا لم نطلع على اسم اخيه الذي ثار 
عليه وقتله وتولى بعده ع م اننا علمنا ان نسله انقطع مادام اخوه قد قله مع اولاده 

وحينها نرجع الى تراجم ملوك الحمن لا ند احدا يتصل نسبه ينم الدين 
هذا » واثما ترى الملك العادل فخر الدنن سلهان 1 نجه كد علاني3 
الملك الكامل غازي بن عدن اق بكر قادى عدن هذا اير آن :نمدا امل كور 
هو اخو تم الدين . ولكر: هل هو الذي قتله وتولى بعده أم هناك أ ثالث 9 
والظاه انه هو الذي تولى بعده وان كنا لا تجزم بذلك ٠‏ 

الملك الككمل تحير الدين مد 

وهو رابع ملوك الحصن » وهو ابن الي بكر شادى » والمظدوت انه هو الذي 
قل اخاه الملك العالح نجم الذيق الوق ال بك كادف 6 ولا فرعته 
١‏ كثر من ذلاك 

)١(‏ وهو المك عد بن قلاوون تاطن لامرة الأأولى سنة (سره+) فبقي ماطاناً سنة واحدة م 
خلع لصفر منه > ثم تساط نللمرة الثانية سنة هد )7٠١-‏ فقي سبع سنين عم خلم تفسه وذهب إلى 
الكرك » م تسلطن للمرة الثالئة سنة (#0) فأقام ملكا حى توفي سنة ( 0729 ٠‏ 


ع فد ته نض :0ه .ند لحف نفد مسف ها وش بق حال ص عمست مدل وطيحيع نه ماحد املاط مها لعا !نيترمو ب ألم > لتك ة ست لتحتدن ج ة سش تس علان وعخت سما خوار حا انهاه 0 


تداق حلقة منقودة 
الملك اللماهد شهاب الدين غازي 
ويعد الملك الخامس من ملوك الخصن ) وهو ابن ير الدين محمد ولا عرف 


الماك العادل فخر الدين سلمان 
وهو السادس من ملوك الحصن » وهو ابن الحاهد غازي » ابن الملك الكامل 
عمد ابن الملك الي بكر شادى » وبواسطته عبرفنا اسم أبيه وجده والي جده) 
ترجه في الشوء اللامع ونقل عن ابن خحر في انياء الفمر : انه اقعد ملوك اهل 
الأوفن فق غلك عضن كينا ( روترن اطول ملوك عصره عمرا ) الا صاحب صعدة 
الامام الزيدي فانه اقمد في المملكة منه ٠‏ ملك الحصن بعد ابيه قدام نحو خمسين 


)١(‏ ترجه صاحب الشذوات > ترجه صاحب الضوء اللامع 6 ورتفق الضوء مم الشذرات في 
اسمه واسم أنه وجده وا إختافان في القابهم » فصاحب الشذرات يلقى أباء بالك الكامل غازي 
وترجح مافي ااضوء بان تبه المزك المجاهد لتردد هذا اللقي عدة ممرات على هله ااصفة ٠‏ 

وقد وهم في اسم ( الك النادل فخر الدين 000 صاحب ككتاب التثقيف ليا تقله عه 
القاقشندي في ص, ع الاأعثى ( جص “٠١س‏ ) ووم في لقب أنه وجده ولك نه يتفق, مم الشذرات 

والضوء في ايها ٠‏ في التثقيف أن الذي اتضح له آخراً وات سنة وباب ) أن صاحها (أي 
حصن كينا ) املك اما سيف الدين أبو بكر ن املك العادل شباب الدين غازي ان الملك 7 
جد الدين عمد ك ابن اللك الكاءل سيف الدين أبي بكراء 

فيوافق أن أباه شهاب الدين غازي وجده يجدالدين تحدوأيا جده أأبو بكر وككتنا ثراء بخالف 
ا الملوكيه » فيلقب الاب والمد بالمك العادل عم يستشكل كيف أن أباً وابنه ا 
واخد و1 أل الوم الذي وقم فيه هو الاسم الأول وهو - النك الصاح سيف الدين أبو بكر لان 
الذي كان ملكا مئة لدبب) هو الميك العادل فخر الدين ملمان بن اليك الكاءلى غازي صاحب هذه 
الترجة لانه توفي سنة زعم ) وحاء يرج ٠‏ أنه بقي ملكا غُو سين سلة فلى ذا طرحنا واحداً وسين 

ن منة وفاله فأنه يكون ملكا منة ة(دباا)وه يم يكن فصاحب التثقيف هت تكك فيا ذكره ه والصواب 
اد ٠.‏ راجع صبح الاعثى اج باص لاوس ء 

ووثم القافشندي أيضَاً في صبح الأأعتى ! إذ ذ قال : الذي أخبرني بعض قصاد صاحيها سنة 
(ده؟) أن اللك القاغ بها يومثذ اءمه سلهان بن داود وذ كر لي لقيه فنسيته اه والصواب أن أسم 
الك يوءثذ هو سلهان بن المك غازي ٠‏ 


محمد احمد دهمان إن كن 


سئة » وشكرت سيرثه »© وحسلمت ايامه وله فضائل ومكارم وادب وشعر واعساء 
بالكتب والآداب ٠.‏ ويقول صاحب الشدرات انه لساطن 3 الحصن بعد هوت أبيه 
وحسنت ابامه وكان مشكور السيرة تحبا للرعية مع الفضيلة العامة والذكاء والمشاركة 


الحسئة وله نظم ونثر وديوان شعر لطيف ومن شعره : 


أريعان الشياب عليك مي 
سروري مع زمانك قد تناعى 
فلا برحت لياإيك الغوادي 
بغازاني بج و«النحيا 
وقد مثل لدن اركف ثتنى 
اذا مرحت رحيق مع رضاب 
ونصبح في ألذ العيش حتى 
ونرتع فيرياض الحسن طوراً 


ونحمن بليل طرته نيم 
تقول وغائا هذا النعيي 
وطورة للتعانق لسقدم 


ويقول القلقشددي ان بعض قصاد حصن كيفا ذكر له ان الملك سلبان بقول 


الذعر واحضر معه 2 مفردا من نظلمه وهو : 


وجادية تعير ااأبدر نورا 


واولا نورها عاد الظلام 


فنظ التاقشعدي اانا وبعث بها اليه صحبة قاصده وأوطا 


سلمان الزمان بحن كيفا 
زكا اصلا فطاب الفرع منه 
كد آرت اقرااجه كرا 


وجارية تعير البدر نورا 


له يهف املك آثار كرام 
ونعم الذخر والقبل الحيام 
واولا نورها عاد الظلام 


توفي املك العادل سليان سنة ( 8607 ) بعد ان ملك نوا من سين عام 


اا ااا ااا 


ا 000 


ا ذا ال ا ا 


د و خا نما .36 الحم و شنم لل تم لالط شنط اتروع عون مونو امعد ان مومت ون لم01 لمتردا لمن ص اكت القنطا اس و ااا ا ا ااا اا 060606060606060 


4 حاقة مفقودة 


الملك الاشرف احمد بن الملك العادل سلمان 

وهو السابع من ملوك الحصمن ترجه صاحي الشذرات وصاحب الضوء اللامع 
بأنه صاحب حصن كيفا واعمانها من ديار بكر وليها بعد ابيه في سنة سبع وعشرين 
وكان مشكور السيرة عيبا لرعيته لوفور عقله وسياسته وديانته مع فضل وميل زائد 
الى الأدب ومشاركة في فنون وكرم وشمجاعة وظرف ذكره ابن خر في انباء الفمر » 
وقال انه خرج في عسكره للاقاة اللطان 7 علي حصار آمْد فاتفق انه نزل 
اصلاة الصبح فوقع به فريق من التركان فأوقعوا به على غرة فقتل وذلك في شوال 
سئة سث وثلانين وعامائة ودفن حمسن “كينا ٠‏ ويقول ابن خر عنه أنه كان فاضل 
اديب له شعر حسن ووقف على ديوان شعره وهو يشتمل على نواتٌ في ابيه وغل 


وزقديات: دغر ذللف وائة “ون جواوا ”عا البلاة ومن تليهاة 


بدا حى وقد خضب اليدين 
و بسن النوم والحفن اختلان 
ترفق يأحبيب القلب واعطف 
اذا[ ما ]رمت سلواً إلنى قلي 
وآن. اذلنت. ذنسا باغرالي 


فأتلف مبحتي بالحاجبين 
3 بين الذسيه اهوي وبدي 
نعم بالرضا عبني عبني 


ُ 
كر جره الخال بقائدين 


أرى لك عدد قللى شافعين 


ملهه) سا كنا في الناظرين 


للغر ام خر كين 


يذوب القلب مني حين يضح شرودا 


0 


فزرني يأ حببي تلق اجر ودس فض طّ رأمي وعيني 


انتقى عن الضوء والشدرات 
(1) هو السلطان الاأشرف برسباي الدقاق ااظاهري تولى مالك عصر والشام سنة (8مم) 


وتوفي سنة (1م) خرج مئة (وسم) بالساكر المصرية والشامية لقتال الامير الترئنى عمان قرالموك 
صاحب ديار بكر وآمد و+اردين فحاصره في كمد شهراً مم مامه ٠‏ 


ممد احد وهمان مام 


الملك الكامل خليل بن املك الاشرف اد 

وهو الملك الغامن من ملوك الحصن ٠‏ وهو خليل بن احمد بن سلهان بن غازي 

ابن مد بن الي بكر بن عبد الله بن تورانشاه املك الصالم ثم لقب بالملك الكامل 

ابو المكارم ٠‏ استقر في مملكة الحصن بعد قتل والده سنة 283 ) وكارك محا 

لاعياء خصوضً الشافعية “وسار في بلاده سيرة حدنة ونشر العدل » ووصقه الحافظ 

ابن خر بأنة من أهل الفضل وان له نظلا وأنه ارسل بديوارت من شعره على عادة 
ابنه الى الديار المصرية فقرظه له الادباء وما انتقاه ابن محر من ديوانه 


بانوا فأجروا عيوفي من بعدهم كالعيون 
لك حبهم مت عشقا ياليتهم قباوني 


وكتب اليه الكل بن البارزي ممدحه 
لفن ١‏ لقيو | يعدت منك 
غير بدع فامأ للخليل ابن احمد 
وني عليه ابنه ناصر فقثله في دبع الاول سئة (78657) 
الماك العادل ناصر بن خليل بن احمد 
وهو التاسع من ملوك الصن قتل أباه وتملك بعده فبقي نحو سبعة أشبر ثم ثار 
غليه: اق حمة بحسن بن عئان بن الملك العادل سليان فقتله ثأراً لأ بيه 
الملاك التكمل احمد بن خايل بن احمد بن سليمان 
وهو العاشر من ملوك الحصن » ولما قعل اخوه ناصر اباهما الملك الكامل خليل 
فر خوقاً من أخيه آلى جبانشاه ملك تبريز » فلا ثار ابن عمه على أخيه ناصر وقتله 
استدعاه ابن عمه من تبريز وجعله ملكا على الحصن فبقي ذيه ملكا نحو سنتين »عم 
حصلت ثورة في بلاده وتغل على ملكه ابن سمه خلف بن مد ففر الى قلعة ارغيس 


5 لباه ةسارد 
من معاملة الحصن م الى قداة "ال عير وك مه عتيق جده مرجان العادلي مقدم 
الماليك وتوني في مصر أيام الملك الظاهص خشقدم 

المللك العاذل خلفك بن علمان بن أحمد 

وهو الحادي عشر من ملوك حصن كيفا ثار علي ابن حم الملك الكأامل احمد يف 
حدود سنتي (865-868 ) ففر الملك الكافل وادوق على المملكر فبقى 6 
سبع صنين ٠‏ ثم جرى له ما فعله بسلفه » ففار عليه أبناك مه : زين العابدين > 
وعبد الرحمن ابناء على بن تود بن العادل سليارل فتتلوه وولده هارون في حدود 
سئة 818 ) وذ كه ماعن الشذرات فيمن توفي سنة ( 833 ) وكأن العادل شاع 
مقدام ذا بطش وقوة وله نظ م لبس بالحيد ٠‏ واليه الاشارة بقول الصدر بن البارزي 
مما كتب به اليه ه 


قالوا يموت الكأمل الحدن وهت) وعلرها قد حاد عتما وصدف 
قلت ان كن عقن نينا فان فيها خلف عن من سلف 
املك الصاح زين العابدين 

وهو الثاني عشر هن ملوك الخص. ن ثار هو وأخوا وأيوب وعبد الرحمن ابناء علي 
ابن مود بن العادل سلهان فقتلوا ابن همهم اأعادل خلف بن مد وتملك زين العابدين 
على الحصن وبي ايوب وعبد الرحمن كالوزراء ثم اختلف الثلاثة فها ينهم فهاجم 
الحصن حسن بيك الطويل ( لون د و ايلوك عثان صاحب آمُد واستولى على 
الحصن وقتل الثلانة بين بديه صبراً في ذي القعدة سنة ( 837 ) وبذللك انقرضت 
هذه السلالة الا بوبية 

هذه خلاصة ما اطلعنا عليه من اخبار هذه اللالة » واكثرها لا يعدو كوه 
تراج » ولكنها بمجدوعها تعطينا فكرة قيمة عن هذه الامارة » وبعد ذلك نتساءل 
اذا كانت أخبار هذه الامارة غامضة في اول نشأتها فل يعرف عن احوالها الا النزر 


ند احمد وهمان وض 


البسير » وناذا لم يعرف شي عن ملو كبا الخمسة الأول » وما السبب في ان المؤرخين 
اخذوا يذكرون تراج ملوكها منذ منتصف القرن الثامن ال محري 8 

ماوق »ان عر هذه الدولة وضعفها كان له كبر الأأثر في ذلك » يضاف 
البه:ان هذه الرواة تعتير صاحبة المق الشرعي في اعتلاء عرش المملكة في مصر 
والشام ا تعتبر دولة الماليك الجرية ( مماليك جدملوك حصن كينا ) مغتصبة لعرش 
الاأيوبيين » وحاضمة لمقهم » ومسكرة لنعمتهم » وعاقة لولائهم ٠‏ 

لذلك كان من المعقول ان لا يجرأ احد من المؤرخين على ذكر دولة ملوك الحدن 
الا رهزا خوف ثنبه الأفكار اليا » يخلاف ماوك جص وحمأه القي بيت امارتههم 
مسثقاة اسئقلالا اداريًا في عبد الماليك » لأ :هم ليس ل صبغة قانونية في حق العرش 
ول سبق لاحد من أجدادم ارف امتلاك دمشق أو حاب أو مصر » وش العواصم 
الكبيرة التي كان يقوم في كل منها مملكة ابويية كبرى 

ذلك كارت ابناء ملوك هذه البلدان الثلاث موضع ربة وحذر في دولة 
الماليك اليرية » وكانوا موضع بطش وانتقام من هذه الدولة ايض 

ولا التق جدش التثر بقيادة كنيفا مع الجبش المصري الذسيك يقوده الملك 
المظفر قط كارت قد انفم الى جيش التتر الملاك السعيد حسن بن الملاث العزيز عمّان » 
والملك الأشرف موسى صاحب خص - حرص علي بلادهما من تدمير التتر لها -- ولا 
اسفرت المعركة عن انتصار الميش المصري وانهزام جيش التقر حضر الملك السعيد الى 
الملك المظفر قطز ليعتذر اليه فأص قطز بضرب عنقه فضربت » وارسل اللملاث الاشرف 
ا اس الى قطر يطل منه امانًا على نفسه وبلاده فأمنه وأقره عايها 

فان كان الانفهام الى التتر بعد جرعة وخيانة لا تغتفر فلاذا ينتقم من الملاأثك اأسعيد 
فتضرب عنقه » ويعنى عن الملاث الاشرف وتعطى له بلاده ؟ 

ليس هذا سبب في نظري الا ارت الملاث ااسعيد هو من ي#ق له ان يطالب 


عو تت عا سس معي عع و يج عتو سي شوتف يعي م عسي ميمه ند 
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1 حلقة مفقودة 
بعرش المملكة لأن جده هو الملك العادل اخو صلاح الدين فلذلك حك عليه بالقدل 
تلص من مضايقته 

وترى الملك الظاهى ييبرس يجتال على الملك المفيث صاحب الكرك م 
عليه القبض ٠‏ يتهمه بأ شنع التهم ويقتله شر قتله » وليس لهذا من سبي الا 1 _ 
احق الناس بتاج مصر 

ويحدثنا التاريخ ايض بأن الظاهى بيبرس ا رأى الناس يلبحون بذكر املك 
القاهى بن الملك المعظم عيسى ملك دمشق اغتاله بسم وضعه في ليد فر سقاه منه 

و يقف الاعصس بالظاهى بينرس عند هذا الحد بل عمد الى أعظ مام 
الابريين من عرس بلادم > فأعاد الخلافة العباسية في مصر ع ل" انا القناسيةة 
في نظر الناس م اصاب المق في حك العالم الاسلاي اجمع » والدول والملوك الذين 
يحكون في البلاد امام نواب عنهم » واصبح الملك الظاهص ابا في الحسكم عن الخليفة 
العبامي » وبذلك لفت انظار الناس عن الابوبيين الى الطلافة العباسية الوثمية وكاد 
للأيوين يكيذة لم لت ل قامة بعدها 

00000000 يدعو اها امن مارك عمق 
كيفا خوفا من بطش الماليك » حتى اذا استقرت قواعد دولة الماليك في البلاد » 
7 الناس عبد الايوينين » وانفلت عرس اللاث من الماليك اليجرية » الى الماللك 

اك استطاع المؤرخون امف يذ كروا هذه الدولة ويؤرخوا لل كبا » ولكن 
5 0 التاريج كانت قد تغير واصبح طراز كتبها منذ القرن الثامن المحر يِ 
مثل كتب التراجم تجمع بين العلاء والوجهاء والملوك والامراء والتهار احم » م فمل 
الحافظل 5 غر ) والسخاوي » وابن العاد » وبذلك استطعنا ان تجمع حلقات هذه 
الدولة المبعكرة وان نبعث تاريخها من جديد ولعل الباحفين من الملاء «والمؤرخين يرشدونا 


لا لم نطلع عليه فتكونلم من الشاكرين تمر لمر ريات 


للق نبيذ رخذ *ن أليان الخيل 0 نشرابه القرك والتتار 1 


لا تعرف العربية بعد القرآن الكري كلام يسا الكلام النبوي او يدانيه ؟ 
فماحة بي وبلاغة ممنى » وحمال أسلوب » وجلال قدر » وبراعة ئر كيب > وروعة 
تأثير » وانه لك بقول شيخ الكتاب ابو عثاث الجاحظ «لم لسمعم الناس بكلام 
قط 4 اع نفمًا » ولا أصدق لفل » و لااعدل وزنا » ولا اجل مذهب]ء ولا اكرم 
مطليًا » ولا احسن موقم ؟ ولا اسبل مخرجًا > ولا افصمم عن معناه » ولا ابين عن واه » 
م نكلامه صلى الله عليه وسلم »» ورب قائل بقول : اذا كارت الامى على ما وصفت #ن 
أبن تلات الغرابة الى بعض الفاظه © وتطرق التعقيد الى بعض معانيه © والغراية 
لا نا كن الفصاحة » والتعقيد لايجاور البلاغة » تن نقول أن الكلام النبوي مزه عن 
التعقيد » والغرابة بالمنى الذي يريده المتأخرورث من علاء البيان ٠‏ لأنهم لايريدون 
بذلك الا الخروج عن جادة الألوف من الألفاظ بالنسبة الى المتكر واللخاطب فاذا 
كان اللفظ من مألوى الخاطبين فلس لأحد ان يسمه بسمة الاغراب ٠‏ أو يصمه 
بو صمة الابهام » وا ن كانت غير مألوف عند غير المخاطبين به من الناس ٠‏ اذ الاعتبار 
- في هذا الباب - مقصور على من يتوجه اليه اللخطاب » دون غيره ٠‏ ولو ذهبنا في 
تسير الاغىاب والتعقيد عند البيانيين غير هذا المذهب » وقلنا من شرط الفصاحة في 
الكلام ان يكون عاريًا من كل لفظ غير مألوف للناس احمعين في كل زمان ومكان > 
لا وجدنا كلاما متك من عرب الجاهلية وصدر الاسلام يستمق امل تخلع عليه 
حلة الفصاحة ضافية اوغير ضافية ٠‏ لأنا لا نعرف لم كلاما منوراً أو منظوهسمًا يخاو 
من الفاظط غير مألوفة بالنسبة للاجيال المتأخرة تدفع السامع او القارى" متهم الى 

استنطاق دواوين الادب ومعاجم اللغة ع والاستتجاد بالشروح والتعاليق ٠‏ 
والمقيقة ان الغرابة نسبية تخلف باختلاف الناس «الزمان والمكان » فرب لفظ 
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بكري انا ذائعاً عند قوم ؛ وعدي الاستعال قليله عند آخرين ٠‏ ورب لفظ 
مكرق عونا عأ 0 :فى زمان أو بلد » ومشسكوراً محبولة في زمان اد بلد كخر » على 
ما ألمعنا اليه في بحث مفردات القركرف 


هذا واعل ان البي ( ص ) كان يشافه العرب ويكاتههم أفراداً وجاعات » وكانوا 
على مأ تعر من اختلاف اللحون واللغات ؛ وتباعد المواطن واللبحات ٠‏ وكان يخاطب 
لق قوم بلغتهم » وعلى اسلوب تفامهم ) وامنف كانما كليم به غير معرووف عام 
المعرفة عند قومه واهله » بل قد تبله قبائل معد كلها ٠‏ فقد روي ان علي كرم اله 
وجبه قال للنبي ( ص ) وقد عه بك وفد بتي بهد بلحنهم : يا رسول الله نحن بنو اب 
واحد > ونراك تكم وفود العرب يمالا نفهم 6 ٠‏ فقال له « ادبنى ربي 
فأحسن تأديبي )"نا . 

ومن يرجع الى أسفار الآ ثار » ويقف على تلك الرسائل الني كارك يبعث بها 
ابي ( ص ) الى بعض تبائل العرب غير العدنانية يأخذه العحب مما أوتيه الرسول 
الكريم من البسطة في البلاغة » وسعة الاطلاع على متلف لغات القبائل وأساليب 
تخاطبها ٠‏ وبعدا فاذا وجدنا سي كلامه شيا تمالم يكن مألوثًا في لغات الجهرة من 
قبائل مغر » فلا غك عى هذه الالفاظ بالغرابة المطلقة » بل علينا ان لمث عن 
مواردها » وتقف على ما تلكتفها من زمارت ومكان ٠‏ ويذلك نمل الى انها قيلت 
ف موضهبا » ووقعت في موقعها » بحدسث و حل لبا غيرها ا نميه أرقا الآن لوسم 
سمة الاغراب والاندار ٠‏ 

#افنت كيرا من الكلام النبوي نقل الينا بالمعنى > دون الالفاظ > والتقلة كثر 

من ان يخصوا » وهم مختلفو الانتساب قبيلة وبلدا » منهم القرشي ؛ والكناني » والبكري 
والتغلي ٠‏ ومنهم الممدافي والكندي » والقفاعي » والزييدي «ومنهم الي » والمدني » 
والحضري ٠‏ بلك : 


طه الراوي : فض 
فاذا نقل أحدم الحديث بالمعنى كارك اللفظ له > وعل أسلوب كلام قومه » 
أو أهل بلده ٠‏ 
ون اهنا كنذا الس في ورود بعض الاحاديث على تمط لم يكن مألوفا 
في لنة اهل المحاز » وات كان المطاب معهم » وما ذلك الا لأن اللفظ لبعض 
الرواة وهو غير مازي القبيلة او البلد ٠‏ وهذا هو السر ايض في ان المثقدمين من 
الغحاة لم يحعلوا الحدبث أساس في الاستشباد لتقرير قواعد الغو واستخراج «سائله » 
وأول من وسع دائرة الاستشباد به » وعول عليه في اثيات القواعد وثقربر المسائل » 
امام المتأخرين من النحويين عمد بن عبد الله بن مالك الاندلسي ( التو سنة 1175 ) ه 
والمق معه لأن المتقدمين الاولين من تقلة الحديث معظمهم من كلامه مجة سي 
العربية ٠‏ فاذا ابدلوا بعض الفاظ الحديث بالفاظ من عندم فلس معتنى ذلك امهم 
خرجوا به عن العربية المعربة الى غيرها ٠‏ 
ولنر جع الى م! نحن بصدده من الكلام في تاريخ علم غريب الحديث فتقول : 
اول من جمع في هذا العل شيثًا ابو عبيدة معمز بن المثتى » جمع كد انا ضكرا 
ذا أوراق معدودات ٠‏ لانه مبعدي' ولأن في الئاس اذ ذاك بقية ؟ وغصن اللغة لم 
بزل وديقا ٠‏ فل تكن الماجة مائئة 31 الكت عا عله المتأخرون غس يبا » لأنه 
لم يكن اذذاك بالغريب * 
م جاء النضر بن شعيل المازني لججمع في ذلك كتابد أكبر حماً من كاب الي 
عبيدة ٠‏ وأوسع فيه الشرح والايفاح > ولكنه لم يخرج عن ان يعد من الختصرات ٠‏ 
وألف الاسمعى كتاياً اربى فيه على كتاب الي عبيدة من حيث المادة والتسط 
في البيان قرشي . ات كثيرا من اه اللغة جمعوا طوائف من الاحاديث © 
كوا على لنتها ومعناها ٠‏ وم في الغالب بتواردون على الحديث الواحد > فبشرحه 
كل على قدر مبلغه من العل » ول يكد احدم بنفرد عن غيره باثي المهم ٠‏ 
وغبر الناس على هذا الى ان جاء ابو عبيد القاسم بن سلام فألف كتابه المشهور 
د 
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رفن غم يسالحديثث 


في هذ | الموضوع » وجمع فيه من الاحاديث وال ثار ما لم يجسمع كابس قل 
وقد روي عنه انه كان يقول : حمءت كتابي هذا لك اربعين سنة > فهو خلاصة 
مزق * وقنا الثغر .هذا :الكنان وذاع صيته لذللك العبد » واعقد الئاس عليه 
قي هو ضوعه ٠‏ 

فلا كان عصر دان بن مس بن قتدبة الديبوري ورأى ماعليه اللاس 
من الاعقاد على كداب ابي عبيدة » ووجد ان هذا الكتاب لم بأت على معظم الاحاديث 
وأكثر الا" ثار التي تحتاج ١‏ فى الايضاح والتبيين - عمد الى تأليف كداب جمع فيه 
ما اغفله ابو عبيد في كتابه» ونا فيه ما نحاه من طريقة التفسير والشرح ٠‏ و كان 
ابراهيم بن اسحاق الحربي معاصراً لابن قنيية فألفك كك امع سأ جمع فيه الشيء 
الكثير من الاحاديث والآ ار ٠‏ وبسط القول وأطال الشرح » ولكن الناس زهدوا 
في هذا الكتاب لاأرك المؤلف اطاله بذكر الاحاديث بطرق اسانيدها وذكر 
متونها من الها الى آخرها ٠‏ وان لم يكن في بعضها الا الككة واأككئان مما يحتاج 
الى الشرح والتفسير ٠‏ 

م لتابع الأأئمة على التأليف في هذا الع واقبلوا عليه اها اقبال » فقلا نجد كبيراً 
من كير نراء اهل العم الاوله ثي' في هذا الباب ٠‏ مثل ثعر بن حمدويه © وال العباس 
تُعلب » والي العباس المبرد » والي بكر الانباري » واب عمر الزاهد وغيرم ٠‏ 

- جاء الامام ابو سليان احمد او( حمد ) بن محمد الخحطابي البسئي ( المتوفى سنة 
ا 1 سلك فيه مساك الى عبيد وابن قتيبة » ولكنه قصره على 5ك 
مالم يورداه في كتابيها» خجاء كنحو من احرهما خرآ . 

قتف النامن وي يتداولون هذه الامبات الثلاث ويعولون عليها في بايبا » ولكن 
هذه 0 وما قبلها - ماعدا كتاب الحربي ‏ لم تكن مبوبة تبويب يسبل 
على الناس المراجعة ٠‏ وق هذا ما فيه من العداء على المراجعين » فاذا اراد المرء معرفة 
ك2 غريية وردت في احد الاحاديث لا ييتدي اليها الا بعد جبود كثيرة 


له الراوي فض 


زيادة على انه لا بدري انث الحديث المطلوب في اي الكتب الثلاثة هو » أيجتاج 
الى اسئقرائها واحداً واحداً ٠‏ فليا كان عصر الي عبيد احمد بن مد المروي -- و كان 
معاصراً للخطابي - ألف كتابه الاشهور في عيبي القرائن والحديث » ورتبه متنى 
على حروف المعمحم » على ما قلناه في مفردات اأقرآن . وقد جمع فيكتابه هذا ماني كتاب 
الي عبيد وابن قتدبة وغيرهما » واضاف الى ذلك ما لتبعه بنفسه ممالم يرد في كتب 
من ثقدمه ٠‏ 

ثم جاء الامام العلامة مود بن عمر الزمخشري ( المتوفى سنة 588 ) فألف كتابه 
« الفائق » ورتبه على حروف المحم ٠‏ ولكنه كارن عندما يويد شرح كلة عن ببة 
من حديث يشعمل على ااكثر من كلة غريبة بورد الحديث كله او بعضه ويشرح 
كل مافيه من الغريب ٠‏ وبذلك يشرح كثيرا من الكمات في غير حروفها © فيعسر 
على الملتبع العثور على مطلوبه بالسرعة > ولذاث لم يشتهر كتابه اشتهار كتاب 
الهروي » مع ما أودعه فيه من الحقائق اللغوية والتدقيقات العلمية * 

وجاء ابو مومسى همد بن الي بكر المديني الاصفهاني فألف كتابه في الغريبين » 
مخ فيه مافات الحروي من غردي القرا والحديث على ما علمت في الكلام صل 
غيب القرآ 1 

وألف ابو الفرج عبد ال رمن بن الجوزي كتاباً في الغريب خوج فيه نج المروي ٠‏ 
بل هو كالختصر منه ٠‏ 

وكان من معاصريه العلامة المحقق ابو السعادات المبارك بن مد المعروف بابن 
الاثير الشيباني الجزري ( المتوفى سنة 107 ) فرأى ان احسن ما يرجع اليه يف هذا 
الشأن كتابا المروي وال مومى المذكورين ٠‏ وقد رأى ان الانسان اذا أراد كلة 
غريبة يحتاج الى ان بتطلبها في احد الكتابين فان وجدها فيه والا طلبها رن 
الكتاب الآخر ٠‏ وهما كتابان كبيران في محلدات ٠‏ فعمد الى حمع ما فيها من 
لي ال را من غربب القراق: :وآخاف كل كلة الى انها في بابي تهيلا 


اا ال“ ا ا ا ااا 


ا اا م ا م ا اا ااا ااا 11111000 


م غريب اللدايث 


لكافة الطلب » وقد غم اليها الثي' الكثير مما لم يوفقا اليه من غرائب الكتب 
الصحاح كاليخاري ومسل وغيرهما من 5 المدونة في اول الاماري: واوسطه 
وآخره » ومن كيب اللفة على اختلافها ٠‏ وقد سلك طريقة الكتابين المذكورين في 
الترتيب والتبويب على حروف المعجم » ملتزما المرف الاول والثاني من كل كلة ع 
واتباعها بالارف الثالث منها » ناظراً الى الحروف الآ صلية من الكمة دون الزوائد إلا 
انه كثيراً ما يعتبر الحروف الزائدة في اوائل بعض الكات جنابة المروف الاصلية » 
تسبيلا على الطلاب ولا سما الذين لا يكادون بفرقون بين الاصلي والزائد ٠‏ على 
أنه عندما يذكر ذاك ينبه على أصل اأكلة » لثلا يظن ظان انث الزائد اصلي 
لط عليه الأعس ٠.‏ 

وامعى كدابه هذا « النهاية في غريب الحديث والأأثر» وهو اجل كتاب ألف في 
هذا العلل , واحمعه وعليه الاعقاد في فنه ٠‏ وقد صار مادة لؤلني المعاجم اللغوية من بعده ٠‏ 
ولأشرنه أن أغدا ارسيو كان ايه 01 لدين السبيوطى 
المتوفى سنة أأهة كأن قد للخص هذه الخبابة في كتاب اسماه ( ادر التثير تلخيص 
هاية ابن الاثير ) ٠‏ وقال أنه ضم الي كتابه هذا كتيراً ما فات صاحب النهاية ٠‏ 
ددرت وقف على النهاية 0-0 هذا الكتاب ل يرق لنظره الرجوع اليه مرة 
أخري 4 أن الحلال السيوطي تلخيصه هذا ذهب برونق الاصل وحاله » وضيق منه 
واسعا فسي) ٠‏ هذا وائما تزاحمت اقلام اهل الع في باب غريي الحديث ١‏ كثر من 
ازدحاما في باب مفردات القرآن ٠‏ لأرث الاحاديث والآثار فسيجة الرقعة مننشرة 
الاطراف » واسعة الارجاء ٠‏ وثما توفق العالم المبرز الى استقصاء كثرها ٠‏ فيأني 
عالم ا من بعده فستدرك عليه كثيراً مما فاته ٠‏ 6 أ ثالث فبتدرك على 
الثاني وهمكذا على ما علمت فها مس ٠‏ يخلاف القران الكريم فانه جموع بين دفتين » 
توا بكل :عاق معنى التواتر من قوة ٠‏ وبهذا يسبل على اهل العم استقصاء كل 
مافيه من المفردات ٠‏ فم ببق الا اختلاف انظارم في تفسير بعض اكات » واختلافهم 


طه الراوي مم 

ىِ ايجاز الشروح أ الاطناب فيها » واختللاف اذواةهم في الترئس والتبويب > والتدقيح 
والتهذيب > وهذه أمور لست هن الصعوبة بمكان ٠‏ يخلاف ما يعانيه المؤلفون ع 
غرين الحديث من التتبع الكثير » والاستقراء الواسع 4؟ هذا ابن الاثير بعد ان 
وقف على ما وقف 0 جبود العلاء في هذا الباب » واستقرى ماوصل اليه جهده 
من المدفات الكثيرة في الحديث والآثار » تجده مع ذلك كله يقول سي خطبة 
ابه يكون قد فاتني ءن الكئات الغريبة الني تشقل عليها أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وس واصحابه وتابعيهم جلها الله ذخيرة لغيري يظبرهاعلى بده 
لن4 نا #ولنه عدف العائل > 5 ترك الأول الاح 

بقول هذا وهو من هو في غنرارة الع وسعة الاطلاع » وطول الباع © في 
علوم الشريعة وفنون الآداب ٠‏ 

طم الراو ف 


٠‏ ره و عده 


عفد شدعد عطي يورم حا ده اعدف مع عدف عماس سد خصو وج حا قاع تمل معن لحف د الا حزكد :نان حلا كلك نلك أعفتحط اعد عوط .> 03 جه ول طكد ن دددمدة دادم ولك اند عنما حفط الات تمه عدج لاحت . 


200 افيه او ةلط نعط مس ه اطاط د 5ن سس لمع نان لا لخن بوت تكاج عشوز يس ع عل كوك حتج: :0 المدنا تيع زح عه عير صر ونا جود لأ لصتف مخ حمستس لطيو 0 


ندم لس لان اظاهر 


تاريخ علاء أهل فصر لابن الطحان 
ججموع 115 (؟1) 
وا المزء الأول [ والثاني م في و : '] من تاريخ علياء أهن عر 
تأليف أني القاسم بحي بن على بن عمد بن ابراهم الحضرمي المعروف بابن الطحان ٠‏ 
سي فرشل ورد في ترحمة صالح بن علي ١‏ تصيلئ 
(18:9') وتوفي سئة 411 5 في كشف الظنون في مادة تواريخ حصر 0 
وي فبرس معحم البإدارك طبعة وستنثلد 1غ 0 و نعثر للؤلف على ترحمة ويقول 
برو كان ارن له تر حمة في (عاطء ا طعقعع :للع معاون 117 ص ٠.) 18٠١‏ 
ا (78/1؟ من طبعة سنة 118 ) وصاحب أكشف الظنون 
6/1 ان لابي القامم المضصري ذيلة على ناريني ابن يونس الصدفي (- 40م ) 
وأحد هذين التاريضخين 10 لاهل مصر والاخر صغير للغرباء الواردين اليها ٠‏ ونخيل 
من امم كتابنا انه ذيل على تاريخ اهل مصر الكبير ٠‏ 
والحق انه ذيل على الاثنين لان يه ا علاء غرباء موا بمصر كابن عبد ريه 
(ونع'). 
ويتفق هذا مع ماذكر ابن خلكان ( 500/1 ) من انه ذيل لتاريخي ابن يونس 
المصري دون تفصيل وما ذ ذكره السخاوي في الاعلان بالتوييخ ( ص - ٠٠‏ ) من انه ذيل 
لها معا ويختلف مه مع ماذكر ابن زولا ( في الولاة والقضاة للكددي ص ١ه‏ ) من 


يوسف العيش فض 

ان له كتاب الغرباء وذّكر ترجبة شخص تحلها في القسم الخروم من كتابنا ٠‏ ويعتقد 
بروكئان ان ذيل تاريخ مصر غير تكتابنا هذا ( 5آدة 51/١‏ ) ولعل اختلاف 
الاسم دعاه الى ذلك ٠‏ 

يرج الكتاب للصربين اومن وردوا الى مصر من المحدثين والرواة خاصة ويرد 
فبه حيئًا ذكر الشعراء والفقباء والمعدلين والمعلمين والمؤدبين والقضاة والنحوبين والمؤرخين 
والوراقين من أهل السنة ٠‏ وهو متب على حروف المحم لا سعاء العياء » لكن ثرتدبه 
غير مضبوط فقد يرد اسم جناح قبل جعفر وحبيب بعد حمدان ولكن لا غاط سي 
تس لطر الاول»م 507 «٠‏ والتزاجع معضرة» يدك ر الو ؤاف امم العالم بالتفصيل 
وان كان عرفه 0 5 قال حدثت عنه وقد 1 تاريخ الوفاة ويورد 
بعض قصص ويذكر أشماراً بالمناسبة ٠‏ واغلب العلاء الذين ترحمهم ممن عاشوا في 
القرن الرابع غير انث منهم من عاشوا في القرن الثالث بل اوائله كعلي بن عبد الله 
اضرع وإ صر سنة +18 نوترق 5394" )ون صن الات هله 
الترحمة كيه بعفته ذيلة لابن يونس ولعله ذكرها لإا اهملت في ابن يونس ٠‏ وقد 
الك الكتات بنش مفة 4101 #قدات 1 عالثاتوق فى .هذه البكة 0:43 ]+ واكثر 
التراجم التي وردت فيه ممملة في كب التواريخ المطبوعة » وكذلك فالكتاب يكشف 
عن 3 عياء عصربين محهولين ٠‏ 

ونتقل على سبيل المثال تراج الشعراء الذين ورد ذ كرم 

و:م : احد بن محمد بن عبد ربه الشاعى بالاندالس مك انا حمر حدثونا عنه 

0 1 : الحسن بن علي بن احمد بن و كيم بن خلف الشاعس ابو #د أاصله 
بغدادي ومولده هو بتئدس مععت منه 

الخايل بن احمد الشاعى ابو القاسم توفي في حمادى الاولى سئة ثمارك 
وخمسين وثائائة انشدنفي الخليل بن اد لنفسه 
يا خالق الحلق انت لي جارد وانت للذبين 2 غفار 


اضف من ماد هم مس ا جنصد عا عاك مقط نه انه »م دو ارال اط نا 


لان شط شل طددخةطقه :تتمتنعف حأ يدنامهو داز 


تكد .زازق ل يبه <نعسملا ف كته سكل حسواق خط عام مما مع > د المع نك "عو عن ل ملعا كسك نص صق يغ ح انس خأ اع اك يبانج صتخا ه منت اتلك اتتعظا اتج بطم حناي اع + ه10 


م سس 


الف تاريخ علاء مصر لابن الطحان 


فارحم 'عبيداً أتاك معترفً خاطر له بالذنوب اقرار 
أن: تعف عنه فاظإد مسكنه وان تعاقنب فداره النار 
وأنشدفي اليل لشه 
شيب الفتى موت له عاحل أيه موت بعده أجل 
فعمره عنه به راحل ولموت ع ساحته نازل 
من لم يزل عن ملكه طابعًا فالملك عنه عنوةة زايل 
و:10': سعيد بن أحمد بن مد بنعبده الشاعس مو لى بني امية يكانى ا باعئان حدونا عنه ٠‏ 
و:؟ما : عثان بن ماج بن بوسف الو لاني الشاعن ابو حمره © توفي في صفر 
سنة سمت وسدين وثلثائة سمعت منه > انشدني عؤان بن ماج لنفسه 
سلام على الأيام يوم حصولدا علي شر'جع جوف القليبتوارى '' 
واتوحن. دان هد اس باهيا محادث اليكل نم9 بعاد 


50 
اول للشو 


( 


ا عونك اللهم قال ابو القاسم يحبى بن علي ٠٠١‏ باب ابراهيم » ابراهيم بن 
عبد الله بن حمد بن يحى المعافري 

113 :2 اللو الأول من الأمل 

مره 

وعاسا : محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبيد البزاز 

فالكئاب غير كامل ينقصه من الاسماء ما يقارب الثلث ول يرد فيه من إسعاء 
المحمدبين الا اربعة ٠‏ 

وصف النسخة المخطوطة 

الخطوطة يه حال حسنة الا انها كارأ بنا مخرومة وتجليدها في الحموع الذي الحقت 

)١(‏ في الأأصل مرجم ولا ممق لها > والشرجم : النعش » والقليب : البثر أو العادية القدعة 
منها ( القاموس ) وممناء هنا القير () لملا «ثارة » ٠‏ 


لم0 


يوسف العش اخروي 
مذال عل أغها كان ناقصة مذ كانت في اغازانةالعمرية قبل سنة ١5517‏ ه ٠‏ ورقها أمعر 
متين > عدته ثلاثون ورقة © ابعاده سم » عدد اسطره يختلف بين /ا! 
الى ٠٠‏ سطراً © ويبلغ هامش الكتاب ثلاثة سنتمترات ٠‏ خطها مقروء منقط على 
الغاللي ومضبوط في بعض ماله ٠‏ وفي النسخة بعض أغلاط في النقل اشير البها 
باشارة خاصة يخط ناصل يغلي ان يكون من قل تمد الذهي » وصمحت حينا واهمل 
حيدًا أصحيحها ٠‏ وعةابلة السخة ببعض نصوص ين لكات وردت في معح البلدان 
لاسها 777/6 نبين وجود بعض الاختلاف السيط في النص سما نقل عن الكتاب ٠‏ 
الل كير طرق :وقد كنت اوائل الاسماء خط كبير ليهتدى اليها والكتاية 
متتابعة دون فاصل اللبم الا في الاثعار فقد خصصت لا اسطر خاصة ٠‏ 


كدت النسخة قبل سنة 317 أو 514 لأنه توفي في احديها ابن الانماطي 
الذي ملك الكتاب ٠‏ ْ 

وورد في الو رقة الاولى الوجه الاول ايل واعل كل ذلك يخطوط العلاء المذ كورين: 

فرغ هنه حمد بن | أحمد بن عئان بن قائان | اننع ( عا - 8م74 ) 

طالعه وانثق مه أحد بن احمد بن عبد الحادي 

لخصه بوسف بن عبد الحادي ( 85-٠‏ - و٠.و)‏ 

علق منه محمد بن اللحب وحمد بن سند 

ملك القاضي الفقيه ٠٠٠‏ ثقي الدين ابي الطاهى اسماعيل بن [ عبد الله | الاماطي 
( توي سنة 15 أو ةا5) 

وقفه وجميع كتبه واجزائه الشيخ الحدث اب الحدن علي بن مسعود بن نفيس 
[ سنة كه اثغار الى ذلك بخطه في : : من مخطوط الظاهرية ر حديث 589 
وكان وقفه في دار الحديث الضيائية ومنه انتقلالى العمرية ومن العمر ية ال ىالظاهسية ].٠‏ 
ونسختنا ف الوحيدة التي ذكرها برو كلان 


وسفب العس 


ممخطور طات ومطبو عات 
الاسلام والحضارة العربية 
تاليش الاسنار #ر كر دغل 
طبع في “طبعة دار الكتب عصر وتشرته لنة التأليف والترجمة والنشر 
1555 سا لاسو 

هذا كتاب كبير بقع سك حلدين يقرب عدد صفحاتها من الألف > خصه 
مؤلفه الجليل بالمث في الاسلام وار يحَْا مسببا مترعا بالأخبار والاسرار 
حتى غدا مرجعا في هذا الاب 

موضوع الككتاب ذه د قيمة ققاة ٠‏ ما أحسب أن لخر عني به قدر مأ عن به 
الاستاذ المؤاف ء وما أحسب ان عالمما حفل باظبار حضارة الاوسلام وسرد الدلائل 
عليها » على الوجه الذي اظبرها هو فيه » لأرثف ثنبيان هذه الصفحات الناصعات من 
تاريخ العرب » والجلاء عن آباتهم الببنات في المضارة بتطليان بسطة في الء 
في النظر » وذلاك مالا يتهيأ لكل اسان » دع عنك ما يستدعيانه من جهد دائم وما 
يتطلبانه من وقت طويل ٠‏ 

وقد تناول الاستاذ بالبحث طائفة من الموضوعات الحامة » فذكر في الحلد الاول 
منازع النافين على الاوسلام وناقديه » اشباه رئان وجانو وغيرهما ٠‏ وجل عن الشعوبية 
في الشرق والغرب فعر فها ورد على أهلها » وفصل المسائل التي برددها الدعوييواتف 

كالقرآت والطلاق والححاب والربا والرق والمسكر ات ٠‏ ودفع دسائسهم فيها ٠‏ وهذا 
الفصل من امتح تقول الكنان.. 

3 بين اماف حالة العرب قبل الاسلام ٠‏ وما اصيجوا عليه في دينهم الجديد » 
والاأشاوي الني أمتازوا بها ) وسرد رأي ولد دي وغيرهما في الفتوح العرية » 2 
ويك م على ثروة العرب وعلومهم ع وأوضح أن ثر “اللغة العريبة في لنات الشرق والثري + ” 
وحالة اورية في شباب الاوسلام » وأثر علوم العرب في اوربة » وما كان للسلمين 
والعرب من فنون » وما "كشفوه واخترعوه » مستشهداً على ذلك بأقوال اساطين الذرب 


| ابس ضلاح الدين المدحد 


وعلائه ثم تطرق الى ذكر مدنية العرب في الاندلس وما نشأ عنها من عل ورقي ومران 
ثم أوضحاثر العرب في صقلية ومدنيتهم التي تر كوها فيها » و كان ذلك حبرلا لاله 
الا القليل » وانثقل الى البحث في الحروب الصليبية » ومحازر اهلها وأثرم في المسلمين > 
وأثر المسلمين فيهم » وسياسة صلاح الدين » وهذا الفصل مترع بالأعان وان ا 
سلخت زمنًا في قراءة ما كتب عن الصليبيين » فنا وجدت يحفا ١‏ كثر سعة واوفر 
مادة مما كبيه االمؤلف ٠‏ 

اما الحلد الثاني فيبحث في العلوم والمذاهب في الاسلام كنشأة عل الحديث وعم 
الكلام والتصوف والفلفة والادب » وميلاد الفرق الاسلامية » وما لقيه العلاء من 
عنت واضطهاد في نشر أفكارم ومذاهيهم مم بحث في الادارة الاسلامية فتناول ذكر 
الادارة عندكل خليمة مبذ عبدالرسول الى زمن العؤانيين ٠‏ وقل ان تجد مغل هذا الفصل 
في سعته واسئقصائه وغارة أخباره وأردف ذلاك ببحث مطنب عن السياسة ز.رل. 
الرسول والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس والماليك والعئانيين ٠‏ 

والمألف في هذا كله يبدو حافل الخاطر يتدفق تدفق اليتبوع الثر ٠‏ لا يدعك 
تقرأ خبراً حتى يردفه بآخر ٠‏ ولا يتكاد يهاو أمرأً حتى ياحقه بان » بأسلوب مرسل 
تترقرق فيه السلاسة والسمرلة والصفاء » وباتفاح لا تدليس فيه ولا موالسة هذا مع 
تنبيه على الدسائس ودحض للبواجس وتيرد من العواطف وبعد عن الأ وهام ٠‏ 

لاجرم أن هذا الكتاب من العيون التي يحتاج اليها الشباب المتأدبين ولا يستغني 
عنها الشيوخ العلاء ٠أما‏ الاب نيجدورث فيه ما جبلوه من الاسلاع وحفول تاريخه 
وسعو ثراله 1 الشيوخ فلا يعدمون فيه مرجع وسنداً » وليت شعري من ذا الذي 
'يكتب له أن يقرأ مؤلقًا فيه زبدة ستاية كتاب ما بين مخطوط ومطبوع ونادر فلا 
يسارع اليه ولحان» او بقدار له أن يقطف في كتاب رة سنين طوال حافلات بالدرس 


والمطالعة فلا ببادر نوه تجلان 2 صالد سم الرين الجر 


ب بيو #خطوطات ومطبوعات 
اأعقد الفريد 
جزؤه الأول 
أصدرته جزة الأليف والترجة والنشر سنة «خووام 
بتصحيع الاأسائذة : أحد أمين » أعد الزن » أبراهم الاياري 

لايق على كل متأدب ان العقّد الفريد لابن عبد ربه من أمهات كتب الأأدب 
وأثه احعرا لفرا .ده وتوادره 2 وان طبعاته السالفة مات خطاً وتريقا 2 وان الخاحة 
ماسة الى اعادة طبعه طبعة سصعيحة لاثم منزلته ٠‏ وتتى يحاجة الطلاب الذين أدخل هذا 
الكتاب في برامج مسايقاتهم الامنمائية ‏ كل ذلك جعلنا رحب ببذه الطبعة الجديدة 
ونقول هأ قد نحققت الا منية ٠‏ وعثر على الضالة ٠‏ 

وصفحات هذا الجزء تبلغ 401 صفحة ذات قطع “كل مها فر ارهنا 
يتضمن استدرا كات وفبارس في المطالب الختلفة ٠‏ أما العداية بالطبع والورق وجودة 
المرف والتصحيح والتعليق فقد وثق بها القارى" وثوقه بلحنة التأليف الثى طبعته ٠‏ 
لعا ) الأسادة التي صححته ٠‏ على أن ذلك كله ل يحل دون وقوع أخطاء تفطن 
له استاذ جليل ) فبو يتنبعها وينشرها «قالات يه محلة ( الرسالة ) ٠‏ وقد اطلمنا 
من تلك المقالات على ما نشر في أعداد ( 85" ) و( 14١1‏ )و(#.4) و(90.؛) 
من السئة التاسعة ٠‏ ومن ثم أهمانا في مقالنا هذا التعرض لثي* من تلك الأأخطاء 
ونصحيحها محبلين القارى' المرريص الى مقالات ( الاستاذ الجليل ) المذكورة ٠‏ اللهم 
إلا ماعثرنا عليه عفواً ونحن نتصفم الكتاب : من ذلك ماجاء : 

في ص 14١‏ قول المصححين في تعليقهم على شعر عمرو بن معدي كرب ( أعاذل 
14 2 5 8 ا 98 5 ا 
عد”قي بزري وري ) قالوا إنه جاء في الأغاني هكذا ( أعاذل عدتي بدني ورعى ) 
و(بدني) تحريف اه أقول لاتحريف ولاتصحيف فان البدن معناه الدرع فك ن الشاعس 
بقول ( أعاذل عد”تي درعي وري ) أما في الرواية الأخرى فهو يقول ( عدت سلاحي 


عبد القادر امغر حاون 

ورخى ا( وليوازن القارى” بين الروايتين أن شاء ٠»‏ قال ابن شيده *: اليدن الدرعالقصيرة 
ع قدر الحسد* وقي لشي الدرع عامة ٠‏ ونه فسر ثعاب قوله تعالى ( فاليوم ننجيك ببدنك ) 
قال بدرعك ٠‏ وذلاك أنهم شكوا في غرق فرعون فأ الله عن وجل الجران يقذفه على 
دكة في ايمر دنه أي بدرعه فاستيقنوا حيائذ أنه قد غرق لان الدرع درعه ٠‏ 

وف ص 578 ذكر صاحب العقد قول الشاعى في عبد الله بن طاهص 

اشرب" هدرم عايك العاج تي من شاذياخ ودع مدان لليءن 

أقول صوابه ( في شاذياخ ) وشاذياخ ستانالمدوح فالشاغن يول له اشرب فهك 
هو في الرواية الاأخرى ( إشرب هنيثًا ٠٠ ٠‏ بالشاذياخ ) على ان هذا الشاعى يه قوله 
هذا إنما حذا حذو الشاعى الأول الذي قال في سيف بن ذي يزن : 

إشرب هنبا عليك التاج مرتفقًا في قصر تمدان دارا ميك محلالا 

ومثل قول هذين الشاعرين القول المفسوب الى يزيد بن معاوية 

اذا اتكأت عل الأنماط مرتنقًا في دير ”مان عندي ام كلثوم 

وكلة ( مرتفقا ) الواردة في هذه الأشعار تصحفت الى ( مستفعاً ) بالعين وهو 
خطأ وصوابه القاف ٠‏ ولكن ما معنى ( مرتفقًا ) بالقاف 9 فسر مصحصو العقد (مرتنقاً ) 
بقولم ( 5 داع ا( والصواب كير عا فسرها به الشراح وأرباب المعاجم وهومشكتًا 
على صفق بدك أو على ع'فةلكأي وسادتك وثميٍجلسة الرافه الوادع أو المسكبرالمتعظ ٠‏ 
راجع اللسان في مادة ( رفق ) ص اك أما ماجاء ىُِ اتاج في مادة ( رفق ) وهو قوله 
(وارنفق نك على صر فق بدمأو على الغخدةة - وامتلا . والمر فق الواتفالثابت الداتم )فالعبارة 
الاأخيرة منه لمنجدها في غيره وثي مقحمة فيج ةكلام ليسمن أصل التاجوانما هوها.ش 
3 تعليق دخيل عليه فراجعه ٠‏ واو حت العبارة لكان المعنى إشرب يأابن ذي يزن في 
قصرك أو ياابن طاهى في بستانك واقفا ثابثا دام !! وهذا قول هراء لاا طم له ٠‏ 

وف ص 51٠١‏ قوله ( ضراعة رسنه وحدانة موإره ) فسر المصححون ( ضراعة سالمةه ( 
ممنى ( شبابه ) وكلة ( ضسراعة ) لا تكون بهذا المعنى وانما ني مصحفة وصوابها ( خراعة 


مويو دان ع العام نودو ارس تع سعلتت شعنت ددر ده دنا ذل أل مود اه تاد ولاح أكةا أعان اناق ف كنظ د16 0:1:1 نعلت علدا تان لصح كفن ل طحت لوطه جرع ساد لض تخصتص ص ططاح ف لا ا ااا ااا ااا 0 


اا وا 
ا ستاك 


شنه ) بالخاء المعجمة : فني اللسان ان المراعة اللين من قولم امرأة خريع أي شابة 
ناحمة ليئة +وقال الأسمعي (اطريع) هي لمرأة الني تتننى من اللين ٠‏ والخريع ايضا الغصن 
لاعمته و لثنيه : واسسأة لخر وي حللة رض ده “قال ابو الل 0 في شبابٍ 
خروع )1ه والسن معناها العمر ففعنىخراعة سنه أنه في لين ورخوصة ونعومقر من عمره ٠‏ 

وفي ص 155 بقول الشاعى ( اذا هاب اقوام تجشمت كلها ) وي احدى 
روايات هذا الببت وقد قال المصححون ان قوله ( تشمت” كلها ) لا معنى له ٠‏ 
والحق أن له ممنى إذ ( الكل" ) هنا بفتح الكاف وتتشديد اللام بمنى ثقلبا اي ثقل 
الخرب وعبئها ما في رواية ( #شمت هوخا ) والتجشم التكاف ٠‏ فكان الاأجدر ان 
بقال ( إن قوله ( تشم تكبا ) له معنى لكنه لا يننظم أو لا ينسجم مع الشطر الذي 
بعده وهو قوله ( يهاب أحمياها الاألد المداعس) ٠‏ 

وفي ص8 ؟ قال المصححون (اسعكفي تأ ي وليت الا كفاء أوصوابه الآ كفياء جمع كني 
كفني" ٠أ‏ ٠أما‏ الا كفاء لجمع كنز بمعنى مثل ولا يجبى' منهفعل على وزناستفعلببذا ال 

وفي ص *” قال المصححون في تفسير قول الشاعى ( فل يترك طا سيد ) مانصه 
( السبد الشعر ويكنى به عن الاوبل 9 كم يكنى باوابر عن الغنم 2 فيقال : ماله سبد 
ولا لبد ٠‏ أي ذو وير ولا صوف متلبد يريد إبلاوغناً بنصهاه ) وهذا الكلام كتب 
بعجلة وتحربره أن يقال ( السبد الشعر وهو لعز ٠‏ 5 أن الوير للابل ٠‏ والصوف واللبد 
للغنم . دقوم ماله شبد ولا لد معنى لا يلك شد من شعر ولا صوف وهو كثاية عن 
الفقر أو المعنى انه لا يلاك شيمًا من ذي سبد ولا ذي لبد أي لا علاك معرا ولا غيا ). 

هذا ومن كان حريصا على تصحيح نسخته الني اقتناها من هذه الطبعة النفيسة 
فليرجع الى مقالات ( الاستاذ الجليل ) المنشورة في الرسالة فاون فيها غناء 

وحلة المجمع تشكر أضرات الناشرين والمصححين عنايتهم بابراز هذا الكتاب 
وتستزيدم من العناية في تصحيح الأجزاء الباقية افر 


اراء وانباء 


امتدراك ورحاء 
حول كتاب الاجابة 
دكرني ما نشر عن كعاب « الارجابة لاريراد ماأستدركته عائشة على الصحاية» 27 


5 0 ع 5 5 5 2 
بدين علي > أرى من حق العم امك أنوه بصاحبيه في هذه الحلة اعترافاً بفضلها 


: وغيرتها 0 الحد يرث الشريف‎ ١ 


أما الأول فهو الشيخ سلبان الدبراني الذي قرأ الكتاب بامعان وتحر وقابل 
الشرلت بال بول ال نا البيا: الزو كشي نر الى 

اد ص !!اس8 قوله : « لم ينزل البلاء بالرسل حتى خافوا ٠٠٠‏ الم » 
صوابه «لم يزل ٠٠١‏ ال » 

؟س اص 8؟اقوله: «م الذين جكزرة 0٠‏ صوابه « م الذدين يكتوون 02 

وأما الثاني فبو العلامة الاستاذ كرنكو الذي انتدب الي خدمة النسخة فور 
وصوطا إليه »ثم كتب الي كتاباً عنها » أقتطف منه فقرة النقد فقط لما فيها من 
فوائد في أماكن بعض كتب الحديث الأأمهات ‏ قد تعني المشتغلين بهذا العل » قال : 

« 00 إنك مع جودة التهذيب وإتقان النشر وتم في عنرو كتاب المسند 
للبزاز إذ هو بلا شك ابو بكر أحمد بن عمرو بن عبد امالق البزار - بالزاي مم بعد 
الألف الراء ‏ المتوقى سئة ؟5؟ ( انظر أنساب السمعاني ) وقد حمل الي وقت إقامتي 
في المند » العالمعبد الاطيف 'الحرازي نزيل مدينة ( لكبو ) محلداً فيه الجزء الثالث 
من هذا المنبد 6 وأعنقد أن أجزاء أخر موحودة في خوائن استابول - 

و ص 8 سطر" اللخوي المد كور هو أبوااقاسمجمر بن ثابت الغانيني المتوفىسنة؟45 ٠‏ 

وص 75 سطر ١>‏ كتاب ( ايضاح مالا بع الحدث جبله ) فهو موجود في عدة 


(1) بلة المجمع العلمي العربي اللجلر السادس عثر ص و١١‏ 


ساس آزاء وانباء 


نس سيف لندن واستانبول وباتى يور وراميور من بلاد الهند ( انظر بروكان ١‏ وتكلته 
7/١‏ ) والمؤلف هو الميانشى بالياء المثناة نسبة الى قرية في إفريقية ٠‏ 

أما كتاب المعم الأوبظ الطرز ال قرو مود شرق الب القالك وقو الأخير 
فن نسخة قدية فيخزانة كوير بلىزادة بإستانبول ولكن لاأعرف مايضمنهذا الحار ٠‏ 

وف ص ا سطر /ااوص 14؟ا ال الرأوي عن ابن مسعود هو حابان باجم 3- 
هو مضبوط في كيب الرجال ٠‏ 

ومع أن اك هذه ل لا تعده النقطة فان القاريء لا ينتبه الى 

صوابها ًَ( ولس بسع المر» الا !كبار خدمه العم الخلصين وشكرم من أ أي مله كانرا 2 

هذا وني الكتاب هوا ضع ترركت ببضاء لأأن خط المؤلف فيبا كان كبذا الذي 
بكتبه الاطباء باللاتينية الى صيادلتهم » وقد أعوزتني المصادر التي نقل عنها الامام 
ار كن وخاصة كعاب شعب الاعمان للبميقي ل أر احداً عرق له ونونا 89 

فالرجاء من استطاع تصحيح شي" تحزناعنه ان ينبهنا اليه وله على ذلك شكر 

)١ © .‏ 5 
العإربويوات انه سعم الدففاى 

)١(‏ فها نشر الاستاذ الشيخ ممد جة البيطار عن ( الااجابة ) ص 4«؛ ( اللْجلد السادس 
عهر ) أشاء تناج إلى استدراك : 

ولي ص ه س +* « وعروة وابن الزيير » مقصود لا سبو فيه » فابن الس إذا أطلق اصرف 
إلى عبد الله وكل من عبد الله وعروة أخذ وروى عن عائقة ٠‏ 

وقول عائدة : « أدخل اليت الذي دذن ممه عمر ص 7 لطر ٠‏ » لا خطأً به وحذف 
« فيه » منه جائر لغة م هو معلوم من كتب اانحو ( انظر بحث الموصول في حاشية المفري ) * 
وقد صورت في النسخة الصفحة الوارد فيها هذا القول ٠‏ والحديث لا إصحح اعتياطاً ولا عفو الخاطر 
واعا يلد جع فيه إلى دواوينه وبع أصوله 9٠‏ ولو رجع الاستاذ البيطار إلى مستدرك الام المطبو ع 
بافيد ( جاص * ) لودد الحديث يا هو هثيث في الأسخة اما + 

وكذلك قول الاأستاذ : والصواب : « أعلى الدلاء ن أسفابا 4 غير صحياح وهذا الحمدرث 
ذكر في السمط الثمين ص حه عحرفاً أيضاً واما الصواب فيه : « إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي 
من أعلاه » أنظر شرح المواهم لازرقاني +« : ١‏ 

وصراعاة التطق في رسم داوود أولى » وكل” جائر ٠‏ 


اكاشاف الفضر 

في البادية الشامية ‏ على بعد ( 754 ) كيلو مترأ من تدعس لمن بقصد دمشق عن 
طريق القربتين - أكة تَهِد في زاوبتها الشمالية الغربية بقية برج بزنطي مريع شاهق 
وهو آتخر ما رمه المسلمون سئة *8ه ه ٠‏ على ما تشير الى ذلك الكتابة المزبودة يغ 
مدخل هذا البرج . 

دك هك ابرع العزوف شر لين والاعاس الممثرة عراز ١‏ كر مق 
بحثوا في تدص وعمراها واتساع سلطانما زاحمين ان تحت الاكة انقاض حدن روماني 
مستنتحين ذلك هن عتبة باب مزخرفة كانت ظاهة في وسط سفح هذه الأكة 
الشرقية نقوشبا رومانية من عبد خرائب تدعس ٠‏ وايدت الرسوم الخوية التي األقطث 
فما بعد صلة هذا البناء وماجاوره بسد خربقة الروماتي الذي يبعد عنه نحو )1١89(‏ 
كيباو متراً الى الجدوب ومنه كانت تستمد هذه الأنطقة حاجتها من الماء بواسطة قناة 
مكشوفة يسلق منها السكان وتقي الحدائق والمزروعات الي كانت محدقة بالقصر ٠‏ 
ولقد كادت تصبح هذه المزاع عقيدة مسلا بها لولا المفريات التي قامت مها مصلحة 
الآثار في عام 5 باشراف أحد مفتشيها المسيو شلوننرجه لاظهار العتبة الا نفة 
الذكر والباب الذي ثظلله ٠‏ ولم يض أيام على مباشرة العمل حتى كشف الباب بكأمله 
بنقوشه البدبعة وظهر بين الانقاض التي كانت تغمره مر زخارف من الجص 


الجزء الفامن أب سنة ١41ؤا‏ سان سنة 18 يي 


رفن قصر احير 


قت بعضهأ بصلة للفن اليزنطي الميليني وبعضها للفن الساساني » ومنها ماهو ميج من الفنين 
518 و يستسكر اجمّاع كل ذلك في صعيد واحد وسورية ملتقى الاضارات ونع 
ذلك فيها في أواخر العبد الروماني لا دما على هقربة من حدودها الشرقية الفي كن 
لمدنها صلة وثيقة ببلاد ما بين النهربين ٠‏ ولكن تقدم المفريات وزيادة المكتشفات 
أوحث للقائم بها بفكرة جديدة وافقدعايها الاخدائيرت وأيدتها نانح الاعمال 
والابحاث :. اتضمم أن البرج القائم هو بناء بزنطي وتحت الأكه أنقاض قصسر أءوي ٠‏ 


القصر 

بناء صريع الشكل ( طول ضلعه الشرقي 1746م والغربي 8٠و*/ام‏ والثهالي 
4و0 م والجنولي 8٠17لا‏ م ) ني جداره الخارجي من خر نحيت بارتفاع متريس 
والباقي من اللبن والآجر وشيد في كل من اركانه برج مستدير ٠١‏ خلا الراكن 
الرابع اي الزاوية الثهالية الغربية فائها احتفظت بالبرج البزنطى الآنف الذكر 
ددعم وسط كل من اضلاع القمر بدعامة نصف «سخديرة 1 مدخل القصر في 
منتصف الها ام الشرقي بين دعامتين لصف مستديرتين ٠‏ ينفذ من الباب الى مدخل 
مسقوف ل ومله الى باحة رحبة مرصوفة يطوف بها رواق قائم 0 
(856)تموداً مشيدة من جر لم يننحث يكسوها الجص ويضاف اليها اربع دعامات 
مربعة قائمة في زوايا هذا 0 خلفة. ضفان من يبوت. سكن وغيرها من 
المرافق البالغ عددها ستين وليف وعثر على بقايا أدراج وانقاض يستدل منها َأئة 
كان للقصر ١‏ كثر من طبقة واحدة يؤيد ذلك ما حمع من أنقاض واجبة عن 
القصر وزخارفها البالغ ارتفاعها حو (8١1)متراً‏ وللقصر صباريج ماء وصاحيض 
ومحاري ويجواره حمام واسع على نسق حمامات دمشق وترتيبها وعلى هذا لمُقل على 

جينع اسباب الراحة وروعيت فيه كل الشروط الصحية المنزلية ٠‏ وبهاندرك مدي 

رقي الفن المماري في لعب لا نري وازدهاره ليك الحضر والبادية ٠‏ وانه ليتعذر 
علينا في هذه المحالة التوسع 5 وصف هذا القصر وملحقاته وظرق الري اذكل 
ادحا ناك ين ب رز منهأ ٠‏ 


جعفر المسني اوم 

زخارف القصر 

لأيتاق له يقاهف الأصر' مالفه ااغيرة بعد آن كفية المتريات الغيان أرة.. 
لصور فكرة تويحة عن عظمته ابان ازدهاره ٠‏ فهو اليوم بناء رحب جردته صروف 
الحدثان من كل المالم الني تدل على نسبه العريق ومحده الغابر حتى أصبح أشبه 
ضفن حاو لين الوه نه در لجلية خفمت للطائه رقاب أم وملوك 0 

ولم يصل الينا من ماضيه الحيد الاما التقط بين الانقاض من كسسير الزخارف 
التي كانت تزين القصر وقد زاد عددها على ( ٠03٠٠١‏ ) قطعة لا يتجاوز حم أكنرها 
غك ات السترات كان كبا فد بد جره عظسنة (صور القصير موري الاوك + 
وقد صنعت هذه الزخارف من الجص لتكسو بعض الجدران مزالداخل والمارج ونزين 
أوافذه وقناطره وتفان الصناع بتتويع أشكاها فهنها النباتية والهندسية وذوات الأ رواح 
من أشخاص وحيوانات جاءت بمجموعبا في غاية الابداع والارحكام وحسن التناظر 
والتناسق هنبا تمنان امرأتين كانتا فوق مدخل القدر احداثا جالة والثانية مستلقية 
على ظبرها تشبه صنعتها التاثيل التدمرية المعروفة وكأ نها نقانا عن صورة الجاريتين 
اللتين مس بها اوس بن تعلبة التيمي فاستجسنها وأنشد فيعنا : 

فتاتي أهل تدمص خبراني ألما تأما طول القيام 
قيامكم على غير الحثايا على جبل أصم من الرخام 
وفيعا قال أيضًا ابو دلف: 
ما صورتان بتدص قد راعتا أهل المحى وجماعة العشاق 
غبرا على طول الزمان ومرةه لم يأما من ألفة وعناق 

وعثر أيضا على بقايا أنواع من الرخام والمرم والفصوص الملونة والاخشاب 

المنقوشة والمدبوغة والمذهبة يستدل منها - وان لم يعرف كنهها - على تنوع زخارف 


ان قصر أأير: 
هذا القصر والعناية بزينته خصوصا] اذا أضفنا الييااما! كتشف من الإخارف المصورة 
والملونة الني كانت مرسومة على جدران بعض غرف القصر وارضها ومن أعظهبا 
ما عكر عايه داخل غرفتين منها رصفت ارضها بالجص المصور تمل الاولى معاوة أمرأة 
تحمل بين ذراعيها سلة فيها أثمار وقد النف حول عنقبا ثعبارل وفوقها صورة 
( فنطورسين ) بهيئة رجلين نصفها الاسفل بشكل ثعبان له خاب سبع ورسم في 
أرض الغرفة الثانية مرزبات على جواده يطارد غلاناً يرميها باأسهام ؛ وصورة 
قينتين الأولى تنفخ بزهار والثانية تضرب عرهب المشي عى عود ذي خمسة اوتار 
وهذا يننى ما نسب نزرياب مولى المبدي العبابي ورئيس المغدين (" أنه هو أول من 
زاد ااوتر الاين في العود وهذا الرسم يلت أن الو لاس" كان وولعودا قي 
وفاة زرياب ب(151١)سئة ٠‏ ومجم هذه الصورة يعادل مجم الانسان ويزيد عنه في 
بعضها وي مثقنة الصدع زاغية الآلوان. سااجة المطوط ظيمية ادر كات وقيقنة 
لا تكلف فيها ولا اجهاد تدل على ممارة الصائع وسو مواهبه الفنية ٠‏ 

وقد استجلب لاقصر من انقاض بناء قديم دعامتا باب المدخل وعتيته وها تا كيان 
بعظمة نحتها وحمال زخارفهاما يعثر عليه من أنقاض خرائب تدص الرومانية ٠‏ 

تاأريضخه 

ضبق لنا القول بأنه عثر في القصر وجواره على بعض انقاض غير اسلامية » 
وعلادة على ما أقحم منها في البناء كالبرج ومواد بناء الباب فقد عثر في المدخل على 
عتبة عليها كتابة يونانية من القرن السادس لليلاد جاء فيها ذكر الحارث بن جبلة 
الغساني وهدالك مظاهى غيرها عديدة تدل على مصائع رومانية وبزلطية قديمة قام 
هذا القصر البديع على أطلالما *مانت المكان معروف قبل العبد الاسلاي وهو 
أحد المراحل بين نزالا ( القريتين ) وتدمر وقد جاء ذكره يك تقويم بو تحر 
( عع ستادعط ) باء م هلياراميا ( هتصسومقناء8 ) وريا كان امم المير الذي 


١١١ نفح الطيب الجزء الثاني ص‎ )١( 


عرفت د" هله السلفة عرق انه نايتا القصر الذي نحن بعدده فلا شك 
في عصره ولسبه اذ وقع الباحثون فيه وفي جواره على ما يؤيد تاريخه واهمها الكتابة 
الكوفية التي وجدت على عتبة البناء المعروف بقصر امب الحاور له وهذا نصها : 

« إسم الله الرحمن الرحيم لا اله الاالله وحده لاشريك له ٠‏ امس بصنعة هذا 
العمل عبد الله هشام امير الؤمنين أوجب اله أجره ٠عمل‏ على يدي ثابت بن ألي 
ثابت في رحب سنة لسع ومائة يق 

وعثر ايض في الاتقاض داخل القصر على قطع من اللخاف وني لوحات صغيرة 
من المرمصس الابيض كان يكتب عليها في صدر الاسلام وني الوحيدة المعروفة من 
نوعبا فقرأنا على احداها ما ,أتي : 

« يسم الله من عشام امير المؤءنين الى الوليد الي العباس احمد الله اليك »٠00‏ 
الور على أخرى الحروف الححائية بالترتيب الا في ٠‏ 

«ابات اث ج ح خ د ذرزس شُ طاظ ص ض ع غف ق 
كك لام ونه لاا ي» وهو ضرب مفرد ثالث لترتب المروف م يتدل بنا عله 
وقان م وق عل لعن اق ل 

واذا اضفنا الى ما ثقدم دراسة القصر من ناحيته المعدسية والمقابلة ببنه وبين 
فيه ف القدون؟ الام يذ لوقه المعافيترة لهب #لنضيت اليد الششرق يق سود بد 
وقصور خرانة والتوبة والمشتى وجمرة في الشرق العرلي وخربتي منية والمفجر في فلسطين 
تغافرت جبيبا على تأبيد نبة هذا القصر لاعصر الأموي وليس ماينعنا من نسبة 
بنائه الى هشام بن عبد الملك » ولعل هذا الموضع هو الزيئونة حيث اطلافة أتت 
هشامًا وهو يتبدى فيها » وهذا قبل أن يحدث الرصافة 4 . 

(1) .علمفتفقم أ عمواكمة متعرق ها على عدوتعمافاط متطمةجومره7 - متتفققن© اك 
ص +5" و58 

(؟) صبح الأعشى المزء الثالك ص م" 

(م) فتوح البلدان ص د ١‏ الطبري الجرء الثامن ص ٠م٠١‏ 


81 قصرْ الخير 

قيمة القصر التاريخية والعلمية 

لأكنشاف هذا القصر شأن عظم في تاريخنا القومي م واعظم من ذلك فائدته 
العلمية العامية لمعرفة تسلسل الفنون الشرقية وتطورها ٠‏ وقد بمثهذا الأأثر » بعد أن 
دكن غر من انني عشر قرناً » وبععث معه ماضيا يدا حافلا بكل طريف فاق 
كل ماكنا نلوقعه منه وكل ما كنا نعرفه عن نشأة الفن الاسلاي وتطوره السريع 
جا تور بباطما ووهاي" صادقًا أسكت ألسن المراصين الذين كانوا يزجمون أن 
الاسلام قد قفى على الفن في المشرق وان العرب في الا ندلس لم يتذوقوا الفنون 
الجميلة الا بفضل تشويق البيئةالغربية عنهم ومنها نشأت ضتهم الفنية وترعرعت ٠‏ 

و تكن دعوي هؤلاء باطلة بومئذ لأن الفن الاسلاي والاصح العربي م 
يتصل بنا خبره الا يما خلفه لنا العرب في الاندلس وبلاد فارس حيث وجدناه يه 
أقصى ماحل الكال والابداع ٠‏ لم يتصل بنا قبل ١‏ كتشاف قصر الير الا النزر 
اانمين من القن :لامر في مصانع اسلامية محضة الابم الا ماخلفه لنا الزمن يه 


قبه الصخرة في بدت المعدين مع الأموي بدمشق وذلك في نطاق ضيق لا يساعد 
وحده على دراسة نشأة الفن الأموي ولطوره ٠‏ ولذلك ضن بعض المستشرقين على 
العرب ان يكون قصر المشتى (1) المشبور وغيره قد بني في عهدم وأنكروا أن يكون 
مثل هذا العمل من صنعهم ٠‏ وأفى لاعرب أن يأئوا بثله وثم بؤعمهم حديثو العهد 
بالحضارة ولوازمها » ومم امة ل تمارس الفنون من قبل . 

م ينشأ هذا الخطأ من قلة الوثائق فقط بل سيبه جبل بعض علاء المشرقيات 
حقيقة الاسلام ومدى ماأن به من تعالم رفعت المستوى العقلي عند العرب الى درحة 
كبرى » ورسعت لاحيأة مثلها العليا فأحدثت تطوراً جديداً في بلاد مترامية الاطراف 
لاوحدة ببنها وشقق ذلك بسرعة خاطفة لم يعرف التاريخ لها مغيلة ٠‏ 

ظبر الاسلام وليس للعرب ما يحملونه لابلاد التي تموها بقوة إيمانهم وشدة 


) ع( ,129 .م وأميرة »0 ممتأشاعط0 امه معتعمواط - الاودمو رمق ل 


جعفر السني يكان 


كن عورف ديتيع القوع ومريطي النبمينة فكاتوا شير عائل لقا حنفارة البلاد 
الني سيطروا عليها من الاضمحلال فنقلوا تلك المدنية برءتها الى السلف بعد ارف 
هذبوها وصقلوها وازدهرت في عبدم وفغت وهكذا اتصل عصرنا الحديث بالثقافة 
الاغريقية وعلومها وفتونما ٠‏ واجمع العلاء على ان العرب قد نقلوا لدا علوم اليونان 
وفلسةتهم ولكن قل من فكر منهم بأن العرب قد واصلوا الفن المماري البلليني 
( اليونانفي ) » وزخارفه الشائع في بلاد الشام قبيل الفتح الاسلاي ٠‏ 

ان قصر الخير برهان جديد لا يقبل الجدل يجد الباحث فيه الألقة المفقودة الني 
تربط الفن البلليني بالفن الاسلاي الألوف © فترى الزخارف والاشكال البزنطية 
5 وحة بالإخارف الساسانية الفارسية متداخلة بعضها ببعض بشكل يألفه النظر بسرعة 
وستحسن هذا الموج الذي انشق عنه الفن العربي والأشر م العام الاسلاي ٠‏ 
جين وصف هذا القدر ما قاله مكتثفه قٍ محاضرة له : « ان هذه الزهرة الني 
اكتشفناها في واحة قمر الخير نمت وترعرعت تحت مماء الاندلس وأعطت أبدع 
الأأمثلة في غرناطة وقرطبة ٠‏ ولناأت تقول ان الفن امغربي وجد أصوله في قدر 
المير ا ان الفن الروماني والفن القوطي أخذا عنه فن تنوع القناطر وعلى الاخص 
«القوس المكسور » الذي احتل في هندسة الممار في القرون الوسطى كن 0 : 
ود كنا نقد اتتكرا غري فظين آن التزب اعدو براسطة مايا عو افعو اليو 017 

بلغ اللخميون في الخيرة والغسانيون في (١‏ شام في المدية شأوا عدا بالنسية 
لحالة عرب الؤإزيرة وذلك لطول اختلاطهم بالفرس والروم وتأثرع بباتين المدنيتين 
تشهد بذلك ‏ ثارم ٠‏ وكان هؤلاء العرب أسبق الناس لانتحال الاسلام فكانوا 
العامل القوي لتسرب ثقافة الفرس والروم الى المسلمين وانتشارها يبنهم ٠‏ 

كثن من بين مؤلاء جاعة مارسوا مختاف الصناعات لاسما البناء 7 والنمت 
والتصوير ورصف الفسيفساء وزخارف الجص وقد واصلوا عينهم بعد اسلامهم » قساثم 

(49 12 المدث لتتملص عدذذ دوع( 


كان قصر الخير 
بعضهم وغيرثم من عمال الفرس والروم 17 في بناء المسجد الاقصى وجامع دمشق وغيرهما 
من مصانم العصر الأأموي نهم ٠ن‏ ذلك منج الفن الفارمي بالفن اليونافي ودام هذا 
الخال حتى النصف الاول من القررث الثامن لليلادء ازدهى خلاها البناء وزخارفه 
على اختلاف أنواعه في بلاد الشام ٠‏ وقد شهدنا الفن العربي بعد هذا التاريخ دخل 
في طور جديد فم جميع الاقطار التي فها العرب وأصبح فنا اسلام؟ ذا طابع 
جام" ير ل به و كات فيز به ٠‏ ولولا الا كتشافات الاثرية الحديقة - ومنهيا 
قصر الخير - لفاعت أصوله وضللنا مصادره ٠‏ وابرز مافي هذا التطور الجديد اهمال 
لو كل ذوات الروح والاقاصار على الخط والزخارفى النباتية والمندسية وقد 
أبدعوا فيها وأتوا بآيات من الجبال . 

وانا لا شغرب هذا الاتجاه الجديد بل تعاق عليه وتشرحه ٠‏ لأأرت الاسلام 
- الذي قفى عى الوثفية - قد ذهى عن تشييه الخلوقات فلا جب أن نر ماه 
المسلمون واهملوا هذه الناحية ٠‏ هذه حقيقة كارك يمح لنا السكوت عنها لولم 
يلسأممح المسلمون بالتصوير ويدخلوه دورثم وقدورهم في صدر الاسلام وهو أشد 
امعان 6 بعالم الشريعة الحمدية ولولم يعودوا اليه فيا بمد سيك بلاد الشام 
والاندلس ومصر وفارس و“عرقند بذسي متفاوئة ٠»‏ 

نيهي علينا والخالة هذه بحث العامل المقيقي لهذا الاهمال الذي تواصل نحو 
قرئين ( الغامن والتاسع يلاد ) ٠‏ وهذه الفثرة لفق مع «احصل من مثيلبا في الدولة 
البزنطية الحاورة لبلاد الشام حيئا امعد الانكار على الصور واصدرت قانوناً عام 
7 م حرمت فيه تكريم الصور والقائيل واقتناءها كا حرمت صنعها واتلفت 
كلها كن موسويا منها في البيع والكنائس وعند افراد الشعي ‏ مما هو معروق . 

ومن رأينا أن هذا الحدث هو العامل غير المباشر الذي قفى على صناعة تصوير 
الخلوقات ونحتها عند المسلمين وغير المسلمين الذدين خضعوا لسلطانهم ٠‏ ومن المسل به 

)١(‏ الاغاني جزء سص الم 


ارك .هذا المذهب قد نشأ بين نصارى بلاد الشام ومصر ومتهم انثقل الى القسطتطينية 
فدانت به حكوءتها وفرضته على شعبها وعلى من كان يخضع الكنيستها حوالي قرنين 
( النامن والتاسع : ) فلا غرابة ار”تف تشيع مدا المذهب نمارى بلاد الشام الذين 
كان منهم البناؤون والمزخرفون والنقاشون والمصورون ٠‏ وهكذا اهل السيجيون 
الت والتصوير خلال هذين القرئين ففقدوا بعدهما كل رغبة في هاتين الدداءتين 
وتحولوا عنها الى الإخارف التباتية والحندسية التى لاقت عند المسلمين كل ترحيب 
واقبال لأا نتفق وتعاليمم الدينية و فيهم ما توحي به الميزة الشرية من حب 
امال والزينة ٠‏ وعليه يكون الحرمان المسسيحي هو العامل المقيتي في القضاء على الت 
والتصوير في ديار الشام والحائل دون الاقاله السلمين ولولاه لبقي ما لاء المسيويوكل 
بمارسونها كبقية الصناءات التي ترفع عنها الملمون في .بدء عدم كالخدادة والصياغة 
و صنع الأساحة فيرعوأ فييا الى هل لعيك واقتسها عهم المسلمون فها بعك حى 


فاقوا أقرائهم عند مختلف الأم والديانات وبرهنوا على سلامة ذوقهم ودقة صنعهم ٠‏ 
وكل هذا يجنا على القول بأنه لو كانت الشريعة الاسلامية في العامل المقيقي 
الكبائر الني كانت ولم تزل شائعة بين كثير من الملمين والاجماع على التشديد 
في تحريها ٠‏ 
هذا هو القصر الذي تعمل الحكومة السورية على اعادة قسم منه لتلحقه بدار 
الآثار بدمشق وتبذل عنايتها لتحقيقه ليكون في ال .قبل خير شاهد تدفع به وصمة 
طالما عابنا بها العيابون ٠‏ وسيكون هذا العمل أعظ مشروع ثم من نوعه في عصرنا 


تغبطنا عليه جع متاحف العالم ٠‏ مدي ذاو الا كاز 
معفر الفسىي 


ابو الع لذة العراي ولعوان اللنناء 

إخوان الصفاء طائفة من العلاء الحكاء اجفعوا على تصنيف كتاب يه أنواع 
المكة وجعاوه إحدى وخمسين مقالة أو رسالة : خمسون منها في خمسين نوعا من المكة 
وقالة جعت أنواع المقالات على طريق الاختصار ٠‏ 

وقد زع هؤلاء أن الشريعة دنست بالجهالات ولا سييل الى تطبيرها الا بالفاسفة 
لأنها حاوية للحكة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ومتى انتظمت الفلسفة اليونائية 
والشريعة العربية حصل الككال ٠‏ وقد سموها رسائل إخوان الصفاء ٠‏ وفيها نعي على 
الحياة السياسية وتعريض با طرأ عليها من الخال والاضطراب » وأا كانت مشتملة 
على مالا يوافق الدين والسياسة خاف أصحابها على أتفسهم أن يميبهم ما كارك 
يصيب الإنادقة والملحدين فكدموا أسعاءهم ٠‏ ويثوها في الوراقين ووهبوها لاناس 
ليصلوا الى الغاية المقصودة من إنشائها ووضعبا 

وكتان هؤلاء الماعة أمعاءم فح الخال لاختلاف الناس فيمن وضع هذه 
الرسائل ٠‏ فقال فريق إنها من كلام بعض الائمة من نسل علي بن أبي طالب واختافوأ 
في اسمه اختلاقًا كبيراً وقال فربق ثان إنبا تصنيف بعض متكي المستزلة في العصر 
الاول ذقال فريق ثالث وضعتها حماعة وقد ذكروا منهم أبا سلبان محمد بن معشر 
البستي ويعرف بالمقدمي وأبا الين على بن هارون الزتجاني وأيا أحمد المرجاني 
أو النهرجوري والعوفي '' ' وزيد بن رفاعة 

وكل هذه الاأقوال قائمة عى الحدس والقخدين ك٠‏ بتضح ذلك م نكلام القفطي 
وغيره وقد ذكر الد كتور طه حسين في ذكرى أل الملاء ص 174 وتجديده ص 
أن أبا العلاء المعري كان يحضر المجمع الخاص الفلسني الذي كان يأتلف 


(1) لا تمل حقيقة هذا الاسم فانه قرأ العوفي والمرفي وااءوقي ٠‏ 


صليم الحندي 4 


يوم امعة بدار عبد السلام البصري وفيه يقول من قصيدة بعث بها اليه 


بيج أشواق. مروية آنا اليك زوتني عن حضور بمجمع 
ثم قال :وكآن هذا المجمع السري هو الذي أسماه إخوان الصفاء لشيوع هذا 
اللفظ بين المسلمين في ذلك العصر ودلالته الخاصة على حماعة فلسفية تشثرك في الاغىراض 
والآراء وذلك حيث يقول 
3 بلدة فارقتها ومعاشر2 بذرون من أسف علي دموعا 
واذا أضاعتني الحطوب فلنأرى لوداد ''' اخوان الدفاء مضيعا 
خاللت توديع الأصادق للدوى قتى أودع خلي التوديعا 
وزاد على هذا في المقدمة التي كتبها في رسائل اخوان الصفاء فةال في ص , 
في الكلام على الرسائل المذ كورة: فهذا الكتاب ٠٠‏ مثل من جبة فساد الحياة السياسية 
الاسلامية في ذلك الوفت لأرتف الذئن كتبوه حماعة لا نعرف منهم أحداً لأنهم 
كانوا يعملون من وراء ستار وكانوا يعملون لغرض سيامي قبل كل شي؟ ٠.0‏ 
وانما كانت لم أغراض سيأسية متطرفة مسرفة في التطرف فهم من غلاة الشيعة 
ولعلهم من الاسماعيليين ٠.١‏ 
وقال في ص + كان هؤلاء الناس اذن يعملون من وراء ستار ويؤلفون حماعة 
سرية وكان قوام جماعتهم هذه فها يظهر سيامي عتلي 7؟ فهم يريدون قلب النظام 
الباق ابطر عل العام الأسلاي: يومكك + 
وقال في ص 4ه وقد احتاط هؤلاء الناس في الثستر والاستخفاء فر نكد نعرف 
منهم أحدا كا قلنا وانما سعيت أمماء لا تتجاوز اللمسة ولا تخاو من أن يحيط بها الشك 
وكل ما نستطيع ان نعرفه من أس هذه الماعة انبا نشأت في البمرة في منتصف 
القرن الرابع وعرف لها فرع في بغداد وليس عندي شك يذ أن أبا العلاء قد 


(1) في ياقوت امبود (؟) كذا في الاصل ٠‏ 


844 أبو العلاء المعري واخوان الصفاء 
اتصل بهذا الفرع حين ارتحل الى بغداد آخر هذا القرن وكان يضر اجماعه يوم 
الجمة من كل اسبوع نرى ذلك في سقط الزند بل نرى بعض أمماء الذين كانوا 
يمضرون جلسات هذا الفرع ونكاد .نعرف المكان الذي كانوا #تمعون فيه يوم 
الجعة من كل اسبوع ونكاد المسم في هذه الاجتاءات شينًا من اللو الممتدل الذي 
لابد مده فيا يظهر لتئقيم فلسفة الفلاسفة ٠‏ وقد أشرت الى شي' من ذلك في ذ كرى 
أني العلاء على أني أشد استيقاناً به الآن وأعتقد أنا ند في رسائل اخوان الصفاء 
السن فين الكنن من ذوائهن اللزؤبيات» إلى الع كلدننة» 

ويظهر للخأمل ان الاستاذ الدكتور جمل دار عبد السلام مما خاص) الفاسفة 
وان الاحقاع فيه بوم اخمعة ومخته في ذلك بدت الي العلاء المتقدم ٠‏ تيج اشواقي ٠٠١‏ 

وانه استنبط من قول المعري في الابيات العينية المتقدمة ارب هذا امجمع 
السري هو الذي هماه ابو العلاء اخوان الصفاء لشيوع هذا الافظ في ذلك العدر 
ودلالته على جماعة فأسفية ٠.0٠٠‏ وانهم من غلاةٌ الثيعة وان ايا العلاء ملم ٠‏ وهذا 
استنباط غريب ؛ والأدلة على بطلان كل ما تقدم أمور كغيرة منها أن قول المعري 
عن حفور بجمع ليس فيه تمريج أن اجمع كارف في دار عيد الام ولأديانه 
كن اننا فلسنفا منريا عل حون أن كين الجمع دار الع او الكتب التي كان 
عبد السلام خازنة لها وتخصيص يوم المعة يجوز أمف يكون عبد اأسلام اختاره 
للعري أتفكن من زيارته بيب فراغه في ذلك اليوم اهو يجمعه برجال من العلاء 
والادباء كانوا يجتدعون في ذلك اليوم في دار الع أو في غيرها للذاكرة والمفا كبة 
والمطارحة والؤانسة ونحوها وهذا أقرب الى القبول وا كثر .لاءمة لما عرف به 
عبد اللام من الاشتهار بالقراءة ورواية الأخبار والحديث والتفسير وغيرهما ولو شعر 
النائن بأنه .تر مفى_الفلاسفة في .عقيدته لأعرضُوا عن روابته 

ومنها انف هذا اليوم لو كان يوم المجمع السمري لما صرح أبو العلاء بذكره 
في هذه القصيدة كيلا ينتبه له خصومه ومن البعيد أرف يركن اخوان الصفاء 


سلم الجددي. 91 
الى أي العلاء وهو غريب عنهم وقد نقل عن 2 حيارثت ١‏ بع كانوا حجتمعون 
9 منزل ابي سلهان الم رجوري . وكانوا اذا المع معوم اجدبي التزموا الكنايات ظ 
والرهوذ والاغارات:! ظ 
ومنها اك كلة إخوان الصفاء في أبيات المعري المتقدمة لا تدل على ماأراده 
الاسئاذ الد كتور بل الاقرب أن يراد بالصفاء هنا مصافاة المودة 
وقد وقعت هذه اأكمة في كلام كثير من الشعراء والكتاب منهم مره بن شاس 


الأسدي حيث يقول ١”‏ 


لذانيك الخوانات المفاف' سبوا - لزاوين مد وانشك بيد غلة 
ومنهم الخنساء حيث تقول "") 


ولميجز اخوانالصفاء ويكتبي ماج أثارته السنابك أكدرا 
ومنهم أبو حبال البراء بن ربعي الفقعسسي 0 

أولئك اخوان الدفاء رذئتهم وما الكف الا اصبع ثم اصبع 
: وه بن نسار 2 

وان أبقنت ارت 0 وغاله اليه تاراق العفاء 
ومنهم عبد السلام بن رغبان”” 

نهاك احا لم تحوه بقرابة للى ان اخوان الصفاء أقارب 
ومئهم أبن الروي 

لو أن اخوان الدفاء تناصفوا لم يفرحوا بتفاضل الأعماز 
وقال ابن المقفع في باب اخهامة اللو ري فبذا كل ارات 

الصفاء وانتلافهم في الصحبة 


٠ (س) جاسة ابي ام‎ ٠ (؟) ديوان الخحنناء‎ ٠ » ممم البلدان : « ارماث‎ ) ١( 


() حاسة الإحتري ٠‏ - (0)زهرالآداب م_ابراء 


.وم ابو العلاء المعري واخوان الصفاء 
قبل ان تؤلف حعية اخوان الصفاء وابو العلاء احتذى على مشالم على ان ياقوتاً روى 
في ممم الأدباء ج ١‏ ص ١75‏ عن ابي الوليد الدربيدي قال انشدني ابو العلاء 
التتوخي في داره عند وداعي اياه وذكر الابيات ااثلاثة المتقدمة وابو الوليد هذا 
هو الحسن بن حمد البلخى الدربندي الحدث الصوفي طان الآفاق في طلب الحديث 
ع رجع الى مع رقدد وتوفي سئة 403 قال ابن عار اج 4 ص 517 وذكره 
ياقوت يه دريند وفي سقط الزند ج ١‏ ص 1١1‏ انه قال هذه الأبيات على 
لسان البلخي ٠‏ 

وفي كلام الاستاذ الد كتور في مقدمة رسائل اخوان الصدفاء تناقض بين وذلك 
لكان ار الذين كتبوه جاعة لا نكاد نعرف منهم أحدا ٠١‏ ثم قال وقد 
احتاط هؤلاء في النستر والاستخفاء فل نكد نعرف منهم أحدا ٠٠م‏ قال وائما معيت 
رأضاء لا قاو المنةولاً قاورسن آرة يحيط بها الشك ٠٠م‏ قال وكل ما سعطيع 
أن نعرفه ٠‏ انما نشات في البصرة ٠٠‏ وعىف ا فرع في بغداد ٠٠٠‏ 

ثم مالبث الك ناقض نففسه وتخلص من هذه الشكوك وزاد اسئيقاناً فقال 
بعد ما تقدم : وليس عندي شك في ان أبا العلاء » قد اتصل بهذا الفرع بيغداد 
وكان يحضر احتاعه ٠2٠١‏ ثم قال : نرى ذلك في سقط الزئد ٠٠‏ بل نري بعض إمعاء 
الذنن كانوا يحضرورت 00م قال ونكاد نعرف المكآن الذي يجتمعون فيه ٠٠‏ 
ثم قال ونكاد لح في هذه الاجتاعات شيب من اللبو ٠٠-١‏ ثم قال على انني أشد 
استيقاناً به ٠٠‏ الى أكخره ٠‏ 

وهذا التناتص بوقع الواقف على كلامه في لات من الشك والحيرة فلا يدري 
على أي قوليه تعفد أعلي قوله لا نكاد نعرف ٠٠‏ ام على قوله نكاد نعرف وللم. 
وترى ٠‏ واعلقد ٠.٠٠١‏ 


واذا أردنا اركف غري كلاءه على طريقة العداء في النصين المتعارضين ونعول 


0 
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علي امتأخر منها لا تجد له دليلا يؤيده والقفايا التاريخية لا تقوم على ظنون وأوهام 
ولاعلى احئال وتخمين ٠‏ 

وأغرين مافي كلامه أن يك على اخوان الصفاء بأهم من غلاة الشيعة 
أو الاساعيليين ثم يزج بأبي العلاء ينهم عله في عدادم وابو العلاء ينفر عقله 
ا من اتباع مثل الامامين مالك والشافني مع اعترافه بفضاهها ويشكر على الشيءة 
والاسماعيليين أشد الانكار ولولا خشية الاطالة لا وردنا أمثلة تدل على مبلغ انكاره 
عليهم وبراءته من موافقتهم في شي من عقائدم ٠‏ وحينا فيل القارى' على 
رسالة الغفران فان فيها غنية للطالب وعقنما لارتاب ٠‏ وتجتزى" بهذا القدر للدلالة 
على أن أبا الملاء ليست لله صلة باخوان الصفاء وماوقع في كلامه ما يشبه ماسية 
رسائل اخوان الصفاء شكه حك ماوقع في كلامه مما يشيه كلام غيرهم 

والباحث في كلامه يجد فيه كثيراً من الآراء الني وافق فيها افلاطون وغيره 
وخالت فيا ارسطو وعي و كيرا مق العادات التي استقسنها لاهل الحند وغيرم ولم 
يكن هن اشياعهم ولا أتباعهم ولا شبد محامعهم 

ولم يحدئما التاريخ أن أبا الملاء كانت له أغمراض سياسية متطا 
في التطرف ٠‏ 

واغرب من ذلك كله أرمك يعرف الاستاذ ويرى ولام وهو في «صر بعد 
الف سنة قربا مالم يعرفه ويره وباحه أهل بغداد والبصرة حين كان أولئك الماعة 
بين ظهبرانيهم » وحين كان رجال الدين والسياسة يبالغون في التنقيب عن أمثالهم 

ومما تقدم بتضح ان استتباط الاستاذ لطيف حميل لو مبد له السبيل وأناره بدليل 
ولكن شينًا من هذا لم يكن . فسجان الموفق 


رقه هسمرقة 


حلم المتدي 


ونعني بالشام البلاد الواقعة بين العريش والفرات » وقد سقطت بعد الحرب العالمية 
الكبرى (1418-1415) في يد الملفاء » فكانت فلسطين وشرتي الأردن من 
حصة بريطانيا العظمى »> وسورية ولبنان من حصة فرانا» ثم جمل لما الانتداب على 
هذه البلاد بقرار من جعية الأم مورك بت ينانا الاظفن ف كيل أحري الا عيزة 
(89ة1-١19541‏ ) الاستيلاء على سورية ولبنان لتصبعح البلاد العربية كتلة واحدة 
امام دولتي احور ( المانيا وايطاليا ) ٠‏ فأرسلت حملة يوم 8 حزيرات 1441 احتلت 
حوران > وأخرى خرجت منا لاحل بينصور وصيدا » وفي الثاني والعشرين منحزيران 
نتحت دمشق » وكان جاء جدش آخر فاستولى على ست الفرات ث على تدص باتاه 
.ص وحماة وحلب ٠‏ واشتد الضغط على بيروت من البر والبجر والجو فاضطرت القيادة 
اللوثبية الى طلك الحدنة فعقدت هدلة بين القريقين. التمازيين في المسكر قرب عكاء 
بعد معارك دامت ‏ قالت جريدة التاهس اربعة وثلاثين يوم بزحف بطي" 
يقصد منه تجنب اراقة الدماء ٠‏ وهذا نص وثيقة الحدنة الفي وقع عايها الطرفان 
ننشرها للا ريم : 

هذا نص الاتفاق الذي عقد للكف عن القتال في سورية ولبئان  :‏ 

بين الجترال السر هنري متلند ولسون القائد العام لقوات الخلفاء يه فلسطين 
وسورية ( نائبًا عن القواد العامين في الشرق الأأوسط ) من جانب 

والجرال دي فرديلاك نائئن القائد العام للحنود الفرئسية في صورية ( نابا عن 
القيادة العامة ) من جاني اكخر 

3 الرضى والاتفاق على انماء الحمرب في سورية ولبنان بالشروط التالية : 


الديار الشامية وم 

١‏ - بطلت الخحرب في ١١‏ تموز سدة 5 في الساعة الواحدة والعشرين والرقيقة 
الواحدة بوقت جرينتش أي ١‏ : 5 مساء 

؟ - تحتل قوات الملفاء الأراضي السورية واللبنانية وتحتشدالقوات الفرنسية في 
مناطق تختارها لجنة تؤلف من دي عن اطانبين 

ويتم هذا الاحتشاد في يوم الثلاثاء ٠6‏ تموز شنة 1951 في الساعة ؟١‏ ظهراً ٠‏ 
وفي هذه الساعة تشرع قوات الحلفاء في احتلال مواقع حربية معيئة 

والى ان يتم نسريج الجنود الفرنيين يظلون خاضعين لقيادة فرنية في مكان 
محدود بقدم اليهم فيه ما يحتاجون اليه من المؤن الموجودة في اللخازن 

وقد وضعت تدابير خاصة بل الدروز فتبتقى فيه - لاأسباب خاصة بالاأمن ‏ 
حامية من الجدود الفرنسية الي ان يحل لها جنود بريطانيون 

© لأجل مان استتباب الاأمن العام يتم احتلال الجهات الرئيسة في سورية 
ولبنات طبقا لبرنامج يمكن يقتضاه ابدال الجنود الفرئسيين بقوات من جيش 
الاحتلال حال ٠‏ 

؛ - تعظى للسلطات الحدلة بيانات تكشف عن مواضع حقول الألنام سوا 
كانت في البحر أو البر 

- تنم القوات الفرنسية الأكرام الحربي التام فتسير الى الناطق الثي اخديرت 
لما بيجميع سلاحها » وي حملتها المدافع والمدافع الرشاشة والدبابات والسيارات المدرعة 
وما تملك من ذخيرة 

1 القيادة الفرنسية حميع التدابير اللازءة لعدم ترك السلاح والنخيرة بلا 
حراسة في ميادين القتال أو في غيرها 

وعلى السلطات العسكرية الفرنسية ان نسدي كل مساعدة مكنة لمع التلاح 
الذي قد بكون في ايدي أهل البلاد 

5 - وفيا يتعلق بالأكرام المر يساح للضباط وضباط الصف والجنود 

م( 


4م 1 الديار الشامية 
الفرنسيين بأن يحتفظوا سلاحب( كالبنادق او القرابينات والمسدساتوالحراب والسيوف) 

ومع ذلك لا بباح لاحتود بأن يحملوا ذخيرة ٠‏ ولكن لككل وحدة أن تحتفظ 
بككية يسيرة من الذخيرة لا سباب خاصة بالا من 

ويمتفظ رجال الدرك سلاحهم ومقدار محدود من الذخيرة ٠‏ أما سائر الاسلحة 
وفي جبلتها المدافع وبطاريات السواحل والمدافع المضادة للطضائرات وسيارات التقل 
السكري قرن تحت رقابة بريطانية 

ويتعبد البريطائيون هذه المهات ويكون لم الحق في أخذ مايكونون في حاجة 
اليه منها 2 تتولى سلطات فراسية تدمير البافي باشراف بريطانيين 

0-- يطلق سراح الأسرى من قوات الحافاء حالا ومنهم الذذين تقلوا الى فراسا ٠‏ 
وهؤلاء الاخيرون يحافظ البريطانيون في أهس هم يق استبقاء عدد سام لم 5 
الغياط الفرنسيين وبرتيهم على قدر الطاقة كأسرى حرب الى أن يطلق سراح 
الذين نقلوا الى فرنا ٠‏ ويطلق متراح الأسرسك الفرسيين عند احتلال ارض 
سورية ولبنان كلها وانفاذ مواد هذا الاتفاق ٠‏ ع يلحقون بكتائههم لاأجل اعادتها ) 
إلى أوطانبا ٠‏ 

ل - يخير الافراد من عسكر بين ومدنيين في الانضهام الى قضية الخلفاء واعادثهم 
الى أوطانهم ٠‏ أما المدنيون الذين لا بريدون الانفهام الى قضية الحلفاء فتعنى اأسلطة 
البريطانية بالنظر في الطلبات التي يقدمونما للبقاء في سورية أو لبئان 

ه - يبقى موظفو السلطة التنفيذية وموظفو المكائب الفنية وضباط الخذمات 
الخصوصية في مناصهم مده الماجة اليهم لغمان اسعرار الادارة يه البلاد والى 
الوقت الذي يكن فيه الاسنغناء عنهم وحينئذ يرساون الى اوطاتهم اذا أرادوا 
ويجوز الاستضناء عنهم اذا لم يكن عملم وسل و كهم صرضيين 

٠‏ - توافق السلطة البريطانية على ان يعاد على سفن فرنسوية الجنود الفرنسبون 
والرعايا النرنسيون الى أوطائهم بشرط أن تقتصر هذه الاعادة على الذين يخيرون في 


الديار الشامية إن كنا 


ذلك وتحتفظ السلطة البريطانية بحق الاشراف على جنع الأمور الحاصة بإعادة 
هؤلاء الالتخاص الى أوطانهم 

١‏ - تنقل متلكات الرعايا الفرنسيين الذبر: ”يراد اعادتهم الي أوطانهم 
طبِقًا لشروط تعين لذلك ويعاملون معاملة لا تقل عن «عاملة البريطانيين الدين سافرو! 
من سورية أخيراً 

؟1- نكيل للعاهد الفرنسية الثقافية ومنها المسثثفيات والمدارس والبعنات 
الدبنية وغيرها حرمة حريتها على ان لا تناقض حرية هذه المعاهد مماط الحلفاء الخربية 

5س جيع الأعمال العمومية ومنها سككك الحديد والترام والتقل والكبربائية 
واللاء تبق في مها وتسل سليمة 

14 جميع المواصلات ومنها التلفون والتلغراف والراديو وانخاطبة بالاسلاك 
البحرية تلم شليمة الى اللسلطة الحتلة ٠‏ ويسهل لاقيادة الفرنسية إستعال الالغراف 
نخاطبة فرنسا أسوة بالجمبور 

وا س نسل المواففء والمؤسسات البحرية وجيع السفن وبينها البريطانية الراسية 
في المياه السورية واللبنانية والاتقليمية سليمة الى اللطة اغتلة 

5 - تسل جيع الظارات: .وا سات الكوية واللندات اللرية فى اسووية أذ 
لبنان سليمة ٠‏ وعند إمضاء الاتفاق الحالي يصبح من حق الطائرات الزريطانية أن -تخدم 
أي قاعدة جوية كانت وأي منطقة كانت من مناطق نزول الطائرات في لبئان وسورية 

تسل مقادير الوقود الموجودة في البلاد سليمة وتوضع التادير الضرودية 
للنقل الهربي تحت تصرف القيادة الفراسية 

8ح تضمن سلامة العملة ووسائل الدفع الأأخرى سواء كانت متداولة أو في 
الاحتياطي او في ملكية البنوك أو السلطات العامة الأخرى 

9 - تحتفظ السلطات العسكرية النريطانية بحقبا في أن تدخل في خدءتها 


م0 الديار الشامية 
«الجنود الخصوصيين في الشرق » تدرياً بعد ان تسرحهم اللسلطات الفراسية وتسم 
أسلدة دؤلاء المنود الى السلطات البريطانية 

٠‏ - لتعهد السلطات البريطانية بعدم اذ اجراءات قضائية ضد السوديين 
أو اللبنائبين الذين كانت لى يد في الاعمال الحربية الأخيرة وذلك من الناحيتين 
العسكرية أو الرسعية 

١؟‏ - تشرف على تنفيذ شروط هذا الاتفاق لؤأنة رقابة واشراف كر 
مقرهأ ديروت وتكون هؤلنة من حمسة أعضاء 

وتعين السلطات البريطانية ثلاثة أعضاء منهم الرئيس وتعين السلطات الفرنسية 
العضوين الاشريق 

ومن حى النة الاشراف والرقابة أن تعين لاناً فرعية وان تغم اليها الخبراء 
الذين ترى مهم اليها ضروريا 

؟؟ - كتدت هذه المعاهدة بالاختين الانجليزية والفرنسية وني حالة وقوع خلاف 
بكون النص الانجليزي هو المرجع الرسني 


أمضاء أمضاء 
أن وير الجوال دي فرديلاك 
القائد العام لقوات الخحلفاء نائب القائد العام 


في فلسطين وسورية « بالنيابة عن للقوات الفرنسية في سورية « بالنيابة 
القائد العام في الشرق الاوسط» 2 عن القيادة الفرنسية العليا» 
عكاني ؛! تموز 541! 


وفعت عل كتابر مخطوط لسمي (< الفوا بج اسك جه الفوا تم المكية » تأليف 
المقدس وقد جاه في الباب الثامن والعشرين مر:_ هذا الكتاب أنه ألفه للسلطان 
ماد خان فاهداه له وقال : 

أضى مليكة لأهل الأر ضكلهم ١‏ كأنما حبه ألقي علي الماء 

جوهمة آل عثان ٠‏ تر أمة اورخان ٠‏ عزة بلد مراد خارف درة زين 
باإيزيد ا فانه عنوان 00 الصلات وديوان مفاخر التففلات وقد خدمت بهذه 
العبارة الفائقة والاشارة الرائقة خزانة كتبه الحاوية لازالت لضروب السحلات 
طاوية اخ ع«( 

ومما جاء في طيات هذا الكتاب ما نتقله قال 

الاوائل 
أول ماخلق الله القلل وقيل الاوح قاله ابن عباس وقيل الدواة ٠‏ 
> تعالى العقل 

ما اظبر الله من خلقه النطفة قاله على بن الي طالب 
ما خاق الله الدور والظلمة قاله حمد بن اق 


2 


2 


١ 


١ 


من نزل اليصرة من الصحابة عتبة بن غزوان المازني وهو الذي اختطها 


2 


2 وضم ركاب الفرس من حديد الهلب بن الي صغرة 


(!) عئان واور خان وماد خان وبايزيد خان من »لوك آل عثئان 


ممم 


2 


2 


2 


2 


2 


مخطوطات ومطبوعات 
اخرج عل الخلاف في الدنيا ابو زيد الدبوسي الحنني 
دورث عل المنطق ارسطو 
> 2 الموسيق فيشاغورس الحكيم 
اظهر الطب اسفلتيوس خادم هرمس 
صنف في عل التوحيد الامام الاعظ, ابو حنيفة وهو ايض اول من 


استنيط عل الرأي والقياس 


اول 


2 


2 


2 


مشايخ الصوفية 


من 


١ 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


بدأ بعر أصول الفقه الاحام الشافعي 
شرح الفقه الأكبر لاأبي حنيفة ابو مطيع اللي 
> الشاطبية ابو الحسن السخاوي 
دفن معه كتابه سيبويه حتى اخرجوا الكتاب من قبرهٍ 
تكم في الناسخ والمنسوح الشافعي 
لعن اربعين حديثا عبد الله بن المبارك 
قعد علي كرمي من الوعاظ يحى بن معاذ الرازي سئة +ه؟ 
وعظ المسن البصري وهو ايضا اول من تكم في حقائق الفرع واول 


و 


2 


2 بعد زسول الله صل الله عليه وس التشيع 


24 


2 


2 


4و 


2 


١ 


2 


2 


صلى الفحر بوضوء العشاء اربعين سنة من الائة الاربعة |يوحتيفة رحمد الله 
ولي القضاء بالكوفة لعمر بن الخطاب شري بن المرث 

مات من الصحابة بالكوفة خباب بن الارت 

من أسل من الرجال ابو بكر ومن الصبيان على ومن النساء خديحجة 


ومن العبيد بلال ومن الروم صبيب 


عبد الله مخلص الاق 
أول موود ولد في الاسلام دعن الحيشة عيد الله بن جعفر 
5 8 0 52 5 

> هن نينر في الارض فرود أبراهم . الى آخر ما هدالك من الا وائل ٠‏ 

والمؤلف عبد الرحمن البسطاي الحننى المروني ولد يف انطاكية بالشام وطلب 
“كفن ايد ة مني كتات الررو يط الخرادت والسير إلى العار .د" الرفنات فيه 
ص ترتاب الأعوام وقدمه ايض للسلطان صاد الثاني ومله أسلخة في مكتية ليذن 
بهولاندة وتراجم العياء يف مكتية غوطا بألمانية ومناهج التوسل في مباهج الترسل 
وهو تدوع لطائف ادبية ومنه نسخة بالمكتبة المصرية في القاهرة 

أما كتاب الاأوائل الذي نحن بصدده فنه نسخ يذ قينا بالدمسة ولييسك بالمانية 
ومكتية الامكوريال محر بط « اسبانية ع( وايدن من بلاد دولاندة 

عير الل كلص 
كتاب الشعراء لابي نعي الاصبهاني 
جموع 45> (") 
اسم الكتاب وال ولف : 

ودئكء: الجاء فيه “تخب من كعاب الشعراء تأليف الي تعيم امد بن عبد الله 
ابن احمد بن اشحق الاصهانلي (5مع ب .48 )0... 

د وو كات في تاريخه ادم وذيله ١1/لا١1”‏ من ثرحموا لال نعيم واغفل 
الاعلام 4/1 ورجال ميرزا محمد ص /ا* ومنته المقال إلى و تلقمح المقال ارتم ٠.‏ 
ولم يذكر كتاب الشعراء هذا احد مر ترجوالؤلفه ولعله من مؤافاته الصغيرة 

موضوع الكتاب ولصوص منه : 

هو منتئخب وردت فيه أخبار عن الشعراء الاسلاميين خاصة وبعض شعراء 


كن مخطوطات ومطبوعات 
انض العبامي وعرشك فيه يض الاعادييق البرية غن الثامر. والتمراء وغير ذالك 
ما ليس له علاقة بموضوع الكتاب الاصلي ٠‏ والكتاب على طريقة الحدئين بذكر 
لفن أولا وللين ثانيا 4 وقد اشيزبعل حاكن التيفة حيس أن طن اديه 
متروكة وهاك على سبيل المثال بضعة أخبار ما ورد فيه ٠‏ 

و حدثنا سليان بن احمد وابو احمد محمد بن احمد قالا : حدثنا ابو 


خليفة عن همد بن سلام لمحي قال : أبو لذلى نابغة بي جعدة وهو 000-06 
أبن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عام بن صعصعة ٠‏ 

حدثنا ابو ع احمد بن جمد بن يى ليمي حدثنا احمد بن عمرو اليو 1 
حدثنا 5 بن يحى النقري حدثنا الاصععي » حدثنا هال بن عبيد اه 
أبيه عن عبد الله بن صفوان قال عاش النابفة مائة وعشرين سئة 7 وسمع البي 
صلى الله عليه وسلم شعره فا“تحسنه ثم مات باصبهان ودفن بها ٠‏ 

حدننا أبو ب الطلحي » حدثنا احمد بن حماد بن سفيان حدثني يزيد بن 


سفيان ابو خالد البصري بمصر > حدثنا خلاد بن يزيد الباهلى : ان نابغة بنى جعدة 
سمع كلام السان وهو شيخ كبير فقال : ادعوا لي هذا فدعوه فقال : أنت فلان 
قال لا : أنا ابنه قال :ما فعل فلان 6 قال : مات 6 فسأله عن غير واحد ققال : مات 
فأطرق ساعة ثم قال 
الرء مموى أن بعيش وطول” عيش ما يضره 

١و1 حاء هذا النسب موافةاً لما ذ كر المدي في الؤتلف والختاف بتصحيح كرتكو ص‎ )١( 
الذي نال:‎ ١ وفيمعجم الشعراء للمرزباني أصحبح كر نكو ص انم ومخالفاً 0 ذر صاحب الأ غاني‎ 
الصحيح حسان بن قيس بن عبدالله بن و<وح بزعدس وقيل ان #>#رو بن عدس مكان وحوح الخ»*‎ 
٠ وذكر الزركي في الأعلام «رودم اختلاف الؤلفين في اسم اتابنة الجمدي‎ 

(؟) وردت كلة الزربقي موملة وترجم السمما ني سوم ١‏ أيسوما لان المسين امد بن 
جمروان أحمد الزييقى فيكون ضبطما كاذ كرنا ٠‏ 

(*) ذكر صاحب الاغانى 17/2 انه تمر مائة وثانين سنة ٠‏ 


يوسف العش أكم 


تأبع الأيام حتى ما يرى شين يسره 
تفنى | ابشاشته ويبق بعد خلو العبش مره" 


م دخل بيته فلم يخرج حتى مات 

و: 4 : حدثنا مد بن علي بن حبيش » حدثنا عبد الله بن سلهان بن الاشعث > 
حدتنا حمزة بق فين النشاق المصري »© حد تدأ سعيد بن كغير بن *عفير حدثنا يعقوب 
ابن ممد الزهري عن مومى بن عقبة قال : قدمت الرصافة فرأيت شيك فقال لي : 
ن أنك 37 تقلت :مولى' الابير”فقال لى. أبقول الف اللر بف تقالف موق 3 آلا 

من 0 الزبير » قال : قات فن أنت 7 قال : أنا جرير بن المطنى قال : 
0 ارى سما وهيبة وانه يبلغنا اقذاع من قول فقال : انه يتزل بي الثلاثون 


والاربعون من قو يريدون القرى والطحاء فأُضدم قوى”''9 قال فقلت : ايها 


أشه ر كثير عنزة أوعدي بن الرقاع » فقال : والله لبيت قاله كثير أشمر من حميع 
3 
ما قالت عامله قلت : وما هو » قال : 
ائن حن اجال”ك وفارق جيرة وصاح غاب البين أت حزيبن 


لفو ل الكتان: 


اندز 5: ٠‏ أخيرنا الشيخ ابو بكر مد بن اسماعيل بر أبِي نصر يعرف 
بدانكفاذ بقراءني عليه في شوال سنة خمس وسبعين واربعرائة » أخبرنا أ بو علبي الحسن 
ابن أحمد بن الحسن الحداد قراءة عليه وأنا حاضر في شوال من سنة أدبع واربعائة 
قال احمد بن عبد الله [ أبو نعي الاصنباني | .٠‏ دعن اسحاق بن سويد حدثني من 
سمع حسات بن ثابت يقول 


)١(‏ ورد اليتان : الأول والاأخير في ديوان ابيالمتاهية ( عوض يبوى : ,أملوعوض ما؛ 
قد ) طءة السوعيين حمدمراء ص ٠؟‏ | أما اليت الثاني فقد ورد عدهها 5 يبلي : 
وتخونه الايام حق لا برى ثيثاً بسره 


(؟) الها فاطيع قوى 


ذض مخطوطات ومطبوعات 

من مره الموت صرقًا لاعزاج له فلأت .أدبة يف دار عؤان") 

و1" ين افر نان عن النشى التعل عاق © يده لكمن بن مالك اسل 
في يوم بدر ٠‏ 

د ؟أاعن لبيد و ب : عن التابغة الجعدي » حديث من كنت مولاه فعلي مولاه 
عن أي ذؤيب الذي و +6" : عن الفرزدق و 5' عن رؤبة بن العحاج ٠‏ 

و>5: عن حرير » عن الاحنف بن قدس »> وها : حديث عن أول من تكلم 
العربية » عن أول سورة نزات من القرآنٌ » شعر لاي طالب و 5' 4 ابو نوأس وابو 
العتاهية و ه' : حديث عن وفاة رسول الله ص » حديث : مولى القوم منهم 

وذا شان لقت فى على ارول سن 3 نهى الرسول ص من مجاء الداس » 
حديث من خطا سبع خطوات الى شعر كتب من الغاوين و1" حديث : امرؤ القيس 
شود الشعراة الى الثآر ) حديث 3 الشعر كلام يله 0 الكلام وقبحه اكقبيس 
الكلام » ثرخيص الرسول من شعر الجاهلية قصيدة أمية بن ابي الصلت في أهل بدر 
وقصيدة الاعشثى في عاص وعلقمة » شعر لابلس في قابيل وهابول 

لمأيو :د كأن .2 بكر شاعراً وكان عر فاعسا وكآن عل أختعر الغلا نقء 

وص اللسخة: 

الأنعدة! فى حال حتف اورقا الوا كيل لا كللية جيف الكناك بز 5 
نهايتها 0 أن طربقة كا نظور انها تأمة ٠‏ ورقها اموز حيدك عدته 5 ورقات أبعاده 
١كا؟!‏ عم مع هامش قدره ستتيمتر واحد الورقة توي ما يقارب 58 سطراً ؛ 
خط النسخة مءتنى به معحم في بعض حرءفه المعحمة > متوسط الحرف »2 «قردء © ييشدأ 
فاصلة أو تغيير سطر ٠‏ 


(1)] يرد هذا البيت في ديوان حان طرببة هارتويغ هير شفلد سئة 19١١‏ في بوعة جب 


مد ؟ دعا يلض 

تاريخ النسخة : 

و" :سماع لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي ( 10١0-8151‏ ) 
00 :وقف الحافظ عبد الغني > بالضيائية مقره [ ومنها اناقل الى السمرية 
فالظامرية ]| ا 

ومن مقابلة خط هله النسخة بخط عبد الغني المقدسي في ججموع ٠١‏ (5) 
وجموع 5 (©) ظبر انها من خطه + دك هذه النسخة يروكان تفلا عن الزيات 
وعد غيرها فها اطلع عليه 


بوسف العلس 


الامتاع والموانسة 


ابو حيان التوحيدي ( علي بن مد ) من فلاسفة ااقرن الخامس ومن أجل علائه 
وأدبائه » وهو ثاني الجاحظ ببلاغته واتساع ماده في العلوم » وكان بتوخى بأسلوب 
كتابته ابسيط والابانة ويصدر عن حرية وتوسع ١ ٠‏ 7 
الصفدي” جريدتها في « الوافي بالوفيات » ومنها كتب في فتوح البإدان » وا كثر 
كئبه على ما يظبر مما أحرقه في حياته »لما عرته السوداء مما اله من المرمان والشقاء 

و يطبع له الى الآن سوق كتانن « المقاسات » و كتاب « الصداقة والصديق» 
واكتاب” رات العلوم » ٠‏ وآخخر ما طبع له كعاب « الامتاع والمؤانسة » طبعته لجنة 
التأليف والترحمة والنشر في القاهسة وتولى الاستاذان احمد أمين بك واحمد الزين 
تصحيحه والتعليق عليه » لجاء الجزء الأول في 7؟؟ ص عدا الفبارس والمقدمة ٠‏ وبق 
من الكتاب جزانت آلتران تحت الطبع والنظر ٠‏ ْ 

دون المؤلف في الامتاع والمؤانسة ما دار ينه وبين ابن سعدان الوذير » ورجح 


اع الناشرين احمد أمين انه هو ابو عبد الله العارض 1 ابو عيد الله بن الحسين 
ابن احمد بن سعدان وزير صعصام الدولة البوبعي ع لاما ادعي القفطي في « تراجم 
الجكء »من انه كتبه لأستاذه أبي سليان المنطق ( جمد بن طاهى الحستاني ) ٠‏ 
فان المؤلئف صرح بذلك في مقدمة كتابه هذاء وقال ان الذي حنه على تدوين 
مأادوان صديقه أبو الوفاء البددس ( ممد بن مد بن يحى البوزجاني ) احد ندماء ابن 
تهذان اوهو الذي قدمم اله .وغرقة اليه + ازادة. أن يكين الها ما كن يدور فى 
ملس الوزير في ليالي السعر » وي سبع وثلاثوت ايلة حمل الجزء الأول منها 

وفي هذه الاسمار كلام مفيد جد في تحليل شخصيات علاء ذاك العصر يغ 
بغداد » و علض جيد لفلاسفتهم وأدبائهم » ولمواطن الضعف في نفوسهم » ومثارات 
النقّد من حياتهم »على أشاري هاعد 5-8 828 في الجد أن يدون مثله ٠‏ وفي 
الكتاب فوائد في اللغة والشعر والكتابة والتفسير والحديث والاخلاق والفكادة 
والتاريخ والميوان الى غير ذلك مما كشف المؤلف الححاب فيه عن أشياء كانت 
غير معروفة من حالة ذاك العصر ٠‏ وفي هذا الجزء مناظرة الي سعيد السيراني مع 
أي بشر متىة بن يونس ( او يونان ) في النحو العربي والمنطق اليونافي » وه التي تقلبا 
يأقوت في ممح الادباء برمتها » وفيه ميحث في خصائص الدُعوب المعروقة لعهده » 
ورد على الشعوبية أعداء العرب (تفضيل العرب عليهم © وفيه وصف الكتابة 
والمبرزين فيها في عصره > وكلام على ابن العميد واأصاحب بن عباد » و كان ابو حيان 
كتب فيعا كثاباً ثليها فيه مماه مثالب الوزيرين 

وروح التوحيدي » كع ما انتعى الينا من كلامه » منقبضة عابسة خلاقًا لروح 
الجاحظ المرحة الضاحكة » ولا يمل ذلاك الا على ماج خاص في كل منها » وعصر 
الجاحظ بنطق الابكر > وعصر التوحيدي يكم الافواه ٠‏ وتبين يما عميف من أقوال 
التوحيدي انه بهذه الحرية التي أطلقها لنفسه ني نقد الرجال دعا الى اغفال أرباب 


تمد كرد علي نهنا 
السير وكتاب التراجج ذكره في كتههم » فل يسلكره في سلك المتصوفة > ولا 
في سمط الفلاسفة » ولا عدوه في المتكمين ولا المتأدبين ولا المتألمين العابدين > لأأنه 


)م جهرة أرياب المظاهى العلمية يما ترجم لم به ولم بتخطة نقده غير أفراد من 


أساتئذته ومن رغي عنهم من أصوابه 5 

ومن نقده لارجال ما قاله في محاسين في التعريف بابي علي لحري عنك مسار انها 
صاحب « تهذيب الاخلاق » و« الفوز الاصغر » و« تارب الأم :3 207 
فنقير بين أغنياء » وعبي بين ابناء 6 لاأنه شاد ل ا 00 
الشرح لارساغوجي ) وقاطيغور ياس من تدخيف صديقنا بالرتي ٠‏ قال : ومن هو م 
قلت أبز اأقانم الكاتن غلام أبي الحسن العامري ع وصضمحه معي > وهو الآن 
لائذ بابن التمارء ورا شاهد أبا سلهان وليس له فراغ » ولكنه مخبت” في هذا 
الوقت للسرة التي لمقته فما فاته من قبل ٠‏ فقال : يا يجبا لرجل صب ابن العويد 
أبا الفضل » ورأئ من كان عنده > وهذا حل لاقل عن #نهداء ولكنة أن 
مشفولة بطلب الكيمياء مع ابي الطبي الكيميائي الرازي > مملوك الممة في طلبته > 
والمرص على اصابته » مفتوناً بكتب أب زكرياء وجابر بن حيان » ومع هذا كان 
اليه خدمة صاحبه في + خزانة كتبه » هذا مع تقطيع الوقت في حاجاته الفمرورية 
والشبوية » والعمر قصيرء والساءات طائرة » والمكات دام + والفرآض* يروق تأئلق + 
والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق » والنفوس على فواتها تذوب وتحترق ٠‏ ولقد 
قطن العاهسي* الرك“ي” هس سنين عه 6 ودل من وأمل وصنف وروي > ها أخذ 
يكرك 14 زط ولاو عر ةنق أن" كن يسوي نيف رايد 
تجرع على هذا التوائي الصابة والعلتم ) ومضخ لقمة حدظل الندامة في نفسه » وثعع 
ده قوارع الملامة عن أصدقائه > حين لم ينفع ذلك كله ٠‏ وبعد فهو دك حسن 
الشعر نقى اللفظ 6 وان بي قينا خرسط هذا الحديك 157 ) هآرف ذلك مع 
كلفه بالكبمياء » وانفاق زمانه وكك” بدنه وقلبه في خدمة السلطان» واحتراقه يه 


لض مخطوطات و.ظبوعات 
انكل بلدا والقراط والكتترة واطرقية +تهرة .باه من يدح ,الود لان + 
وايثار الشح بالفعل » وتمجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل ٠‏ وهذا هو الشقاة الأصبوب 
على هامة من بلي به » والبلاه المحصوب بناصية من غلب عليه »٠‏ 

وقال في وصفه أيضا في مكان آتخر ( ص ١1١1‏ ): « واما سكويه فاطيف 
اللفظ » رطب الاأطراف » رقيق المواشى » سبل المأخز “قد لالكي »> بطىء' السبك » 
مشهور المعاني » كنير التواني » شديد الوق ) ضعيف الترفي ) برد ل 
ويتطاول جبده عم بقصر > ويطير بعيداً ويقع قريًا » ويسقي من قبل أن يغرس ع 
ومئح من قبل الت *ويه » وله بعد ذلك مآخذ كشدو من الفلسفة » وتأت سيف 
الخدمة » وقيام برسوم الندامة » وسئة في البخل » وغرائي من الكذب » وهو حائل 
العقل لشهفه بالكيمياء »اه 

ويف هذا الكلام تحامل علي المترج, به » فان من ترحجموا له اجمعوا على انه في 
طبقة أعلى من الطبقة الثي حاول ابو حيان ان يضعه فيها ٠‏ ولذلك ا+ ثهم التوحيدي 
بدينه » ولسبت اليه أمور مأ خطرت له بال » حتى علا اليه ابن ابي الحديد شارح 
نمج البلاغة رسالة او مناظرة الي بكر الصديق مع علي بن الي طالب ( رضي الله 
عنها) يه الخلافة وادى ان التوحيدي وضهها » مع ان الرجل قال في كتابه 
البصائر والذخائر ويك غيره أنه نقلها حمن رواها وهو شينه ابو حامد احمد بن بشر 
المروروزي > أءلاها على جباعة من حفظه و كتبها هو وبعض الحضور بِية الل 6 
ولآ موي لا يرا التوحيدي من عبدتها اذا صح انه ه و كاتهها ) فقد روى في 
أكتبه أعظ م منها وما خانا رلا ميم » ومن أنم م النظر يه أسلوب هذه المناظرة 
مارت ا فرها يكم بأنها أرقى من ته سيف الكاية ( دابجع ما كتيناه 
دغلل اه أن حيان التوحيدي و كتابته وتاليفه في الجزء الثاني من كتايدا 
« أصراء البيان » ص 488- 408ه ) 


جمد كرد علي ذف 


بذل الناشران الفاضلان الجبد يف تصحيم كتاب الامتاع والمؤانسة وفي التعليق 
عله * والؤرساء من اتنيفة وحيدة عطلوطة © وانائة أعي حل الف لا يعرف 
ما كان ينسخ ٠‏ ويؤخذ على الناشرين اغفال التنبيه على حمل غير مفهومة من النصوص 
ابقياها 5 في بدون أرثك بشيرا اليها » واعتذرا بأنها في ١‏ كثر الاحيان ينبهان 
على أنه تحريف وان صوابه ما أثيتاه ٠‏ وعندنا ان هذه الطريقة ليست شملية اذ 
ليس كل القراء على بصيرة من فهم كلام البلفاء ولا حمهورثم ممن يفهم في الخال 
الحرف ونقيضه ٠‏ 

وكنا نود لو وقع الفصل الذي كعبه ابو حيان في الميوان على ٠١‏ كان معروقًا 
سيف عصره تحت نظر أحد علاء الحووان في هذا العصر ليعلق عليه ما يزيد في امتاعه » 
وقد اسلغرق 54 صفحة من كتاب الامتاع ٠‏ والواجحب أركت بلقي النظر على «ثل 
هذا الكتاب المتوكع البحوث «الموضوعات عدة أخصائيين + فن ببرز في الدب 
مغلا » قد لايتكورت له حظ من التاريخ » ومن يشدو شيثًا من الفلسفة والنصوف 
لا يحسن الحيوان والنبات والطبيعة والفلك والموسيتى ٠‏ ومادام المقصود احياء أدينا 
القديم على الوجه الصحيبح » يجن الانتفاع بهء فلا غضاضة علينا اذا تعاون أرياب 
البصائر مثل هذه الخطوطات بالتدقيق على عدة صورء على نحو ما كانت تجري دار 
الكتب المصرية في عرض تجارب الاغاني علي مختلف الطبقات من العلياء ليصححوها 
ويقردا الرواية الليمة ٠‏ 

وقد تفضل أحد ااناشرين فأطلعني على ملازم كتاب الامتاع بعد طبعها » فاهتديت 
إلى نحو مئة غلطة أقرائني على ثلاث وأربعين منها وتفضلا ونشراها في آآخر الجزء الاول 
وتركا لي حريتي سيف البقية أنشرها في أي ملة اوجر بدة شكت > لأ نعها رأيا أن نشرها 
كلبا معناه انها موافقاري عل مافيها ٠‏ والى القارى' الكريم بعض ما ورد في الكتاب 
من الاغلاط الثي لم يقرني الناشران عايها : 

ص !! حدن النعمة -- مس” النعمة 1١‏ تخدث وتليث - نتخدث ونديث 14٠١‏ 


ليس بي يس سي سي ب سس ع للم لل 2 سي اا 


داشه (جمل له ريشا ) والاولى تفسيرها ( اصلح حاله ) كا سيف كتب الافة ٠٠.1‏ مع 
عفو لفظك - اجر أوسر مع عفو لفظك *١‏ أبالي البلاء ‏ أأبلي البلاء ٠‏ وفهها : 
. فقلت قبل ٠٠‏ نصحم هكذا : فقلت قبل : كلشيث اريد ان اجاب اليه ليكون ؟* 
قال هذا باب مفترق فيه ورجعنا الى الحديث فانه شهي سها - ورجعنا الى الحديث » 
قال وهذا باب مفترق فيه فانه شهى سما ٠١‏ وفيها : حروف ملقاومة - متقاربة أو 
متشاوقة :+24 المناعة المعينة ح النائق + والناء: اللي تأنه اما عدا لاق 
الألف مر أشاعه وني الاأساس : شاع الله تعالى السلام وشاعكم السلام 1؟ 
عاش -- أرتاسش ©" وحسن استتباط للعويص -- نظنها وسوء استنباط لان المقام مقام 
تعديد ساؤو4 لا تعداذ حنتاته 88 ولكنة حر” سس ميت ٠‏ ومنها ية. طليه 
والحرص - في طليته 5 حتى كأ نه ينه - حتى كأنه كارك بينه ٠‏ ومنها ومضع 
بغمه - ومضغ لقمة 88 القرفي ‏ االكر عي 45 كآن المافي - كان يك المافي 
** نشطني وبشرني - بسطني وسراأني  ٠‏ ومنها : واذاقني حلاوة هذه المزية 
ا » ١ه‏ في الذلة القاقة؟ وانطان «اللريوظة +« ولدركما الزبوفلة يقرطلا للد 
بريد بالربوطة يه هذا الموضع » الواقفة عند حد من الفاقة لا تتتقل عنه ( كذا ) 
والأوك: اوديقال الكال :اللتتعومطة 0 وسراء تووؤاف» 41:14 علق مو ماناو مش فرق 
عق« 0 بقاري #الميه سد مارك عل الذي لبوق لطر عد يدح ينيد 
طقات الأدراء (( حديد » والأولى حذفيها 5ه وكن الثااث من الممج المنشدين - 
لامعنى لمج والأولى حذفها ويه طبقات الادباء : و كن الثالت من المنشدين لاه 
لاتجعاني 'مبزة الشامت - لا تجملني هرأة الشامت 58 وابن ثوابة في الفقه يغ 
الثقنية » لأمك ابن ثوابة أديب كاتب وليس من الفقباء » يؤيد ذلك أنه ذكر 
في الصفحة ذاتها مع ابن عبد كان وابراهيم بن العباس الصولي وني ص ٠١"‏ ورد 
ذكره مع ابن وح وآل وهب وكل هؤلاء لم يعرفوا بغير الادب والبيان وجاء ذكره 
سي ص 11 عند حكه على أل الففل بن العديد في الكتابة 5ه يتقابل ويتايل 


ممد كرد على حكم 
- بتفكك ويتايل ٠١‏ ولكن الفنى رب غفور - في ديوان عمروة بن الورد - ولكن 


.للننى رب غفور > 5١‏ غلط في السجع ‏ غلظ سِة السجع والثافي العادة وني 


المؤاتية - ترفع «دوشٍ » الى السطر السالف فانما سقطت منه وتعل محلا في « وخاذلته 
لا ناصرته » فدكون هكذا : وشي خاذلته لا ناصرته غ 15 ولس في الدنيا محسوب- 


:مخلوق ٠‏ ومنها : الحلاوة المذوقة بالطبع ‏ نرجيم المدوفة وسيك حديث إم سليم قال لها 


وقد حمعك. قرقه ما تضمين 9 قالت عن قك أدوف: به على. أي اخلط يقال دفت 
الدواء دوق اذا بللته ماع وخلطجة فهو مدوف ( عن النهاية لابن الاثير ) الا دارابن 
برئن - يغ العقد الفريد دار نيروز 5" فوضهءو! لذلاك الا نواء قوصفوا لا؟ 


: وخطؤه » «تباين - تجذف متباين فيستقيم المعنى 74 وتلك لا تخص بل قل -- بل 


2 


تع 71 وكأرث عائهم فوق الرجال ألوية - فوق الر حال > .م واطمم ملق س 
واطم ا وق درق عدية عادة بن المالى 3/21 كل لاما و وال أيلا1 كل 
الا مالين لي واصله من الاوّقة وم الزبدة وقيد الزُبد بالر طب ( اانهاية ) ومنها: 
بدت الثار - فتهدات 4١‏ وانضرت خلافتهم - وانصرت > 85 يضاف الى آخر 
السطر السادس قوله في السطر 1111 2 الى كول توا ومكزة اول 
الكلام يه السطر السابع : وبعد » فالذي ٠‏ ومنها : ويستبد ون في مصالحهم - 
ويستعدون على مصالحهم ١7‏ وطم, العذب - المشب »© وهو الطعام الغليظ اه الذي بلا 


إدام ٠‏ ومتها المعمومة بالفضل ل السكولة » والممحكوم المشدود 85 إقليدس 
ٍ 6 كا اء 
- أقليدس ٠‏ في القاموس | وقليدس بالفم وزيادة واو اسم رجل وضع كتاباً في هذا 


الع المعروف وقول ابن عباد إقليدس اسم كتاب غلط ٠وبالافرنجية‏ 136110 
ومثله يه ضفحة 1!! إلا أحكام اللغة ‏ الا إحكام اللغة 45 وقبل منه الفرس-- 


“وقبله منه الفرس 48 والمسفهٌ حاضر العين ‏ العيب ٠٠١‏ لجعفر بن يحى فان كتابته 


وسياسته يونانية وآدابه عربية ولا معنى لسوادية هنا ٠١6‏ معرفة باقية -- معرفة ثاقبة ٠‏ 


م0 


5 وهائلا وعاملا وهائلاة وغثلة » ١١5‏ صفها وبنائها ‏ وشضعب! وبنائما » 
؟؟( الدين الفنخين - الدين المنين ع 5"!ا ويشمأ في وَيدْتم 1٠64‏ يضبط 
وعد - ور يترحل النهار - يترجل النهار ويه الاساس : وترجلت الش.دس 
ارتفعت » وترجل النهار م١‏ رهم اد قوام ‏ من رمم أو قوام اه 

وهنا لابد من تسحيل رأينا في احياء الخطوطات القدية ٠‏ فانا نرى ان تعرض 
3 قلنا ص عدة اخصائيين خصوضا اذا كان الأصل ل حرق فقد رأينا كاب 
الامتاع وااؤاسة دقع اول امدق ثلاثة من أسائذة دمشق وثم خليل ردم بك 
ورشدي الحكي والد كتور حسني سبح فأصاحوا ها أمكن اصلاحه من اغلاط 
الناسخ وي كثيرة جدأ فتقلت الصورة الاصلية الى مصر مصححة يف الجلة فماد 
الاستاذان احمد امين واحمد الزين فصححاما أمكنها تصحيحه وطبعاه معلقين عليه 
تعليقات قيمة ٠‏ ودوترفك كاتب هذه التعليقة ما عنله من تصحييح بعض المفوات 
فوافقني صديقاي الناشران على عشرات منها ٠‏ وهكذا الشأن سية كل كعاب 
الاسلاف تريد أحياءه ولس نا الا نسخة واحدةٌ منه لابد ارنف يتعاور النظر 
فيه عد باحثين وناقدين فييتدي كل واحد الى ناحية قد لا ييتدي ايها صاحبه ولس 
في ذلك غضاضة على الناشر الأول ٠‏ وعندي امكف كتاب الامتاع والؤانسة لو 
وقع الآن هذا الجزء المطبوع منه تحت نظر ناقد آخر اوعدة تقاد لرأوا فيه مالم 
يره الدعشقيون والقاهسيون ٠‏ وقد استحقت لجنة التأليف ياحيائم! الامتاع والمؤانية 
الثناء العطر لأمث انثاءه تمط عال من الأأدب كان يجبله المتأدبون والرجاء ان 
تسارع إلى اخراج الجرأين الباقيين تبل” بعاشوق عشاق الأأدبالعربي القديم ٠‏ 


تمر ره على 


معرض الآ راة المذيغة 


هذا هو العدد التاسع من «عيولي”ت لدت الغرلي » القي عنيت ترحتما لنة 
التأليف والترحمة والنشر » ألفه « ج ٠‏ لوبس د كاسن » وعريه الاستاذ مد رفعة 
في ١19‏ صفحة ٠‏ 

قارى”" الكتاب يضر جلسة من جلسات (« متعدى الباحنين » باددن المعية التى 
تفن أغرافيا ايد ين كا الشاسر جار ونهد علناعا دور 
أعضائها بالتعاوب » في لندن شتاء وني منازل بعض الأعضاء الريفية صيقا ٠‏ 

أما الأعضاء الذين جل المؤا ف كلامبم في جلتنا هذه فهم : « رمنهام » كبير 
وزراء الدولة حينئد فل بالا اد وخصمه اللدود «مندءز!» من الحافظين » 
و2 كانتلوب «ى إلذي اعتزل الياة العامة حديث وهو محافظ قديم )و « ألسون 0 
الاشتراى النشيط » و «ما كاري » الفوضوي المشهور ء و( ولن ) العالم بالاحياء » 
و«مارتن » الاأستاذ ء و « كوريات » الشاعن » و( أودين ) مرت رجال الاجمال 
و«هور نحن ؛من الأعيان>و١‏ ودمان » عضو جاعة الاصعىاب ) و « ثيقيان »الا ديب : 

يتمع هؤلاء السادة كل أسبوعين مرة فيقرأ احدهم رسالة ثم يتناقش فيا 
سائر الأعضاء ٠‏ والكلام في جاتنا هذه التي امدت من بعد العشاء حتى طلوع 
ااشمس لكاتتلوب الحافظ القدم > وقد نسي هذا رسالته المكتوبة ورفض أرف 
يرتجل شيا في موضوعبها ففرض عليه رب الدار كفارة : « أن يقدم اعترافا خصيا 
يفسر به اشتغاله بالسياسة » ول كان - ومازال - محافظًا من الطراز القديم ‏ ولم 
اقدم على اعتزال الحياة العامة وهو يه مستهل حياته 9 وقصارى القول ان عليه 
ان يفضي إلينا بوجهة نظره »> وهذا فز رمنهام للكلام بعده > فاذا تكلم استثار 
غيره من الأعضاء حتى يفضي كل منا في آآخر الأعى بوجبة نظاره وتكون السهرة 
متعة حم » 017 ْ 


رلاصس ؟ 


فق نخطوطات ومطبوعاث 
وكذلك كن » فقد أجرى املف على ألنة هؤلاء السادة الختلنى المذاهب 
- 0 

والميول آزاء شديدة التباين في نقائص الجتمع وطرق مداواتها » كل قد شخص الداء 
ووصف الدواء من وحبة نظاره الخاصة ٠‏ فالكتاب اذرت محضر جلسة فيها « عرض 
مختصر لآراء حماعة من الناس يثل كل واحد منهم طائفة خاصة ويشرح نظرته الى 
الحياة ويدافع عنها . وفي هذا العردض آزاء كير بعضباأ خطا وبعضباأ صواب م 
بعضها قائم على العقل والمنطق ع وبعفها مغالطات وبلاغة خطابية » شأن كثير من 
الآراء التي يعرضها الناس في احاديثهم ويدافعون عنها بجماسة » وليست هي في الغالب 
الا سقدطة وكلام 0 

كذلك قال المعرت الناشل' في مقدسة » لكن القارى' بقعم خلال هذا الجدل على 
حوار ممع لذيذ فيه حق وفيه عل وفيه تفكير ميق وتجارب صادقة ٠‏ وعلى القارى" 
ان يمعن ف هذا الموار للفائدة لا للسلية 9 ولا عه الا الامجاب الشديد لمذا المدوء 
والنظام يسودان جلة لا يجمع اثنين من أعضائها رأي واحد » تصطرع فيها 
المذاهب وتثباين الآراء ويصرح كل با لخصمه علده » ومع هذا فالجو مشبع يرد 
اللغة والاحترام ٠‏ وهذا شى لا نتحده الاعند الا تكليز : محافظ » وحر 6 واشتراك) 
وفوضوي » ومالي » وشاعى ») ومعدين 4 وأديب : غاورور”ت في المسائل الي و 
مصادر خلافهم وفرقتهم ٠‏ تسمع الخطيب فلا شك ان خصمه سلاب عليه ليقطعه 


إدباً ؛ فاذا نزل ذاك وصعد هذا يرد عليه » رأيت احترام الرأي وسمو التهذيب 
سيطران على كلامة وسلوككل . 

أكثر هؤلاء الخطباء تأثيرا في: هو المحافظ القديم ( كنتلوب ) لا لأنه حمل على 
الدمقراطية ونصر الارستقراطية الوراثية » ولكني رأيت في انتقاده توسيد الوظائف 
الى الرفقة حيما كتير » وحبدنى فيه انه صر يح غاية الصراحة عمثل طبقئّه من الانجليز 
خير تمثيل ٠‏ واذا استطعت ارفك تشك في اتجليزية هذه الصور التي ععرضها المؤلف 
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ا و ريسي 


سعيك الأ فغاني وذ 


اللسسسسسمهة 


فلن بمطرق اليك شك في عراقة هذا الرجل في الجليزيته وقد وقفت كثياً 
عند 0 
أعاقد ان السعي وراء الثروة يقذي على جدارة الانسان لول الخدمة العامة ٠٠٠‏ 

وارف محترفي التمارة يب أن ببعدوا عن الوظائف العامة » 7 «افي أدين ممذهب 
كود السادة ( مقصء 1 ادمع ) وأعني بهذه الكثة مداولا الانجليزي الممثل اروحم 
العصر القديم » وهو الرجل ذه الموارد الخاصة » الناثى" منذ الطفولة يه جو الحياة 
العامة المبيأ بطبيعة منبعه للخدمة في الجيش او البجرية او الكدبة او البرلمان ٠‏ هذا 
الدوع من الرجال هو الذي أسس عظمة روما » وشيد محد انجلئرا في سالف الزمان ) 
وافي لا أومن ان ستنقوم قائُة لدولةعظيمة حكامها من التجار وارباب الموانيت والصداع ؟؛ 
وليس ذلك راجمًا الى أنهم د سوا جديرين بالتقدير » بل لأمت طرائق حياتهم 
ومعاشم تقفي على جدارتهم لولاية الشؤون العامة )"'»٠‏ 

وهذا رأي قد رآء أيضً) احد الاعيات ( انظر ص ؟ ) وهما من طينة واحدة 
وقد احجبني تعر يفه الانجليز الحلماء فهو برام من نتاج الريف خاصة ويقول في صفتهم : 

ار ساعة كاملة لا تر كون © كصفحة الماء الراك » يتأملون حصاناً أو 
خنزيراً ؟ هذا الطراز من الرجال يظنهم التمضروت بلباء لأنهم لا يجيبون عن 
سؤال قبل ان قر خمس دقائق > مم يجيبونك في الغالب بتوجيه سؤال آآخر ٠‏ الم» “*' 
وقد اسف هذا الحافظ القديم «اكيف يبرع الناس الي المدن اماس لاحياة الاجتاعية 
في حين أني ما وجدت حياة اجتاعية حقة الا في الريف» 

وتسمع على هذا الوتر نذا آخر لعين انجليزي عاش طويلا في ايطاليا م دجع 
الى بلاده فنظرها نظرة ناقدة » ومن قوله : «يخيل الي ارفك الانجليز بنوع خاص 
فلا يبذلون محاولة جدية لمواجبة المقيقة لأهم ٠٠‏ اذ» ا 

والقارى" يشعر شعوراً قوياً برشاقة أساوب المؤلف وقوة عارضته وشعوره العديق 


)سه (0)صض+ (ج#)صض هذ (ع) سكم 


فض مخطوطات ومطبوعات 

بنواجي الخياة وإحساسه بالجال وش الصفات الني وصفه بها المعرب الفاضل - 
د 7 نا 

لس ينقص ا مجابنا بتعريب الاستاذ رفعة عن اتجابنا بالمؤلف » فقد استطاع ان 
ليسبغ على الكتاب حلة رشيقة من الاسلوب العربي السول البليغ وقد افتت نظري 
هذا للاسطلات اع نيا علي 

١‏ - ثقول العرب : «فعلته على رمه » ولم اجد حذف الجار سي كلام يعتتمد 
عليه وقد جاءت ( دغ َ ا واكام 3 . 

* س لح يرد 0 ععال: 1013© القدل. بن أن سيدل (50) ا فى كاه 
(ولا كانت ٠٠١٠‏ فاني ) ص ٠١‏ س ه وكذلك ص 1-41 | 

.- ]ذا فنا : « هذا وأجبي م يفوم منه الا أنه واجب لي على غير ي أما اذا 
كانت > الأس حلن نالمكين :فاله واف ان تقر ل لهذا والنسي بعلن 4 ول هنا 
ا قوله : واجبي في الصفحات -45501644 إلا ؟لم» ؟١‏ | ْ 

؟ - الصواب في نحو قوله ص *؟ ( تتعارض مع كل الحقائق ) امك يقال 
تتعارض شي و كل المقائق » لأن الفاعل يف أفعال المشاركة متعدد ولا يوق 
ب( مع ) قبل بحي * اسمين على الأقل ومثلها : اتفق معه ٠‏ وقد ورد شبيه هذا الخطأ 
يه الصفحات ١لا6لام6هم‏ 

.ه- وهب لتعدى انعوطا الأصلي باللام تقول : « هب لي من لدنك ولا » 
وتعديتها له مباشرة على خلاف الوارد ٠‏ وعلى هذا يصاح مأورد في ص !١*018647‏ 

1 - قوله ص 5؟ ( يلس على عينيه منظارين ) يتاج الى اعادة نظر المعرب 
وحذف الفعل أو استبدال خوايا أولى 

أحصينا هذه المثوات فأحبينا عررضها خدمة للكتاب : 
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ص خطا صواب ص خطاً صواب 


بتحيصسسم: 


ل إحساننا المادي إحساسنا المادي ١‏ أحمق من أشد حم من 


سعيد الافغافي ولام 
ص خطأ صواب ص خطأ صواب 
ع4 نراق م. الى عدا دعل [8ه دبل كن بل كل 
١؛‏ هذاوذاكاللذين هوهنذاوذاك اللزازاهه يتشدق يتشدق 
س الساطة 2 بالساطة نفسبا |11 الغيرالمحدودة 2 غير اللحدودة 
4 البعش الآآخر بعشها الآخر [78 أحاجج أحاج 
[ وكذا في ص ٠١76105‏ يتصلح يصاح 


٠‏ دأثر نوها[ مفدولةفيسطرين] أثرتموها|! + بلوالامانة وحتىالامانة(اوبل الأ مانة) 


44 شعوذة شعبذة 


آي 3 
١ه‏ كافة الاشياء الاشياء كافة |؟5 تسثقرثه لسثقريه 
| وكذافيص 50856405 ولا نستعم ل أ5 ١١‏ مبرء] 5 


الأجالا سكرة ساعد | ا مات أرواة 

ولا يسعني الا شكر الاستاذ المعرب على جهده القيم وشكر نيه اتاليت 
والترحمة والنشر على ما ثقوم به من جليل الاحمال_ في خدمة العل والعرب 
1 ال فعا 


٠‏ رةه كد م 


الانسان ذلك اللحبول 
للد كتور كاريل ٠‏ طبع في صيدا سئة صفحاته ١85‏ 
اصل الكتاب لكار يل من كتاب فرنسا قال الاب بولس سويد انه اتيعه بنظرات 
ودروس فلم يثبين للقارى ارت كان الكتاب منقولا عن الفرنية او هو من آراء 
المترجم منرجها بكلام ذاك القيلوف ٠‏ ولا لكت صماحب هذه النظرات والدروس 
ان الكتاب يه جبلته كلام ان لول وهلة يح؟> بأنه 


1لا مخطوطات ومطبوعات 
تزفق في السلوب. كناجه» لأأجها شلك مق. فماقة الاألقاط > وال التريكين 
والديباجة » وفقدت فيها الرشاقة والسلاسة » وحملت من الغموض والابهام شا كثيراً 
فكارت كلامه وكلام مقدم الكعاب 5 عبارة عن ألفال لا يدري القارى” 
مقصدهما من امل التي رصاها ٠‏ 

ين لانعرف 50 يرو من لم يرزق طبع شفاقاً ولم يأخذ نفسه بدرس هذه 
اللغة اعوامة طويلة على التأليف والنشر فيها » وبهذه ال ركاكات يحاول بعض سكان 
لبنان سيف العهد الاخير ان يوجدوا لم لخة خاصة كا حاولوا ان ييكون لم كيان 
سيامسي خاص ٠‏ 

ولو عاد هذا المدرس المؤاف العجيب يافعا في باد كصر يد'رس في إحدى مدارسها 
وعرض ما كتب في هذه الصفحات على استاذه في المدرسة الثانوية لا اخلاه في كل 
صفحة من ملاحظات لغوية وييانية وتأليفية ورما رد له بعض الفصول وقال له انها 
غير منبومة ومماوءة بفضول لا تدخل في صلب الكتاب ولا متنه ٠‏ مثل تعرزضه 
بمجمع اللغة العربية في حصر ونقله ماذكرته احدى الصحف الزلية سيف مداعبته 
فقال ( ص8 ): «وحسبك ان تذكر الارزيز ( التلفون ) والدوودات ( الممكرونة ) 
والشاطر والمشطور والكامخ ينها يعني الصدويش وسواها »-١‏ وهذه الكئات 
ماصدرت عن امع اللغوري قط وهذه محلته في الايدي فليرجع الييا من 
شاء ٠‏ ثم اي ممنى لنقل ذلك في مقدمة كتاب في الجدا الا اذا كان يقصد الحط 
من مصر ع من العرب والمسلمين ٠‏ 

وقوله ص ؟8! ينعي على الشرق هماله الكتّاب واهم لا بعيشون فيه كا 
يعيش ابن الغرب : « يكتب الكاتب في الغرب فيشتهر ولقبل كلاف الخلائق على 
فطالعته واذا عشرات :الآلاى من. مؤلناته تنشر بين ايدست الجاهير خيره عليه 
بالرفاهية والرخاء في حياته المادية ٠٠٠‏ وانظر الا توى ان العلل عندنا محتاج اليه 
كي لعمل او المنصب ١‏ واساتذة معاهدنا العلمية وم المتقطعورس الى الدرس 


مد كرد علي فض 

والمث والتنقيب وبلوغ كال الشخصية هل فيهم رجال الاختصاص الثقات 9 انهم 
لاينصرقون الى الدرس بكل أهوسهم لا يعلمون من ان هذه المبنة لا تعد ع س كد 
ولا تؤمن حياة » فهم بتخذوما مرحلة يقطعونها باحثين يغ هذه الفترات عن سبيل 
للرزق سواها »٠٠-١‏ 

هذا نموذج من الأفكار التي حملها كتاب مدرس البيان العربي يه مدرسة 
كان مل الشيخ ابراهي اليازجي رحمه الله مدرس بيانها ومثل شاعى الاقطار العربية 
خليل مطران من طبتها ٠‏ وتصيستي لهذا المؤلف الجديد المتفاسف ومن كارف على 
شاكته في البيان ان إصونوا أوقات الناس عن العبث مما ينشرون فالقوم اليوم 
لا يجتاجون الى من يبيع منهم هذه الافكار الصبيائية بهذا الاسلوب الر كيك الذي 
كان مك بة طن سسكان قرف اللا وه قافن ينه 


كر كرد على 


درول الله صيل لله عليه وسل 
تادف الداستال #م رطا 
الطبعة الثانية » راجها المؤاف وأضاف إليها زيادات شى 
ملبم بمطبعة عيسى الأبي المي وشركاء بمصر 
سند مه" اه وامنئة لعكام 

تشمنت هذه السيرة وصف حيأته الشريفة مفتحة بمنأقب أجداده 03 فتاريخ 
ميلاده » ع نشأته بمكة » وتزوجه بخديجة » وتجديده للكمبة > وبعثتهعلىي رأس 
الأربعين » وإنشاله دار الدعوة رد عدوان دار التدوة »© وأذي قومه له ومن آمن 
به » ومجرة من هاجن منهم الى الحدشة ‏ نم ممجرته ومن آمن معة الى المدينة » وإرسال 


كف مخطوطات ومطيوعات 


:لمم ل_لسب ب با سس ييف - اا سس يحم 


بقتال المعتدين » وذ كر غنداته وقد بلغت سبع وعشرين 6. وبعوثه وسراياه وقد عدها 
مانا وثلاثين » وبين اللكة في تعداد ازواجه أمهات المؤسنين »مم ذكر جلة من 
أخلاقه وثعائله وتعاليمه ومعحزاته واعظمها القرآث العظم » وحم الكتاب بايراد 
طائفة من الأحاديث النبوية مرتبة على حروف المحاء » وجدول بتوار يخ الحوادث 
المشبورة في السيرةٌ النبوية » وفهارس” الأعلام من رجال ونساء » وقبائل واما كن . 

وهذا الوصف المحمل للياته واعماله في مكة والمدينة لا يغني عن مراجعة اأفورس 
المفصل يف الكتاب » فقد ذكر حاله عليه السلام وحال اصحابه الكرام » وأسباب 
أسلام كين منهم > ورا كلام 'غلاة المستشرقين ومطاعنهم يرا إلى كمي 
ومباحثهم » وقد جاء الكتاب” - يغهارسه -- جامعاً بالق ما يقرب من سيائة صفحة 
بالقطع المتوسط ٠‏ 

أما أغلاط الطبع الني لم تذكر سيف جدوها فقليلة كقوله (عص 1١5‏ س )١5‏ 
النائز”الفلانة وصراها + القلاف 6و( ولاس 8# )تمن العزى: واقنه سس واقدية آذ 
واقعة وص الا١!‏ س ! من التعليق : أول حمة- حمعة و 750 : 4 فضيرب - فيضضرب 
وص 45 س ١7‏ : الى الي سفان - سفيان وس ؟؟ ينول الله : رسول ألله 
وي بروج 2 وز: واصداقائهم ‏ وأإصدقائهم و١٠"‏ :5 واستغل - واشتفل 
وك 550 2112 رسول نح رسول الله و41 : ه : تفكر تلك- تكفر تلك 
وقد سها المؤلف فقال_ في عدره أسماء المديئة المنورة « والبلد » قال تعالى لا أقسم 
بهذا البلد» والمثار اليه في هذه الآية هو مكة لا المدينة » والسورة مكية ٠‏ وفي 
ص !١‏ عقد المؤلف فصلا وصف فيه الاحتفال مواد الرسول ( ص ) قدي وحديمًا ٠‏ 
ونقل فيه عن الطافظ السخاوي انه حدث بعد القرورت الثلانة 

وهنا كان حريآ بحضرة المؤلف ان يدكر هذه المظاهي اللاهية > والآثار 
الواهية التي اعتاد الناس' سماعها في مثل هذه الموامم والمرامم ٠‏ امك الاخبار التي 


وجو اس يد 


محمد ببحة البيطار 8 


ال" الشل ادق المحندن خكق من مرزها قن عقاند الدطلدين اتناف عارر حن 
من لفعها عند بعض العواء + دع ماورد فيها من الوعيد الشديد © وان يِه هذه 
القصص التي ثتلى في الحافل الكبرى من غرائب النقول ما يصرف” اذهان |استعين 
عن حياة الرسول الى تصورات خيالية لا أثر لما في على الحس والقيقة ٠‏ 

دير بالعلاء العاملين »> والامراء العادلين »ان يجملوا درس السيرة البوية يغ 
هذه المجتمعات العامة شذرات من لبابها ملامّة لروح التمعين ع مغذية لعقولم » باعثة 
على حمن الاستاع والاتباع ٠‏ 

وقال (ص مم كنات الاولياء 53-8 الانياء > غير انهم لم يدعوا 
النبوة » ويج الاهان :بالا ولياء قال تعالى : «ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام 
يحزنون » وقد ترك المؤلف وصفهم يف الا بة التالية « الذين آمُنوا وكانوا يتقون » 
فأولياء الله ثم المؤنون الصالحون المتقون » وليس اولاية اله في هذه الاية غير 
هذا الممنى ٠‏ 

ويك ( ص 888 ) وقال ( ص ) لجمفر : « أشبيت خلقي واخلقي » فرقص جعفر 
إسروره بهذا الخطاب ولفرط ما اصابه من الفرح » ولم يشكر عليه ( ص ) رقصه » 

وجعل ذلك اصلا لرقص الصوفية عندما يجدون من المواجيد في محالس الذكر 
والسماع ! ! أقول اما لفظ « اشيهت” أخاقي وخلقي » فعروف من رواية الصحيحين 
وغيرثما » واما زيادة : فرقص جعفر » الم فل ثرها يه كتب السنة المشهورة » فهل 
إل سعاة أن بذك لناامن حرسها هق الثقات بهذا اللفظ 9 »وما رو :ان تعفر معاد 
من الميشة ونظر الى النى ( ص ) جل اعظاما له ( اي مشى على رجل واحدة فعل 
اليشة تعظياً لكبرائها) فقال العقيلي -- وقد رواه من طريق مك بن عبد الله 
الرعيني » حدثا سفيان بن عييدة امم - : غير محفوظ > وقال في الميزان : 04 له 


كن مخطوطات ومطبوعات 
مناأكير ) وقال في المغني : تفرد عن ابن عيبنة بحديث وقال البيهقي : -- وقد رواه 
من طريق الثوري -- : في اسناده الى الثوري من لا يعرف ”') 

وقد بنى المألف اسجد لاله على أصل منك دق عد رواته » و 0 «الرقص”» 
في كلاءهم ولو كان هذا الفمل ( المحل ) مشروئا لما ثركه جعفر » ولعمل به الصحابة 
والتابعون » والائمة امحتهدون » ولا قائل به منهم » قعل أنه باطل » وعبادة ل يأذاتف 
بها الله «قل :الله أذن لكر» : 

وعيية للؤلف الذي مدا في الزءة عل كباز اللستشرقين :امفال. مرطيوث 
دموير ونولدكي وغيرم كيف بقبل لدينه هذه المباذل التي تثير تلك المطاعن على 
أصل الارسلام » ويغفل عن مثل قوله تعالى : « وذر الذين امخذوا ديهم لعا ولمواً » 

وبعد فل يذكر المؤلف اسماء أولئك المستشرقين سيف فهرس الأعلام فيسبل 
الزجوع الى ما كتبه عنهم » ولم نر فبرسا في اسماء الكتب والمصادر الكثيرة الني 
أسعد متنا » فم الفبارس الي أعني بوشعباء و كنا ترجو ان ند أسماء « أنيات 
كني المديك »الى أورة نا في آخر الكتاب تلك الاحاديق البرية 6 مركية 
عن اطروق المجائية » فقد أشكل علينا منها مثل « شرارم عن ابكرم » ومثل « أصتابي 
كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديم » فن خرجها » وهل طرقهرا صميحة يا ترى 7 

هذا وانا نشكر المؤلف على مابذل من جبد وعناء في حمع مباحث هذا 
الكتاب الجليل وتنسيقها » ولتبع شكوك المشككين » واعتراضات المستشرتين » 
وتفنيدها ٠‏ 


كر ربع اللمطاء 


(1) أنظر منتخب كز المال على هامش المند ( اج © ص 6ن( وزاد المعاد : اص ماوس) 


مصطئ الشبابي كن 
الاغنياء والفقراء 
في 1؟؟ صفحة من القطع المتوسط 

مؤلف هذا الكتاب هربرت جودج ولز من أشهر الأدباء في اتكلترة ٠‏ ومترحمه 
السيد ري نجيب ممود ٠‏ وقد طبعته لنة التأليف والترجة والفشر سيف التاهرة ٠‏ 
وجعلته حلقة من للك كدي ترج بأسم « عيون الأو الغربي » ومن حملة حلقات 
هذه الساسلة كتاب حياة دزرائيلي السالف الذكر . 

وكتاب الأغنياء والفقراء سلا 30 ماف غيزالة « حمل الانسان وثروته مادم 
يقع في ستة عشر فصلا ٠‏ ويتناول المؤلف يه الكناب المذ كور شيثًا عن حياة 
بعض رجال المال واحمالم مثل كر وأفرد واسرة را تشيلد وغيرمم 7 لشرح 
5 في تنظ الجتمع الاناني اقتصادياً وسياسي وني آزاء ناضجة طريفة نتضه 
وجهة الاشتراكية الشاملة المعتدلة وتدشر بضرورة اتحاد جميع لاجم وياعيدا 
لصحت الا حلام ٠‏ 

وفي آخر الكتاب فصل تع عن المرأة تناول فيه طبائعها وسجاياها وعملها في 
ا جدمع البشري ٠‏ 

ولغة الترجمة حسنة ٠‏ ومما استرعى نظارنا في ص 44 1 لفظة احراش والصحيح 
حراج واحراج جمع حررجة ( انظر الخصص ج ١١‏ ص 4 ) ٠‏ ومنها قوله امام 
الزاجل والصحيس مام الزاجل لأن صاحبها يزجاها اي يرسلها الى بعد فهو زاجل 
وزجال ٠‏ اما هذا الصنف من الام ( اي ام الزاجلين ) فيسمى الام الحادي 
ومن الحداء ٠‏ 


مصلاف الشررالي 


كن مخطوطات ومطبوعات 


تاريخ الفلسفة في الاسلام 
تأيف الأستاذ (ج ٠‏ دي بور «عدظ عهءير. ) مجاممة أمستردام 
نقله إلى العرية الاأستاذ مد عبد الادي أبو ريدة بجاءمة فؤاد الأول 
طبع مطيعة لمنة التأليف والترجة والنعر بالقاهرة منة “«ه#] ه و مسوام 
وهو من ٠تشورائها‏ ص حو؟ من قطع الربع 
هذا كعاب قرأ فيه الابداع والتجدد في التأليف وفي الترجة وفي الطبع > 
وكان: الكل عنيا تين :واف من الانقان ب نظيره - 
اشتهر المؤلف با كتب في «معلمة الاسلام » ويْعالجبه الشؤون الفلسفية عند 
التق #تواف ورى عله الزء عورا« الثابة أن الله اماد نة عالننه نا 
درس مفيداً فيا عني به اجدادنا من الث الفلسنى منذ قامت القدرية م المعتزلة ثم علاء 
الكلام ثم الفلاسنة ٠‏ وافاض في تلخيص فلسفة الفارالي وابن سينا والغزالمي وابن 
باجة وابن طفيل وابن رشد وابن خلدون وغيرم تلخيص اماط النقاب عن مساميهم 
ومنازعهم » كل ذلك بذوق كامل دعل فاضل ٠‏ ولو اراد أحدنا ان بححث عر 
فلسفة هؤلاء الجكاء فيا بتي من كبهم لاقتضى له ان يبد سنين طويلة وما نظنه 
يوفق الى الاحاطة بذاك احاطة فيلسوف بلاد ااقاع ٠‏ 
وق المؤلف الملممين قسطهم من النظر والبحث > فل يلبهم حقم في عملم وم 
يبالغ فيه » ودل" بواسع عله على مبلقم من الابجكار منتفمًا بماوصل الينا من كتبهم 
المطبوعة والنخطوطة مستخدم أقوال بعض الحققين من علاء الغرب في هذه السبيل 
وبودنا لو نظر في هذا الكتاب كل من تطال نفسه الى وضع التآليف متوخيا منها 
تفع الناس » لستفيد اسلوب غلاء أوربا في التصنيف والتأليف » وبودنا أنه لو قرأ 
هذا السفر بامعان وروية كل علبي ولولم نكن الفلسفة مما تميل اليه نفسه » لانا 


حمد كرد علي د 
نعاقد انه منل أفتى ابن الصلاح بفساد المنطق أي الفلسفة > ومع من تعلمه ©) ومنذ 
انى ابن خلدون يه المقدءة على القشفة وقال بابطالها قد تراجع العقل عندنا 
وضعف تفكير المفكرين في بلاد المسلمين ٠‏ فا عدنا تفيد في العلوم الدئيوية ولا في 
العلوم الدينية ) هذا وان ادعى كاتب جلي يه كشف الظنون ان سوق الفلسفة 
أو الحكة كانت نافقة في الروم ( آسَيا الصغرى او ارض الترك في الاناضول ) بعد 
الفتنم الاسلاي الى اواسط الدولة العؤانية وكان في عصرم لول من جميمم بين 
الحكة والشريعة كالفداري وقاضي زاده وخوجه زاده والقو جحي وابن المؤيد وابن 
الكال وابن المحناني ومير جلبي ٠‏ وها نظن كل هؤلاء الا متذوقين مستفيدين ناقلين 
عن فلاسفة العرب ولو كانوا على ثيئ من النبوغ وايراد الجديد لكان علاء المشرقيات 
أحفوا كتبهم درسا وتمحيص) > وأخرجوا زبدة فلسفتهم للعالم 


فر كرد على 


حعسشنيبه 


اراء وأنباء 
تحقيق أسم شاعس 
ورد سيف الجزء الأول من كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 
الذي طبع في القاهرة مؤخرا امم شاعى اسمه العسحدي ( ص 18 ) فتوقفت فيه 
اذلم أجد لهذأ في الكتب الي لدي م عملت ان الع.حدي كان من .شاهير 
شعراء ايران ومن اهل بلخ ومن تلامذة الشاعس عنصري ومن شعراء بلاط اسلطان 
مود بن سبكعكين وقد حظي كخيراً عنده ٠‏ وكان عنصري وفر حي والفردومي 
من شعرائه ايض وان ديوان العسجدي مفقود وني ايدي العجم كثير من غنزله وقصائده 
اها عنصري فهو ابو القاسم الحسن بن احمد بلخي الدار ايف ٠‏ وكان من شعراء 
ابن سبكتكين وكان في بلاطه « ملك الشعراء » وكان ينظر يف القصائد الني 
تقدم للسلطان وبواسطئه تعرض على مساءعه فكان بذلك مرجع مئات من الشعراغ 
فاغتنى وتأثل وعظ جاهه واننشر صيته ( توفي سنة 191 في غزرنة ) لخم مل 
قاموس الاعلام التركي لشمس الدين ساي رحه الله 0 كره على 


0 
ذكى قسطاكي بك الحصي 
اصدرت ملة الكة الحلبية عدداً خاضا بأقلام تخبة من أدباء العرب تخليداً 
لذكرى زميلنا السيد قسطاكي المي الحلبي وقد تقدم الراثين صديقنا ورصيفنا 
الاشتاذ خليل مطران بك بقوله 
افراف) وأنت آخر باقر من رفاق كانوا ابر الرفاق 
بيت عن جانبمن القلى حي" خذ نصببامن دمعي المهراق 
م حببا أرفي أمالي شغل 2 غير تويد هذه الاوراق 7 
من سقعه الدوى الة كس قدسقتنيالنوى نكاين نذهاق 
واد 1 كر عر خمسة وعشرين رجلا وسيدة وعددوا صفاته الغر نظلا 


7< “ 
وثبرا رحمه الله 


- 
. 


الحلد اماد كشو 13 1ك المزء التاسع والعاشر 


:لش 5ل :دوالموا للتفلن: م 
شرق وسو مالغ سشمدر 


بلول وتشرين الأو لصحم 


رمضان وشوالل ركه 4 وورعده 


ه كمرم هد » 
ل ددى. 
المحمم العلى ١‏ 
جمع يي لعربي 
قمة الاشتراك السنوي في سوربة وأبنان 7٠١‏ قرش سوري 


وي جميع الاقطار 1٠١٠‏ 2 2 


الدفع 507 


مطبعذا رق برشق 


02 0 8 
ثي* 


لي 
ل 


لي 


م 000 
يكو سانا 


« نشرت كتابى ( ابن حزم الا :داسي ورسالته في المفاضلة بن الصحابة ) في ريع الأول سنة 

هوسده [ ايار 15.0 م ] وكنت نشرت »نه قبل ذلك صلا في ملة الثقافة الصرية وآخر في بجلة 
التمدن الاملاي الدمشقية » مللقيت بالبررد المضمون آلخر ءام تمده متلفاً فيه رسالة خطية عنوانها : 
ترجتة ابن حزم رحمه 52000 البلاء للذمى » وكلاماً آخر عرئت «نه ان في ذزانة صاحب 
الجلالة الامام يحىحميد الدين صاحب اليمن نسخة من كان النبلا' بصنعاء » وان وجيه المجاز الشيخ 
يمد نصيف لا عل باشتنالي بدراسة الامام ان حرم حملتهار>يةء وله فتكاف الديد محمد ناد المجري 
فسخ ترججة ابن حزم من النبلاء م أوصارا الي ٠‏ 

والرسالةالوداة كدتاب مستفل م النه 0 قد قرى” دليه وفي آخره مماعان احدهما يخطه كتبه 
بدمشق سنة +؟ والثاني كته بدمشق ايضاً ان جاعة منة موجه فرأيت : 5 ل ولارمالة 
هذا الخطر أرئي” نر بها وان انشرها في لة الى هم العلمى العربي تيا :ذا 

وانا اذ أشكر فضل الشيخ عمد صرف وغيرته 37 إلا إنساني إلاانا 5 3 صاحب الخلالة 
اليمنية على صذحات هه الجاة 5 رجائي ورجاء كثير من خدمة الم دان ببأعس بطبع هذاالكتاب النفيس 
فيبرد ذلك غلة المطائى من رواداللم ويحي ثرا نفيساً ويضيف الى 7 ثره المليلة هذه الحمدة الجديدة» 
ويحقق امنية اليس اح بتحقيةها من أالك المال الْجدْهد الفقيه ٠‏ ودمشق تغتط اذا ام حلااته فأرسل 
هذه النسخة النادرة الحلاة بخطم ؤلفباء الى يدن العلمى فيقوم باعدادها لانشر» ومن الم ق ان تقومدمشق 
بنشر أثر خرج من <زاغنها وألفه في مدارهها ابنها وأحد مفاخرها ال+الدة على وجه الدهر » 

وهذء كلة عن الموّاف الامام الذهبى وعن كدتابه سير النبلا' أقدءها بين يدي الرسالة : 


نَ 


شهد القرن الثامن لابحرة خلاء محدثين وحفاظً أعلام) » استأثر بالاجاع منهم 
أربعة كان الي يهم المرجع ) وعليهم المعول » وانمقدت + , الامامة في الحديث ومعرفة 
الرجال : وهم الحافظ المزي والبرزالي وثقي الدين الى وسرجنا مس الدين الذهي ٠‏ 
وقد كان بار وو ع جل العلياء "كتاج الدين السبي والجلال السيوطي والحافظ 
ابي امحاسن الحسيني الدمشقي وصاحب ( فوات الوفيات ) وسليل ابن ايبك الصفدي 
صاحب ( نكت المميان في نكت العميان ) وغيرم » فأطبقوا بيعم على أنه حافظ 


ممم م حزم في سير الدبلاء 
عصره الذي تثد اليه الرحال من مختاف الاقطار ٠‏ وناهيك بشهادة هؤلاء الحفاظ 
الحدئين الأجلاء ٠‏ 

مولدة وأسيه 

كان مواد تعس الدين ممد بن احمد بن عثان بن قاياز التركني بدمشق سئة 
1 واصله من ميافارقين واشتهر بالذهي ''' ونعته الحافظ المسبنيى ب « شيخ الحدثين 
قددة الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه «مفيده 1 


طلبه ونيوغه 


بدأ بطاب الحديث وله ان عشرة سنة > فسمع على شيوخ الشامومصرومهم شيخ 

الاسلام ابن دقيق العيد © د ا هذا« شديد اأتمري ف ألا ماع كم 1 بقبله 
حى أخثاره 2 معرقة الرجال وسأله اشياء احابه عنها إسداد * ثم جاب مدن الام 

يلقي فيا الشيوخ فسمع يدمشق ويعليك وحص و<اة وحاب وطرابلس وتاباس 
والرملة واأقدس ورحل الى الاسكندرية و بليدس والقاهرة يي ا صار )0 إمام 
الوجود 2100 وشيخ ارح والتعديل ورحل الرجال في كل شييل 29 (( ورت قدمه 
وذاعت شبرته وضسرب يحنظه الثل ٠‏ 

وأقام بدمشق يقعده فيها العلاء من طلاب المديث من كل قطر ومعمر وتنهال 
تبج زلا شعن الزررة تعن يناي كن موقت جام كان ف لتر الاك هاا عانم :: 
فرأ القرآث وأقرأه على الوجوه ااسبعة ٠‏ 

شيوخه وتلاميذه 

بلغ عدد الذيئن ذكرم في ( معحم أشياخه اللاثانة ع وال 0 

وقدحفلات نا اكتب الطبقات بعض الا غلم المشهورين من قرأ عليهم وأترأم 3 

١)ذيل‏ تذكرة المفاظ ص +" (دمتق مم١‏ 0 (») تكتافميان ص 70# فا بعد 
وثذرات الذهب 5: :هدو (س) السكي في طبقات لشافيةة :ددم («)فوات الونيات :هم 
وفيها وفي طيقاتالشافية ذكر ليعض شيوخهالمثهورين 0 ع . 


سعيد الافخاني فار 


جا قٍ شذرات الذهب : 2 أجاز له أبو 3 ريا ابن الصيرفي والقاب أبن ابي عهمروكث 4 
والقاسم الاوريلي 5 ممع بدمشق من حمر بن القواس واحمد بن هية الله بن عاك 
ويوسمف بن اد الفسولي وغيرثم 0 وبيعليك من عيد الما لق 5 علوان وزياب بِنَتٌ 
مر ابن كندي وغبر#_ا » وبمصر من الابر قثي وعسى بن عبد النعم بن شهاب 
وشيخ الاسلام ابن دقيق العيد » وبع بالاسكندرية من ابي الحسن علي بن احمد 
الغرافي والي المسين يحى بن امد بن الصواف وغب رهما ) وفك من التوزي وغيره » 
وبنابلس من العاد بن بدران "2 » 
وخرج لطناعة من شيوخه وجمع القراءات السبع على الشيخ عيد الله بن جبريل 
المعو ل ع يد 

وقد حمل عنه الكتاب والسنة وعم العا كلاتق سوق كيرة > ويلك 
امل منهم الداج السبي صاحب طبقات الشافعية الكير ى عه اولي الملؤئف المكر 4 
وانظر قدره عندثها في ترجتها له فيا الفا من كتب الرجال ٠‏ ومنهم العفدي 
صاحب « نكت الحمميان » واليك شبادته فيه في اكتابه للخ الهميان » قال : 

« احقمت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده من 
هى فقيه النظر له درية بأقوال الناسن 3 ومذاهب 


٠ 
2 


حمود المحدثين ٠‏ كوذنة النقلة » بل 
الاكق ةمق آلبان واوزات التالاك #ناعي ماينايه: ى تطالته مق أنه لا كسد 


حداثا بورده حتى بين مافيه من ضيف من آم ظلام إسناد أء طعن سيت رداة ؛ 


وهذا 1 آر غيره يعاني هذه الفائدة فما بورده * موقل قرأ عليه الدفدي هذا 
من تاريخ الاسلام المغازي والسيرة النبوية الى آخر ايام الحسن رضي الله عنه ع 
وعمس اللوادة إلى الخ أمرئة عيعاة - 
وجمييع لحوادث الى اخر بعأ 

١(‏ ) شذرات الذهي 5:١ه٠١‏ (؟) ذيل تذكرة المفاظ ص دس موم ‏ (ح]) نكت 
الحميان' في كت العميان ص ام 


ا أبن حزم في سير الملاء 

حمله ووفاته ورناؤه 

ولي في حياته « مشيخة الظاهرية قدي و.شيخة النفسية والفاضلية والتدكرية 
وأم الملك الصالم » حتى اذا كان عام 0741 كف بصره فاتقطع عن التأليف واكب 
على التدريس الى ان وافاه اجله « ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 7044 

روى التاج السبكى في طبقاته ان وفاة الذهبي كانت « بالمدرسة المنسوبة لأأم 
الصالح”' في قاعة سكلته ورآء الوالد ( يعني ثقى الدين السبى ) رحمه الله قبل 
المغرب وهو في السياق وقال : كيف تدك 2 فقال : في السياق »ثم سأله : أدخل 
وقت المشرب 2 فقال له الوالد : الم تصل العصر 9 فقال : بلى ولكن لم أصل المغرب 
أ الاق وسان ارالك ره الله المع بين المغرب والعشاء ثقدهًا فأفناه بذلك» 
ففعله 0 ومات بعك العشاء قبل لصف اللا لل ودفن ساب المغير م٠‏ 0 عليه 
وقد 75 » ووكزا القت زه حافلة بالعلٍ والتعليم والدين والنقى ٠‏ فبكا ه الم 
قأفاة 3 50 المدارس وحاقات التدريس »© وفقدته دوف لكين الى طاما ملا ها 
بالفيد الممتع من مصنفاته في علوم الكتاب والسنة والشريعة ٠‏ وهذه ابيات مما 
رناه نه اليذه التاج السبى : 

من للحديث ولاسارين في الطب من بعد موت الامام الحافظ الذحهي 

من للرواية والاخيار ينشرهاأ بين الإربة من يحم ومن عرب 

من الدراية والآثار يحفظبا بالتقد من وضع اهل الي والكذب 

من للمناعة يدري حل مهفلها حتى يريك جلاء الشك بالريب 

هو الامام الذي روت روايته وطبق الأرض من طلابه النهي 

(١)ذيل‏ تذكرة المفاط ص وسم (0) هي على ؛بن النحدر في زفاق المحسكمة قبيل آخره وفي 
محابا اليوم دار سر ودار تي الدين ولا ؤال 11 المدرسة ظاهرة علىياا ىكذا أخبرني أحد الطلءين» 
5 نا في ذلك شأن غيرها م. ن عشرات المدارسرة التي آوت عرفها كار الملا «والمفاظ والقراء والفقهاء ومن 


هذه الم رت عزج إن اقطار العالم لاف الكتب النفيسةالتي انتفع بعلمها واهتدى بهديها الملابين من البغر 
( ) قات الشاضية 


سعيد الافنانيٍ م 


لدت صدوق خبير حافظ يقظ ف النقل اصدق انباء من الكتب 
َه 7 مأ أقرا 0-7 من زاهد ودع في ألله كن 


شهرته العلمية ومنزلته بين الحفاظ 


وبعد فالذهي احد مفاخر دمشق على وجه الرهى »> جمل منها طول حياته 
محطمً « ”برحل اليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد » ”'' فهو واحد 
من أواعك الأعلام الذدين ساهموا في بناء محدها العلمي العظيم وسازوا أمنية الي 
والغاية التي يتطلع إليها كل طامح : حكي عن شيخ الاسلام الي الفضل بن جر 
اله قال >«دعريت ماء زعم لأصل الى مرتبة الذهبي في الحفظ )*”»٠‏ 

وجعله السيوطي احد اربعة كان المحدثون في عصره عيالاً عليهم يه الرجال 
وسائر فنون الحديث دم : المزي والذهي والعرائي وابن ر «وقد تارن حافظ 
الشام ابن ناصر الدين بين الذهبي والبرزالي ولازي لكر للزي بالتفوق في معرفة 
رحال طبقات الصدر الا ول » وللبرزالي في العصربين ومن قبلهم من الطيقات القريبة 
متم “ وللذهي في الطبقات المتوسطة ينها تأبيدا لقول بعض مشايخه ٠‏ علي ارت 
الأهواء قلا تنخلب على المزي والبرزالي في تراج الناس يخلاف الذهي » "ا 


7 أفاته 


عاش حمسا وسيعين سعة ترك خلالها وأ من مئة مدنف حمعت من أسمائها ستة 
ومانين > بعضبا مشبور متداول 0 مله النفع وعظمت اليه الماحة ٠‏ 

أت هسارد عالقه في المضادر التي ترحجت له » فرأيت اكثرها في الحديث 
ورجاله وما بقي عنما ففي التاريم ٠‏ وأقصد بالتاريم هنا : فن التراجم الذي برع فيه 
العرب براعة ما بعدها غاية » وتفننوا فيه فنوناً شتى ٠‏ أما مؤلفاته الي ضعنها ما« جرح 

(1)اختار هذه الايات السيوطي في ذ.ل طيقات المفاظ ص هم وانظرها عتتارة يقلم ناظمها في 
طيقات الشاضية متورم ‏ (م)كظة الك (س)ذيول تذكرة المفاظ ص م.م (©) ذيل 
نذكرة الحنفاظ ص وس الحاشية 1 ' 


#امطدد اميت عرس نست اها بد جظاخة دوم الال ' 


مقع خسم قله وق وموك وماس ص لاه ماحد ءات سذء تف مم تس طخدنا: شلك لطم :د العمل 


جد بجا تكد هللات أذ »نهد > فاشتكا #كمة مسلط علا أ وادئعد شفع سنا :“صنت الله ' 


؟وم أبن حزم في سير البلاء 


وعدال وفرع و جورم وعلل واستدرك وافاد وانثق واختصر من تأليف المتقدمين 
ودين 7 فقد حوتث عدا كتيراً وتسيراً ْ العلياء والطلية 4 يد ونا الى 
ان من اطوطا تاريخه الكبير المسمى بتاريخ الاسلام في عشرين ملداً ”'" » طالعه 
الحافظ الإملكني جوءا ءا حتى أنهاه شود له بالجلالة 90 ولعله اعظلم مؤلفاته 
الكبار في التاريخ على الاطلاق 

ويليه في الضخامة ( سير النبلاء ) وهو ما نحن بصدد نشر جزء 00 والذي 


اميل اليه انه انثقى تراج من التاريم الكبير لجمعها في سير النبلاء ٠‏ والنمي ل 


يؤخذ من الذين ارخوا الذحي ان ( البلاء ) مختصر من تاريخه الكبير ©" والذي 


تفئن في الاستفادة من تاريخه الكبير فاختسره على عدة هرات » جاء في شذرات 
لان هده عؤلياته: يننا ناريم الاسلام “ ومختصر سير البلاء يه عدة 
تحلدات كثيرة » ومختصر العبر في اخبار من غبر » ومختصر آآخر معاه الدول الاسلاءية 
ومخنصره الدخير المسمى بالاشارة ومختصره ادضا وسعاه الارعلام بوفيات الأعلام 0 
والذهبي في هذا الفن من التاريخ 6 لا يجاريه احد وكتبه في الرجال على اختلاف 
فنونها لا يستخني عنها باحث اليوم ٠‏ 

وإليك جريدة مؤلفاته التي حمعتها من معادر مختلفة ”> ولا بدءن الاشارة الى 
انه قد بكوم فيها امعان لكعاب واحد » كل مصدر 5 بامم » 5 ان 1 كر 
ما قصر على التراجم. عو في رأبي ب جز من العارخ الكبير على ما سيعر بك اذا 
بلغت الكلام على ( سير النبلاء ) وامل في غير التراجج ما يدخل ايض في هذا الباب : 


١(‏ )ذيل تذكرة اافاظ ص هم (#9|الصادر السابقة و كدف الظنون ومنه امزاء في الخرانة 
الاجدية محتب () فوات الوفيات (<) كدف الظنون (2) عه أسذة : رأيما في دار 
الكت الظاهرية وعليها ساء اع مخط الذهى نفسه كلتبه سنة هسل م رقّها : مموعات /1١5‏ ١ا!‏ 

(5)فوات الوفيات2:7م١‏ ذيل تذكرة المفاظ ص وعمس ثذراتالذهى 5:+ه ٠ ١‏ طيقات 
الشافسية للسيعي امم فا بعد» كي تافميان ص 2م > كلشف ااظتون» قاوس الاعلام ٠١‏ وغيرهاء 


5 


ا 


سعينك الافنائي عوم 


آذاب حملة الع 
أحاديث الصفات 
أحاديث مختصر ابن الحاجب 
أخبار الند 
> الي مسل الخراساني 
اختصار تاريخ الخطيب ( جزءان) 
2 تاريخ ابن السمعاني 
2 انعا ل رعفر اجا 
> > تسابور 


2 تقوم البلدان لصاحى حماأة 


سنن البيبقي(خمسة اجزاء) 
> كتابالاطراف (جزءان) 
> كتاب البعث للبهقى 

> الباد لابن 0 


> جوازالسما ع عفر الادفوي 


3 


2 


> > الردعلى الرافذة لا بنتيمية 
> > الإهد 

> > سلاح المؤنْفيالادعية 
> > العلل لابن عبد البر 

2 


الفاروق لشيخ الاسلام 
| لانصاري(معاختداروتهدذيب) ا 
اختصا ركتاب القدر للبيهقي 


2 >المسشدرك للحا؟(جزءان) 


فق ؟اختصاروفياتالمدذري والشر يف اانسابة 


4 الاصابة في بجر يد اسماء الصحابة 

5 الاعلاموالتجريدني اسماء الصحابة 
[ لعلها واحد] 

7 الامابة الكيرئ 

0" ناريخ الاسلام ( عشرون تحلداً ) 

8م" التاريخ الممتع ( سثة اجزاء ) 


5 تار ع النبلاء(الا كثرانهسيرالنبلاءعينه) 


٠‏ التبيان في مناقب عؤان 

) التمر يدفياسماء الصحابة( لعله الذي مس‎ «١ 
) ؟” رع الأدبار ( جزءان‎ 

+ع 5ة:القام1( ارينة لدو ) 
4 ذه يب التهذ يب للكار (ثلاثة اجواء) 
5 ثرحمة اأسلف 

دع التلويم عن سبق ولحق 

07” السك بالسفن 

1 ثنةيح احاديث التعليق لابنهوري 
9توقيف اهل التوفيق على ءناق ب الصديق 
٠‏ الألاثين البإدية 

.4 جزء صلاة السبيح 

4 2 في الشفاعة 

4 جزءان في صفة النار 


4 جزء في فضل آبْة الكرسي 


© داه المكروب ٠‏ 
13 دوام النار ظ 
دول الاسلام 

48 الروع والادجال في بقاء الدجال 
5 الإلازل 

٠٠‏ الزيادة المضطربة 

!© سير اعلامالنبلاء 

© سيرة الخلاج 


“5ه طبقات الحفاظط ا 
65 2 القراء زنععاه القراء الكبار 
0 الطبقات والأعدار) 


5 طرق احاديث التزول 

73 العباب في التأريخ 

لاه العبر في اخيار البشير 

64 >2 2 خبر من غير( لعلهماقبله) 
4 العرش 

العلو 

١‏ التسالمطالبفي| خبار علي بن اليطالب 
؟ قفل الج وافعاله 

5 قض غبار كبأخبار ابن المارك 
34 الكاشف_( اختصارالتذهيب) | 


516 الكبائر 
73 كسروثن رتن الحددي 2 


7" اللياس 

الررفياسماء رجال الكت اأسحة 
( في ذيل تذكرة الحفاظ :الحرد) 

9 مختصر يل ابن الدثيني 

٠‏ 2 في القراءات 

آلا مسألة السماع 

”ل مسألة الغيب 

عو - اختصار الى 

4 الكدرك عر سورك إبذا 3 

هم المشيء سيق الأمهاء والا نساب 
والكنى والالقاس 

الا ممم أشاخه وهو ١5٠١‏ شيخ 
( كبير وأوسط وصغير ) 

7 المعجم المختص 

8 المتتنى في الضعنا 

4 المقتنى في الكنى 

من تكم فيه وهو موق 

61 الموت وما بعده 

86 ميزان الاعتدال ( ثلاثة اجزاء) 

6 نأ الدجال 

84 نم السهر في سيرة بر 

م وو لله اعبار عطلة 

7م هالة البدر في عدد اهل بدر 


سعيد الانناني مومع 
هذا وقد أتجبتني في الدلالة على براعته في فنه كلة السبكي اذ قال فيه : « كأنها 
معت الأمة في صعيد واحد فنظرها 5 أخذ يخبر عنها اخبار من حضرها »٠‏ 
كذلك كان رحقه الله . 
شي من أظلهه 
لول من مام الصورة ان نعرض ماعرضه مث رحموه من شعره 6 فلا مفر لك من 
أن تجد في كتب الرجال عندنا آخر كل ترججة وان لم يكن صاحبها شاعرا قوم : 
ومن شعره ٠‏ وقد حلا لي أن أحبيهنا هذا التقليد احتراما لمترجنا الذي كان أحد زعمائه 
الكبار ٠‏ كآأن شعره رحمه الله شعر فيه تغلن فيه آثار صنعته » ولا غرابة في 
ذلك » فأشد شي أثراً في المرء مأ وقف حياته ليلها ونبارها على الاشتغال فيه : 
قال الناج السبكي انشدنا شيننا الذهبي من لفظه لنفسه : 
تولي نان كن : يكن وأقبل شيب علينا تولى 
وسرت عاين التحنى والنقا ك 
وانشدنا لنفه وارسل بها معي الى الوالد ( يمني ثقي الدين بن السبحي ) رحمة 
الله وش فها أراه أكثر شعر قاله لأن ذلك كاملل في مرض موته ؛ قبل موته 


ع بعك هذدين الا المصلى 


بيومين او ثلاثة : 
لقي الدير'_ يا قاضي الماللكث ومن تحن العبيد له وانت مالاك 
بلغت الحد في دين ودنيا ولت من العلوم مدى كالك 
ففي الاحكام أقضانا علي وفي الخداممع أنس بن مالك 


وكابن معين في حفظ ونقد 
نكر الدين في جدل وبحث 


وتنك عبد ونان ورين 


5١:8 طبقات الشافية‎ )١( 


وفي الفتيا كسفيان ومالك 
وي الغو المرد دوابن مالاكث 


الكن ابن حزم في سير البلاء 
لتعطى في الممين كداب خير ولا تعطى كتابك في مالك 
أشفع أل و اه 0 من راس مالل 
وذكر بعدها ابياتاً على هذا النمط تماق بمدحي ل اذكرها وخقها بقوله : 
والذهبي إدلال المواليي 2 على المولىبجلمك واحهالاك"' 
وله منظوءة في المدلسين انظرها في الطبقات المذ كورة (18::8؟ ) 
ماخق الملاء عليه : 
من الواجب ان نذ كر هنا ما اخذء عليه بعض العلاء : فقد ذهبوا الى أنه بقع 
خياد :قوق اجالنة #اجيانا يطو دك أذ لايوفيه حقه » فاذا كأن المترجم 0 
ألا ق: ره + وتعاصرؤة ادرف دضيبة المبالقة من هذا الحكاء إلا ارق 
من 90 أن اتقل كلام ليذه البق ناض الطفات: الذي قدد] للك اعابة 
نه نورثاك :لاه ولمق «القارع “الا شق انه السك انق كده .اليل والفيية ال 
القافيكة ال رد اسه قو يد الما الى آزاء الحنابلة » كثير الازراء بأحل 
البق النيق 11 عدف و1" كارق ”انل اميق ابم فههم عقدم القاذلة » فإذلاك 
لا بنصفهم في الر اج > ولا يصفهم الا وقد رغ منه أنف الراغ : صنف التاريخ لكين 
وت اجيةه ولا سس يام 
د 3# 7 
« وقد انثقده على خطته في ترام الناس انثقاد] مرا الحافظ ابن المرابط محمد بن 
عؤان الغرناطي والتاج ابن السبكي ونسباه الى التعصب المفرط ولا تلو خطته يغ 
اللراج من ذلك لاسا في تراجم 
النظرية وا كتفائه بالرواية والسماع م هو شأن غالب الرواة المنصرفين الى السماع 


والرواية من صخرم قبل النظر في «بادي الءلوم سامحه الله ٠‏ وقال ابن الوردي في 


تارضخه : 2غ واستمحل قل الموت فرجم في تواريخه الأحياء ا مشهوريين بدمشق وغيرها 


١(‏ )المصدر السايق ص م١‏ (9) طيقات الشاضية 6: ام 


نيفق الأ تاق فس 


واعقد في ذكر سير الناس على احداث يجتمعون به وكارثك في أنفسهم شي" من 


)20 ا 


الناس فادذى ببذا السس في ممصئفاته أعراض خلق من المشبورين 
هذاقولم فيه » وقلا أرخ ولف لمعاصر يه إلا كثر فيه الكلام ٠‏ واارء يخضع للضعف 
البشريحين يتكام على هن له معهم العلائق )وهو متأثر لا شك برضاهوغضبه على رمه » 
مها اجتهد في الانصاف ؛ وانما يؤاخذ الله المرء بثيته وهو بعد يخطى' ويصيب ٠‏ 
وهؤلاء الذين اننقدوه يخالفونه فها ذهب اليه من مذهب » قن ثّةَ كان رأمهم فيه 
موضع نظر ٠‏ وما اكثر من كان عرضة للاتهام بعداء اهل السنة كلا أراد إصلاحا » 
أو نذا لدعة شائعة » أو تدأ لغخط* تمتقد فيه العامة ٠‏ 
قيمة هذه الرسالة من سير البلاء : 
سير النبلاء ''؟ في خالب المصادر عشرون #إداً » ذكره حاجي خليفة يه 
كتابه كشف الظنوت فقال : «هو من جلة ما اختصره من تاريخه الكبير في 
نحو عشرين محلدأ عستا على التراجم بحسب الوفيات وله عليه ذيل في محلد ٠‏ وذيله 
ايف الحافظ ثتى الدين حمد بر احمد الفامي المتوى شئة 885 ه » ولصاحب 
« نكت الطميان » كة في التعريف به تفيدنا في معرفة الدورة التي رتب فيبا 
الذهبي هذا االكتاب قال :« وله في تراج الأعيان لكل واحد مددف قاتم الذات 
مثل الامة الاربعة ومن جرى عراهم لكنه أدخل الكل في تاريخ التبلاء”" » 
فملى هذا يكون سير البلاء موا من كتب كثيرة عددها يساوي عدد 
المترجمين فيه “واذاً تكون رسالتنا التي ظفرنا بها عن ابن حزم أحد هذه الكتب »> 
وبه نعرف سق هذا الكتاب الجليل في جزء مهم منه ٠‏ 
قابلتهذه الرسالةمافيتذكرة الحفاظ للؤلف نفسدعن ابن حزم عفوجدت خلاقايسيراً 
)١(‏ ذيل تذكرة المفاظ ص هس الحاشية ٠‏ (9)وقد يمىسير اعلام اأنبلاء » وتسميه بعض 
الممادر :تاريخ الملياء والبلاء ( فوات الوفيات )وعضها : تارب النبلاء :« تكدافميانوفوات الوفيات» 
(*) هذه الكلمة نفها في فوات الوفيات 


أ شه حل ندم شنا تنام تسحلصه انمد #طنط نك ١‏ عامج < للك 1 


لتيب ب وض ل مال عط عست الات ا 


بلمفع ابن حزم في سير النبلاء 
في الترتيب وتفاصيل زائدة » ورأيت اسلوب اهل الحديثفي رسالتنا هذه أظبر » وفنهم 
فيها أغلى ٠‏ فستعرف هتما أنه عدات جز تأول سن » ولايد 
النعي ان يذكر لنا منده الى ابن حزم ٠‏ لبي ملى الله عليه وس في عدة 
أحاديث ٠‏ فنختبط أذ نرى اعلام الجحاز 0 والشام والاندلس واحياناً مصر 
والمخرب في سند واحد وهو شي' طريف حقا ٠‏ 

ذقيها تعض أشهان لم اجدها في مصدر أصلا على كثرة المصادر التي اطلعت عليها 
حين دراسئي لابن حزم » وسأشير الى ذلك اذا وصلت اليه ٠‏ 

اما المزية الظاهية لهذه الرسالةفهي في حفظ كثير من اسماء مؤلفات ابن حزم 
فقد و عننا 2 و السبعين على حين لما سقطع ان اجمع في كتابي عن ( ابن حزم ) 
كار من ثلانة وبين كارا وو اال ال وعوانين كدان 
3-9 بلغ خحمدة عشر الف ورقة وجزء قد لا ين الا وواق ٠‏ والذي يدعو الى 
الغرابة ان يكون بين هذهالمؤلفات خمسة عشر في الطي خاصة ٠‏ 

ويستطرد الذهبي في رسالته هذه فيذكر كلام نفب] في الاجتهاد والتقليدو الرياء 
وأنه داء النقباء والتجار الاضاء والواقفين وااهدين ٠٠٠‏ فيبدو لنأ عَديدا في أسلوبه 
يعنى بعض العناية بالغلميل النفسي والمناقشة المنطقية ٠‏ 

ويؤخذ عليه ما يوْخْذ على ١‏ كثر مؤلفات عصره : شىء من الفوضى في الترتب 
وتداخل في الموضوعات لا يصل الى حد تشنيت الذهن > إلا انه في ذلك هنا خير 
منه في نذكرة الحفاظ ٠‏ وعدد شيوخ ابن حزم في تذكرة الحفاظ أوفى ٠‏ 

وهذا أوان الشروع في نشر الرسالة : "© 


السشسهي و مه 


)١(‏ ميزيةالنسحة التى استندخها ليالشيخ مخدنصيف انها عن اسذةكتبت فيعصر المؤاف وقرئت 
عليه وعليها خطه. الاانهاكثيرة التصحيف وفبها نقص فيبءض ام واضع وقدتوفقت الى وجه الصواب فيهافيغير 
صعوية : أن كثيراً 7 ن المسادر لق قل عنها اذهو ى «يسورة لا وسأعدني على ذلك دتنالي السابق 
بالموضوع كفنا اذا لا أشير الا الى القليل من الحطأ في الل قسمت الرمالة الىهوضوعات صغرى 
جملها بين ممتونتين 1 ] 


سعيد الاففاني ففع 


موذج من خط الذهبي صاحب سير البلاء 
ماع كط الرشى :فم على ا لد طابر مم يوق.اث ار عمر م ) 
الحفوظ نراء الكدب اللأاهظ رب ( مراع ١١‏ /11) 


سواحور_بجمزبر لوح 2 بالا الة 0 


انوا ا إلى مك 

والفوانر 7 طولو رك تنو زال» 1 
الرعبدا 20 بو ا ال بين 
0 رجاخ ,مريت لان رجلا 
امررعمن علسعم وج المريالصررم 


ونصه : سمع الكتاب علي من لفظلي اديه الا مالفال ناس الذين ايز الفوازين 
عل بنطولويعا 0 وهام شرف الد عبد الحم بنعيد الله بن مد الزريراني 
والا,مام شباب الدين أحد بن مهد بن سان ابن الشرجائفيٍني جادى الا خرة سنة خمس 
وثلانينوسيعاثة ٠‏ 
وكتي د بن اح بن عؤان عفا اللهعنه وص بالمدرسة الصدرية ٠‏ 


اد مع انط : ع. 


2 ابن حزم في سير النبلاء 


2 ابن هرم مقو لم من سمر اسار ؛ لد هبى 
ادا 
55 

ابن حزم اذ بعد البحر ذو الفنون والمعارف أو مد علي ين بن 
سعيد بن حزم بن غالب بن صا بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الفارسر ي الأصل م الآنذلتى الترطى البزيدي حرق الامو ريؤية. بن أن 
ا ” َك حرب الاموي المعروف بيزيدا+يرنائب عن أوافتين أ وسفن 
ممر على دمشق » الفقيه الحافظ المتكار الأذيته الزن الافرق ماح 
التصانيف ٠‏ 

وكا قعله سوك للا فى نزره أل عاويةة و #ا سد سات 
ابن معدان هو اول من دخل الانداس يغ زمن عبد الر#ةن بن معاوية بن 
هشام المعروف بالداخل ٠‏ 


ولد أ بوجمد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلئانة ٠‏ 


شيوخه وتلاميذه ] 
0 ف سنة اربعاثة وبعدها من طائفة منيم يخى بنمسعود بن وحه 
الحنة صاحب قاسم بن أصبخ فهو اعللى شيخ عنده ٠‏ ومن ابي حمر احمد بن 


(1 )في الاأصل بن سفران والتصحيح عن ارثاد الاأديب وتذكرة الحفاظ ٠‏ 


سعيد الافنائي يك 

ممد المسور وبوأس بن عبد الله بن مغيث القاضي وام بن أحمد القاضي 
وحمدبن سعيد بن نيبأت وعيد الله بن دبع التميمي وعبد ال رمن بن عيد الله 
ابن خالد وعيد لبن #مدين عهان وأ بي مر أحمد بن محمد الطلمتى وعبدالله 
ابن يوسف بن ناي وأحمد بن قاسم بن 3 وينؤل الى أن يروي عن 
ابي حمر بن عبد البر وامد بن كمر بن 7 تن العذدئة واحوه مأعنده من 
الكتبسننالنسائي له عن ابن ريع عن ابن الاجر عنه'" » وأنزل ماعنده 
صحيمج 2 00 وبنه خمسة رجال » وأعل مارآيت له تحدينة .ينمه وان 
وكيع فبه ثلاثة أنفس ٠‏ 

حدث عنه ابنهأبو رافع الفضل دأبه عبد الله الجيدي وولد القاضي 


كر ! ن ] العربيوطائنة ) كن 2 عنه مروياته بالاإجازة 


[ ندأته ونبوغه ] 
نشأ في تنم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطًا وذهئا مسالا وكنا نفدسة 
كير ٠و‏ كانوالده من "كبراء اهل قر طبة عمل الوزارة ف الدولة العاممية 


)١ 0‏ في الأصل : جهام ٠‏ والتصحيح عن الصلة لان بشكوالص ١١١‏ ورم الرجةويم 
م يني عنالنسائي ٠‏ 6 يعني 2 بين * حلم ويذةا* 3 ) في الاأصل : 
وآخرين ٠‏ (ه! في اللأصل أبو الحمسن بن شريح والاصحيح عر ن تذكرة المفاظ إذ جاء ذاكره في 
حديث برويه الذهى عن أي القاسم اححد بن يزيد القاضي ل شريح بن عمد الرعيني هذا عن 


ابن حرم * رعتوم) 


ده معنم وسح جو سعد فد »- عالسذ 216 السعولةحء سد الفقد غلا لنت دل شح التسحض ا + امأجم حو أ خا رز لاوم سعد مسا علخ لمعتو د م “ترم ع امج مم أضام دو بساح جزم : 


4 بن حزم في سير النبلاء 
وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت به تأثيرا بته سل من ذلك © ولفد وقنت 
له على تاليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ولقدمه على العلوم فتالمت له : 
فإإنه رأس في علوم الاإسلام » متبحر في التقل » عدي النظير على يبس فيه 
وخرط ظاهرية في الفروع لا الأصول ٠‏ قبل إنه تفقه أولاً الشافي ٠‏ م 
أداه اجتهاده الى القول بننى القياس كله : جايه وخفيه والأأخذ بظاهس النص 
وعضو مكنا واتلكيت #والقول بزر:2الأمتلة والتشي اك الال .: 
وصنف في ذلك كتنا كثيرة وناظرعليهوبسط لسانه وقلمه » 1 يتأدب مع 
الآمُة في الخطاب بل فحج ”" العبارة وسب وجد ع ”"' فسكان جزاوثه من 
حل قله ب أنه أغرض عن تضائيقه ماعة من الائة وضروها ولاروا 
مها وأحراقت ببية وقك #واعتق ا اخرون من الملف وقتدونعا اناد 
واستفادة وأخ ذأومواخذة » ورأوا فيها الدرااشمين ممزوجاً فياارصف بالخرز 
المهين » فتارة يطر بون ومرة يعحبون ومن تفرده يوزوون ٠‏ سيت اللمالة 
فالال عن ين رك انيد يوأ<ذ من قوله ويترك إلا وول الله 0 5 
عليه وس 

وكان ينمض بعلوم جة ويجيد |أنقل ويحسن اانظم واانثر وفيسه دين 
وخير » ومقاصده جميلة ومصئفاته مفيدة ' وقد زهد في الرياسة وازم منزله 
مكبا على الع » فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه » وقد أثتى عليه قبانا الكبار : 


: 4 ولمل ( في ) ساقطة قبل كلة : العبارة (؟) جدعة تجدساً: قال‎ ٠ فحج : تكير‎ )١( 


سعد الا فغاني .1 
قال أبو حامد الغزالي : « وجدت في أسماء ا عدي 


حزم ال كاي بدل على ولام حا ونان ده "0 
وقال الاإمام أبو القاسم صاعد بن ع أحمد : « اكأن أين < حزم أجمع أهل 


6 نك أو قاطبة لعلو م الا إسلام وأوسعبه ٠‏ دعر ف م توسعه ع عم الاسان 
7 


ووفور 00 “من البلاغة والشتر واد رفة بالسه وال قاد خبرني ابه 
الفضل أنه اجتمع علده د أبي هن تواليفه أوطالة محاد لششمل 
3 
على قر بب من انين ألف ورقة 2« 
قال 5 عبد الله اليدي : « كان ابن حزم حافظا الحديث وفتبه 
مستتبطاللاًحكام منالكتاب والسنة » متفئنا في علوم جمة » عأملا بعلمه » 
ما رأيئا مثله فها اجتمع له من الذكاءوسرءعة الحفظ وكرم النفس والتدين ٠‏ 
وكان له في الذي واأشعر نفس وأسسع وباع طويل “وما رأيتمن يقول 
الشعر على البديهة أشرع منه 02 جمعته على حروف المعحم 
[ تركه الوزارة وإنباله على الءل, .] 
وقال أبو القاسم صاعد : « كان أبوه أبو مر من وزراء المنصور محمد 
ابن أبي عامس مدبر دولة المو'يد بالله بن المسانصر المرواني ثم وزر للظفر » 
ووزر أبو مد للستظر عبد الرحمن بن هشام ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل على 
العلوم الشرعيةوعني بعلم المنطق وبررع فيهثم أعرض عنه ( قلت: ما أعرض 
0 في الاأصل : حنظ: والتسعيح عن تذكرة الحفاظ ب هذا ول نجد الجملة بهذه الدبارة في 
طقات الاأمم امطبوع لصاعد (؟) زاد صاعد : وهذا شي؟" ماعاءناء من أحد كان في دولة 


الاسلام قله إلا لاأبي جعفر بن جرير الطبري ميان الارسلام تأليناً ‏ طبقات الاأمم 
صس اا( عطعة الدعادة ) 


عنه حتى زرغ في باطنه أمور] وانحراقًا عنالسنة » قال : ) وأقبل على علوم 
الاإسلام حتى نال من ذلا ما لم ينله أحد بالا ندلس قبله »٠‏ 
[زختلة خصومه عليه وانصاف الذهم ى له] 

وقدحط 5 بكري لمر فيعل ا مدل 3 جل قات لير اصم) 
وعل الظاهرية فقال :غم 5 أ سخيقة اتوت على مر تبة لاعت لماو كات 
كلام 0 تقيمه 34 تلقفوه من إخوانهم الموارج حين 7 علي رصي 1 عئه 
بوم صفين فقالت : ( لاحك إلالله ) ٠‏ وكان أول بدعة لقيت في رحاتي 
القول بالباطن فلا عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به المغرب سخيف 
كن منبادية إشبيلية يعرف بابن حرم كا ولق هذهب الشافي 3 م الاسبيت 
الى داود ثم خلع الكل 000 أنه إمام الأمة م ويرفع 
ويح ويشرع »> ينسب ب إلى دين الله ماليس فيه ويقول عن ٠‏ العلماء مالم يقولوا 
تنفيرا للقلوب منهم » وخرج عن طريق امشبهة في ذات الله وصفاته فجاء 
فهبطوام< واقفق كول 0 قوم لا بصر لم إلا بالمسائل فإذا طالبوم 
بالدايل كاعوا لق 
عنده من أدب »© وبشبه كان بوردها على الملوك » قكانوا حملونه ويحمونه 

١ 0 5 : ٠. 
وف حين عودي" من الرحلة‎ ٠ با كان يلق إلهم من شبه البدع والشرك‎ 


قيض احك 2 أصعابه مم وعصدته ار بأسة 3 لان 


الفيت حضر تي مهم طافحة » ونار ضلالم لافحة ؛ فقاسيت.م مع غير أقران 
وعدم انصار 1 إلى حساد يطوون عقي 3 تآرة ذه بهم تفسى 3 وأخرى 


() في الاأصل من والتصحيح عن تق كرة المفاظ للذعبى ١‏ (م) كاعوا اق وحينوا 
(م) فيالااصل : عوده ولا يستقيم ما المنى » والتصحيع عن تذكرة الافاظ 


سعيلك الأأذناني 4.6 


يسكش لم ضرمي » وأنا ماين إعراض عنهم او تشغيب بهم “وقد جاءفي 
وجل يجرء لابن حزم سهاه ( نكت الاسلام ) فيه دواقي فجردت عليه 
أواشي ؛وحاءني اث ربرسالة( في الاعثقاد ) فنقضتها ب ( رسالة العزة ) والح 

أفحش من أن ينقض ٠‏ بقولون : لا قول إلا ماقال الله ولانتبع إلا رسول 
2 ؛ذإن الله / ا بالاقتداء ع ولا بالاهتداء هدي بشر ٠‏ فيحب أن 
يتحققوا أنهملاس هم دليل وإنا هي سخافة في تهويل » فأوصي؟ بوصاتي! : ألا 
ارا عليهم وان تطالبومم بالدايل » فإن لليتد ع إذا استدلات عليه شغس 
عليكوإن طالبته بالدليل ل جد إليه سبيلا “فأما قولم : ( لاقول إلا ماقال 
الله ) نحق ولكن وك أقال 7 ما قوم اداح حك إلالله ) فغير مسلم على 
الإطلاق » قبل من قى؟ الله أن يه ل الحسك لغير ه فها قاله وأخير به * مع 
0 الله صلى الله عل ه وسلٍ قال : : (وإذا عاصرت اهل مسومل 
تنذلم على 2 انك لاندري ماحكم لكر ادو كن أنزلم على حكلك ) 
وصج انه قال : ( عليكم لسلتي وسنة 0 ٠‏ الحديث ٠»اه‏ 

قلت : ل ينصفاثقاضي | ب أبوبكر رحمه شأ وار اكه 
فه بالقسط © وبالغ فيالاستخفاف به ) 7 بوه كر فعلى عظمته في العلم لاييلغ 
رئبة أني مد ولا كاد » ف رسمع| الله وغفر لع| ٠‏ 

[ سوب طليه الملم » وبلوغه فيه درج الاجتماد] 

قال البسع بن ح, زم الغافق - وذكر أباحمد - فقال :« آما محفوظه 

فبحر عجاج وماء نجاج » ترج من بحره مر جان الحكم #أواية تجاه 


حك ابن حزم في سير النبلاء 
ألثاف النعمفي دباش الب » لقد حنظ علوم 1 يد 2 راض 
دين » وألف الملل والنحل ‏ و كان في صباه بلنين ار يدولا برضن هق 
الكانة إلا السرير © انشد اله لد اناد وقصد لانسية وها المظفر احد 
الأعاو اد 'وحدني تمر بنواجب قال: بدا نين عند أفانلنية وهو يدرس 
المذهب إذ حمد بن حزم لسمعنا ويتعحب 2 ا ار 2 من 
التمعووية ا فاعترض في ذلك 2 فقال له بعض الحضار : ( هذا العلم 
لبس من منتحلانك) فقام وقعد » ودخل منزله فسكف» وو كف منه وابل 
ذا كي نوها كان د اخير و ببسة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر 
0 عمنأظرة وقال فيها «أنا أتبع الحق 7 لاد عذهن :4 

كلام للذهبي في الاجتهاد ] 1 

قات نعم من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذاك عددمن الائة ليسغ 
له أ بقار » - أن الققيه العاف واأعلي الذي حفغل اله ران أو كثي را مئه 
لا يسوغ له الاجتهاد ابد ؛ نكيك ند # وما الذي يقول #وعلام ببق 
و كت نوا بريش ٠‏ والقسم الثالث الفقيه اللنتهي اليقظ الغهم لوت 
الذى قد حفظ مختصرا في الفروع و كتايً في قواعد الأصول 50 
وشارك في الفضا؛ ألمع حفظه كت لله له ولشاغَله بحفسه ده وقوة ه مناظرته ٠‏ 
فبذه رتبةمن بلغ الاجتباد امقيد”'كوة تأهل انظر في دلائل الأمة »فتى وضم 
له المق في سالئر ارك فيها اأخص وتحمل ها د الأئة الأعلام كني حشفة 


() في الاأأصل أرى وهو 'صحيف والتصحيح عن تذ كر ة الحفاظ (؟) هي في اله" صلبواو واحدة 
(*) في الأ صل : والأقيد 


سعيد الا فغائي 4 
مثلة أو كلك أو الغثوري أو الأوزاعي أو الشافم ات انه 
وإسحق ٠٠‏ فليابع فيها الحق ولا يساك رخص غ ولبتورع ولا لسعه فمها 
بعد قيام الحجةعليه ليد فل ن خاف من تشف عليهمن الفقهاء فليتكتم بها » 
ولا بتراءى بفعلها » فرا أعجبته نفسه وأحب الظبور فيعاقب ويدخل عايه 
الداخل من نفسه ٠‏ فكم من رحسل نطق بالحق وأمى بالمعروف فبسلط الله 
عليه من بوأحةالمو د قصده وحبه ارياسة الدينية » فبذا داء خن فى سار ف 
نفوس النتباء » كا أنه داء سار في نفوس لتقن من الأغناء 3 
الوقوف والترب المزخرفة > وهو دا خني بسري في نفوس الدالا ا 
والحاهدين: فترام يلثقون العدو ويصطدم امعان وف تفوس ل 
وكاين من الاختيال وإظبار الشجاعة ليقال ٠ ٠‏ ولدس ااعراقي "' المذهبة 
والخوذ المزخرفة والعدد امحلاة ٠٠‏ عل نفوس متكبرة وفرسان متجبرة 
وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم الع رشني لكر ان 
بنصرون 9 وكيف لا يخذلون 7 اللهم فانصر دينك > ووفق عبادك ٠‏ فن 
طلبالعلم اعمل كره العلم ويك على نفسه “ومن طلب العلم للدارس والافتأء 
والفخروالرياءتحامق وأخعال#وازدرى بالناس وغل العجب ل نفس 

قد أفلح فل منئز كاهاوقد خابمن دساها ( أيدسسها يأ لفحوروالمعصية ٠‏ 
قلبت فيه الا لف سينا ) ٠‏ 
0000 3 0 سيم الدذمائي 

(1) العرقية : مايليس نحت المامة والقلنسوة » مولدة_التاجىوتي الا صل :العراقل وهي تصحيف 


فغمل بني أمية على قريش 
لو حاول باحث ان بتحدث الينكر في موضوع ميزات بني أمية حتى يصورم 
صودة ثامة في الجملة لاحتاج الى بضع محاضرات » ولكن مالا يدرك كله لا يثراك 
٠.‏ قال ا ون واصدان السير والعراج ذا مية لمغير أمة 0 المماو 6 
والنسي اليه 5 بهم الممزة فأما من قال أموي 0 “لوكو أعة 
عد مناف 00 7 صم امه مثل الى 50 ومتأةٌ وواد مرا 


ويغوث ودعوق ونسير » نيه كير هو من ولد عيد 0 بن عبد مثاف وولده 
حرب وأو درب وسفيان وأبو سفيآن وعمرو وابو مرو 4 ودر علاء بقال لم العداس 
أى الأسود ٠‏ ومن وده الماص وأبو العاأص والعيص وابو العيص ) وهؤ 8 يدعوم 
اللأعياص 4 وأعياص ة وف انفده كان ل ما اكرم عيصه دثم اباؤه واحمامه وأخواله 
وأهل للثة 0 

ك0 هاشم وعيد م والمطل ب و نوفل أولاد عبد هناف بن تصي مُ الذين 
يذهبون قٍ التمارة الى اليلاد الحاء وره ٠‏ يمل هاشم الا يلاف أرؤساء القبائل 6 
والاو يللاف العهد وشيه الاحازة باطفارة ‏ وهو 5 عن سي من الريج م2 ويجعل 
لم مع ذلك متاءًا مع متاعه » ويسوق اليهم إبلذة مع إبله > ليسكفيهم .ؤونة الاأسفار ع 
وسكي فريش) مؤونة الأعداء » فكارك 2 لمق راجمًا والمسافر محفوظ] ٠‏ والى هذا 


١‏ ( محاضرة التأها الاسئاذ عد كرد علي في هدو" اج المامية السورية بدمشق, يوم # ذي القءدة 
مهس١‏ وءهاكنون الأول و ١‏ 


ع سس سس سبي ب ببس بجي يبيييييححبييي بيج ل سي ا 


الاويلاف الاشارة في سورة قريش ( لاويلاف قريش إيلافهم رحلة الشئاء والصيف 
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) والمعتى أنه 
تعالى من" على قريش با انعم عليهم من الايلاف الذي به كانوا يتارون وبتجرون 
ولا يجوعون » يرحلون رحاتين رحلة في الصميف وأخرى في الشناء آمُنين من اصحاب 
الفيل الذين جاءوا من الخيشة الى اليمن لسسمولوا على البدت 

وكان هاشم برحل الى الشام ويقصد الى غزءة » وبه معيت غزة هاشم وبا 
نات 4 5 مات حرياين أية أره) في القاى © وكان أدب برحل الى النمن ع 
ونوفل الى فارس > وعبد شمس الى أكسيوم من ارض الميشة ٠‏ فبدو أمية م الذين 
هيأوا اسباب التجارة لقريش وانقذوم من الغصوب » أي من اخذ مال غيرم لل 
وعدواناً ٠‏ وادخلوا مكة في طور مدني بعد الك كان عيش أهلبا معقوداً بظبات 
ارق دامنة الرماح ‏ وبهم ”عرفت قريش في أرض الروم والعحم والمبش > وعرفوا 
م العراق والشام واليمن والحيشة معرفة جيدة » فينو عبد مناف هم الذين كانوااذاً 
بؤلفون الجوار ويجبرون قريش] بميرثم ) وكانوا ذلك يسموث البرين » والعرب 
تسديهم اقداح النضار لطيب أجسامهم وكرم قعالم ٠‏ 

مكانة أبي سفيان بن حرب 

وكان ابو سفيان ( صخر بن حرب) -- والد معاوية ويزيد وزياد وعتبة وام حببية 
وجويرية - ناجرا عظها يجبز التحار ماله واموال قريش الى الشام وغيرها من 
ديار العجم > وكان يخرج احياناً بنفسه » وكانت اليه راية الرؤساء التي تسم العقاب ٠‏ 
واذا حميث الحرب اجتمعت قريش فوضعتها بيد الرئيس » والعقاب الع الفم يعقد 
للولاة * وقاد ابو سفيان قريث) كلها يوم أحد وم تيقداها قبل ذلك رجل واحد 
إلا يوم ذات نكيف » قادها المطلب» ويوم نكيف وقيل ذي نكيف وقمة 
كانت بين قريش وبي كنانة بناحية يلما من نواجي مكة » فهزمت قريش يني 
كنانة » وكان صادب امرها عبد المطلب او المطلب ٠‏ وابو سفيان كان يوم عل 


الا ا لامالا 


االعلعادناءل نت 


بج كن مورت أن مما نه نشد أل عه سنك م سملن حدم كه ده قد سات لتقا ققدي مقا بلك قض ىعض 


ويوم الاحزاب ا من حاريوا الرسول ٠‏ ولما كان عائدا في ارة قريشس ا 
الشام أمسك المسلمون عليه الطريق فأبلى بلاء حسئًا حتى انل اموال التجار » و كانت 
4 03 

قدر يخمسين الف ديار ٠‏ وككأن اذا ورد بلاد اأروم كه الا مراء والاعيان 
ألكانته في قومه ٠‏ وكان قبل الاسلام يملك في البلقاء جدوبية الشام ضيعة يقال لما 
55 : وكان في الجاهلية هو وعتبة وابو حبل أفغلن الناس و ٠‏ 

حارب ابو سفيان رسول الله يوم كان يصعب عليه » اول الدعوة » ان يفزل عن 
ارستقراطيته واعسته ٠‏ 

وقيل ارك معاوية ويزيد اسطا قبل ابيها » وكيا عنه اسلاءها » وكذلاك 
أله أم حبلبة وامعبا رهلة زوحة الرسول سكسك قبل ابيا 8 وكانت حت عبيد الله 
ابن جحش »> هاجرت معه الى ارض اليشة فتنصر زوجها » وثيتت ثٍ على الاسلام ) 

5 5 2. 

فبعث الرسول جمرو بن أمية الضدري الى النجاثي » نطب عليه ام حبيبة فزوج ا 
اياه ّ وأصدقبا التجاشي من عنده عن رسول أله أرنعيائة دينار ٠‏ وزار أبو سفذيار”ف 
أبنته ام حيبية 1 قدم اللدينة ليع الرسول ان يزيد في هدنة الحدببية » ودخل 
على ابنته فأراد ان يجاس على فراش الني فطوته دونه » فقال : يا”بنية أرغبت بهذا 
الفراش عني أم بي عنه 2 فقالت : بل هو فراش رسول الله وانت امرؤ نجس مشرك 
فقال : يا بنية لقد أصابك عدي شر ٠‏ 

وكان قبل اسلامه هو واولاده من الؤلفة قاوبيم يعطيهم الرسول من الغنائم 

0 0 3 3 
والأموال ما يتألف به قلوييم ٠‏ وأسل قبيل فتح مكة فقال العباس : يا رسول الله 
انه (أي ابو سقياق ) ين لخر فاحل ادافين كوت فى قريه فقال موقيل 
دار الي سفيان فبو آمْن » ومن دخل المسحد فهو آمن ومن اغلق عايه بابه فهو آمْن » 
ومن دخل دار حكي بن حزامفهو أمن ٠‏ فليا دخل ف الاسلام دين المساواة 0 حارب ع 
وسول الله بوم تين واللاائق #بغازت' بوم البردو كت :رابا انه يرية 6 كان 
يقائل وقول نا نغ أله اقرب © اا تضر'اللة اقترب ٠٠‏ كأن بقف على الكراديس 
بقص أي يقف أمام سسرايا العسكر ويعظ 4 والقاص الداعية ٠‏ 


وتطور ابو سفيان 1 أسإ » واخلص في انتحال الدين الجديد » 5 كان مخلص) 
من قبل في دينه القديم » وابدى براعة حرية في الاسلام كان يبدي مثلها يه 
الجاهلية ٠‏ قال ابو سفيان لانساء اللاتي مع المسلمين يوم اليرموك - واليرموك النهمر 
الذي كانت عنده الوقعة الفاصلة بين العرب والروم » وبها فتسم الشام كله جنوبه 
وشماله ‏ وكان كثير من المهاجرات حضرن يومئفذ مع أذواجهن وابنائمن وجلسن 
كلف سفن [لناتاق + لا عض الكو تمل عن : لمن الآ رش بده الشارة 
وتلآن له: من يرجوك نمك الترار عن الاسلام واهله » وعن النساء وهن أمام العدو ٠‏ 
ولا حمي الوطيس واسئقبل النساء *سرعان من انهزم من المسلمين أخذن يضرين 
وجوهين بعمد البيوت أو عمد الفساطيط ويرميتهم بالمحارة ويقلن : أين أين عن 
الاسلام والأمبات والأزواج : 

كان لنساء بني أمية وغيرهن مثل'حويرية ابئة الي سفيان وكانت مع زوجبا» 
ومثل «هند بنت عتبة ا معاد بة بق أ سفيان ومثل أ حكي رت هثام » 
وهذه قتلت سبعة من الروم في مرج الصفر إعمود الفسطاط > وكانت عروسا » 
والحلوق على جسعها تنبعث رانحه -- كان لمن من البلاء العظيم يوم اليرموك ما يذكر 
بالفخر على وجه الدهى : قاتان بالسيوف حتى سابقن الرجال » وكارك النساء في 
الميوس العربية يعممن في طحي طعام الخاربين » وجاب الماء اليهم » وغسل يأب م» 
وتضميد جراحهم > وتريض مرضام » وغير ذلاث ما تعمله اليوم أعظ نساء الغرب 
ارجالم في المرب ٠‏ 

ويحدثنا المؤرخون انه ما تت بلدة ني الشام الا وجد على أسوارها وني ارياضها 
كفير من رجال بنى أمية صرعى » لكثرة ماعانوا من المباد يف فنهها ٠‏ وتدرب 
يزيد ومعاوية من أبناء أل سفيان في السياسة والادارة » و كان معاوية كاتب الوحي » 
وكان عمر اذا نظر اليه قال : هذا كسري العرب ٠‏ وعقد ابو بكر في خلافته 
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ليزيد بن ابي سفيان » وكان يقال له يزيد امير مع أعساء الجيوش الى الشام وقال : 
ان احقعم في كيد فيزيد على الناس » وامك تفرةتم ففن كانت الواقعة مما بلي 
عيكو بوط افاي ويه الفندوى راجيمل اوهو كن لجسل ود > 
ولا مات يزيد في طاعون حمواس ( سئة 18 ) » وهو الطاعون الذي هلك به ْم 
الشام ل من الصحابة وغير هم ) ضم تمر بن الخطاب لمعاوية ما كا كأن من عمل ا 
يزيد “وهو إمارة دمشق فدارت الشاء لمعاوية ٠‏ اما زياد ابنه الثالث فكارت من 
أدن العرب » ومن أعظم رجال الادارة الذين انبغهم الاسلام » عنله تمر بن امطاب 
فقال زياد : أعن مخز عزتني يا أمير المؤمنين ام عن خيانة 9 فقال : لاعن ذلك ولا عن 
هذا » ولكني كرحت ان احمل على العامة ففل عقلك ٠‏ 


منن بني أمية عل العرب وتدينهم 

ولقد كان ل" ستيان :وا محري ل خف 18 ا[لترفن ل الكاطلةةء ارداق 
بنقلعا الحط الى جزيرة العرب من الخيرة » وما كان اط معروقًا في المحاز » فأثيتا 
هذا ان متها اليل مصدر حغارة نف © ولا حل رحال بي أمية مة 3خ ُْ 
الاسلام تعد عظيمة جداً في بايها » وم ان امير المؤمنين عؤان بن عفارك حمع 
القرآن > فنسخه من الصحف وارسل المصاحف التي كتيت منه الى الكوفة والبصرة 
ودمشق ومكة والمديئة وايق عنده مصحت) سموه الارمام » واولا عمله الحيد لضاع 
بعض آيات الكتاب العزيز لاعاد العرب على الحفظ أ كثر من الكتابة » وكان 
بعض الدحابة يحفظون ما لا يحفظه غيرمم » فاذا الفق ان مات أحدم يخشى أرف 
لضع ماكان يحفظه ٠‏ ش 

وكآن امير المؤمنين عئان يكر م تحر'ملة بن الادذر الطائي » وكان شاعسا نصرانيا 
يع سير ماوك العم ٠‏ وى أكيز المؤمنين معاوية أ بن أبن أشني وبعبيد إن 
اليمدن يقدان عليه اخبار ملوك العرب والعح ) واعص بتدوين 


أشراية الجرهمي سس 


مد كرد علي 1 


0 بوردات عليه 6 فكان أء ول من بدأ بتدوين التاريخ في الاسلام » واستمنى 
معاوية كمي الأحبار لكثرة علمه » وكان يعطف كثيراً على الشاعن سعد بن 
عمريض بن عادياء أخي السموءل بن عادياء من يهود الحجاز ٠‏ وحفيد معاوية خالد بن 
يزيد » وكان بدعى عام قريش > هو الذي زهد في الحلافة ؟ زهد فيا أخوه 
معاوية الصخير من قبل وصرف وتقته في ترحمة كشن ن الفلاسفة والنجوم والكيمياء 
والطب .والحرب والصباعات من اللنات القبطية والسريائية واليونانية » وهو أول من 
أنشأ خزانة كتب في الاسلام » والغالب انها كانت في دمشق ٠‏ وامير المؤمنين جمر 
ابن عيد لايق 1لا موي هو الذي دون الحديث وأص بترحمة كتاب يهف الطب 
لينفع به النأس ٠‏ 

ولول يكن دو أمية على جانب عظي من التبوغ ومعرفة ثاقبة بحك الناس ماوسد 
الهم الرسول الولايات والأأعمال العظيدة » وقد انثقل الى جوار ربه وآكثر عماله 
منهم > وما كان فيهم أحد من بني هاثم » وما استطاع الخليفتان الأولان ابو بكر 
وعن انتفها هأرم فول هق ذلك" والاظائن الكبر فى عرشة بيه الدول 
لمن يوق بهم  »‏ يعرفون روح الده ولة| كثر من غيرم » والادارة يبرع فيها التمرنون 
عليها » وبنو أمية كانوا أمراء يه الجاهلية وكانوا كذلك في الارسلام » تناقاوا 
فيهم 2 الناس راع كو 

ميزات معاوية 

تولى معاوية الام أربعين سنة » عشمرربن سلة أكدأ وعشرين سدة خليفة ٠‏ وحجاء 
عر بق اططات الى الثاء ئس اكلقاة مفادية فهو كين عظم » فسأله 52507 
هذه الاببة النى اصطنعها فقال : إننا في بلد لا نمتدع فيها من جواسيس العدو فلا 
بد للم مما يرهبهم من هيبة السلطان فان أمتني به أثمت عليه » وان مبيتني عنه انتهبيت »> 
4 يأمره به ول ينهه ٠‏ أي أمثك معاوية اقنع خليهة مثل عمر بن الخطاب الذي كان 

لايرى الا المشونة لنفسه ولعاله » بتقليد الروم يذ ظاهيم ٠‏ وما حاد معاوية عن 


...لله ان لحنت عام لأ ته اها ص حلت م مدال شدصدم سمت أت شعت م لسع تلم معن نمك حدصت ته مضق :متم تلكا نكا الح كط بد بانتبفي <ب يوي تمق ١‏ نانع ١‏ اح تدا 


41*14 عميزات بفي ا 
الاأضول الى اوسا مرا اعطات حت الادازة © يل امكل فنا انور اتدايا 
الزمان والمكان ؛ ففتح صدده لكل ما استسنه مما كان عند الام المحادرة > 
وكانت العرب لا تعرفه » فأخر ج الادارة بذلكمنسذاجة البداوة الى بجبوحة الحضارة ٠‏ 

ما كارك معاوية يددر الا عن مشورة ولا يأتمن في ادارة الولابات والأعمال 
الا الكناء سن امركيقه عا م تفي تائيه ارا هن لمان ودلقة 2 ركان 
له منهم محالس اشبه بمجالس النواب والشيوخ » ومجالس سية الولايات يدعونها 
الس الوفود ٠.‏ واستخدم الدصارى 2 مصاح الدولة ع وكان تمر عنئع من سند امهم 


أء يلموا» فعبد الى سرجون بن منصور ثم الى ابنه منصور بن سرجون من أصارى 
الشام بادارة أمواله » أي أمف بني سسرجون كانوا وزراء المال للعاوية ٠‏ و كان في 
جيشه الانباط والجراحمة والعج وغيرم من العناصر غير العربية وغير المسلمة > فقام 
بتأسيس دولته ما ثقوم به الدول ولا ينافي أصول الخلافة ٠‏ 

ومما يعرب عن سعة عله وأنه عملي في جيع حالاته لا يبالي بالقشور والظواهص 
متى أوحى اليه العقل رأيآً سديداً ما ذكره المؤرخون من أن عبد الله بن قيس عَم 
من صقلية أصناماً من ذهب مكالة بالجوهس للها معاوية من دمشق وأنفذها الى 
البصرة ومنها الى المند لتباع لونا لاله رأى بيعبا تائمة أكثر لقنها » ولم يبال 
انتقاد المتزمتين من المسلمين ٠‏ 

توفر معاوية على تحسين آله الحكم وادخل عليها ما ينفعها ويقويها » وتسامح ولم 
يغيق على نفسه ولا على أمته في ادخال التجدد وعرض ى جبلة بن الأ مهم سيد 
ني غسان - لما هرب الى الروم لأست تمر أداد أن بقعله بن قتله ‏ أن يعطيه 
الغوطة كابا اقطاءًا على أن بعود من الروم ويرجع الى الاسلام » يريد بذلك ان 
يتلافى ٠‏ وقع من تمر سيف ذلك ويقوي الاسلام به ٠‏ ويجميل سياسته أخرج اللافة 
من آل علي الى بني أمية وأخذها من الحدن بن علي" يمال دفعه اليه ووعود وعده 
بها » وكان بذاك عام الجاعة اي اجاع الملمدين على إمام واحد ٠‏ 


ممدذكووطلي ل يك 


وابشكر ساوية موا راع نيا لالس طاية دييا انه أول من وضع الحشم 


لإلوك » ورفع الحراب بين ابديهم > ووضع المقصورة التي يصلي فيها الخليفة منفرداً 
عن الناس » والشرطة على رأسه اذا جدع وهو أول من امخذ حرس الليل » وأول 
من غن| في. اجر وأندأ الأسطول في صناعة صور وظرابلس » وكان كغيراً 
ما يطلي من الخليفة الثاني ان بأذن له بصدع ال سطول فلا يرضى بالتوسع في ذلك » 
وما سمح بر كوب الجر الا للتطوعة يبحر ون برضام غير مكرهين وما جاء الليفة 
اثالث الطلق معاوية في بناء السفن ا أراد » و كان معه في فح رودس وقبرص 
ألف وسبعائة سفيئة ع هذا عدا السفن التي أحرقت في طراباس بأيدي أناس من 
صنائع الروم » وكان روم القسطنطينية في خوف من أسطوله في الجر »5 > 

الف حساب لحشه في البراء 

بعض أعمال أعمال معاوية في اصلاح الدولة 
دمن أم ما قأم تنظيم اليش » وادخال الارصلاحات اافي تزيد يغ قوته ) 

وتجعله ابداً 008 عند الطلل > فضاعف لذلك عطاءه وارزاقه » ووقت اوقاتة 
لتناول الرواتب > فهو اول من نظم الجيش يبهذا النظام الغريب > وجهزه بكل مايازمه » 
وجعل الجددي لايستند يه معاشه على غير .رزقه من بيت المال ٠‏ و كان لكل جند 
من اجداد الشام جيش خاص به من أهل الاقلبم الذي بتألف فيه > والجند هو مانهيه 
بالفرنسية ع1111815مد اأمعموعم"ع دمع عنآ من جند دمثق ء الى جند الأردن » 
الى جند_فلسطين » الى جند .قنسرين ٠‏ وأمم ما كانوا مهتمورث له المرابطة على 
الحدود والنغور القريبة من ارض الروم ٠‏ ولطالما ادهش معاوية الروم بصدقه ا 
ادهشهم بوفائه ودهائه ٠‏ وقد ارتهن مرة رهائن منهم وضمهم في بعلبك © فندر به 
الروم بعد هذه ع فل ملستل قتل من في يديه من رأههم واخلى سييلهم وقال : وفاء 
إغدر حير من عدر عدر * 


ومعاوية أول من عر البريد » أحضضر رجالا من دهاقين الفرس فعرفهم مأيريد 


يي ا مي ا 1 


للك يات و مس 


فوضعوا له البريد واتخذوا له بغالا بإكاف كان عليها سفر البريد » وكارتف 
لايجبز عليه الا الخليفة او صاحب الخبر أي مدير الاسقيارات ٠و‏ كان لصاحب الخبر 
في الاسلام شأن عظيٍ كا له عند الدول الحديثة ٠‏ وهو الذي اخترع ديوان امام 
وحزام الكتب » ولم نكن زم » وجمل على كل قبيلة من قبائل مصر رجلا 
يصبح كل يوم فيدور على الحالس فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود وهل تزل 
بكم نازل 2 فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية فيكتي أسماءم » ويقال نزل بهم 
رجل من اهل كذا بعياله فيسميه وعياله » فاذا فرغ من هذا القبيل الى الديوان 
حتى ينبت ذلك ٠‏ وبهذا كان الحليفة يحمي السكان ولا يفوته خبر المتنقلين يك 
ديوع بلاده ٠‏ 

كان لمعاوية انواع من السياساث برذ فيها حتى عد من أعظ 55007 
كان لا يولي الا السيد المسود يف قومه » ويستحيل القلوب بالعطاء او بالاقناع 
او بالارغضاء » فاذا لم نجع عذه اننال وتويتيى قرا عن ااغطى علسة وتركاة 
فل يفلح عمد الى القسوة » وكان يقول لاأضع ضيفي حيث بكفيني سوطي ولا اضع 
سوطي حيث يكفيي لاني » ولو ان بدني وبين الئاس شعرة ما انقطعت ٠‏ وكان 
يقول : إني لا أحول بين الناس وبين ألساتهم مالم يمولوا بسنادبين سلطاننا ٠‏ أي 
انه يطلق لائاس حرياتهم فاذا لأوا الى اظهار القوة اذاقهم بأسه الشديد ٠‏ وكان 
يبذل الأموال العظيحة اعلوبين والطائعيين فاذا لامه احد على هذا البذل اجابهم 
إن الحرب تستلزم نفقات ١‏ كثر من هذا العطاء ٠‏ وكذلاك كان ابنه وولي عبده 
وانذ» اعظى غبد الله يق عفر :ازيئة )لاك الك فقيل له : نعط رسلا واخدا هدام 
فقال : ويحك إِنما اعطيتها اهل المديئة احمعين فا يده الا ا 

وا“تخدم معاوية القصاص للدعاية السياسية يقعدون في المساجد والمعسكرات يدعون 
لدولته وينفرون من اعدائها » وهذه الدعاية لم :كن زمان الني ولا زمان صاحبيه ابي 
بكر ور 2و كاب القاص اذا سل الامام من صلاة المبيم جلس 5 أله وحذه 


حمد كرد علي كك 
ومحده» وصلى على ننيه » ودعا للخليفة ولأهله ولأهل ينه وجتوده » ودعا على اهل 
حربه ٠‏ واسقخدم ايض الشعراء للدعاية » وزين لم الدعوة الى التفاخر بالقبيلة والأأيام 
المثبورة » واخرج الشعر من المجاء بعض الشي' » و كان الشعراء يف الدع الغابر 
كترباب الصحف في المدنية الحديثة يفعلون في عقول الناس بشعرم » خصوضا اذا 
كان الشاعى فحلا “مفلا ٠‏ اما الحطابة فكان يع أهله خطباء » وقد كان قوادهم 
ورجالم كذلاك خطباء أبنناء ٠‏ وخطب زياد وعقبة والححاج من ابلغ ٠١‏ يؤثر عن 
خطياء العرب » 
ابداع معاوية 

كان معاوية يخرج عماله في الادارة ويعلبم إيأها بالعمل © ولا يتمد الا على 
العظياء والدهاة امثال عمره بن العاص والفيرة ٠‏ وكان من عادته اذا اراد ان يولي 
كلد عن لنت بحري :لآم الطاتق »انار راع ند اطي ونا شعية 1 + 
كناميا »نان سدق اولأية وقام ابول 613 بسع جع لمع للدي فكان 
اذا ولي الطائف رجلا قيل هو في ابي جاد » فاذا ولاه مكة قيل هو في القرآن » 
فاذا ولاه المدينة قيل هو قد حذق ٠‏ 

وله في سياسة العناصر ضروب من الابداع منها انه رأى التصارى كثرة غامرة 
5 الشام 2 احت اجلا؟ثم 4 «مارأى من اأسياسة 0 اميم » ثلا يستعين بم 
الروم على الفاتحين » فنقل الى الساحل قوم من زط البصرة والسيايجة وانزل بعفهم 
اننا ةوهو ير عن ووس ناك عفن وانننا كيال اذل الأرواو* 
وصور > ونقل من أساورة البصرة والكوفة ( الأساورة قوم من العجم بالبصرة 
#لاحاضرة بالكوفة ) وقرضس ينايك يحض انط كية تجاعة + واسكن بان 
ماي لذ قا عل انان كان الى #دعاعة كقيزة م البيوةا ع وأمسطان 
الشام كه حجمهرة هن القبائل العربية مرجهم بأهلبا عليز فأصبح الساحل كالداخل 
في هذه الديار غاص بالعجم والعرب وبالسود والبيض وبالمسلمين والتصارى والمهود ٠‏ 
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14 مميزات بي أمية 
رأى مماوية أن ارض الجحاز قاحلة ) يعيش اما في شظف من العش » على 

هذا كانوا منذ اقدم عصور التاريخ » ولما جاء الاسلام وت البلاد و كثرت 
الأموال فرض عمر بن الخطاب العطاء » فأصبيح الناس يعيشون من عطائهم » وكان 
عضوم بعيشون في الجاهلية من تجارتهم ٠‏ وني الاسلام دخل الممتازورت في امال 
الدولة » ولكن هذا لم يدم طويلة » على ما تنبأ به حكيم بن حزام اعمر ‏ قتر كت 
قريش التجارة وا كتفت بالعطاء »ثم بطل العطاء وبطلت التجارة » لما تحولت دار المللك 
ن الية ال و ش ش 

خشي معاوية ان يهلك الناس يد الحجاز اذا اعقدوا على الموسم مومم الحج > أو 
على صدقات المسلمين » مني في حملة ما”عني به من أعماله باصلاح الزراعة في بلاد 
الححاز » فأحيا. موات الأرضين > واحثفر الآ بار لاسقيا » واقام سدوداً عازن المياه 
والأمطار» فعاشت المحاز من ارضبها قرناً لم تشبد مثله من قبل ولا من بعد ٠‏ 
سنارت ار غلى قدمه في هذا الباب ا ابطلت عمله بل تعهدته وغنه ٠‏ د 
الفكر ماثل. في بني أمية ”يتم الآخر أندا عا يذ به الأول 6 لوا عفدلا بقارم + 
واعظ' مأ فاز به.معاوية 1 رعيته من اهل الشام كانت تحبه محبة عظيمة » وهم 
وري زناده ووصل الى اهداقه وكتب له النصر على اعدائه 


ميزات بني أمية 

كمترن: ينا تسن القول: اذ اونا مراك تعراطن الكل وي معنا الالمونيق + 
وما قام به من الأعمال العظام في السياسة والادارة » واذا وازنا بين الرجال لاثرى 
من عيارهم في الدول الخالفة "كثيراً من يدانيهم » واين مثل مروان > وابنه عبد الملك 
وأبنه عبد العزيز وسليان بن عبد الملك » والوليد بن عبد الملك » وهشام بن عبد الملك 
ور بن عبد العزيز 2 ولعمر بن عبد العزيز في أمور الدولة ومانتها وبي اذاريها 
ابداع ل يعيك مذله الا لجده 5 أمير المؤمئين جمر بن الخطاب رضي الله عنه »6 
وكانت له في ياب النقوى والزهد امال نتضاءل معها سيرة الزهاد المشبورين ٠‏ 


جمد كرد على لق 
قال ابن الأثير : ولقد ممت عن حمر بن العزيز كلة اعجبتنى جد م ون انه قيل 
له سي الذي يخرجه ويطلقه .ن الأموال الثي لا تسمنع نفس ببعضها فقال لم : أنا 

ثتحت الدكان بعد العصر » فائر كوف اعمل امير فكر اعيش 2 و كذلاك كان ٠‏ 
مهما امتازت به ددلة الأمرين انها كانت دولة عرية صرفة بدعها وأخلاقها 
وعاداتها ومساميها ومظاهرهاء و كان ابناؤها كلهم يحرصون على التزوج من العربيات 
عمد آخر خلفائهم قالشرى > كانك امه كويةء على حين كان العباسيون كلهم 
ابناء إماء اللا اولم السفاح » ولذللك جعلوه اول خلفائم وقدموه عل المخصور وهو 
كبر منه سنا وعلا وسابقة ٠‏ افسد العباسيون دمهم العربي بالاقترات بالاماء» 
وافسدوا عصبيتهم بما كان من زهدم في عنصرمم واعتادهم على ابناء خراسان وعلى 
الموالي والعبيد فسقطت الأصول وقامت الفروع بدلما » وأصبح بدو العباس على 
طول الأيام خلاسيين وجناء لا بالعرب ولا بالعجم ٠‏ اما بنو أمية فا عبد فيهم هذاء 
كان دمهم صافيا واخلاقهم منّشا كلة ‏ ويقوم ناوم ورجاطم عند الحد الذي رمعةتله 

مم الفطرةٌ » وقضت به احكام الشريعة ٠‏ 

ما بعع سيف دولة بي أمية ان يتدخل الفساء في شؤون الدولة وقد رأينا الجرم 
في الدولة العباسية منذ عهد المنصور يتدخلن فها لا يعنيين من شؤون_الرجال » ولذلك 


اوصى المتصور ابنه الا يجمل . للنساء ل الى الدخول في مات دولته ٠‏ .وكان. 


من اثر تغيير الدم العباسي واتخاذ أمهات أولادهم من الفارسيات والروميات والكرجيات 
وغيرهن ان كثرت المؤامرات في قصور الخلفاء » واصبح قتلهم من الأمور المعتاد 
وقوعها » وكانوا س- اذا استثفينا منهم المنصور والرشيد والمأموت «المعتصم وائنين او 
ثلاثة من المتأخرين من خلفائهم - الى ذل ليس بعده ذل > واكثرم أشبه يشا يخ طرق 


في زدايام منهم .مخلفاء يامرون في .قدورم فلا” يعصوأن © ويشهرون الحرب ويعقدون 


الملد ؛ واعكاءت افذة فق القاضية والداية+ 
00 


تضم سخ بصطفت. 


55٠‏ :. ميزات بتي أمية 


رما 'يعترض على هذا بأن الوليد بن يزيد من الأمويين قد قل أيف) » والغالب 
ان قله كان سيب تخليه عن اليائية لا لفسقه ولا للبوه 5 اتهموه » وهذه التهمة 
اذاعوها ليبرروا أمام الاأمة مقتله » اماسائر خلفائهم فكانوا في الغاية من السياسة 
والشحاعة والحزم والتقوى والعمل ليل نار على مصالح دولتهر ومصالم الناس ٠‏ 
وكان أخرم مروان بن شفد على غاية العقل وحن التدبير » ولا نفذ القفاء سقطات 
الدولة بيده » حتى ان اليفة الذي جار عليه التاريخ - وتاريخ بني أمية كتبه اعداء 
ددلهم بعدم » م شاعت الأهراء السياسية - ونمنى به امير المؤمنين يزيد بن 
معاوية لم يكن باجباع ثقات المؤرخين بالدرجة الثي صوره بها اعداء دولتهم » ولا هو 
الذي قتل المسين ولااعس بقتله » ولا جاءه خبر مقتله اضطرب ولعن قائله » فاتخذ 
أعداؤه من هذه الفاجعة اللمإلة محة على الحط من يزيد وال يزيد ٠‏ 

ران الا ميات 1 تهم الدينية والمدنية 

ومما امتازت به دولة بني أءية غام رجالا بالعران > فقد اقام خافاؤمم يه 
المشرق أمثال الوليد بن عبد الملاك وهشام بن عبد الملك من الموامع والمستشفيات 
والخانات ودور الغيافات واقعور والطرق والجسور والسدود وتمعير الأمعار وتغير 
البوادي والقفار ماهر مجيبة تلاك المصور > وما زال الجامه الأموي بدمشق وتصر 
الحير الذي ا كتشف في البادية وجي' بسموذج منه الى متحف دمشق شاهدين على 
تلك العناية الفائقة وتللك المدنية الباهرة ٠‏ قال احد دهاقين خراسارت _ لعاملم_ا 
من بن أمية ( والدغقان رئيس الاتلم ) إنتك بنيم الابوانات سيف المفاوز ع 7 
الجالي من المشرق والاخر من المغرب فلا يدان عيا الا ان يقلا : سيان الله 
مادق اق ٠‏ 

أما «اقامت به دو لتهم في الغربمن الأأعمال_ العظيدة على يد مؤسسها عبدالرحن 
الداخل وال بنشه فأعاد به محد أزائة بعد ان قفى العباسيون في الشرق على كل 
أموي وأموية فالكلام عليه يطول ٠‏ ولا نفالي اذا قلنا ان ثلث مام للعرب مرت 


مد كاد علي اق 


#2 


حذارة قام في الأندلس بفضل بني أمية » والثلثان الآخران تام في بغداد ودمشق 
والعوامم الأأخرى كصر ونسابور وشيراذ والري” وأدنبادت وغزنة ٠‏ 

وها عرق بالا موورة من امرولةاسيانة وادازةه © كسنة وفيوة انكر الابلكم 
واننشرت الاغة العربية في اتخاصية من دورل مادعاية ولا تشير .«يشرين »© وأمتد 
ملكم الواسع في بلاد تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ارباع ساحة اوربا » وقدرها بعفهم 
بثلاثة كلاف وسبعائة فرسخ وذلك من سواحل الاطلدطي الى تنوم الصين » ومن 
جبال القوقاز وما وراءها الى خط الاستواء وما وراءه ٠‏ وفي عبهدثم دخلت ني الاسلام 
أمم كفيرة من السلالة السامية ( العرب والسسريات والكلدان ) ومن اللالة الحامية 
( المصريون والنوبيون والبربر والسودان ) ومن السلالة الآرية ( الفرس واليونان 
والاسبان والأأهاند ) والاهاند او الحنادك رجال الهدد > ومن السلالة التورانية ( الترك 
والتثار ) كانت ثقام شمائر الاسلام ويقرأ القرآنف في قرطبة وفاس ا ثقام 
الصاوات في السند وسعرقند » وثثلاق العناصر الختلفة في الموسم بمكة © وقيم الاسود 
والأحن والأأ مل والايض: سيم حا السام والطاعة الى أعية +«واصعت 
دمشق هذه في نظر المسلمين عرومية في نظر اهل الاصرانية » وما كانت قبل عبد 
الأموبين تعد شنثًا بين العواصم والمواضر » ودك العباسيون”ك معالم عمراا عندما 
فتموها مخافة ان بنسب للا موبين شي' من الحسنات تذكر الناس بخصومهم أمس > وقضوا 
على كل اثو لم على نوما فعل التتار بالعباسيين في القرن السابع لما استولوا على بغداد 
عاصمة ملكبمر وقضوا على الخلافة العباسية 


(يبع) 


ا 0ك 


مواين اا وبباج سبع متسيس الج بجا ا بجبعه الب متسب الا عوبسال ااا 


أولية دوين البعاجم 
وتاريم كتاب 1 المروي” 
عن الخليل بن أحمد 
أحاط يكنات العين ونشأته كثير هن النموض ع« أوتغاربت أقوالب اناس 
فى ؤلقة تقاريا خديدا 4 و كر الطعن فيه حتى ليصعب على الباحث أن يتخ 
لثفية كا رأيا خالض من كل اش ألية 0 وأين هذا من قيمة الكتاب وحصان 
الأئى الذي أحدنه ف عالم المعاجم العربية إذ كان أولا وكيه ظبر الترتب عي 
حروف ار تعر ض بعض علياء عصرنا لمث في "كتاب العين 
م 65 ''وعنوا يعض توأحيه غير أنهم يم / يذ كوا بالتفصيل تاريج لشأته 
و كينية تأليفه 0 أن ذلك فصل 0 القدر من تاريئ»خ م اللغة العربية بل من 
ذاك «التزسسب الذي :اضده :.مؤلفى 'المرك 2 د 0 اقروه واستفادوا مه 
وقدموه خاله) لعلاء الغرب ينون مجه مه ن الثمر 54 

وسأحاول في هذا البحث أن أسد هذه الثغرة ما استطعت © وسييلي إلى 
ذلك أن أ أدرس أو ليه أقوال العلاء يل كان العين واحررهاأ 3 ل كك 
55 بناذه فاستطرد إلى الثرتدب على حروف 5 اليم وأثر الخليل بن أحمد 3 ذلاك 
واختم اليحث في صورة أتمام الكتاب بعد تأسيس بناله ٠‏ 

١)‏ ) دار نهم على ئدب تاربخ نشر أبحانهم الاستاذ جرجي ؤيدان في تاريخ آداب أللفة 
العردة * : «ذ- ١8+‏ والامتاذ احمد أمين في ضحى الاسلام ؟ :5د وهم والاستاذ وليام 
مارسيه في درس له عن الماح م العربية ألقاء عام كوا ( اذ عنه مذكرات الاستاذان مد الماوك 
و<لدون الكناني وتنضلا 5 هذء المذ م رات ) والاستاذ الاب اسثاس مارى الكر ملي في محلة 


الثقافة السئة الاولى العدد #س ا ص بإ #* والمدد لشي لان الى غير ذلك من الاحاث الي 
ستذاكرها خلال دراسئنا هذه ٠‏ 


-١‏ أقوال العللاء في كتاب العين وتحريرها 
لم “يعرف أكتاب العين في حياة تمن نسب إليه اي الخليل بن احمد”' ثابغة 
العرب ومبدع عل العروض ومثقف الأنغام » ولم برو الكتاب عنه تلميذ 5 
من تلامذته بل ظرر لماك وفائه سئة 7٠١‏ !ا أو هاا ورواه اللمث بن المظفر 
بن انطو تند سار "هن فقياة تغرانان وير في كنات :المين اما يدعو ١‏ كثر 
من مرة إلى استسكار نسبته إلى الخليل حتى لقد قيل « اتفق علاء الاغة على كثرة 
الأغاليط في كتاب العين”' » « واطبق الجهور منهم على القدح فيه') » «فان 
فيه من التخليط والخلل والفاد مالا يجوز ان يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلا 
عن نفسه"» واعخليل كان امة يف اللغة « ”يرباً به عن نسبة الخال اليه" » 
زد إلى ذلك « ان ماوقع في الكئاب من معاني النحو انماهو على مذهب الكوفيين 
وخلاق دشب لسري » مع ان الخليل شين البصمربين + وهنالك ماحد أخرق 
على الكتاب ستراها فيا بأني ؛ على ان كل هذه المجج لا تستقيم في تعليل ادعاء 
(1) ذكر الاستاذ ابن شنب في مملممة الاملام الطبعة الافرنسية ؟ : ٠ه‏ والاءتاذ بروكان 
في “ناريخ الأ داب العربية ( سعاءمبى )أ ٠٠ : ١‏ وفي ذلله له ايا ادوهءا المظان الي ترجم قا 
اليل ن اد ونضيف ( با اخار التحوين البصريين لأسيرافي طمة الاستاذ كر نكواص مع والما م 
لان الاثير في وات سنة |١5٠8‏ » 37:ها وتاريخ ابن كثير 111:1١‏ في وفيات سة 
|٠٠‏ وغابة انهاية فيطتات الآرا :١‏ 9*9 ومفتاح السعادة اطاتكيري ١‏ : هوه وطقات النحويين 
لان قاضى شهيه سه الظاهرية تأرريخ مكدص ةه؟؟ وانقييح المقال لبامقاني | ؟.» ومنتوى المقال 
لاي علي ١2‏ ورجال مير زا تمد ؟؟١‏ وسرح العيون لابن يانه صن ج١١‏ ب ١١7‏ طيعة ١3784‏ 
(؟ ) ترم له الازهري في نذيب الافة ص *؟ من طبعة (ترستين ه165816]ء2 وياقرت في 
رثاد الاب طيعة مارجليوث 5 : ؟97ب 09م 1 ١‏ 
زع النووي « 30ظ الاسماء واللغات ص ١1؟]‏ 
© المزهر مطبعة الاسماعيلية » سبهما 6 | :دعودة 
(0) عن ابن جئى في الزهر » +٠ : ١‏ والبانة لحد صديق 0 ده 3 المراصا مها 


(.)عن الزيدي في المزهر ١‏ : ا 5 
(؛) عن الإيدي في المزهر | ا طبمة العلى و مهم 30 


ووكطت الم 1# 
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ميدي د حر و يد رت لو و عد عا 


104 أولية تتدوين المعاجم 
الليث بن المظفر نسبة الكباب الى المليل » والكتاب إبداع تتمنى كل عالم ان 
ينسب اليه ٠‏ و كذلك تضاربت آراء العلاء واتقسموا الى طوائف اربع سية امس 
نسته الى الليل ٠‏ | 

سن الى الطائفة اللأوق. القول بان آطليل لاعلاقة له كناب المين فذكر 
ان ابابكر بن دريد ( م؟؟ - 61" ) قال : «لم يرو هذا الكتاب عن اليل 
احد ولا روي في شيء من الأخبار انه عمل هذا البتة''» والحق ان أبن دريد 
لم بقل هذا فقد ورد في كتاب الجهرة له ما يناقفه'' وفي الخير مفالاة كبيرة 
وخطأ فقد روى ابن راهويه ( -88؟ ) الفقيه المعاصر لليث أن الخليل شرع في 

عله ؟ سنرى ذلك وذكر لنا ابن فارس (س هو#) اله قرأ 0 | 
بند أوصله الى بندار بن لوه الأصفباني ومعروف بن حان عر الليث عن 
ل » وذكر ابو جمد بن درستويه (564 -- 417") أنه سمع كتاب العين 
بهذا الاسناد : « قال ابو الحسن على بن مبدى الكسروي © حدثتي جمد بن منصور 
المعروف بالزاج الحدث قال قال الليث بن المظفر بن نصر بن سيار كنت اس 
الى الخليل” » الى آخر ماذكر ٠‏ ورواه ابن عبد البر الاندلسي" (سمة؛ ) 
وابو بكر ممد بن خير بن خلينة 9" (؟.ه ع ولاه) يسند يتصل الى الي المسن 
علي بن هبهدي عن ال معاذ عبد البار بن يزيد عن الليث بن المظفر بن سيار 
الليئى عن الي عبد الرن الخليل ٠‏ ولعل الناس رأوا ان كعاب العين اناقل الى 


علاء كثيرين دون رداية فظنوا ان لا روابة له فنسبوا الى أبن دريد عام يقل 


(1) في الفهرست طيءة لوحل ص “ع #جه (5) قال في ١/ر”‏ ( وقد الف ابو عيد الرحمن 
الخايل بن اعد ٠٠‏ ٠كتاب‏ المين أت من تُصدى لناته » (؟) التيذب للازهري ص ”" وارثاد 
الاري | لياقرت طبعة مارجليوث 5 : 59 (ك) المفايس في آلاغة لسذة «صورة فيالج.م العنمى ص ١‏ 
(9) في الهرست عء (6 في الرهر ا: ده (؟) في فْ_مة مارواه ع. ن شيوخه في المكئية 
الاندلسية ص ويم 


يوسف العش بيك 

وذكوا عر تُعلب ومست وى ايه كال :ان زد كعات العين وشوولا 
روابة له » وقالوا سثل النضر بن ثعيل (--05؟ ) عنه فأنكره فقيل له : 
أعاه ألفه بعدك » فقال : أوخرجت من البصرة حتى دلات الخليل بن جراعم 
ولعلهم نوا انث النضر لو كان صاحب الكتاب لا كان نسبه الى الخليل بل 
تبجح به ٠‏ وذكر الزبيدي في رفض الكتاب مايلي”" « لا ورد كتاب العين 
من بلد خراسان في زمن الي حاتم انكره ابو حاتم واصتحابه أشد إنكار ودقعه 
بأبلغع الدفع > وكيف لا يشسكره ابو حاتم على ان بكون بريئًا من الخال سلياً من 
الزلل وقد عبر أصضاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون 
به منهم النضر بن ثعيل ومؤرج ونصر بن علي وابى اق الأخنش واشالم ٠٠‏ 
ظبر الكتاب بِأخَرَة في زمان الي حاتم وفي حال رياسته وذلك فيا قارب الخمسين 
والمائنين لأن ابا حاتم 0 سند هه+0) » ولس سيف هذا القول يحقيق 9 
لا بعرفه ابو فيض مؤرج بن حمره السدومي المحلى'"' وقد استدرك عليه م بقول 
ابن الندي”2 واستدرك عليه النضر بن ثعيل”" ايض واذ قد عرفه مرج ( توفي 
سنة 156 ) والنضضر بن ثعيل ( توفي سنة * ٠٠‏ او 5١4‏ ) فبو قد انتقل من خراسان 
قبل سئة 55٠‏ ففى هذا ابر أغلاط تاريخية تجملا نشك في بقيته اذ تقول « ولم 
بأتفت اليه احد 2 العلاء ) ولا إستازوا رواية حرف منه ولو صح الكتاب عن 
الخليل لبدر الاصمعي واليزيدي وابن الاعرابي واشباههم الى تزيين كتبهم وتحلية 
عملهم عن اليل والنقل لعلمه و كذلاك من بعدهم كأ بي حاتم والي عبيد و يعقوب 
وغيرهم من المصتفين آما علنا احدا نقل في كتابه عن اليل من الاغة حرق » > واذا 

() التهرست 3١‏ (؟) ارشاء 888:5 وانظر عن الفر بروكان١‏ : ٠١"‏ وذيله ١5١:1‏ 
(ك) المزهر :: مد (؟) الزهر :١‏ سه وانظر عن ابي حاتم سبل بن ممد السجستاني برو لان 


ل ا نمضيل وذيله ى سيدلة زه انظر روطان يال (1) النهرست بعك 6 كفن 
اليلنون ؟ : وه” » تزدة الالاء للاياري 6 طرمة 1:41يم ص ١١١‏ # وفات الاعيان + :م١١‏ 


ل ا 0ك 


م سروك ونج نونس مل لما مسحت أ اشع ند لخمط هم حك :و مظن عنت فكه نط تحنس هس شلك * د شال يانم ولاده خط 4 .1 


1 اولية تددين المعاجم 


قبلا ان هؤلاء العلاء لم يتحيزوا الرواية من ١‏ الكناتن فذلك لأنهم 0 
براوي الكتاب والحق بقال اننا لم نثلق خبرأ موثوقًا عنهم بدني اثر الخليل من 
الكتاب نفي) بان حتى إن الزيدي الذي يورد هذه الاعتراضات لا بنني ء 
الخحليل بده في 0 . 

والطائفة الثانية تنب. الكتاب الي الخليل وعلى رأسها ابن فارس (- موع) 
الذي يدعي الث « اعلا كتب اللغة كتاب الي عبد الرحن الخليل بن احمد 
المسمى كتاب العين ''' » ومنها الانباري الذي يقول ان «الخليل اول من ضبط 
اللغة واملي كتاب العين على الليث بن المظفر”» ويقول بتأليف الخليل لللكتاب 
5 ري 3 نكر 5 ا 1 8 1اأ0ظ2ظظ ا 0 0 
ولعلهم حين قالوا بذلك لم ينتبهوا الى المطاءق عل الكتاب ء وديا على ذلك ان 
ابن فارس حين يذكر اخطاء كتاب العين يخشى ارك بنسبه بنفسه الى الخليل 
ييقول < واما الكتاب النبوث الى اليل فان فيه من الأخلال مالاخناء به على 
علاء الافة ''' » وكذلك ببدو ان هذه الطائفه لم توثق قولما بدليل بل القته 
على عواهته بلا تحرير 

والطائفة الثالاة تدعي ان اليل شرع بالكتاب ومات قبل الث له فأتمه 
الليث ٠‏ واول من قأل كلاف على ٠١‏ نع اماق إن ابراهيم الحدظلي بن راهويه الفقيه 
(-8؟؟) وهو عالم خراسان تلاك البإدة الني ألف فيها الكتاب فقد ثبت عنه 
انه قال « كان الليث بن المظفر رجلا الما ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب 
العين فأحب الليث ان بنفق الكعاب كله فسمى لانه الخليل”" » وذ كر عنه 
انه قال « كان اليل عمل منه باب. العين وحده وأحت اللي .أن ينفق سوق 


(1) المقاييس في الفة س ١‏ (ع) تزمةالاياء 68 (س) المقدمة في باب النام : 
(9) فرسة ما زواء هيوس (0) اللغة 5 (5) مملمة الاسلام الطبنة الافرنسية نجه 
: (؟) الصاحي فّ فقه اللثة » مط المؤيد مس1 » صم (ه) التهذيب:7* لرشاد الاريب +:مم 


يوسف العش ق3 

:اطلق قفتت اليد" وثانييها السيراق ( س3" ) "نقد فال فى. طيقات الاد 
في ترحمة الخليل « عمل اول كتاب العين المعروف المشبور"' » وهذه العبارة كما 
يقول السبوطي. « صريحة سيف أن الحلل لم يكل كتاب ال » وثالثهما 
الازهري (585-١7؟)‏ ويدعي « أنه لم بر خلافا بين اللغوبين ان الثابت المحمل 
في اول كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد والث ابن المظفر أكل 
الكتاب عليه بعد تلقفه اياه عه فه0©) ويتبع مؤلاء عدد من العلاء0) 

وقد حيكت الأقاصيص حول هذه الفكرة فروي عن الحسن بن علي المهلبي 
أن الخليل كافأ الليث بالكتاب شرقته اصرأة الليث نكاية يزوجها » وكان قد حفظ 
أصفه فرغب الى العلاء ان يجمعوا النصف الآخر » وكذلك خرج االكتاب غير منساوي 
التأليف”' ٠‏ واقوال هذه الطائفة حميما مردودة عبد من درس الكتاب فوجد ان 
الماخذ عليه شي شي في اول الكتاب وآخره وفي باب العين وغيره من الايواب 
كا سنرى »ولو انها تزيد وتنقص تبما للابواب ٠‏ 

والرأي الذي جو من كل اعتراض وجيه قول الطائفة النى ترى ان الخليل 
رسم الكاناتن وم يحذه » اي أنه وضع ابواب الكتاب ورتبها ثم حصر الابنية 
المستعملة والمهملة دون ان يذكر معناها واشتقاتها ونذكر في اولا احمد بن يحى 
ثم (0٠.؟‏ - ١9؟)”"‏ الذي يقول : « انما وقم الخلط في كتاب العين لان 
الل رسعه ولم يحنه » ولو كازلب هو احداء ا بي فيه شىء لان الخليل رجل 
ل ل ل ل 0 ا 

(1) اراد الاريب + : “«م وكعف الظيون » : 5.0 (؟) اخبار الجوين اإصرين 
تشره الاسثاف كر نكو بيروث 5و( » ص مك وعنه في بنية الوماة سدم (م) المزهر :لمم 
(:) التهذب وم (ه) ياقوت في ارشادء + : «ها > سرح العيون م ص. <د| 
(5) طبقات الدمراء في مدح الخلفاء والوؤراء لان امير » طبعة عباس .قيال م وسودما ص 
دك وس مفصلا وعزه ارشاد الارب 5 : »ىع المزهر ١‏ : وس ى بنية الوعاة 519 (7) انظر 
عنه في ذيل بروكلان :امم (+) المزهر 1: ه” وكشف الظنونى + : 54٠١‏ وكل ذلك 
قلا عن ابي اليب -اللذوي .* 1 


كعاب مراتي التحوبين ويقول بن الخليل «هو الذي رئب ابوابه وتوفي من قبل ان 
يشوه'' » وبذلك يأخذ الزيدي (13* - 4ل7*) اللخص كتاب العين والمتدرك 
عليه حين بقول « و١‏ كثر الثان فيه ارفك اللليل بوب اصله وثقف كلام العرب 
هلك قبل كله''؟» ورأي هذه الطائفة اقرب الآراء حميما الى الصحة وابعدها 
وقوعا في الاعتراضات التي رأيناها في صدر بحننا » ولكنه مقتضب يقتفي الشرح 
وناتص لا يني لاخليل كل حقه من الكتاب ٠‏ 


0 20 ( وساف الهس 


. () المصدران الساقان ("ن المزهم ١1:‏ وكشثف الظنون 7 :551 ء ويتحفظ أن جنى 
ووس )| كثر من ذلك فيقول ترجيحاً : « فان كان للحليل فيه مل نامل أوماً الى عمل هذا 
الكتاب ايماء ولم يله ببفسه » ( انزعة الالياء 8ه ) ويقرب من رأي ابن جنى غير انه أوسم وأئبط 
رأي صاحي ١قالة‏ « كتاب امن وطبعه » في لغة العرب السنة + » الجرء الثاني آب 4اها » 
ص 7ه اذ قول : ( أما رأينا الخاص فهو أن مدون نص العين هو الليث واما الذي يروي عنه 
اغلب ماجاء في النس فهو الخديل بن اعد يا انه هو الذي دفم الليث الىتدويته يصور الدوودة © 


خطوطات وءط عات 


الفرزدق 

أنشأ الاستاذ خليل عردم بك رسال أوجز فيها الكلاء على الفرزدق > فأشار 
ال اندع وانافق 523 اغنانه ول اللراوتة الى كان نا الاق خبا تدغ 
و1 بنفل شيثًا من صفاته ومن أخلاقه ومن التناتض في هذه الاأخلاق » وتعر'ض 
لمواه السيامي ولعصبيته العربية » ووصف شعره الذي هثل حياة العصر الأموي 
2 من كل شاعى إسلاي > وتكم على ماني هذا الشعر من مار الاسلام والعصبية 
العربية والقرآت » وعل ما نضمنه من شوارد اللغة و فصحبا ء ومن أخبار العرب وأيامهم 
و يفته ذكر ما صبغ به من صباع بدوي > فقد كان شعر الفرزدق سحل ححياته 
ومراة عصره > وتعدثى الامعاذ للفاضلة بين الفرزدق وجرير وذ أقوال طائفخ 
من الشمراء والأدباك فيها » ثم اندفع في توضيح مواضع شتى من شعر الفرزدق 
مثل ره ومحائه ومدحه ووصفه اه ورنانه وأدية 0 ا الكلام 0 
كل ناحية من هذه النواحي ع و > دن في كل موطن من هذه المواطن يستشهد بطائفة 
ف كل الث قدت عق كون: لجيه زر عن زلا دان 

وخ الأستاذ خليل مردم بك رسالته بعبارة دات على تواضعه واندافه فقد 
000 دراسة موحزة لافرزدق شاعي العرب في العصر الأموي ورأس الدعر أء 
الاإسلاميين لا أدعي أنبا كاملة ولكن أرجو ان تكون صحيحة ٠‏ 

وحقيقة القول ان القارى" بفر غ من هذه الرسالة ونصب عينيه صورة للفرزدق 
تمفله في كل الدواحي التي أن علي ذكرها الاستاذ تمثيلاً صعييح الوجوه و يغلب على الر_الة 
تهذيب البيانوهوعنوان تبذ يي نفس واضعباوعدوان أدبهالا فيحياته وأحاديثه ومحالسه 


في عب 


1 مخطوطات ومطبوعات 


اعلام النساء 
في عابي العرب والاسلاء 
هذا كتاب جليل جمع فيه مؤلفه السيد حمر رضا كالة الاق من أسماء النساء 
العربيات وسير ذوات الاناقب الفضلى والمواهب الفذة منذ أيام الجاهلية حتى مشارف 
عصرنا الجديد © ولقد رتب هذه الأسماء والسير ترتيً “جما بدأه بالا لف وأنباه 
بالياء وقسم هذه المروف عل صقوات كتابه الضخ الذي جاء في ثلاثة أجزاء 


ولعل الوفيق الذي ظفر به ااسيد كالة ع وضعه هذا اليجم الطريف قد 
واناه من عمله البوي فهو من موظفي دار الكتب الأهلية في محامٌ المجمع العلمي 
العرلي في دمشق > كان دأبه طول ايامه الحادئة الث و«التنقير يه 
تخاعيف الكتن الخطوطة والطبرعة: ع مشهوزاك الننا:. اللا ارق ارا 
بارزة في العم 5307 أو العمران والاحان © فاستطاع عا أوتيه من صبر علي 
التدقيب ورغبة صادقة في نشر ما ثر العربيات والمسلات ان يؤلف هذا السفر النفس 
الذي جاء عمخفرة لأمئنا العرية » فا أحسب أمة مها بانت حضارتها وثقافتها في 
قديم اده وحديثه استطاعت ان نجي امثال هاتيك الناء الفغليات ٠‏ 

وهذه لعمري ظاهرة تموخ ورفعة نكاثر بها على الزمان ونفاخر فني مساجلات 
ليلى الاخيلية ومطارحات فضل الشاعرة ورثاء الحنساء وبطولة بنت الأزور م 
بنت الصديق ام. عبد الله بن الزبير وأدب باحثة البادية وقصائد الثيمورية وأمثال 
ذلك كثير ا في كتاب الاسعاذ كالة ‏ مايحفز المرأة العربية المعاصرة 
ويب بها لنهضة شماء شاملة تسير فيها على سنن الغوابر من هؤلاء النساء البواهس 
فتعود اليها أمحادها ٠ ٠‏ 

فأنا | كبر صنع السيد مر رضا كالة الذي .دل مؤلفه على حسن اختيار وبراعة 
تنقيب وأشكر اللمكتبة المائعية الني أثفقت علي طبع الكتاب في هذا الزمن العصيب 
الذي اشتدت فيه أزمة الطباعة والورق ٠‏ وراد الى 


عم ع 

آاراء وانباء 

راج ارال 

ناريخ القرن الثالك عهر - إلى رجال الملر وسملة الاأفلام 
لا يخنى ان اولمن صنف في تراجم الرجال من علاء وادباء وامراء ووجهاءهو قفي 
القضاةابن خلكان الذي بدأ تاريخه من المحرة النبوية وانتعى فيه الى اثناء قرنه السابع » 
ثم جاء بعده الارمام الحافظ ابن مجر فوضع مدنف في تراجم رجال_ القرن الثامن 
من 1.لا 6١.0‏ ثم تلاء العلامة المافظ السخاوي قصيف كياب في تراجم رجال 
القرن التاسع من 40.801 نم جاء العلامة تجم الدين اأغزي فالف تاريخه في 
رجال القرن العاشر من 9.1 ٠٠٠١‏ ثم تلاه الأديب الكبير السيد محمد امين 
الي فوضع مؤْلقًا في تراجم رجال قرنه المادي عشر من 1٠١٠١ - 1٠١1‏ ثم جاه 
بعده مفتي دمشق الاسبق السيد مد خليل المرادي فوضع تاريخ لرجال قرنه الثاني 
عشْر من 1٠٠١ 11١1‏ وقد طبع اكثر هذه الكتب وانتفع بها ٠‏ 
ولقد كان هذا العاجزه:1 أربعين سئة مولمًا بإ كال هذه السللة التاريخيةداعيا إلى 

وضع تاريخ لرجال القرن الثالث عشر من 1.0101 نجمءت يه نحو سنتين نو 
مائتيترحمة بيشتها في جموع أحفظدحتى الآن وفيه الكثير من اسر دمشقومصر ونابلس 
وحمص وقليل ءن علاء العراق والححاز واليدن وحلب وحماة وطراباس ثم فترت 
الحمة فكنت في هذه المدة الطويلة ألحق بذلك المجموع مايقع في بدي من التراج 
كي سنت لي فرصة » ورها بلغ الجيع حتى الآن مايزيد على ثلاماثة : ترحة لمشاهير 
القرن الثالث عشر » وان اعتقد بان مموعي لم يزل ناقصا من تراجم بعض رجال 
ذلك القرن » وهذا ما يدعوني الى ان اعلن على صفوات المرائد والمحلات العلمية 
رجاف من رجال العم وحملة الأقلام بأن بتحفوني ما لديهم وما تصل اليه أبديهم من 
تراجم هن وقعت وفاتهم في القرن المذ كور من سنة 1٠٠ - 1١١1‏ با يوافق نمج 
الحبي والمرادي المذ كورين اماما لمذه ال لملة التاريخية البديعة فان في ذلك تخليد 


ذ كع الا سلات الناطين والأجداد . كر تبن الشطلى 
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ست 


425 راء وانباء 


أعدى ورعدى 

قرأت في الجزه الأول من اللد السادس عشر من محلة الجمع العلمي كلة 
الزميل الاستاذ المغرلٍ المعنونة ب( الرادبو وأثره في أشر الاغة ) وا بلغت الي تعبير 
( الدساوماس.ين ) الجديد ولقسيمهم الناس الى محارب وحيادي او مسالم ولاعارب 
واقتراحه استمال “عدى مشمومة العين للحارب هو رعدى مكدورة الفين للاعارب 
أتبت جا اثفق له من وقوع نظره على هاتين الككدين اللدين تهلمحان للقيام «قام كتي 
( انمحارب ) و ( اللا حمارب ) وتات رب الفاق خير من تعمد ورب صدفة خيرمن »يعاد 

رأى هذه الثفرقة بين هذين الحرفين في محيط الغيط للستاني وني أقرب الموارد 
وانه بعد مراجعة اللسالث «التاج والصحاح والاساس «المصباح لم يعثر في هذه 
المعاجم على هذه التفرقة دبقي في نفسه شي" عدم وقوفه على المصدر الذي اعقده صاحيا 
محيط الحيط واقرب الموارد في هذه التفرقة فذ كرت انني كنت قد وقفت على هذه 
التفرقة في عبد غير بعيد في الخصص ف السفر الثالك عشر الصفحة 1 من المخصص: 
«ابن الس كيت: قوم عدىو عدى باللكسرو الضمرفاذاأ دخلوا الحاء ضعوا أولدفةالوا“عداة : 
يى #المذى بالهم الأعداء الذين نه تلهم ٠‏ وبالكسر الذين لانقائلهم ٠‏ حكأوعنه ابنجني» 

الاأشاوس والتضارس 

ويف هذه العفحة من هذا السفر ما يقوم مقام ( المحارب )و ( اللامخارب ) 

تشادس القوم تعادوا ٠‏ وتغارس القوم تعادوا وشاريوا سايوان ظاهر 
استدراك 

وقعت في صدر الجزء الأول هفوات في أسماء اعضاء الجمع دعا اليها اتقطاع 
المواصلات بين البلاد فدخل الاستاذان الشيخ خليل الخالدي والد كتور سعيد 
ابو حمرة في الراحلين وما زالا ولله المد في المياة مد الله يف عحمرهما ٠‏ وسقط 
أصنم الاستاذ الشيخ شحمد ببحت الاثري من بين أعضاء بغداد وهو مازال عضو 
مؤازرا وما سي القراء ايادية البيض على الاداب ٠‏ 


أبن م ف ( سير النبلاء) 


ب 
[ مؤافاته ] 

قال الشيغ عل الدين بن عبد ااسلام و كان ايل امحتهدين هارا يض 
موفق الديين »٠‏ 

قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين © وثالمما السئن الكبير للمييق 
ورأبعهم [كذا] التعريد لابن عبد البر من حصلل هذه الدواوين مد 
أذ كياء المفتين » وادمن المطالعة فيهم [ كذا  ]‏ فبو العالم حما ٠‏ 

ولابن حزم مصنفات حايلة اكيرها : 

كعاب الريصال الى فهم كتاب الصال (خسة عشر الف ورقة )- 
وكتاب الاريصال الحافظ ل شرائع الاسلام (لدان) - و كتاب 
الحل بالا ثار رم الملى بالاختصار ( ثاني تحادات ) - واكتاب حجة 
الودا ع ( مئة وعشرون ورقة )-- و كتاب قسمة الس في الرد على إعاعيل 
القاضي ((محلد ) - و كنات الا ثار التى ظاهرهاأ التعارض وى التناقض 


عدن [يكون عرزة ١‏ لاف ورقة لكنم عد كو كدان الجامع في 
صصيم الحديث بلا أسانيد - و كتاب التلخيص والتخليص في المسائل 
النظرية - و كعاب ما انفرد به مالك او ابو حديئة او الشافى - ومختصر 
مومسم لأ بي الحسن المفلس"' الظاهري (حلد) - و كتاب اختلاف الفقباء 
السة مالك وأ حنيفة والشافي 07 وداوود عدر وكات التصفح 5 
الثقه هار ) درو كان النبين :هد" غ[الضطق آعان النافقين (للؤثة 
5 0 ات 1 3 / - : 5 
كراريس ) - وكتاب الاإملاء فيشرح الموطأ (الف ورقة) - وكتاب 
الإملاء فيقواعد الفقه ( الف ورقة أيضا ) - و كتاب الاإجاع ( محيليد) 
- واكتاب الفر ايض محلد - و كتاب الرسالة البلقافي الرد على مد عبد 
الحق بن مد الصقلي ( مميليد ) - و كتاب الارجكام لأصول الأحكام 
(محلدان) - وكتاب الفصل في الملل والتحل ( محلدان كبيران) ‏ 
وكتاب الرد عل من اعترض عل ( الفصل ) له - و كناب اليقين في تقض 
ويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشر كين ( محلد كبير ) -- و كتاب 


)١(‏ هوابو الحسن عبد الله بن أحد بن محمد بن المناس الداوودي الظاهري البغدادي الفقيه أحد 
علا' الظاهر وإليه نمت رياسة الداووديين في وقته ٠‏ ول ير مثله فمابءد وكان فاضلا ءالا نيلا صادقاً خمة 
معدم عيد تيع الناى ٠‏ ومازله ببغداد على 0 مودق قصده العالج 4ن شيع البلدان» :وفي 00 يوسم وله 


كتاب الموضح (جوابات) الذي اختصره ابن حزم -- الفهرست ص "٠+‏ (سنةه1”0ه) وشذراتالذهمب 
(؟) كذا في الأ صل واملها زائئدة أو محرفة عن (هل ) 

نقدر أ مصدنف علها : فتشنا عن عمد بن عبد الحمق » وأبي عمد بن عبد الحق 6 وأني مد عبد المق ذ 

جد من يمكن أن يكون م#صوداً ولو رمال اسم الاب غير أني عمد عبد المق بن هرون النقيه الصقلي 

احد المتابخ الكبار » رحل إلى المشرق وأخذ عنه كثيرون ٠نم‏ سلهان بن يحي بن عثان بن ألى الدنيا 

أحد العدول بقرطبة » وخاف ين إبراه, المقري الممروف باب نالصار الحطيب بالمجد الجامع بقرطبة ققد 

رحل إلى صقلدة وجالس فيها عبد الحق هذا انظر ( الكت ةالمقلية الطدوعة سية »هم ليينيم ) : 


الذيول من 6.5 ه١٠‏ 


لاا ياست ا اا 


الرد على ابن زكريا الرازي ( مئة ورقة ) - و كتاب الترشيد في الرد على 
كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه عل النبوات ( محلد ) - وكتاب 
الرد على من كفر المتأولين من المسلمين (محلد) - و كتاب مختصر في 
طل الحديث (محلد ) - وكتاب التقريب لحد المنطق بالا لفاظ العامية 
( حلد ) - وكتاب الاستجلاب ( محلد ) - وكتاب نسب البرير (تحلد) 
- وكتاب نقط العروس ( يليد ) ٠٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

وماله في جزء أو كراس : 

مراقبة أحوال الإماء'” "من ترك الصلاة عمداً -- ورسالة المعارضة 
فم الفتادة حدوزي ال[ كان ماوقع يق الذاهرية عات 
القن هئ[ لادان والقاب عل ال غيروان الاولات 
ورسالة في معنى الفقه والزهد - ومراتب العلاء وتواليفهم - وااتلخيص 
في أعال العباد - والارظبار لا شنع به على الظاهرية وزجر ااغاوي 
( جوءان ) - واائبذ الكافية - والنكت الموجزة في ننى الرأي والقياس 
والتعليل والتقليد ( محلد صغير ) - والرسالة اللازمة لاولي الا - 
ومختصر الملل والنحل (محلد) - والدرة فها يازم المسلم ( جزءان) - 
ومسألة في ااروح - والرد على إسماعيل اليهودي الذي ألف في تناقض 
آيات النصائح المنجية - والرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد - ومسالة 
الارهان -- وهراتب العلوم د وبان غلط تان بن ميد الاعور قى 
الكو يلنب نور قت تالآ اعنان الدارى لان عه وعدد 


(1) امل إسقاط الواو هنا من مهو الناسخ 


ات مو خصو لعزت ده 3.٠4‏ عا ها اس > معد لضت ل ف حل افاضت اذ 


شنط مل ع مد لخ نك احو مم بتقدميع ٠:‏ عض نس جون” فك ١‏ سرك عي سند لك > حك نلا متف كا سكاس عند ف فك برعم د دهن لجزيت كعد لند ءاف ٠‏ لمن طاشاته « لاغدم ظ مسجم هنم ك سرح حسم زا كفارج تفده لوقام ناذه و مها لا كقع د صف عن مشلا وهس تانح عد شك حنتهنا اننع حم خ ص ف لم ةد راق عن نهدل كا ى كلس لانن عن ل تتج فتن نمك #تاتيس ,0 نجاو دحم اغاغ #ددوفه” امدتف عطس ف ل 006060606060000 


طرق ابن حزم في سير النبلاء 
مالكل صاحب في مسكك 03 


( جزءان ) - وبيان الفصاحة والبلاغة "' رسالة في ذلك لابن حفصون - 


(1)ي 0ن لك ات 
لسمية شيوخ مالك - السير والا خلاق 


وسالة عل السنواة لزت أو لا - والحد والرسم - وتسمية الشعراء 
الوافدين على ابن أب عام - وشيء في العروض - وموثلف في الظاء 
والضاد - والتعقب على الاقليى في شرحه لديوان المتنبي وغزوات 
لون بن أ “عام د وتأيف في الرد على أناجيل التصارى ٠.١0‏ 
وأشياء سوى ذلك ٠‏ 

ولابن حزم رمالة في الطب النبوي ذكر فيا أسماء كع له 
في الطب منها : 

مقالة السعادة - ومقالة في شفاء الضد بالضد - وشرح فصول 
بقراط - وكتاب بلفة الحكيم - وكتاب حد الطب - وكتاب 
امار 6لا مها فزي ف الامو ان :اوه بسو كان وه لذو 
الفردة - ومقالة في الحاكة بين التمر والزييب - ومقالة البحل . 

| [ شيء عن ابتلاله بالناءى ] 

وقد امتحن لتطويل لسأنه في العلماء وشرد عن وطنه فنزل بقرية 
له وجرت "له أمور» وقام عليه جماءة من الالكية وجرت بينه وبين 
أل الراند ]باع شار اكتوكاة اك #اروتشر واائقة شلوك الناسسة فاتمايه 
الدولة وأحرقت حلدات من كثبه» وتحول إلى بادية لبلة في قريته ٠‏ 

قال ابو الخطاب بن دحية : كان ابن حزم قد برص من أ كل اللبان 

)١(‏ لعل إإسقاط الواو هنا من-هو الناسخ أيضاً (؟) امل هنا نقصاً (") فيالاً صل : وجردت 


سعيد الا فغائي 6 
اا 0 
الشافمي رحمه الله يستعمل اللبان لقوة الحفظ فولد له رمي الدم ٠‏ 
قال ابو العياس بن العر يف : « كآن لسان أبن حزم وسيف الححاج 


وعم- 


سعيمين ٠‏ ««( 
[ عود إلى سيب طلبه الم ] 


وقال أروتكرعيدى''"'مارخان لتر ىقال والاماء اوعد عي واي 
أبن د بعني والد أل نكر بنالعر لي : « 0 أبوجحمد بن حزم أن سدب 
تعلمه الفقه أنه شبد جنازة فدخل المسجد نجلس ول ير كع “فال لهرجل: 
م فصل تحية المسحد - و كان قد بلغ مذ وفك توعد جه :فال فتيرة 
3 رجعنا منالصلاة على الجنازة دخات المسجد فبادرتبالر كوع 
فقيل لي س ليس ذاوقت صلاة » و كان بعد العصر ٠‏ قال: فانصرفت 
ل لكا الذي رباني : داني على دار الفقيه أبي عد الله بن 
دحون قال تست أعااعة ها جرى فدأني على ونا مالك © فدات 
به عليه » وتتابعت قراءتي عليه وعل غيره را من ثلاثة أعوام وَنذاك 
بااناظرة 

[ سماع ابن مربي عليه ] 

قال بان : ثم قال لي ابن العربي : « صرت ابن حزم سبعة أعوام 
وععت منه جميع مصنفاته سوى الحاد ل خير من "كعاب الفصل وهو من 
ستة محلدات وقرأنا عليه من كتاب الاريصال أربع عارات ف سنة مث 


(1) كلة ان ساقطة من الام صل والتصحيح عن تذكرة المفاظ الزهى 
0 ؟) في اللأصل : ممد طرحان 6 والتطويب عن إرثاد الأأريب (ه 006 طبع ( أوروبا) 


اهو عاممه :20 24خ مند» أ 0000 مفلاب لظشداء فده الاكسذا تلفت 


حت ا ا ا 


ب ؟ ؟ + ؟ + ل ف ع 20س 


41 ابن حزم في سير النبلاء 

وحمسين وأربعائة وهوأربعة وعشرون محلداً » ولي منه إجازة غير مرة »١‏ 
[علمه وبلواه بالناس ] 
قال أوعرر وان سان : « كان ابن حم رحمه 006 فنون من 

حديث وفقه وجدل وأسب وما يتعلق كال الأدب مع مشا ركد ب 
أنواع 0 القدعة من المنطق والفلسفة » وله 0 : ل فيها من 
غلط لجرأته في النسور على الفنون لاسا النطق 2 فإنهم زموا انه زل 
هنالك » وضل فيسلوك المسالك » وخالف ا واضع الفن الفة 
من ل ينهم غرضه ولا ارتاض © ومال أولة إلى النظر على رأي الشافعي 
وناضل عن مذهيه حتى وسم به » فاستهدف بذلاك الكغير من الفقهاء » وعيب 
بالشذوذ» م عاد إلى قل" أصحاب الظاهر فنتحه وجادل عنه وثيت عليه 
إلى أن فاك فو كاق صل عله عادول عنه من خالفه » على أستر 000 
طباعه وبذل ا استناد إلى العبد الذي أخذه الله عل العلاء : 
ل ل لدأ ولا 0 لي فم يك يلطف صدعه بماعنده بتعراض 

لا بتدريج » بل يصك به منعارضه صلك الجندل » وينشقه إنشاقالردل» 
فتنفر عنه الهلأوب ») وتوقع به الندوب حتى استهدف لفقباء وقته فتالوئوا 5 
عليه وأجعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا 
عوامهم عن الدنو منه ؟ فطفق اللوك يقصونه عن قربهم ولسيرونه عن 

)١(‏ في الاصل : حول » وااصواب ماأثبتتاه مراعين السيانى وما في المصادر 

(؟) أثيتها بياء ٠‏ الغيية في الفملين م هي في الأأصل لأنها قراءة أبي مرو إن الءلاء وان كه 
وشعية » و إن كانت قراء ثنا اليوم الآ ية بتاء الخطاب كاقرأها جمزة والكسائي ونافم والبقية » ع 


( على الهامش ) ) وص “كلمن شرح ابن القاصح على الشاطية ( طبع منة وده ) 
(") في الأأصل : فنالوا ولا معن ها والتصحيح عن نذكرة الحفاظط 


ا 


سعيد الافناني 1 
بلادم إلى أن انتهوا به منقطع أثره : بلدة من بادية لبلة » وهو في ذاك غير 
ندع ولا راجع » يدث عله فيمن ينتأىه من بادية بلده من عامة المقتدسين 
من أصاغر الطلبة الذين للا نحشون فيه الملامة 8 يدهم ويفهههم وبدارسهم 0 
)00 2 5 | 01 ورك النتاءة 

لل من مصنفائه وف رلعير م لعدل | ثرها[عتة] 1 دمهز هد لفقم عفيها 
حتىلأ حرق بعضهابا شبيلية ومزقنتعلانية » وأ كثرمعايبه - زتموا- عند 
5 ء ا 0 
الع عد إسياسة الم التي ني اعوص [من تقانه ]| وتخلفه عدا 
6ك 5 6" ع 
على قوة سبحه في غماره ٠‏ وعلى ذلك فل يكن بالسلمك أشيظ اك ازاية 
ومغيب شاهد علمه عنة عند لقائه » إلى ا بحر ك بالسوةال فينفحر منه ير 
عل لا تكدره الدلاء. .و كان غاية يداي شينة اكه لاع الاي أهة 
ماضيم وباقيم واعتقاده أصعدة إماممم ى حنى نسب إلى اأخصب ن( 
[ عود إلى مؤلفاته ] 
قلت : ومنتواليف هكتاب تبديل اليهود والنصاري للتوراة والاإنجيل ٠‏ 
وقد لذ النطق 3 أَهدة له من 2 حاون عمل بن الج ن الذحجي ومع 
فيه فزازله في أشياء ٠‏ 
0 رأي الذهي فيه 1 
ولى أن| ميل إلى أبي ل حبته فٍ الجوديت الصحيح ومعرفته به وإن 
كنت لاأوافقه في كبير ما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في 


لل ١)في‏ الأصل : من كل وهي تحرف و إن كان ها وجه متكاف إلا أن كلة ائ حيان هذ* 
هى على ماأ: ته م فيالمصادر وم في تذ كرة الحفاظ للدؤلف نفسه (؟ ) الزادة 6 د الحفاظ 

(>) في الاأصل وفي تذكرة الحفاظ : المصنف والتصحيح عن إرثاد الأأريب 

( +) محل هاتين الكلمتين بياض في الا'صل الام > أ كمانا النقص من إرثاد الأأريب 

(0) في الاأصل : بالتسليم والتصحيح عن إرشاد الااررب 


:شتات دعصت عمط اشند عمد 


مشيدف طم اوه ٠4‏ لص عي منانة ار عوك مما 


“نمطا «عوا عع شا 8 عه .عن مدنف 16 لفط دجن ,امن ل رسو فحن وغ ع مانت + طدطتك له هلخن دآ كد شاف كو عد نطف كلذ ع لقع هرحن جنك خدطلالجتتد م طخ * رت جه تبر شاي 00/0 ١‏ عور يابو ملك .ماهم كحامة مكنا لئاه عنف اماك اشنا جه لد 


طناك 1ن حة افر عل مشاه ١‏ ماسح ند ف 30101 تك نشات. ساف نتن ارس م ماما تسد نط1 ناحو طاء ةنا اتنا نا0) فانط 6 الدا ةفلس ا ا ل ا ا ااا ااا ااا ااا 00000 


14 أبن حزم في سير النبلاء 
ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللسلمين ) وأخضع لفرط ذكائه 
وسعة علومه: ورأبته قد ذر قول من يقول : أجل اللصنفات الموطأ ققال : 

« بل أولى الكاب بالتعظيم صعيسا البخاري ومسل وصعيج ابنالسكن 
ومنتق ابخ :اكاووة والنتق قاسم 91 أصبغ ومصاف أن جعفر الطداوي ٠‏ 
(قلت : ماذى سنن أبنماجه ولا جامع أبي عيسى فإنه مارآ هما ولا أدخلا 
إلى الأ نداس إلا بعدموئه ٠‏ )م قال : ومسند الإزار ومسد ابن أني شببة 
ومسند أحمد بن حنبل ومسئد إنتمق ومسند الطيالبى ومسئد الحسن بن 
سفيأن ومسئد ابن د عبد أن بن عمد السندي ومسند يعوب 
ابن شيبة ومسند علي بن المدبني ومسند ابن أب غرزة وما جرى محرى هذه 
الكنب التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وس صرق ٠‏ 

الكت اللافينا" كلامه و كاذ عرينه بال مسالفك رز ا 
ومصاف أ 0 بن أني شامة ومصنف بق بن ماد » وكتاب تمد بن 
نضر المروزي. و كتاب ابن للنذر الا كير والاضغر “ثم مصنف حماد بن 
سلة وموطأً ليق ام نوسوط ابن الى« دي وإحوطا إن وخلي ون سن 
و كيع ومصنف محمد بن يوسف الغرياني ومصنف سعيد بنمنصور ومسائل 
| حمد بن حنيبل » وفقه الي عبيد وفقه أبي ثور »١‏ 

فى دما تصق هرم #بزرتة لاوطا أنيو3 تلو الصيعنعى 
مع سنن أب داوود والنسائي » لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرف؟ 
وإن لوطا موقما في النفوس ومهابة في القلوب لابوازيها شىء . 

(١)في‏ الأصل : ابن شجر وهو تصحيف والتصحيح عن الرسالة المستطرفة لشكتاني 


سعيد الا فئائني لكك 
كتب إلينا المعمر العالم أبو عمد عبد الله بن عمد بن هارون من مديئة 
نونس" عام سبعائة ع ن أب القاسم ع بن يزيد القاضي عن شرح بن محمد 
الس ان قلطن أن 0 
أبأنا يمى بن عبد الرحمن بن مسعود ا قاسم بن أصبع أخبرناإبراهم 
ابنعبد الله : أخبرنا ع عن الأعمشء واب . ن عرزيو قال 
قال سول الله صلى الله عليه وسل : « الصوم أجنة » أخرجه مسال ء عن أي 
سعيك الأثم عن وكيع . و ال ابن حزم : خرن أحمد بن مد 
لجرو جنا نهد بنعبد الله أ دل : أخيونا عمل بنوضاح يوا 
افر عكر أشي أخبرنا يزيد بن هرون ؛ أخبرنا حميد عن 000 
عبد الله الل زنيء 0 ا : « ما أهل رسول الله صلى الله عليه وس 
بالحح وأهلانا به معه » فلا قدم قال : ( من لم يكن ا 
فأحل الناس إلامن كان معه هدي » و كان فنع رسول الله صلى لله عايه 
وسل هدي ولم يحل »٠‏ 
وبه قال ابن حزم : حدأني د بن عمر العذري : أخبرنا عبد الله بن 
الحسين بن عقاب أخين عشذ الله بن محمد اأسقطي : لتنا عير 


0 ع 0 ع 
ابن سلم : أخبرنا عمر بن محمد الجوهري : أخبرنا أحمد بن عمد الا ثرم : 
(1) في تذكرة المناظ © : وم أبو يمد بن هارون بن يونس »> وهو تصحف ٠‏ 
(؟) في تذكرة المفاظ : أدأنا فاسم ٠.‏ 
(*) أي بالسند المتقدم وهو اصطلاح لملياء الحديث ٠‏ وسيمر بك ميتين أخريين 
(:) في اللأصل : بن ولم > والتمويب عن الصلة لان بشكوال ج ١‏ عن حم 
(0) في الا صل أي حمر وهو خطأ لاأن لازني - في تمذيب التهذيب - روى عن أبن شمر 


ْ 
ْ 
ا 
ظ 


ْ1 
ّْ 
4 
ِ 
/ 
1 
1 
3 
34 
0 


بحت دام عاد 


: ا ل 0 اك 
والعمر ة جيعاً “قال بكر “قفدتت ,رداك انم رفقال رك م( 

وقع لنا هذا في مسند أحمد» فنا واين حزم فيه سو 4 

[ من ث صعر ٠‏ ) 

ونه قال ابن حزم فها احرق له العتضد إن عاد هن الكتب يقول : 

ار قوا قر طاس لاض دقو | أاذي تضمنهالةرطاس بل هو فيصدري 
لق 5 ١‏ 

57 من 00 رف 6 وقولوا 32 يرىااناسمنيدري 
وإلا فبزك واد اموت داه فك دون ما تبغون لله من ستر 
*كذاكالنصارى>رقون- إذاطت ١‏ كغهم- القرآن في مدن الشهر 

ولابن حزم * 
#اعيد أن واللاتك. نيم “لذ اوى "الراك والثانين ونا 
*حاش لله ارك اقول سوىما جاه يف النص واليدى مشتبينا 
كي يق عل اللصائر هذا وهو شين شهرة ويقيئاأ 

تلك غنا لذ :: 

بد لوستم من |أعموم الذي 6“ لم لس ] و ويقنا 

* وترط تم فكنتم يسم راينا 5 شفوفا مبيئأ 


)١(‏ في الااصل : ورق » والتصحيح عن إرشا الاأريس رغيره 

زد) الي بيات المصحوية يله العلامة تمردت با هذه الرمالة ول أجدها في «صدر آخر ما كنت 
أطاءن عليه حين دراءيٍ أبن حزم > وهيمزية جديرة بالتانيه عليها تان بق 5 المصادر عداترات هذا 
الموشوع (0) ) كذا في الاأصل 6 ول نبتد إلى الصواب فيه ولاوجدنا البيتين في مصدر من ٠‏ المصادر» 
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ولابن حزم ' 
اماي مق الدينا علوم ابنأ 
دعاء إلى القرات و«السئن التي 
* وألزم 5 راف الثغور محاهداً 
* لالت جاي مقبلة غير مدبر 
* لطم كروي مة الوغى 
* فيا رب لا تعجل حماي بغيرها 
ومن شعره رحمه ابن : 
هل الدهر إلا ماعرفنا واد ركنا 
إذا أمكنت فيه مسرة ماعة 
اناف ف الليناة سرف 
عق نابول رقمل لاق 
عملات ا على ثم و 3 وحسرة 
3 الذي كنا نسر و نه 


وافرهائمية كلاه سامير 
جال 55 ها في المحاضر 
إذا هيعة ثارت فأول افر 


تا عي ل 


لستهر العوالي واأر قاقق البوا سَ 
فو م موث للفتى فتل كافر 

0 
ولا تجعاني من قطين الاب" 


فجائعه تبق ولذاته تفنى 
وك لفاك واستخلفت حزن 
أو ذئة اننا نكن كنا 
وفاعا انق تيقلكف: لايينا 
روا الل كاذك ادها 


0 ع 
فاعجحب ابن حزم فقال ابو عم 
22 
وذي عذل فيمن سافي حساله 


00-5-6- لاحل نر غيره 


ا لفل ما نحت الشاب لس هناك » نقال : 


إطيل ملاي في ال وى ويقول : 
وإندر وإتدر كيف الجسم»انتقتيل” 


: و)نيالأصل : الناير ولام مها ولعلن (تجل) في أولاليت ت أسلها نجل ) (؟ ) ف يالا صل‎ ١ 
سا جه.» :ول تتا تنبا والوهم تمعيما لا تأتيجا: اروابة الم هلها في المأدر كن‎ 


:لئاس بتكو أ حو سمط ةنال سف المع لضفه عند ُسدد ٠ ٠4‏ 06.4 


44 ابن حزم في سير النبلاء 
فقلت له أسرفت في الوم فاتئد فمندسيك رد لو أشاء طويل 
م تر أني ظاهرتية وأنني على مابدا حتى يتوم ل 
وأنشد 5 الغهم بن أحمد 1 : أنشدنا ابن قدامة : أنشدنا .١‏ ن البعلي 
أنشدنا أبوعيد 0 الميدي : أنشدنا أبوخحمد علي 97 اين لنفسه * 
لاللتعتنحاسدي إن نكبة عرضت لو ليس على حال بمترك 
ذو الفضل كالتبر طورا تحت ميقعة - وتارة يف ذرى تاج على ملك 
وشعره ثحل كا ترى * و كان ينظم على البدهة”” ومن سغرة” 
ألا المي في جو العلوم منيرة ‏ ولكرن عيبي أن مطلعي الغرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد عل ماضاع من ذكري انب 
ولي نحوأ كناف العراق صبابة 2 ولاغروأنيستو حش الكاف!اصب 
فإن ينؤل الرحن رحل يدهم لحينئذ يبدو التأسف والكرب 
الك بارع زا اعد قصة ‏ وأن ف كساد ار فته القرب 
وله : 
*أنائم انتِ عن كنب الحديث وما ألى عن المصطف فيا من الدين 
* كسلم والبخاري اللذين مما شداعرى الدين مر تقل وتفيين 
* أولى ا وتعظم ومحمدة من كل قول أ من راى م 
نيا من عداىا يبنا الحملى ليما في تصر دينك عضا غير مقدون 


)م ل الأمل : »و أرما ف تب اللغة ٠»‏ (؟) سحنون - على»افي قاءوس الاأعلام ب 
هوعيد السلام بن سعيد بن حييت التنوخي للقي يسحنون ؟ قاض » فقيه » انتهت إليه الرياسة في ادلم 
بالمغرب ٠‏ كن زاهداً لامباب ملطانة في حق إقرله ٠أصله‏ شاي م ص2 وهولده في القيروان وولي 
القضاء منةيس مه فاستقر | إل يإذ مأت«كان رفيع الفدر عفيفاً بي اانفسمات منة ٠2«ه‏ وله انون دنةا٠‏ 
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[من كلامه ] 

قال ابن حزم في تر اجمأبو اب صحيس البخاري : «منها ماهومةصورلى 
آية إذلا يصح في الباب غيرها » ومنها ما بدنه بابويبه على أن ِف الباب 
حديثا ب الزقرق ليده لكنه ليبس من قرط هاا لك هله كتابدة وفنا 
م يبوب عليه ويذكر نبذة من حديث قد سطره ف موضع آخر » ومنها 
ابواب تشع بلفظ حديث ادس من شرطه ويذكر في الباب ماهوفي معناه »٠‏ 
وقال في أول الا-حكام'”'': « أما بعد فان الله ركب في النفس الاإنسانية 
قوى مختلفة » فنا عدل يزين لا الانصاف ويحبب إليها موافقة الحق » قال 
تعالى : « إن أنه يام بألل [ والإحسان ]» وقال : «[يا أبها الذين 
آمنوا ] كونوا قوامين بالقسط شهدا" لله[ ولو على أنفسيكم أو الوالدين 
َالأَقربِينَ » ومنها غضب وشهوة يزينان لها الجور ويعميانها عن طريق 
ارشد ] وقال [ تعالى ] : « وإذا 
[ فحسبه جب ] وقال [تعالى] : « كن حب ها ديهم فَرحونَ» فالفاضل 


( : 5 ل زغرف 50000 
ع" لعرفته [ بمقدار مامنحه اسه تعالى | والجاهل يسرما لا يدري حقيقة 
فق 


د الود ا 2 0 010 ل ال 
قبل له انق الله أخذتة الوردّة بالاوتم 


وجبه وما" فيه وباله »[ في أخراه وهلاكه في معاده ] ومنها فيم بابح لها 


5 : 8 لليف ص 
2 فك فك 5 
جليا » وما جبل إطمس" علا الطرق ‏ ويساويعندها | بين] السبلفتبتي 
(1) التقل الآقي كثير التحريف وقد أصاحناه وأ كدلنا نقصه من مقدمة الارحكام ص ا © 
[ مطعة السعادة سئة ١8‏ ] وما بين معتوفتين هو ما نقص في تنا ٠‏ ( ؟ ) في الاصل : 
سير ب0.. (ح) في الأصل: وبا ٠‏ ()في الاأصل: 4 ٠.‏ (ه) في الاأصل : با 
(5) في الاأصل :2 يطعن ولا مم لها 2٠‏ (*) في الأأصلى : الطريق ٠‏ 


ندل د ده وريب اده وجم بها على احد الطرق الحانية 
للحق [المنكبة عن الصواب] تهوراً وإقداما [او جبئا او هاما او إلفاوسوء 
اختزار ]قال تعالى :اهن سعوق الذي يعامون والدي لأسلون © 
[وقال تعالى : إنما يحْتَى ألله من عباده العلا ] ومنها قوة التمييذ التمسعاها 
١‏ النلق» -- لحاخالةها هذه 0 . عقا عد دجل : 
رةه 0 و 0 ظلمة ين ا 5 1 معرفة لمق م من || الباطل " ع( 
[ قال تعالى ؛ « فيش عباد د ألذين 27 تمعون اقول فيذبعون هه 
أولئتك ألذِينَ هد ا” ل وأولتك «* أو الأناتك» اوسياقرة الفتل 
التي تعين النفس يه رما دات عليه صعة النهم 
وعل اععقاد ذاك علا دعل إظبار باللسان ور 5 ت الجسم فعلا ؟ ومهذه 
القوة التي هي العقل تتأيد النفس الموفقة لطاعته على اهية الحود عن الحق 
3 رفض ماقاد إليه الجهل والشهوة والغضب المولد للعصبية وحمية الجاهلية | 
فن " اتبع ما أناره له المقل الصحيح نا وفاز ايت ا [ورما 
هلك ] ٠‏ قال تعالى : « إن في ذلك لذ كرى إن كان له قَلْبِ أو ألق 
2 وهو شبيد» فأراد بذلك العقل ٠‏ أما المضغة المسماة قلا" فعي لكل 
أخذ َ مذو وغير 2 وكن لم م ينتفع ] غير العامل [ بقله 0 
كن لا قل له ٠‏ 
وكلام أبن حزم 0 أخذت في إ يراد طرفه وماشذ به لطالالأءر 
(1) فيالأصل : في النغس حيرة ٠‏ (5) فيال صل : فى (م) في الاأصل : أما «ضغة القاب 


سعد الافخاني ك3 

قال ابو القاسم بن بشكوال الحافظ في الصلة له: قال القاضي صاعد 
ابن أجد : «كتب إلى" ابن حزم بخطه يقول : ولدت بقرطبةفيالجانب الشرقي 
في ربض منية المخيرة قبل طلوع الشمس آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من 
رمضان سنة أربع وثانين وثلئائة بطالع العقرب © وهو اليوم السابع 
من وير 6«( 

زوناته] 

قال صاعد: «ونقلت من خط ابنه أبي رافع : أن أ باه نوفي عشية يوم 
الاحد لايلتين بقيتا منشعبان سسنة ست وهسين واربعائة فكانمره إإحدى 
وسيعان سنة وخا رحمه الله تعالى » 


[ عود إلى شيره ] 


ومن نظ أبي جمد بن حزم * 
# : أشك صدا و أذعن ببح ران 
* أسماء لم أدر ممناها ولا خطرت 
#لكزادائي الاأّدوى”'' الذي عصفت 
* تفرق لم تزل لسري طوارقه 
* كان البين بي يأ يديرك راف 


*#*و كا جسن عرق لانو ىحلداً 


* فتابلتتى بألوان غدوت بها 


( )في الأأصل : داي الاأدواءالتي 


ولا شعرت مدي دهري بسلوان 
وما عل" ولا “خالك ينداف 
كلك أروانعة :قدا" افاعيان 
إلى محامع أحبابي وخلاني 
لي مذهب] فهو يتلوني ويغشاني 
إذاعنا "في فو“ادي شجوها العاني 
مقابلا من صباباقي بألوان 


(؟) في الاأصل : عى * ولبست هذه الا" بيات في «صدر آخر فقالها به فأثرتا ما رححاء 


00 0ك 


حدم ده دمج م٠‏ كن مما هد نان المعامنك مندمد تأسدال لمستضن هحذ د تدك علد _التعم مك ملظم ت؟ معاد دايا > 


زمن مات في سنة وفات» ] 
الدريندي” أ والفقيه أبو القامم سراج ان عند أده بن مويل إن سراج قاضى 


الجاعة بقرطبة » والحافظ عبد العر ين حمد بن محمد إن ٠‏ عاص م الفقدي ا 8 


وشيخ العربية أبوالقاسم عبد الواحد على بن برهان ببغداد > ومستد الوقت 
أبوالحسينمد بن أحمد بنيحمد بن [ أحمد بن'” ] حسنون الثرسيء وامحدث 
أبو سعيد محمد بن على بن فيه دكات اأندسابوري» والوزير عميد الملك 
بدن متصور كدري ١‏ 
[عود إلى شمره] 
ولابن حزم 

قالوا تحفظ ذإن الناس قد كثرت أفوالم واقاراق اورمد عد 
ققلت هل عببهم لي غير أني لا أقول بارأي إذ في دأهم فتن 

نني مولع بالنقن لبت : سوأه أنحو عه ان 
/ أنثثي لمنايس” أقول بها في اللدين بل حسبي القرآن والسئن 
1 0_0 ويأسروري كه 0 5 فطنوا 
دعهم يعضوا على صم الحصى كرا من مأت من قوله عندي له 5-8 


)١(‏ في الأصل : ابن الوليد الحمسن بن عمد الدزادي والتصوب عن تذكرة المفاظ س : يعمسم 

(؟) في الا "صل اليبحثبي والتصويب عن شذراث الذهعب ‏ (ج) الزيادةعن تذكرة المناظ» :دعوم 

() أظر هذه ااقصيدة كاملة ة ي كنابي (ابن حزم 6 ندلسى ورمالته في المناضلة بي نالصحابة اص 
لعدء وفيا هناك ,دل الورى ا ا : أذ ا ا أقول : نحو 
آراء قال ٠‏ ( ) في الاأأصل : ذي ٠‏ والتصحيح عن المصدر السابق 


سعيد الاؤناتي 1 
مب تلع شزه ال ألم على ره 
نص الماعين لذن خدءت عأ مله الرسالة 

١‏ - قال الذههى : سمع من لفظظى هذه الترحمة المولي العلامة قاضي القضاة <-ام 
الدين حسن بن رمضان القري » وفتاه سيف الدين بهاد. > والشيخ عماد الدين ابو بكر 

0 0 ع« 
ابن أحمد بن أي الفتسم بنالسراج © والشيخ أمين الدين محمد بن على بن حسن الا اليل 
المالى : في شعبان سئة أدبع وثلاثين وسبعائة ٠‏ 5 مؤلفها مد بن عئان بن الذهي 


عفا الله عنه هم 


جد كون عل عاق الامما لفظه : 
نعع ترحمة ابن حرم رحمه الله علي الشييع شعس الدين الذهبي صاحب التاريخ : 
الشيخ الارمام العالم تعس الدين مد بن عبد الله بن الب والفقيه الفاضل علاء 
الدين على بن عبد المؤمن بن على المغربي ٠‏ ا بقراءته في حادى الا ولى 
سئة إحدى وأرسين وسعالة مقف 6و" “ولنا جيع التار يخ ٠‏ وله الحمد وصلى الله 
على سيدنا همد وآله ٠‏ و كتب ]نوهي بن عيد الرحي بن همد بن جماعة * 
مهيمر الرلئاي 
() م الاأصل : امع لدان الا لمى » وااتصويب عن شذرات الذهب 5 : ؟5؟ وذرول 
تذكرة الحناظ ص لم8١‏ والمحدث المذكور أت منة حدم 
”2 ترجح أن (وها وأنا) مصحفة عن ( وأجاز انا ( ٠‏ والقصود بقوله ( جميعالتا ررض ( : اتأرريخ 
الا إسلام ! أكير الذهى ودنه أجر اء في الكثة الأ جدية داب 
(**«) عتريا بعد طبع الرسالة على ا مركت 3 للذهىطا متنا الثنبيه مع امانةي تيز لاب عؤلفانه: 
0 يالمكتبة الصتلية ) ماوق - مطددق مععاه: اطأ8 وال 0 ارم ١‏ م( )ا ص سم + : أن للذهي 
عضر كتاني إنباه الرواة على أناء اانحاة ) تأ ليف ألي الحسن ه ي بن يوسف الشيباني ٠‏ 
وني سح من ٠‏ مقدمة ( كتاب الم هن والشرح | كير ددا عطرية 1 مءة ١ه؟سس١‏ 6 : ان الذهي 
أفرد اليل عه الشيخ موفق الدين 05055 (الغي) أحد كدعب الأرية اليه قي لاغنى للمجتهد 
أل هذه ا أيضأ كت الملل ( سير اللبلاء) ٠‏ 
م0 


٠ل‏ هال هد دهم مح ضيه عن اتساج ده بد شاه 
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03 
جميزات إفي اعية 


1 


خصائص قواد الأمويين وتمالم 


وها بوني خلفاء بي ةل عارين امور تفردوا بها على ٠ن‏ شوامم بل 
كان رجاهم وقوادمم وماحم لا يشبهون في هذا المعنى عمال بني العباس ٠‏ فارتف 
عمال العباسبين كانوا يشتفلون لأتفسم على القالب » وعمال الأموبين يشتفلون 
لدولتهم » فقد رأينا الحجاج بن يوسف الثقئى مثلا يعمل كل مايجب ارك يعمل 
لدولته ورأينا احمد بن طولون في الدور العباسي الثاني يعمل لنفسه اولا م لدولته ع 
وكانت تمله لنفه عظياً جداً لم يؤثر بعضه عن عامل من .عمال بني أمية ٠‏ وعلى 
ماظبر من تعصب الأموبين » وكانوا لا يوسدون الولايات الا للعرب » ولا يأمنون 
على سياستهم الا العرب » كنت ترام في المسائل الأخرى أتحوبة في تساهلهم ٠‏ 
آخذ بمدم عبيد الله بن زياد لاعتاده على الفرس في مسائل الأأموال فقال مدافم 
عن نفسه : كنت اذا استعمات العربي كسر الراج » فارك أغرمت عشيرته أو 
طالبعه اوغغيت صدورم » وان ك2 ا مال الله وانا أعرف مكانه » فوجدت 
الدهاقين ابصر بالجباية » وأوفى بالا مانة » واهوت بالطالبة نكر ؛ مع أني قد 
جعلتك أمناء عليهم لثلا يظلموا احداً ٠‏ 

وما كات يخلو قائد من قواد الأموبين من زايا غريبة تدهشك في حجلة 
ما تدهش عن سيرته » فقد اشتهر المحاج 05 0 عظيم مناه امور لا يخطر 
بالبال ادك سل كر فنها » أشتهر باصلاح المواذين وااراج والزراعة » ووضع 
المركات والامجام في المصاحف » لثلا يلتبس شي' من الآيات على من لا بعل القرآث 
واتخذ دار الغمرب اسك النقود فكارت يغرب امال للسلطان ما يتمع له من 


عمد كرد علي 4١‏ 


التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة » ثم اذن لتجار وغيرهم في ان تضرب لم 
الأوزاق © واستقليا من فول ٠6‏ كارف يؤْخد من الاجرة لاصناع والطباعين وحم 
ايدي الطباعين ٠‏ وهو أول من اجرى في اليجر السفن للق المسمرة غير الخرزة 


. 
ع اعم 


والمدهونة وغير ذوات الاج“ ( واحدها ”جوج وهو الصدر أوعظامه شمهوا به مقدم 
السفينة ) وكارك اول هن تمل الحامل ولم يرض عن شمله هذا بعض الر جاز 
الأ كرياء فقال : 

أول عب حمل الحاملا أخزاه رب عاجلا وجلا 


وكانة من زياد ين اي سفيان م2 ماكان من المحاج : بق في البصرة دوراً 
واحياء ومساجد وحفر ترمًا واباراً وكل ما بنى فيها او صدع فانه نسب الى غيره ٠‏ 
قال جمر بن عبد العزيز : قائل الله زياداً جمع للم كا تمع الذارة » وحاطم كا تحوط 
الأم البرة » واصايح العراق بأعل العراق » وترك اهلالشام في شامع » وجب العراق مامة 
الف الف وثانية عشر الف الف ٠‏ وهذا عتبة بن ألي سفيان اخو معاوية واخطب 
رجل في بني 0 كارت يطفية الفئن ببلاغته ١‏ كثر مما دطفئبا يجش دولته ٠‏ وهذا 
موسى بن نصير فاتٌ الاندلس ما التوى له عل منذ خرج من مصر في جيش ضثيل 
حتى وصل إلى الاندلس فق » واذا قرت ترحمته بامعان أقواون معي ان الولادة 
ماولدت اعظم منه ولا أعقل ٠‏ 

ومن المتعذر في ساعة ضيقة كبذه ان نتناول الكلام على رجال القوم ونذ فقن 
مالم من اازايا النادرة » ونحن للك نكاني بالاشارة الى واحد منهم » وكل واحد 
من رجال يحتاج الى دراسة خاصة مشبعة » ونعني به ملممة بن عبد الملك ٠‏ فقد كان 
على جانب عظيم دن العقل والسياسة والعل والادب ٠‏ غنا الروم غير مرة واثخن 
فيهم ٠‏ وفليح الامبات من مدائنهم » وتولى الاعمال الليلة وعما العراقان وارمينية » 
فأبان في كل مكان عن "كفاءة منقطعة النظير وعن حب لاخير غريب في بابه ) 
واوصى يرك من ١اله‏ عظم لأهل الأدب قائلة اهم اهل صناعة محفوة ٠‏ ولولا 


ا 2 ااا 1 1 1 زآ[ 7 1 7 71 17[ آذ تن ا ا ا ل ا ل ل 0 


م مميزات ببى 1 
الشالين جد لكاب فق الحم ان يجاس على عرش الخلافة الأموية كسائر اخوته 
الأأجلاه الذين بوضوا وجه التاريخ الأموي والاسلاي باتمالم الجلدلة . 


4+ 
التنظير دان إلا مو يبن و أ أعبأسيين 


حك الأموروة ل اشر الى عور كردق لغرب عر تلان رو 
وكانوا :لي "الشزق. والغرت لغرون عدا في الأموال: لا رأحل اظليفة بالا ع 
وكان مما جرت به عادة خلفائهم اذا جاءتهم جبايات الأ مصار ان يأتهم مع كل 
جباية عشرة رجال واحيائاً اربعون رجلا قداما من وجوه الناس واجتادها فلا 
يدخل بدت امال من الحباية دينار ولا درمم حتى يحالف الوفد مافيها دينار ولا درم 
الا أخذ بحقه وانه ففلى أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية » بعد ان اخذ كل 
ذي حق حقهدء اي فضل أعطيات الاجناد وفرائض الناس ٠‏ وكانوا لا بنقاورتف 
الا بمنة يلد" إلى بدح اليد كته وكمامة أخلها يعي فا فشل من قارة 
الى اليلد الأكر الذي يليه > 

اما جباية العباسيين فكان فيها الطاهى وغير الطاهى ء وانواع ضرائهم كثيرة » 
ذلك كان 5 الخراج ويكثر عيث العال وعبثم بها ٠‏ وماعبد عند الأ موبين 
نزول خليفة عن اليم او عن قطر لعامل من عماله ) عله هواه لإسابه الخاص ) 
ويعهد الى من يريد بتوليته عليه » ويكتني المليفة حفظه الله بالخطبة له والدعاء لدولته ٠‏ 
وبوضع أسمه على السكة وكانت هذه الطريقة مبدأ فزيق دولتهم وفض عرى كلتهم 
وني ايام بني العباس كثرت المصادرات » وكان يصادر العال 5 تصادر الرعية » 
ويصادر كل من عرنت له ثروةٌ بلا رحمة » ومنهم من كانوا يعذبون انواع التعذيب 
ليسلبومم نعمتهم » ومتهم من هلكوا في العذاب » ومثل هذا الور قلا عبد في دولة 
1 1 “ذلك لاأأرك “الم طبقة متارة حك ونون هن أصواب 5 

بوتت من العرنت » وق أن عبدت السرقة في شريف ٠‏ وما ذكر التاريخ ان قائداً 
0 وذو أمريا موور ع مال 0 كاك يعادر قواد العباسيين وولاتهم 


محمد كرد علي +140 
ووزدادم ؛ ولا 211110 الثاني » والسدب في ذلك انتنظام طرق الحباية 
وقلة انواعها عند الأموبين ٠‏ وكان هشام بن عبد الملك يه تنظيم ميزانية الدولة 
الال الاأعن :وهنا تيد غير بمؤازئة ترفك« + اهنا كارف الالخلدق قل النعوم 
في العصر الأموي أرتى مماآلت اليه في العصر العبامي »كان في مال الأموبين 
الصحابة والتأبعون وتابعو التابعين » وكلم غابة في فهم روح الدين » والبعد عن الدغائر 
والسفاسف ٠‏ ودخل في عمال العباسيين أخلاط الز ص » ومنهم هن لا يعرف ابوه ولا 
أمهء اوصلته المصادفات الى المرائب العالية » ومنهم من اظهر الاسلام وابطن خلافه» 
كبعض الاتراك والفرس ظلوا في باطنم على عبادة الكوا كي أو عبادة النيران ٠‏ 


الذكاء يور”ث وينتقل بالدم » والعل لا يورث لأنه خاص بدارسه » وابن الذكي 
على الأغلب دكي" وابن البليد بليد ئٌُ الآكثر ٠‏ كذلك كان الناس في كل زمان 
فاون لزعل قوت الرجد كن له عان عظيم في المياة مالا يجعلون مثله لرجل 
عادي كان لأحد اسلافه شي” من المكانة » والدم الطاهى ينم ع مامه لذ سكن 
رائده ٠‏ وكان البشر منذ القديم يقول بالوراثة عرفها من طريق عملي لاءن طريق 
علمي » وكان للعرب في باب تخير البنات الاصيالات غىام شديد مث أبعد ازمنة تاريخهم 
وما زالوا على ذلك الى اليوم » حتى كادت الأمة ااعربية تعد في هذا المعنى ارسئقراطية 
مع ان اعمالما كلها تدل على تأصل الدمرقراطية في دمها ٠‏ وإذاك رأينا بعض ٠واني‏ 


1 


القراجم يحرصون على وضع نسب المترحم له من جبة أهل أبيه وأمه » وبهذا ساغ انا 
ان نتسج بآن بني أمية لم يظهر ما ظهر من من الدفات الغر” في الجاهلية والاسلام 
إلا بدم نتي انثقل من الاأجداد الي الاحفاد » وتسلسل العقل والذ كاء يف رجام 
ونسائهم »© وانئقات الشحاعة والنجدة قٍ بنيهم وبناتم ٠‏ وق الخديث : الناس معاد 
خيارمم ف الماهلية خيارم ف الاسلام إذا فقبوأ 
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ظٍِ 
144 مميزات ننى أهية 


الاسباب الداعة الى التنويه موري 


لزيد اناد ؟ م الآن قبل ان أ اك عبان لطي يم وما أحثم 
عليه » ذلك ان عض 0 رفين عن في أية يتهمي بالتشيع لم » أن أنوه 1 
فرصة محسناتم » واغض لدت عما نتحيل التيلون سيئات »> واي أغخي 5 
000 الاأموبيق 6اعا الله الاحري مق ن أنعم النظر فهاقيا ل فيهم وم > 
ووازل”ت بين مالم واهجمال عم 4 وايقن بعك 0 والكر العديق 
أنم 000 ف 5 م عليع ٠ . ٠‏ سوكد خصومم من العباسيين والعلويين حينم سيم 
الدص 0 لأجل السياسة د صار بخضم الى اليوم مده دكين له دن دين 85 


ويبلغني عن العراق في نبفته الحديثة انم 8 يترؤون في المدارس ثاريم بني أ 
إبغض بعض الطوائف الم وهذا ٠‏ 6 سحل في تجاهل المعروف © وعدم 
الاقرار بالأعى الواقع ٠‏ 
ان حكر بي على الو م التاريخ فقط > 5200557 دولة احسنت 
لجف ف الأرض' النان رشيف الينا حق الرجين تله ا أدون 2و 2 
السألة مسال عد قن كان الول ان أصائع مبغفههم فم لابين اليوم «نتشرون 
في اقطار العالم وهم تحوال وطوال » فالمسألة اذا ليست سألة حب وبغض بل مسألة 
حق وباطل وأقييم' بارع يكن بعوامل مذهبية وثبوات لفسيةواهواء ئخصية : 
رثاء شوق للأمو بين 
ورحم الله صدبقي قوق 137 الأمرريق” فياتسيومه اطالنة فى وقى قزل 
عن أميق اللذ زاك قرا ولو ساديف مادو وا انا 
لوا ماو 5 سرير الشرق تحنم لالع موي الترين ةا كارا 
عالين كالشمس في اطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان 
باويج قلي مها انتاب ارسمم سسرى به للم 
بالأمس قت على (الزهراء) اندب «اليوم دمعي على( الفيحاء ) هنان 


أو عادته أشحان 


يد كرد علي ه66 


في الأرض 0 معاوات وأرية وثيرات. وأثواء. وعقيارت 
معادن العز قد هال الرغام بم اوهان في تربه الابريز ماهانوا 
ولا دمشتى لما كانت ”طليطلة ولا زهت سي الباس بغدان 
مررت بالمحد المرون اسأله هل في المدلى او امراب مروان 
تغير المسحد ال مزون واخحتافت2 على الخابر احرار وعيدارت 


فلا الأزان أذان سيف منارته إذا تعالى ولا الآذان آذّان 


و+< وه دم 


لتحم شذة لحنتط م ن :سن تشع مما انهه ١..<مننا‏ عمد سمه ١‏ نحا عا معنت فس جرلة :لد كلنتاك اح عل انسل نعل ف دحك ش ل لطا ئاقه نسطتتلد مف نذا لها د كد عع ندم رجض ##بش مسا صر مسد .4< فاته 


اذك م خدكة . اللواده بثلة باك نر لج ءا هن ية سطع ل لسصت ا عد سات خ دن سد كشن "طادو جأي 2 الو استس لت جد ضنه كع جد سن ع فش م حاو وفك جما مقاط ح يمل بلأكتعستها شؤن تسم كل ؟نندد ان نعف كتس تسا لتك عضت لظت عطك ساتضن نحط تت نا نل و د 01 


الجمع بين الا يات التي يتنضي ظاهرها التنافض 
وتفسير المشكلاات 


وقفت على مموع خطي تنم دفتامكتابين : الكتاب الأول نزهة القلوب لا بي بكر 
عمد بن عليز السحستاني المتوفى سدة +٠‏ 

الكتاب الثاني وهو المسمى ب 

( المع بين الآآيات التي قفي ظاهرها التناقض وتفسير المشتكلات ) 

اما الكياب الأول فلا اععرض للتعريف به لشهرته ولنشره بالطبع » واما الثاني 
وهو مأ احسب أنه غير مطبوع وغير متداول ول أجد له ا كف الغلنون ولم 
بذكر في النسخة الثي وقفت عليها ام 0 أجبل من ذلك مما قد عله غيري 
( دفوق كل ذي علٍ علي ) وها أ نا ذا أعرض على قراء محلة المجمع المفيدة الأعلام 
وصف نسخته الخطوطة والتعريف بالكتان . 


وصف أسيحه الخطة 
45 صفحة بقط ع الربع ورقها عبادي صقيل وخطها من نوع النسع طول الصفحة 
0 ؟] سطور الصفيحة 15 وكلات كل سطر من ١١‏ الي 1١‏ تاريخ ام 
ى أربعاء ايوم الذاالك هن ريمع الآر سئة همه ه والناسخ هو مةلد بن ة قسم ألله 


التعريف بالكتاب 
«وضوعه -- يفهم من أسعه 
مفتئي ب أما بعد حد الله - هو أهله » والصلا ص رسوله سيدأ مد وله 
ويكبه فهذ! كناب أودعته عشرة أنواع من تفسير مشكلات القوآنٌ ومتشاببه يضطر 
اليها العلاء » ويجتاج اليها أرباب الكراسى والعظاء » واختصرته بحسب الطاقة » 


سلمان ظاهص 1 
ديد واد مدا ذكرمقائل بن سليانت وتكلن با دلني عليه الإرهان © واتضح 
لي بالأدلة العقلية وبان ٠‏ 

ترئبه ‏ هرئب على مقدمة وفصول عشرة » أما المقدحة فهي تلخص 5 
حديث عن الني حلي الله عليه وآله وس : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يري للقرآن 
وجوه كثيرة وحديث عن علي رفغي الله عنه : لا يكون الرجل فقييًا كل الفقه حتى 
يعرف للقرآن وجوها كثيرة 

وأنا النصول فالفطن الأول فى يقير" كات منج كه مراع لمسنييق ان كثر 
وأورد من ذلاك ما استغرق خمس صفحات > والفصل الثاني في تفسير ما ينفق من 
القرآئن وهذا نموذج منه : اعلم ان كل موضع في القرآث وجلت قاوبهم ٠‏ أو قأويهم 
وجلة فعناه لوف ٠‏ و كل ما فيه مردفين ٠‏ وثترى ٠‏ ومدرارا ٠‏ وأبابيل ففعناه اللتابع 
وأورد كل ماجاء من هذا الباب في سبع صفحات 


والفصل الثالث في تفسير اشتباه النقديم في الكلام ٠‏ ونموذج هذا الفصل : قوله 
تعالى : خلق السموات والأرض في ستة ايام وكان عرشه عى الماء ٠‏ وقال في آية 
أخرى : في ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ هاتان الآ بتان توقعان في نفس من 
لا يفهم -- التناقض - ولس كذلاك فان تفسبر همأ مشابه 5 وحوه تقديم الكلاء ٠‏ 
اما تفسير قوله تعالى : خاق السموات والأرض في ستة أيام ثم اسعوى على العرش 
استواء ربانيا لاجسيانيا بل هنزها عن الاسنقراز والحاوس مقدم) ما يخطر بأوهام 
النفوس استوى على العرش قبل خلق السموات وذلك قوله تعالى : وكان عرشه 
على الماء بعني قبل خلق الأرض ( بيانه ) انك يفصل بن قوله ( ع ) وبين قوله 
( استوى ) وتقديره استوى على العرش ثم خلق السموات والأرض في سعة أيام 
بدليل الآية الأأخري وقد استغرق هذا الفصل حمس صفحات 

والفصل الرابع في تفسير وجوه اختلاف الك والمدلي وهو في صفحة ونصف صفحة 

والفصل الحامس في تفسير وجوه اشتباه الحالات قوله تعالى : ربنا أمتنا اثنتين 


16 المع بين الآايات 


واحييتنا اثنتين وقال في آية أخرى : لا يذوقون فيها الموث الا الموتة الأولى وهذا 
لشعر بالتناقض عند من لا يعرف التفسير ولا تناتض فيه من قبل اشثباه تفسيرثما 
فى .وخوة الخالات. ٠‏ اما قوله اله : زبنا أمسا اثثتين الاي معتاة كنا لظف ميكة 
لاروح فيها ولا حس لا لخلقنا من تلك النطفة وجعل فيها أرواحاً فهذه موتة وهذه 
حياة ٠‏ وشاهد ذللك قوله تعالى لالكفار : و كنم أمواي فأحيام معناه يول 5-6 
كر قن خافكر وجعل فيكم الأأرواح بعد ان كنم نطق ميتة لاحياة فيك ع 
ولا ارواح لم عم قال :زم وحم ) يعني عمد انتهاء بالك في الدنيا غم يكم 
يوم القيامة للبعث الى الحساب فباتان موثتان وحياتان ٠‏ وأما قوله معانه : لا يذوقون 
فيها الموت الا الموتة الأولى ٠‏ بعني الموت الذي أماتهم في اإدنيا بعد ما خلقم من 
النطف فلس بعد ان خلقم من النطف هوت غير هذه الموتة الواحدة وهذا الفصل 
يدخل في صفحدين ونصف صفحة 
والفصل السادس في تنسير اشتباه صلات الكلام في القرآن وهو في ثلاث صفحات 
والفصل السابع في تفسير وجوه خواص المواطن وهو في حو صبع صفحات 
والفصل الثامن في تفسير اختلاف وجوه المواضع وهو في بعض صفحة 
والفصل التأسع في تفسير اختلاف وجوه المروف وهذا نموذج منه ٠‏ قوله سيانه 
وتعالى : ومن يبدي الله ما له من مضل ٠‏ وقال في آبة أخرى : وأما مود فهد ينام 
فاستهحبوا الها على المدى ٠‏ اما الأولي فيعني من يهدي الله الى الامات من الشلالة 
فينور قلبه بالتصديق وشرحه بامعرفة > فلا يستطيع أعق أن فل وير قؤال الكير 
5 فال تعالى : 8 يرد الله أن بهديه شرح صدره للاسلام فهذا هدى الامعان 
بالقاب ٠‏ وأمأ قوله تعالى : : وأما مود فهد ينام فهو هحدى البيان لا هدى الا يان . 
يعني أما تود فبدينام » أي ينام سبيل | 0 والامان علي اسارفك نيهم صا 
صلى الله عليه فاستحبوا الما على المدى ٠‏ أي آثروا الفلال الذي كانوا عليه على 
الارمان الذي ببنه لم ودعام البه 3 بين يتذمح بقوله سبحانه : وما أرسلنا من 
رشول الا بلسارث قومه ليبين لم فبضل الله من يشاء ومهدي من يشاء ٠‏ وكذا قوله 


سلمان ظاهص لك 


700 نا مرو ال أي نا الدليان سييل الخير وسبيل الشر ٠‏ وهذا 
الفصل يستغرق سبع صفحات ونصف صفحة 

وأما الفصل العاشر ويه ثقة الكتاب ففى السخة بياض نحو لصف صفحة وهو 
يدوي على مافي القرآنٌ اليد من لغات القبائل العربية لغ "مان ٠‏ ولخة حمير ٠‏ ولغة 
طى؟ ٠‏ ولغة أزد ٠‏ ولغة نهد ٠‏ ولغة هذيل ٠‏ ولغة بني نصر بن معاوية ٠‏ ولغة قدس ٠‏ ولغة 
٠ 9‏ وما يلفق ولغات الأعاجم لغة النبط ٠‏ الاغة السريانية ٠‏ والاغة العبرائية ولغفة 
السوادات 7 ولغة الزن ٠‏ ولغة الروم ٠‏ وختم هذا الفضل بقوله : وائما أنزل الله كتاية 
العزيز على نبيه صلى الله عليه وسل وذكر هذه اللغات ليعلموا انك ذلاك ليس من 
لرسول لأنه صلى الله عليه وسإ لم يسائر الى بلاد أرباب هذه الاغات فتعلمها منهم 
فلا ها عرف أن الله سبحانه هو الذي عرفه ايأها وأنزها اليه على قلبه كم قال 
سبحانه : نزل به الروح الأمين على قلبك الآ بة وقال سبحانه : وما كنت دلو من 
قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك 

ومن هذا الدموذج الذي استخلصباه تعرف قية الكتاب الذي لا أظن انها 
كنيت عليه آيْة المحاب وارجو الث لا يكون ومؤلفه محهولين عند من يعني بموضوعه 
القيم من أعلام الأمة 

البطية -- جبل عامل : 
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نال متمد مخدضمن لوملنمشد :نان ندل 


متاك شع ظ هاه ات ونه وتام جنا ل 


ا 
ا 
ا 
ٌ 
3 
1 
ا 
1 
٠‏ 
ْ 
ا 
1 
إ 
ا 
ا 
| 


اولية تدورين المعاج 


وتاريخ كتاب العين المروي” 
عن الخليل بن أحمد 


## ل 


ات كي أبن كاد كناب انر 

إن استقصاء أثر الخليل في الكتاب يدعونا إلى دراسة ماحل تأليفه وكيفية 
وضعه 6 وإذا فعلنا فاينا ترى اول عصر العباسيين حافلا بتأليف الكتي | 
للعلوم : من الحديث يجمعه ابن جري » الى القراءات يدونها ابو همرو بن العلاء » الى 
الفقه فيد :ماده وأحكابة عالق والشافعي وابو بوسف وهمد » إلى التاريخ بسطه 
الواقدي وتلاميذه » إلى الشعر يجمعه السكرى وغيره » إلى النحو يفصل قواعده 
الخليل بن أحمد ٠‏ كل ذلك دون أن نرى لغويا يفل بجمع ألفاظ الاخة العربية جمعاء > 
وإذا كان اللغويون شرعوا يؤلفون في نوادر الاغة في أبوابها الختلفة وني مماني الاغة في 
باب منها خاص” م وإذا كان أبو مرو بن العلاء ما ذال ينلقط عن الأعراب لغاتهم 
والخليل بن احمد معاعاته عنهه”" في أسفاط عديدةٌ من الصحف ومن الكتب 6 فأين 
كل هذا من حصر ألفاظ اللفة ٠‏ زد إلى ذلك أن جمع اللخة على هذه الطريقة لايستتفد 
مادتها أبداأ » فهنالك ألفاظ كغيرة لا.تخطر يبال > والاغة واسعة لا مقيد لها في الفكر 
والذاكرة وقمر الخليل. عا حياء الله به من نظر وذكاء ومعرفة بالماجة إلى تدوين 
الاغة أولة وبوجوب احث عن مرج واف بالحاجة ثانيًا » فأعمل فكره 506 


5 


)١(‏ انظر الفصل المتع الذي كيبه به الاستاذ أحمد أمين بك في ضحى الاملام ؟: عدعدووم 
ع6 وفيات الأعان ١‏ 1 ة المنان لليافء ي 6 حدر اباد ب«سسر ىم : ووس 
م( م هنما عشر لو رطلة 3 يول سدوريه 5 3 التبذيب م : كندل 


يواسفب العسر لك 


0 يحته وناهيك بقريته » فق د كان فريداً فيذلك م يبلغ شأوه أحد فباروى المؤرخون» 


نري قا لباه شو إلمماصول الأ شياء الأأولية وقوانينها العامة السللتعج 
منها تفاصيلها » وكان برى أن لكل عل ضابط» إن شئت فقل حساييا او لافقل أصوليا ٠‏ 

وبعد هل يصعب على من كان هذا شأنه أركت برى أن ضابط الأغة 
والألفاظا هي الحروف تؤلفها بامتزاجها بعضها مع بعض ء او هل يعسر على من حصر 
بحور العرب وعروضها بذسروب من المفاعيل تجيبة أن يجد - وهو يضع أبنية الأفمال 
والأسماء او مصادرها ويقسمها إلى كةو لاةرواعة وغائي: 17ت أن الا ايان 
الثنائية المكونة من حرفين سهلة الحصرء فا اسبل من أخذ كل حرف من حروف 
العربية وجمعه مع غيره من اللووق بتقذعه ثازة وتأخيره أخرى عافالاء متلا ولف 
مع الناء بت تب ومع الثاء بث و ثب ومع غير ذلك هن المروقف شببها ,ذا 
البناء » نحصر ترا كيبها سبل إذن » وقل ذلك عن ثرا كيب غيرها من المروف حتى 
تبلغ 14ح 000 بالخليل يد الوا كت الثنائية 5 يري بنظره الثاقتٍ ان 
الحصول على ثرا كيب الشلاثي يكون بأخذ مختلف روب تركيب حرف مع 
حر فين ين ا وحرف آآخر وثالث الى آآخر الحروف مع إعادة ذلك 
أكل حرف من المروف دون الالتفات الى تر كيبه مع الموف > الذي اخذت ترا كيبه 
آنهًا ٠‏ وتوا كيب الرباعي ثُ اللهاميأ كثرعدداً » إلا أن أسلوب المصرالسابق يف لها ٠‏ 

يجد الخليل طريقه واضا فيسر به إلى ليذه الليث بن المظفر ٠‏ ويحدثنا 
بذلك ابن المظفر فيقول :كنت أشير إلى الخليل بن أحمد ‏ فقال لي يوم : 
و أن إنانًا قصد وألف ألف وباء وتاء وثاء على ١‏ امثله لاستوعب في ذلك 

)١(‏ وقال الخليل بن أمد : كلام العرب مبن على أربءة أصناف : على الثثاثي والثلافي والرباعي 
والجاسي > فأما الشائي فا كان على حرفين نحو : قد » بل » هل » ومنها من الالدوات > قال واقلدر 
نحو قولك : طرب »© خرج 6 مبني على ثلاثة أخرى والرباعي نحو قولك : دحرج » هماج 6 قرطس » 
من على أربعة أحرف ٠٠٠‏ قال والخاسي نحو : ترج > وحعرول كتهو فتن وها ييا ال اقلت 
قال الخليل : ليس اعرب بناء في الاأسماء ولا في الال اكثر من لغمسة أحرف فهما وجدت زيادة 
على خسة أحرف في ضل او اسم فاعلي انها رائدة على البناء نحو : قرعبلانه إِما هو قرعل ٠-0‏ » 
النبذب للا زهري وم 


لمسفشحات. 
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جيع كلام العرب > وتبيأ له اصل لا يخرج عنه شي منه بئة ٠‏ قال فقلت له و كيف 
يكون ذلك » قال : يؤلفه على الثنائي والفلائي والرباعي واعخامي » وانه ليس يعرف 
لغرب ١256‏ كثو بض فال الذك قراف اميم وى ليكولا ننه عل با 
يصف > فاختلفت إليه فيهذا المءنىايانا » معتل و حمحت 4 ذا زات مشفقاً عليه) وخشيت 
ان يموت يم 5 فييطل ما كان لشرحه لي وللكن اليل امج ر بالتفكير 
ارا العظي' '"» واجمل فكر ه فيه » فل يمكنه ان دق ان اول لني شت لان 
الالف ل ل بل يشغير ويغيرها » وما أفسد الابتداء 
:1 لدعب ضبطه ولا تسعوي طريقه « فلا فاته | أول 52 أن يعمل الغاني 
أولة- وهو الياء - إلاحة' لان رفع | الالفك أل شركبالالفناء » ف[ يعدمن 
حاجة لأخذ الباء ٠‏ ع لما اغفل ترتيب الالفباء جعل يتدبر اسأوباً لترتيب اروف 
تتم منه الفائدة في العمل الذي أنشأه » فانتقل به الفكر إلى مخارج المروف مما 
كان اوعاه في دروسه في النحو » فوجد انه إن رئب المروف حسب مخارجها في 
الفم قربت المروف المتشاهة من حيث طريقة تطقها بعضها من بعض > فأصيخت الماء 
قرب الماء قرب الخاء قرب اأغين ٠‏ 

لكين أنه وجد أذلك فوائد عله فنع ]ل مشا سين بشصوص 
وردت عفواً في كتاب العين - ابن الحروف المتشابهة بالخارج لا يتزج 
بعضها مع نش حسف مكرين: الألدايك انرو 9 توي امروب شرا 
عق حرشت زا ذنث مبملة لم يستعملها العرب » وما أحسن سن أن تمع المهمل 
عن كرات يسن على الكان يل وتر عزنا لسن اوعتال بق كناب الم 
«العين والماء لا يأتلفان في كئة واحدة اصلية المروف لقرب مخرجيها””» ث ”يمل 

(0) القبرست سه وارشاد الأريب د : 9م (") التهذيب للازهري ه” > لسان العرب 
متحت كتاج اللروس ه : همد (#) المصادر السابقة (2) ذكرانن منظور في لان 
العرب ١‏ : له سر تقارب المروف وما يكثر اتماله من المروف وءا يقل وهو يحث استتصاه واحسن 
فيه نانظره وفي سر صناعته الاعراب لابن جى 1 ذه الظاهرية عام ١١9‏ آخر الكتاب « فصل في 
مذاهي العرب من عرج الحروف بعضها بءعض وما يجوز من ذلك وما يتنم وما يحسن منه وها يقح » 

(ه) في النبذيب الأزهري ص ٠ه‏ 
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بوسف العش 1 
بعد | مباشرة العين 0 الحاء ثم العين مع الغاء* 3 0 ولس ذلك 5 5 بل أن الراء 
واللام والدون والفاء والناء والمم وش الي عيثت ءّ وشذوية « لا ذلقت وبذل 
بين الأسان وسهلك في النطى كثرت في ا الكلام » فليس شيء من بناء الماءمي 
النام يعرق منهأ أ 0 بعضمأ . فرك ورد عليك خمامى وخر ىق سن المروف الذلق 
فان المبور الا كثر منه لايعرى هن بعض الحروف الذلق » « ومبما جاء من 
بناء امم رباعي منسط .حرى من حروف الذلق والشفوية فاينه لافرق عو اعد 
حرئي الطلاقة اوكليها ومن السين والدال او احديبما''» وببدو من ذلك وإضم) 
ان ضروب الحروف بعضها ببعض يف الرباعي واخخمامي مبمل إلا ما دخل فيه 
المروف الذلق والشفوية وبذلك همل الرباعي والمامى يأني متقاريا في الكعاب بعد 
. 3 <ِ 

ترئس المروف عل تخارجبا . ولهذا الترتيب فائدة أخرىجليلة » وهيأن المروف المتشايبة 
قد كل الواحدة منها مكان الادكرق في كلة واحدة دون أن تغيرمعناها “وذلاك مأإسحى 
بالاربدال ٠‏ وهكذا يفبمنا الخليل أن كل صاد تسيق اأقاف إن شئت جعلتها مبنًا 
ا تبالي مثدإة كانت بالقاف أء منفدلة بعد ان 000 0-7 

وننت الخليل هذه النواكد الى عل تون الكنات غ0 متلق شيل تن من انظ 
لانتداخلفيه الأشياء وعازج دون صلة أو لشابه 0 فرعن في ترتدب المروف على الغخارج »> 
فأقبل علي اروف 4 ووضع ارحبا 4 وألفها تأليما شفق 2 غاية الكتاب ومحه ومأ 
بتوخاه منه « فنظر إلى المروف كلها » فوجد مخرج الكلام كله من الحلق > فصير 
اولاها بالابتداء به ادخلبا في الكلق ٠.و‏ كن ذوقة آياها .أنه كان إذا أرل أن بذوق 
الحرف فح فاه بالألفمٌ أظبر الحرف اب ات اج اغل ٠٠١‏ فوجد العين أقصاها في الحلق 

)١(‏ في التهذب للازهري ص٠٠‏ (؟) عن الخليل في الثهذيب ص اح 

ما ادرب ؟+ وعن غير أبن ن المظفر 5 ل الخليل : 2 وأما المصمئة اينما عة عثر 
حرفا صحيداً نالانا وإذا عرءث من روف الذلاة قا قات في الينا فاسدثك وأحداً في بم كلام العرب 
خاساً بناؤء بالحروف المصمئة خاصة ولا كلاماً رباعياً كذلك غير المسينة » التبذيب + 

6 من كدتاب العين ص ٠١*‏ عن دروس الامناذ «ارسيه +7 كانون الثاني لما ال 


44 أولية دوين المعاجم 
01 0 01 3 0 ؟ 0 
وأدخابا عل اول الكنابي العين ») م مأ قرب رجه منها بعد العين الارفع فالا رفع 
حتى أفى على آخر المروف'"'٠..‏ وهذا تأليفه : ع ح هخ غ ىك ج ش 
ض ص س ذال دات ل ذ اث دل ناف باع واي" 

ويعل بعض اللغوبين من هذا الترتبب المخالف لترتيب البصريين سيلا للطعن 
في الكتاب وي سبته إلى الخليل شيخ البصربين : فيقول المفضل ب بن سللة الكوفي 
( توفى حو ٠5؟)‏ 100 صاحب العين أنه ذا كانه يرف العين لأنها المي 
ابو طالب المففل أن الخليل اسقط الهدزة لأنما حرف يعتريه التغيير ٠‏ ع يعترض 
الزييدي على تقديم العين على الذاء ويرى ان ذلك ينقض نسبة الكتاب الي الخليل » 
ولكن الليث ليس الوحيد الذي نقل هذا الترتب عن الخليل لنشك يف نسته 
اياه للخليل بل قله غيره عنه حاف :©) زد إلى ذلك ان عمد بن احمد بن إبراهم 
اغوي البصري 3 00 يردي عن الخليل 56 يعتذر فيه عن عدم الاحداء 
بالهاء حيث يقول : « اله لم يبدأ بالهاء لأنها مهموسة خفيفة لا صوت لم٠‏ 
وليس الع بنقديم شيء على شيء لأنه كله ما يحاج إلى معرفته ٠ ٠ ٠‏ وأولاها 

0 0 اهديب هس .>* و لدان 5 انها ناج المروس ل - "ارا 

[في درب 4 وذ كر الازهري ٠١‏ يحل آخر ص ع هه وأسانالعرب ١‏ :+ احياز ومدارج 
المروف قالا قال الخليل بن اد « اقمى الروفكبا المين مين وارفع منها الحاء ولولا بحة في الماء “'لاشهت 
المين لقرب مخرج الماء من رج العين م الهاء واولا هه في اغاء وقال مم فى الاء لشت الماء 
لقرب مخرج اللاء دن : الماء فيذه ااثلاثة ١ه‏ أي حيز واحد » م الخاء والغين فحيز وأحد ثم القاف والسكاف 
في حيز وأحد 3 3 والثين والضاد 2 في حيز واحد م الصاد والسين والزااي ثلائة في حيز واحدمم 
الفاء والباء والميم ثلاثة في حيز واحد م الواو والياهء وال لف ثلا:ء في الحواء ولم يكن ها حيز تنب 
إل قد رف وشا ارد بن عبد الله بن دلان المءافري الإزيري رتيب حروف الحليل في أبيات 
منظومة فانظرها في المزهر ١‏ : 9< وكشف الظنون " : 89” والبلغة 15١‏ وانظر عن ترتيب المروف 
واحيازهما لعزب لكداا يلكا نمف 

(©) في المزهر :و وكدف الظنون 551١:‏ وبس:طرد المفضل فاثلا « ولو فال بدآت بالمين 


لها اأكثر اكلام واشد ا<تلامط بالمروف لكان اولى 6 وكلامه هذا سبحو اللا انه ورد م 
اليل مايشابهه برواية ابن كسان ذ ي الأزهر ادكه (2) عذكر ذلك الارهري في التوذيب ص با» 


بالتقد لكثرها تصرقً'" » ٠‏ وبري الزبيدي ان ترتيت الخليل يختلف عن مذهب 
البصريين حتى « بتقدم غير ذلك من الحمروف وتأخيرها'؟ » ٠‏ والحق أن هنالك 
اختلاقًا ما في التقديم والتأخير بين ترتيب الخليل وترتيب سيبويه في كتابه الذي 
أخذ معظمه عن الخليل"'"ولكني أرى لهذا الاختلاف دواعي عملية اقتضاها تأليف 
الكتاب والهولة المخوخاة منه » فقد وردت الفاد في ترتيب سيبويه مع الحروف 
الذواقية » ول يدخلبا اليل فيها لاما قليلة الاستمال » وقد قا إن اليل قصد 
بالذولقية ما بدخل من المروف المستعملة في الكلة ليها ٠‏ وهكذا جعل الفاد مع 
الماد » وفي نطق الحرفين تقارب ؟ وقد وافقه على ذللك الفيلوف ابن سينا في كتابه 
« أسباب حدوث المروف » نجمل الضاد قبل الصاد'؟ واختلاف آخر بين سيبويه 
واخليل في الياء > فقد أوردها سيبوية مع الي والشين > وعدها الخليل في آآخر الحروف 
مع المعتلات لغاية عملية خالصة و إفراد المتلات ٠‏ وهذا هو كل الاختلاف الذي 
يجدر الانتياه إليه خاصة وتعليله »اما ان يذكر سيبويه الزاي قبل السين م الصاد» 
ال الصاد قبل السين قبل الزاي فليس بالاختلاف الكبير » فهي أحرف 
«تقاربة متذاببة » لا فارق كبير عيزها > على أن ابن سينا وافق الخليل وخالف سيبويه 
فى ذلك ٠‏ وقل مثل ذلك في عد سببويه ( ل ن ر ) والخليل (ر ن ل ) > ويظهر لي 
أن هذين الاختلافين الذين لا كير شأن لى]”“حدثا بعد أن تغير مكان الضاد 
يذ ترتيب الخليل ٠‏ وكذلك فاون كان اختلاف بين سيبوبه والخليل فليس ذلك 
« خطلا واضطراب » في كتاب العين ! يقول ابن جنى''' » وإِنما هو ننيجة حملية 
من خوي السيولة :والأعكاء في الثاليف ٠‏ 

(1) في الزهر ربك (» المزهر 5 : ع وكشف الظنون « 1 .وم 

(م) الكتاب م : ه٠٠‏ ويقول الامتاذ «ارسيه إن ترتيب سيويه في كتابه م بأخذه عن الحليل 
و يذكر انه رواء عن الخليل وان نرتيبكتاب المين هو حمل الخليل («) طعة القاهرة » منة 8م١٠‏ 


ص ه (0)فان ابن جنى الذي يأخذ على كتاب الدين ترتيبه ويقر ترثيب مييويه الم ينج من مخالنته 


بتقديم او تأخير كهذا ( بسر صناعة الاعراب نسحة الظاهرة عأم ١6196و‏ :9ا؟) 


م00 


تنا جد :امس ج40 ققد << سا .اطع د اط لصنق ٠ح‏ طم عدا مس مدق + سال ناك مجماياة لعا يسكت امنا أددث لي 


155 اولية تددوين المعاجم 


بعد أن وضع الخليل ترتيب المروف على عخارجها بأسلوبه الذي ذكرناه انتقل 
منه إلى غايته الاأصلية من كتابه ألا وش حصر أبنية اللغة العربية وتمييز المستعمل 
مق اليكل نا يار كن بدن تيزب روات نيا عضن لوبو لشييل كب فيل 
مستأنسين بنص من «قدمة "كتاب العين'' : عمد إلى حصر أبنية الثنائي أولا مبعدة 
بالعين يؤلفه مع المرف الذي يتبعه وهو الماء قائلا : ان الحرفين لا بأتلفان 
قر كنا مبمل ؟ وكذلك العين مع الهاء والعين مع اغناء ثم مع الفاء””2 .ثم يأخذ 
العين مع القاف » فستخرج من ذلاث ( عق » قع” ) بتقدم العين تارة وتأخيرها 
أخرى ٠‏ ثم يأخذ العين مع الكاف بتقديها أولا م بتأخيرها ثانا » وهكذا حتى 
ينتعي إلى آخر المروف ويعود إلى الحرف الاي وهو الماء فيركمم امع ما 7 
ويغفل ما يسبقها لأأنه فعل ذلك 1 نه ٠‏ وبفعل ذلاك بكل حرف حتى 00000 
وهو الحرى الذي ار حرف -- فيضربه بآخر حرف فقط ضربين » ومن ثم 
ينتقل إلى الأ بنية الثلاثية فضمرب ال رفين الأولين ( ع » ح ) بالمرف الثالث ثم بالرابع 
والخامس إلى آخر الم روف 6م يعمد إلهالمين مع اغغاء ويضرم|ا با لي الحاء و محرا ٠‏ 

ولفعم طريقه إلى تأليف حرف مع وي بين منلش] © ووقم علي كل 
رأس من رؤوسه حرق » ولنفرض أن المروف اثلاثةثي : ( ض © ر > ب ) 
اجمع المرف الأول مع الثاني مع الثالث تحمل على ( ضرب ) 2 م اجمعه مع 
الغالك وااعاد في تحصل على ( ضبر ) »ثم اجمع ااغافي مع الثالث والأول ض ر 
تحصل على ( دبض )عم احمع الثاني مع الأول والثالك تحصل 0 
على ( رضب ) عع خذ الثالث واضربه بالثافيوالاً ولتحدلطل (برض) ١‏ ب 
بالأول فالناني تحصل على ( بضر) : فتلاك سعة أوجه ٠‏ ولاشك أن هذه الطريقة 
)١(‏ ذكر احدامين طريفة ذلك في ضح الأسلام ؟ :8ه - ؤة؟ ولخس نلك الطريقة ابن 
خلدون في المقدمة في باب اللغة ونال عنه تمد حسن صديق خان في اد اللوم ١د‏ ب وود 
6 في التبذيب. ص هء () في التهذيب ب للازهري ص 50 وما تعبا 

() تمد طريةة الشرح هذه فياجبر م :"اه وقاباعه المزهر :١‏ ماما المروف 
أي فرضناها فهى نفسها الت اخذها الخليل هثالا (تهذيب «0.) 


تقدغي كا في الثنائي ان لا يغرب حرف من المروف حين الوصول إليه با يسبقه 
من المروف ٠‏ حتى إذا اثتشى من الثلائي أخذ الرباعي وابتدأ بالحروف النلاثة الأول » 
تفعزبيا لابج د من المروف التي تليها ٠‏ ولفهم طرقة كال روب 
ال 00 ا مربعا » ووقع ا من رؤوسه حرفا فإذا ع__ب 
ت الحروف الأربمة ( ع ب اق ر) اضرب العين بالأوجه الستة 

0 مده ق ر ) نحصل على عبقر ؛ عبرق © عقرب »© عقبر» او اق 

عربق © عرقب © 5 اضرب الباء بالأوجه الستة الت ف #تكون م (ع رق) 
تحصل على بعقر > بعرق © بقرع © إقعر > برعق »6 برقع ٠‏ وافعل كذلك بالقاف 
م بالراء يكون مجموع ما تحصل عايه أربعة وعشرين وجا » أ كثرها مبمل ٠‏ قال 
الخليل”'« والكلة اللماسية تتصرف على مائة وعشرين وجب : وذلاك أن حروفها ضربت 
وي خمسة احرف في وجوه الرباعي وني أربعة وعشرون وجب » وحصر الخمامي كالثلافي 


والرباعي > الاانه يؤخذ فيه أربعة أحرف تضرب ها يتبعها من حروف العربية ٠‏ 

ولا انتهى الحين من .هذا المساب والضرب كنب عنه الليث في أول كتايه : 
« هذا ما ألنه الخليل بن أحمد من حروف ١‏ ب ات ث البي عليها مدا ر كلام العرب 
وألفاظها » ولا يخرج شىء منها عنه أراد أن يعرف بذلكجيع ما كلت به العرب 
أشمارها وأمثالها > ولا يشذ عنه منها شيء”2 » فناية الكتاب الأأولى حصر الأ بنية 
لعجل والندة رمه ات لالع 6 عمسا 

يفم تلك ااغاية "كثيروك من رجعوا إلى كتابه فظنوا انه أراد أن 
0 الفا التي استعملها العرب لا الأبنية » فأخذ عليه أحمد 
البشتي ان كتابه اشعمل على ضعني كياب الخليل » ويهزا الأزهري فيقول : « ولا 
قرأت هذا االنص من كتاب البثتي استدللت به على عقله وقلة فطنته 0 
واستيقنت أنه ل يغهم من الملل ما أراده و1 يفطن للذي قمدء"؟؟ » وَِهد ابن 
ارس فق مق ما ذكر الخابل طريقة _ لبق الكلام عنه فقال : « فأما الكتاب 


(1) في الهذبب 5. + (م) قرا في اذب الازهري س هه ١‏ (؟) في المصدر السابق ٠‏ 


اهنم تفط عن تسا ٠:‏ اده جا أله مشج مددت. امدم حلا سات جل 1 اوس مدعت بمج مط تتا ص . 


7 7 د 000810051 ننطل ااال امت لطا ن ملافا ا امالعة ا ال فد ام ا ااا ااا ااا ااا اما ا ا الت ا لعمفلة بحمو‎ ١ ١ شق عنس عد ساد ماسم انط عولد ديد باب ضددناء! - نجه ”ا الشاء لاسا امف‎ ٠ 
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النسوب إلى المليل ومافي خاقته من قوله لام كلام العرب > فقد كان الخليل 
أودع وأ فى لله جل ناوه من أن بقول ام وإذ قد فهمث ما أراد الحليل 
فلس ماعس ثقاه وورعه من هزا الكلام بل إنك تفيم أله يسة يستطيع أن يحسب 
عدد الأبنية الني أخذ العرب منها أفاظهم » وذلك مافعل بطريقة رياضية لا تخطىء 
فقد عرف أن لاشائي وجبين » ولف لالي ستة أوجه » وا ريا ويه وفطر ين وي 


ولنزامي مائة وعشر ين وجهاً ؟ وعرف عدد حروف العربية فكان حساب عدد الا بنية 
اللي تخرج من كل منها مكنا ) وجمع الحاضل سيل" +وقاك عدوا بلية الع 
المستعملة والمهملة بعد الحساب وإسقاط المكرر : 


النداي لليف 
الغلاني 0101| 
الرباءن 1 
اخمامي ولا | 
الجموع ؟151م.مما| 


ويشفق حصابنا هذا فيح مخ تفاصيله مع ماذ كره زه ألا أصفيان ادق الا يِل #الاخ 
الا فيالقلاني »فقد ذكر أن عدد ابنيته ( ) ١ولاشك‏ ان هذا خطأ من الناسفين 


(ينبع ) بوسف الى 

)1 الصاحجي 1١+‏ (")وردهذا ]اشاب ٠‏ وااتعداد صوياً عن جمزة الاأصفبانى عن الحليل في 
0 : لام وبنية الوعاة 870.0 وكشف ااظنون * : ١5م‏ وحسي هذا الحساب ابو بكر محيد بن 

ن الزبيدي في مختص ركدتاب المين نما قله عنه المزهر ١‏ : لا" ٠‏ وورد الحساب أيضاً في ابره للاين 

دريد " : 8ؤه ٠»‏ وتتقل ذلك اازمر 1نوس ديم وروى جرحي زيدان ذلك في تارش [ داب الاغة 
العرية ؟ : ١5+‏ ولكن هذه الحسابات تتاف الواحدة عن الاخرىق اختلاناً بين : نارذا ذكرالزيدي 
ان جموع المهمل والمستعمل من الابنية ( +.حههدد ) ( وفي الأصل «٠‏ تيحفحة عا أشنت 
قسمه مطبياً ) فان حر رقش كر ( «لي دوس مر ) ني النسخة المطبوعة من اليغية أو (5. ١ه‏ 00 
بظهره حاصل جم ااتفاصيل وما في المزهر واذا ذكر هذان المؤافان ان ضروب ااثلانُ ( دوو ) 
ذكر ابن دريد أن ضروبه ( ) ولا شك في أن كلاه مهم أخفل هن المروف مالم يله الآخر 
ومن المعتل او المكرر ماعده الآآخر » وبذلك غابر الاختلاف فها ينهم - ويجدر الارشارة أيضأ إلىان 
خطاً الطا بمين او النساخ يزيد الاختلاف ينهم إلى هذا الحد ٠‏ 

(0) فيالمرهر 9:/ا” وتعداده أقرب المصادر الى الصحة وفيينية الوماة 58 و كف الظنون: ١يوم‏ 


عشائ رالشاء 
١ 5‏ 5-5 


منالموضوعات التي أولعم بها أدباء العربية قديًا وأطالوا البحث عنها والكتابة وقصر 
اخلافهم الحاضرون في ذلك موضوع عشائر الأ عراب أو البدو'أ 'وإذا كان بعض الفضلاء 
في العراق وفي مصر وفي جنوي الشام « فأسطين وشرشي الأردن «( من سئذ كر أسياءمم 
قاموا اخيراً بقسط مود من ذلك فاون امثالهم في ثعالي الشام لم يحفلوا به حتى الآآن ٠‏ 

على حين انه لاء البدو م امابين ظهر اندنا اوعلى مقر بة منا > وم فوق صلات المنس 
واللذة والدين والتارعخ التي تر بطنا وإيام مكانة فيأمورنا الاقتصادية والقومية ٠‏ فك ل عونا 
واكثر وما التي نأ كلها والأأصواف التي نفسجها والمطايا التي نر كبها منهم ١‏ وقسم 
لسريس كان المواضر عندنا م وخص وحمأة وحلب ودير الزور بعلمد في 
يارته وهس تزقه من الماشية ومنةوجها على 5 وعشرائه من هؤلاء البدو ٠‏ 

وقد كنب لي ان اتِول في املاك دولة الشام » وم علي سيف البادية وجل 
فلاحيها وكل الغاربين في براريها من البدو » وان اغشى منازل هؤلاء فانظر واسأل 
وادون واقارن ذثاث يما اجده في الكتب العربية والافرئجية الباحثة عنهم حتى اجتمع لي 
طائفة مناخبارهم ٠‏ على انني اعتر ف بقلة مانا تمنهذا الير ومادو نت لدعوبة الاتدال بالبدو 
وعسرة استقراء اأقائق مهم ما بنسير أرواد الافرنج ومستشرقيهم ولاسها لعال دوائر 
الانتداب منهم ا هذا فقد قصرت هذه العحالة على ذ ىو مقدمات وجيزة 
عن نقسيم عشائر البدو فيعهدنا الى طبقات وءعن تاريخم القديم والحديث ثم وصفت اأبادية 
)١( ٠‏ الاأعراب بالفيح اهل البادية من العرب والواحد أعرابي بالفتح ايضاً وهو الذي يكون صاحب 
تجعة وارتياد لتكلا 6 وقبل من نزل الادية وجاور البسادين وظمن بظمنهم فهم اعراب ومن نزل بلاد 
الريف واستوطن المدن والقرى المربية وغيرها من ينمي الى العرب فهم عرب وان لم يسكونوا فصحاء 
( عن الصباح انير لامقري الفيوي ) » وقد اصطلح الشاءيون على تسمية الاءرابي بالإدوي وعلى 
نسمبة الريفي بالفلاح ويجمءونه علي فلاحين وفلاليح كما يمون العربي على عربان ٠‏ 


386 عشائر الشام 


وخصائصها ‏ م انتقلت الى البمث الأ صلي وهو : تعداد العشائر وتعريف منابتهم ومناذلم 
وفرقم ومباخم من العدد وااقوة » وثر كت اليحث عنعاداتهم وتقاليدم واخبارم الماضية 
والحاضرة الى فرصة اخرى ٠‏ 
م الك عن البدو 

من الباحثين عن اننا الدو واحواهم بين أدبا العرب القدماء وجدت ابن عا ربه 
الاندلسي المدوقى في سنة 58" في كتابه العقد الفريد > واي الفرج الاصفهاني الدونى في 
سنة 85 في أكتابه الأأغاني » واليعبيد البكريالمتوى فيسئة 47 4فيمقدمة كتابه يم 
ما استي » وابن خلدون المنوفى في سنة 8٠8‏ في الجلد ااسادس من تاريخه الكبير المسمى 
العبر » والقلقشددي المتوفى فيسنة ١؟8‏ في الإ الرابع منصبع الأعشى:في كتابه الغافي 
المسعى بابة الأرب في معرفة قبائل العرب المطبوع في بنداد وني كعابه الثالث المسمى 
قلائد مان في التعريف بقبائل عرب الزمان وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية 
ببحث في قبائل مصر في زمنه ٠‏ وقيل ان في احد الأجز اء التي لم تطبع بعد من مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العمري المتوفى في سئة 44 ذ كرا لنازل العرب م كانت في 
مصر على عهده ع وقيل الِفنا ان لابن حزم الظاهري المتوفى في سئة 407 كتابًا اسمه 
« جهرة السب في معرفة قبائل العرب » ودومن مخطوطات دارالكتب المصرية ول يتسن 
لي بعد الاطلاع على الخطوطات المذّكورة ع وإن كانت تشمل العصور والأما كن 
اأبعيدة عن هو ضوعي وبحش ٠‏ 

ومن الباحثين المتأخرين ابو الفوز السويدي البغدادي في رسالته « سبائك الذهب 
في معرفة قبائل العرب » المطبوعة على المحر سيف الهند سنة 1541 لكن ايمائها قدئة 
ومقتيسة عننهاية الأرب للقلق ندي وترتيبها غيرموف بالغرض » والسيد شكري الالوسى 
في كتابه « بلوغ الأرب في احوال العرب » المطبوع في بغداد سنة 115 يه ثلاث 
محلداتخصها بشرح اخبار عرب الجاهلية وعاداتهم وآذابهم ماهو بعيد عنمطلوينا واحدن 
الكتن العربية الحديغة كتاب « خمسة اعوام في شرتي الاردن » المطبوع سي حريصا 


وصفي 1 3 


(لبنان) سئة 1846 للارثعندريت بول سسلمان بسط فيه آ داب بدو رقي الاردنفيعهدنا 
وقضامودياتهم وعشائر م » وكتاب « القضاءبينالبدو » المطبوع فيالقدسسنة ١١57‏ 
لاسيد عارف العارف قائم مقام بأن الب 2 سط فيه اخيار بده بكر كر اأسبع له عهدنا ايضا 
وطبائعهم وعادائهم في القضاء والقتل ا لازا واشران وارصيرن فقاو وال 
والعقيدة » و كتاب « ناريخ شرني الأ ردن وقبائلها » للفتنت كولوئل ج ٠‏ بيك الاتكايزي 
وقد عربه السيد بهاء الرين طوقان وطبعه يف اأقدس سئة 1904 > و كتاب « قاب 
جزيرةٌ العرب » لفؤاد حمزة طبع فيمصرسئة "| > و اكتاب « قبائلالعرب فيمصر» 
لأحمد لطني السيد طبع في مصر سئة 18854 » واكتاب « عشائر العراق » للسيد عباس 
العزاوي المطبوع في بغداد سنة ١55‏ 


2010 
ضاحت 


ووجدت من الافرنج الباحثين عن البدو الرحالة بركهارت السويسري 
كتاب «رحلة في يلاد العرب » وقد وافى هذه البلاد في سنة 5؟؟1 ه وعد في كتابه 
ما صادفه في تلاك اللقبة من عشائر البده في الشام والححاز وأحصىنفوسها وذ كر أطوارها 
ا اساليب معيشتها ومثاط طق رعيها وكل ما تعلق يب بتدفيق واف ٠‏ والستشرق موزيل 
ا م لد لأنية عن بادية العرب نحث فيها عن عشائر عازة زه ولاسها 
عن الرولة وتقاليدمم )و كان أقام يدنم مدنا عد يذة وكاتوا يدعونه الشيخ مومى الرويلي 
وللسائحة الاتكنيزية اللادي آن ٠‏ بلونت''' كتاب سيم محلدين عن « عشائر البادية 
الفراتية » طبع في لندن سنة 1895 ؟ أن ها كتابا أ خر اسمه « رحلة إلى نجد » ترجم 
الممالافرنسية » وللكابتين ينو ”*'الافر نسي رسالة صغيرة عن< بدو البلاد التابعة حكومة 
دمشق » طبعت في سنة 1551 ولكومندان موللر"© كتاب اسمه « في بلاد الشام مع 
اليدو » طبع فيسنة 1*وا 4 وهئان الضابطان كأنا من مدراء الاودارة الافراسية الخاصة 
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لسسع - لاط ا نظا اق ٠»‏ 


:لماعت نك »نلك مر منت بن :دقف ل اراح تلاس تعش مط ةعاق دك عل لشي يت هن لم هد شنط تضم ]دمن خنع عنص ددح ند مناخ معرفك #جالذ3) 2ب ايها منويهه 


فت عثائر الشام 
راقبة المشائر ٠‏ وثة كتابان افرنسيان للااب جوسن الدومينيكي '''احدهما عن عادات 
البدو في بلاد موآ ب وثانيهها عنعشيرة الفقرا احدى العشائر الكبيرة فيتلك الأأغاء» 
وللسيو لبر بوشمان”2 كتاب سمه «امئعة المميشة البدوية » فيه وصف أليسة البدو 
وفرشهم وأوانيهم ومشاربهم ٠‏ واحدث الكتب الاوربية وأ كلماعن عشائر الثام هو 
مالثيره أخيرا المستشرق البارون فون أوبن بم المطبوع في ليبزيغ سنة ١455‏ > ولعل 
هنالاك كتبا أخرى م أطلم عليها فا كتفيت بذكر ماعل . 

طبقات البدو 

لدا أن تقسم بدو زماننا في مالي الشام حسب عراقتهم بالبداوة واطوارها وبعدم عن 
عن الحضارة ومنازلما الى ثلاث طبقات : 

الطبقة الاولى : أعراب البادية او البده الا فحاح ويوصفون في اصطلاح الافرنج 

بالبدو الاصليين أو بالبده الرحل ‏ وهم اهل الوبر 6 أحتكاب غارب او الميام أو يبوت 

الشعر اسكنام والحيل لر كومهم والاوبل لمعاشهم ٠‏ فالاربل مرا كبهم التي يحملون عليها 
أحماهم وينقلون اثقالم ويأ كلون لمومها ويقتاتون بألبانها ويكتسون وينسحون بوهم من 
أوبادها ويقايضون عليها في المبايعات ويعطون منها في سائر الذراءات والديات وامراهنات 
ومهر الزوجات > فثي يغ الل مصدر غناءمم ومبععثث هناءم © 5 انهم سيب معاشا 
ووجودها » لا يدرون أضي خلقت لم وقبلوم ام مم خلقوا لما وقبلها » ولا يدفعون للددلة 
عنها سوى 0 تدعي « الودي » ) دأبهم الظعن بين قفار اأبادية وارياف الخاضرة 
فراراً م نحمارة القيظ تارة وصيارة البرد اخرى وارتيادا لمواقع القطر واتقجاءا نات الكلاً 
والمراعي الصامة للابل أيخيمون هنالك ما ساعدم الخصب وامسكتهم الرعي م بتوجهون 
لطلب الكل وأبتغاء المياه والدفء في اما كن اخرى فلا يزالون في حل وترحال يقطعون 
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الس سس يسا 1ك 


اوفي الجنوب الى فيافي نجد ثم يعودون الى مشارف الشام او الى ما يقاريها ٠‏ 

وهواه في البادية وفيافيها الشاسعة وآ فاقبا الواسعة وحريتها المطلقة ووحشتها الرهيية 
ونباتاتها وحيواناتها الغريبة ولا يزالون يمدحون البوادي وشظف عيشها في منظوم كلامم 
ومنثوره ٠‏ وهم #:قرون اهل الطبقة الثانية ويدعونمم « رعية » و « شاوية » او «شوايا» 
لافتنائهم ‏ الشياه والممز > بعد ون ذللث من ١‏ كبرالعار اذ تمنعهم عن الابغال في البيداء 
ومدافعة الاعداء - ويتهنون اهل الحفمر والقرسك ويدعونهم «الفلاليح» لانهم 
سآكنون بوت الححر ومعتادون على الرقه وحماية الرولة » ومشكلون على المرث والكرث 
وم داعا يحملون السلاح ويتلفتون في الطرق وبتجافون عن المحوع الاغراراً قُ 
الحالس وعلى الرحال وفوق الاقتاب » ويتفردون في الصحراء وثقتهم بأنفسهم كثيرة حتى 
صار البأس لم خلقا ٠‏ ولذلككان أ كثر البدو توغلا في القفر اشدم بأسّ واجرأم على 
تحمل المشاق ٠وهؤلاء‏ البدو الشعث الغبر الحفاة لايغشون القرى والمدن الا لاغمرورة في 
سني الحل والظياً او لابتياع حاجاتهم وبيع ال كور من إبلهم 4 وبع أصوافهم » وهم 
لجفوتهم وقسوتهم وجبلهم حق الغير سيك تعبه وشبه كغيراً مأ يلحق اهل الفماع 
والمزارع حين مرورم بها عضرات من افسادهم السابلة أورعيهم الزرع مخضيراً أو انتهابه 
اها وحصيداً > ويتفاة ضررم حينا يرون من فوضى الأأحكام ومساعة ذوي السلطان 
فرصة٠‏ وهؤلاء فيبلادنا عشائر ثعر في بوادي الإزيرة الفرائية » وعشائر عنزة في بوادي 
الشامية ٠‏ وسيأتي ذكر فروع كل منها ٠‏ 

الطبقة الثانية : أعراب الحاضرة الدين يسوون فيانحاء حلب وحماأة وحص ودمشق 
«عربان الديرة » او «الرعية » وفي انحاء دير الزور والحزيرة « شوايا» ٠‏ وهؤلاء ايض 
اهل وبر وخيل > لكين سهان : قسم لايرتزق الا بالضر ع اي بارعاء المأشية منالغنم 
والمعز فقط ٠‏ وهذه الماشية اما ان لكون مم وحدهم © وأما ان كرون لأحل فنان 
حلب وحماة وحمص ودمشق ودير الزور وغيرها يشار كونهم في ترييتها والمناجرة بصوفها 
وسمنها الني ندر عليهم وعلى شر كائهم في سني الحصب ثروة غير يسيرة ٠‏ ويسمي الافرخٌ 


هذا القسم من الأأعراب بااغنامة او النصف رحل او النصف حضر ٠‏ وهؤلاء يقطنون 
بيوثت المع دون غيرها ليتمكدوا من الظعن وراء المأشية . والقسم الثاني يضم الىالضرع 
امثلاك الضياع والارضين وا“تمارها بالمرث والزرع > فم بقبلون من جبة على الزرع 
خوقا من أن تقفي أعوام المقيع على الماشية او ينقض عليها غله ينهبها او مرض يبلكها » 
ويظاون متعلقين بأهداب الفمرع اما لصغر مساحة ا لأرض التي يملكونها او لكثرة ما 
ينلاب الزروع من الآ فات كالمراد وامحل وعيث البادية وغير ذلك > ولأحهم ل بتجردوا 
بعد عن أطوار الداوة وهورىقى الحل والترحال ٠‏ وهم لفك انس بنتهوا من بذر الزدوع 
القكربة يويعلوق فى أراخر. الحريف الى البادية اثتهائاً أرعى غدمع, ودفئهم ويعودون في 
أواخر الريع الى منازلم وضياعم ليلحقوا اجمال الحصاد والرجاد والدراس لازدوع 
الشتوية والبذر والري والتعهد للزروع الصيفية ٠‏ ودؤلاء يقطبون دوت الشعر او قاب 
اللبن في أنحاء حلب ا السبابيط المبنية من أعواد الطرفاء وأغصان عرق السوس في أنماء 
سقى الفرات والخحابور وغير©# ا من امار الحزيرة 0 ولس للاقسم لذ وجل محدود ») 
تالكر ار الجن قن كرون من القسم الاول او الثاني وحدهما او من القسمينكليهما ٠‏ 

وسيب تحية اهلهذه الطبقة بعربان الديرة لأن. صرتيطون بديار خاصة يه 
أطراف الحاضرة ومستقرون ولاسها اهل القسم الثاني ذباء عد 00 
الشتاء لايوغلون في البادية أ كثر من ٠  #.٠‏ كيلومتر مراعاة قدرة الغرولقرب 
المناهل والا بار الصالحة أورودها 0 فأعساب مص وحاة 5 لايتعدون اخيرات والقعرة 
« شرق تدس » وكثيراً ما شتون <ول جيل البلعاس وجبل العمور » كان أعراب 
سقي الفرات يدون حول حبل الشري 6 واعساب أنماء ددشق يسشذون قُِ ديرة العاول 
وحول جبل التنف > واعساب الجزيرة الفراتية حول جبل عبد العزيز ٠‏ 

واهل هذه الطبقة يشبهون في الة الطبقة الاولى في طباع البداوة واللفة والشعوثة 
نيم لا يعاملون في عرف البادية معاءلة اهل الطبقة الاولى فلا يشهر عليهم الحرب ولا 
فط 0 صنب اي لا يهار الأتجهىء الهم ) بل لما كانوا «رعية » و« شوايا» يؤكاون 


وصق زكريا نيفق 

ا ا ار و ال ال ار و 2 تت ا ب لت م 
ولايأ كاورت ٠‏ فكان الطبقة الاولى كالدول المستقلة تام الاستقلال من الاورييين 
تعامل يجميع قواعد حقوق الدول » والطبقة الثانية كالدول المستقلة من الشرقيين يحافظ 
ص عبودها وترم ذمتها ساب قوتها ومنعتها 0 والطبقة الثالثة كالدول الى ' يصادق عل 
استقلالما او كالامارات امية ٠و‏ يخنافون ادف بأ نل استعدادأ بارزا لتمضر فقد صاربعضهم 
اهل مدر اي اكاب قرى وضياع بقطنون فيها ويستثمرون أرضها » ولآخرين منهم 
علائق جة مع تجار الماشية او التجار السوفة في المدن والحواضر يشار كونهم في تربية 
الغم أو زراعة المبوب 34 وثم يؤددام٠ت‏ للددلة عدا ضر بية إلا غنام العشير عن الزدوع 
والخراج عن الا رضين 9 

والطبقة الثالثة أيض قسماك ؟ قسم يشبه أهل القسم الاول الذي ذكرنا" في يحث 
الطبقة الثانية بأن فيه أهل ضصرع ووبر يربون الماشية ويقطئون يبوت الشعر وبرئزقون 
من مشاركة صذار السوقة في المدن او الزراع في القرى وعس1"ز الانضية ويدعون 
« شكارة » بتشديد الكاف على أنهم يختلفون عن أولئك بأمهم لا يؤلفون عشائر ذات 
شأن بلأحيات دغيرة منفردة ضعيفة الحول والطول » مإ العدد والقوة » وضيعةالارومة 
الحمفاب والاودية الخالية والبراري والحقول البائرةٌ الممقدة قرب منازكم أو مين حدودهأ 
أو حدود مواطن قر كلع ولا يخاو قضاء من أقفية بلاد الشام في ساحلبا وداخلبا من 
هؤلاء الاعراب الرعاة ٠‏ وقسم فيه الاعراب الفلاحورث «الفلاليح » الدين تر اكوا 
الخل والترحال وشّن الغارات وابقنوا أن العش ااغابت خير من تلقل 4 وأن من 55 
خى الدولة أهأ بال عن بتكل ليه حمايته على نفسه وعصييته فعمروا الحرب الداثرة » 
ومحروا يبوت الشعر الا قليلا وصاروا أهل مدر اي اتبم قطنوا يبوت الححر او القباب 
وتوفروا على المرث والزادرع أكثر من تربية الماشية 0 

من هؤلاء في ثعالي الشام القاطنون في قرى ١‏ املاك الدولة » في أقضية منبج والباب 
وحبل الاحص ومطخ قنسرين وسهل العمق وسهل اأروج وسبل الغاب وي أنحاء ادلي 
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ع عشائر الشام 


وصسرءين و كورة العلا وفى أقفية حماه وسلية وحمص والنبك والقنيطرة والزوية وحوران 
وجبل الدروز وغوطة دمشق وعرجها ٠ ٠ ٠‏ من تعددت اسماؤثمواتضعت ألسابهم وأحسابهم ٠‏ 
وأهلهذه ااعلبقة أيضا وانكانوا يغشون دائًا المدن والقرى ونشار كون أهلها ويعاشرونم 
وبتصلورثب عرافقها وماتعها لكنم مابرحوا محتفظين بقسم غير سير من خدالالبادية 
كالمشونة والرعونة فهم يتمسكورث بالقشافة المدقعة والمالة المطبقة ويتوا نومت عن 
العمل الصاح في الزرع والحرث ولاسما في الغرس ٠‏ 


( بنع ) وصفى ذكريا 


ميخطو طات ومطبو عات 


تأليف ليذه الشيخ ابي على صعي البستاني وآذاب الشيخ الفاضل الشيخ حمدابي هلال 

تأليف الشيخ ابي علي عبد الملك بن الماج يوسف الحابي الشافعي 

أعاء ناشر هذه الرسالة الاستاذ تخاج تبويض مترسم «حاضر العالم الاسلاى » 
وغيره من الكتب النافعة بنشرها على طريقة عصرية مقبولة وبإتباعه لها بلحة تاريخية 
مطولة تتعمل على ترحمة « للا مير سعيد » و « الشيخ الفاضل » وصفوة ناريج الأمراء 
كل تنو في لبنان من اوم الى اتقطاع سلالتهم قبلمنةصف القرن الحادي عشر ووصف 
امارتهم وامارة ل معن حتى باية الامير نخر الدين المعني الثاني الكبير ٠‏ 

وفي الحق ! أن الشخصيتين الاثين يدور عليهما الكتاب وهما : الأمير حمال الدين 
عبد الله التنوخي دفين قرية عبيه » والاأمير نفر الدين المعني الثاني الكبير دفين الآ سئانة 
من أ الشخصيات التي يفاخر بها العرب والمسلمون في الدين والسياسة ٠‏ فالامير السيد 
كله خير وتقوى كان لأمته خير مثال يقتدي به المقندون والامير نخر الدين كان نابغة 
العرب ف النموؤالا خيرة بما رزقه من طبع سياسي واداري براق ٠‏ 

وقد أمجبني رأي الاستاذ نوييض يك تعليل اخفاق الامير تر الدين اذ قال : 
( ص ه 3 ) : «ولو قيض لهك اقطاعي » مهما كان ضف متراي الأطراف > ان 
يعيش ويبق فيالعصور الاأخيرة » في وجه نظام الدولة الحديث > فيالشرق أو فيالخرب » 
لكان حك نفر الدين الثاني أولى الأحكام الاقطاعية بأن يعيش » ول وكان مقدوراً 
للبناء المشخر الذي رفعه سليل ربيعة بين الكرمل وانطاكية بدهائه وقوة مميئه » ان 
تتلاق حنايا قناطره فتتّاسك جوا نبه ويشد بعضه بعضً) فيقوي على الأعاصير وترتد عنه 
الصدمات خاسرة » ويرقى به صاحبه من دور الاقطاع الكبير الى الملكية الثابتة القرار ؛ 
مع تكثيف الجوش وتقوية لات المرب وتددية موارد الثُروة العامة » ونشر العم الذي 
كان ينتقل وقتئذ من أوضاعه القدية إلى أوضاعه الجديدة » لا.كن غخر الدين ان 


4و0 نخطوطات ومطبوعاث 
لِشيد للعرب في سورية الغربية 7 عريا متين الجوانب وفيه اليوم ملايين وو الماك : 
ولكن اذا كانبنو ربيعة الاولون فيالجزيرة لم يطيقوا ايوبا جدالمعنيين وهو وأحدمنهم > 
لبائية كر غارته وإيقاعه وما زالوا به حى| هوه على الرحيل فرحل » اتطيق الدولة 
التركية العئانية حفيد معن وهو يؤسس امارة قد تفضي الى ملك في بلاد سوربة > فيقطع 
من سلطنتهم وبهدم مها ليبئي له تملكة 9 » 

وقال المؤلف في تاثير الذعر سيك العرب وتغاليهم في روايته : « الشعر عنصر من 
عناصر الغذاء في حياة الامارات الاقطاعية عند كل الامم المنحضرة » يماثي الفروسية » 
وتنعكس عليه ابرتها » ويكون وشيًا لطرازها » وشدو غنائها » هذا على الملة » وأما 
أكون نزءة الشعر في الاصل حزءاً من طبيعة العربي على الخصوص © وي من غرائزه 
النامية » جاهلية واسلام) » بادية وحاضرة »> فلا يحتاج الى دايل ٠‏ قل - اذا كانت 
الفروسية عند العرب » وش عندهم على غير انقطاع » كان ااشعر » و كان منشده وسأمعه 
وراويه » وهذا في كل الاقالم التي سكا العرب قديًا وحديثًا » وم كنا ولا نبرح 
نطرب لذ كر الماحني والعقيق واللوي والرياض البي قال ياقوت انه كان في الجزيرة لااقل 
من مئة وسعة وثلاثين موضعاً يسمى بالروضة او الروضعين » فكذلاك نطرب لترنم الشعراء 
بذكر المستحد من الامماء للاما كن التي نزلما العرب بعد الفتوح في سواحل الشام 
وتغور البحر الاييض وجبال بيروت ومقاطعات الثرب وجبل بنى ممن © و5 يشتافك 
وفك مراتع الظباء في نجد والححاز وأوديتهما الختلفة » تكذلك يدبك 5 صدين 
وجبل الشيخ » ووصف تساقط الفلوج عليهماء وكا كان الشعراء بفدون على الملوك 
والامساءفي الجزيرة والحيرةوديارغسان قبل الارسلاء فك لك تراهمعدد التنوخيين الاخميين 
فيلبنان ٠‏ وسنظل نقرأ الشعر العربيا يخا كانالعرب ونزلوا » وفي اي جبل او سبل حلوا »٠‏ 

وفي بعض هذه الرسائل القدية كعيت الصاد بالسين على عادة القوم في كتبهم 
الروحية فرد عليها اللألف رد لطيفاً بقوله : «وردت كلة « الصادق » و« التصديق » 
في سيرة الامير السيد بالسين بدل العاد احيانا ٠‏ وصوابها بالصاد » ولم يرد في العربية 
فعل ( صدق ) بالسين ٠‏ » والمأمول مع الزمن ان نزول السين من هذا الرسم وتبق 


الصاد ليعوحد الاملاء م تتوحد الآراء ١‏ كسأر د غلى 


مخطوطات ومطبوعات 3 


00 
او 
شعراء بغداد وكتابها في أيام داود بأشا والي بغداد 
لعبد القادر الخطيبي الشبراباني 
في هذا الكتاب تراج مختصرة لنلاثة وخمسين رجلا ( لبس فيهم شاعى يذكر ) 
من أهل النصف الأول من القرن الثااث عشر للبحرة في بغداد ٠‏ عني بنشره ووضع 
فبارسه العلامة اللخوي الاب انسناس ماري الكرءلي ٠‏ والكتاب ح على مافيه 
من لخة رديئة وأسلوب عاي وخطة مضطربة ح- نصور لنا غوذجا من ثقافة ذلاك 
العصر ٠‏ ولذلك تولى الاستاذ الكرملي افده عو وأضاق اله فارمن وععيا 
للألفاظ العامية والأيجمية مع خاتمة دل با على فائدة الكتاب ٠‏ 


مرأئي هود 
في جموعة الككيات والقصائد التي ألقيت في حفلة تأبين مد مسعود بك احد 
أعلام النهغة الأدبية سيف مصر ٠‏ كان علا مدتهًا وادييًا كبيراً وصحافي) مفئثا 
ومؤلفًا موفقاً معروقًا بحسن الملق والاستقامة ٠‏ وقد تولى الذين ابنوه شرح هذه 
النواحي ونوهوا بمكارم اخلاقه وعظيم عازه وه اي واصيرن عزاة الامة 5 


اراء وانباء 


استدراك 
أشير هنا - مستدركا سبوا في ص 770 سطر 7 هن الحلد السادس عشر 
لهذه مله -- الى أن كلة ( شعوذة ) صحيحة فصيحة مثل ( شعبذة ) ٠‏ وأن سنة 


؟؟؟ رص مع؟ سطر لا١‏ ) صواببها : 555 20 
ب 1 مقافي 


وفأة علاء عاملين 
فقدت الامة ثلاثة من أعلام العلياء العاملين : الشييخ عمد الحسيني صاحب التفسير 


الشام ٠‏ اما الغالث فالشيخ عبد الوهاب النجار من علاء مصر وصاحب كتاب قصص 


الانبياء وغيره ٠‏ رحمهم أل رحة واسعة وعزى الفضائل والعلوم فيهم ٠‏ 


لد السادس عشر 15,6 الجزءالحادي عشر والثاني عشر 


تم 


اذ طن ئها لمو تاها م 


شرن مسو ع ارش در 


البو الثافيو كانو نألا و س7 11ام 


ذه القعدة وذ ةااطخكم مخ وأسدع 


نه مر ري هم 
ديسى, 
ا مجمع العلمي العربي 
فعة الاشتراك التدئ ف هوزية ولناث عد ارس فور 
الدفع مقدمأ ول عقيض الالطان 1 م 2 


مطبء ارق شق 


رام ل 
ا 1 
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هذا عنوان رمي لا حقيقة للشياطين فيه ٠‏ وقدءا ادخاوا الشياطين في الطب 
واسكتوها صدور المغلوبين على أعصابهم 4 قرفا عن قتي > فكانوا يعتقدون 
أن المصابين بداء الفزع او الميستريا « مشيطنون» «بأءلون شفاءمم بطرد اأشيطان 
بغريب الوسائل والطرق ٠‏ 

جاء في المزمور التسعين لاني داود : لا تخش من هول اليل » ولا من سهم 
يطير في النبار » ولا من أمس “يدبر تحت جنم الظلام » ولامن شيطان الظهيرة ٠‏ 
وقد فسر الشراح شيطان الظهيرة بالذي يغري الانسان بالفساد ويحمله على الفسى 
عقيب الافراط من ملذات المائدة ٠‏ واستعاره الروائي بول بورجه لعب الذي يسدولي 
على الانسان بعد الاربعين او انين لانه حب عنيد أعمى لا يعرف اسلطة الواجب 
ولا عدا العاطنة .+ 

في هذا الدور من التمر بعد أن يبلغ الانسان ذروة القوة ويشرف على “نحدر الحرم » 
يصيت الوظائف التناسلية تغيرات لا عبد بها ء وستولي عليها المحطاط تدريجى 


"ككيرا ما افقة إوكلة القبوة هيات اللو ان 


وقد استهزأ مولير في روايته « مدرسة النساء » بالرجل الذى بعشق في هذا 
الدور الا أن الشاعى العرني تدارك ذلك فقال : 
وماذا تنتغى الشعراء ى وقد جاوزت حل الأربعين 
باللي الرجعي ٠‏ فقيصر الرومان بعد أن وصل ماوراء الغاية من اللحد وتمتع ماشاء 
بالحب والانتصار واتجاب الناس قصد الى مصر وهو في السادسة والخسين من العمر 
أخضع المصاة فاذا بكايوبائرا الماك الثابة ليه الات وتخفعه © واولا الحا قواده 
رجا وتهديداً اا رذي بالرجوع الى بلاده ٠‏ وأراد أن تشترك كوبائرا في عيد 


32 شيطان الظهيرة 


تجيده فأرسل في طلبها وأسكها أغم قصوره وأقام لما تنالاً من الذهب يه 


ميكل آابة الحب 


وهار ي لرابع في عامه السابع والمسين علق مب شاراوت موغعر غرامي وه لم نشهد 


سحعة عشر ربعا 4 وأضاع ا رشده ححتى أففى به الأأص الى التني في زي 
سائس اليل ليعمكن من رؤيتها بعد أن محرت القصر الملى هربا منه ٠‏ 

ومثل نقذ كنا الشاعى روثار » وشاتو بريان 4 وواكثر » والفرد دوثيني » «يكتور 

ا 0 واو اكست كنت 34 وبوفون » وغيرع "كثير 0 

وأغدن با حب من هذا البوع هو الذي اشتهر به برليذر الموسيقي فقد احب 
فتأة في صباه » 6 نعد أن بلع السبعين ونقل هو ؤاده يرث شاء من الموى عاد إلى 
اليب الاول واخد يبراسل الفتاة وقد صارت ء وز وجدة © ويعرض علي با قابه المتم 
سيق لانت 2 لاحقتما بعد ان بلغت من العمر عبيا ٠‏ 

ومن قرأ رسائله ورأ أى مافيها من بلاغة التعبير وقوة الاقتاع وصدق العاطنة 
ولآد الدع من هذا القلب البشرئ .وما مكنه أن تل :من غزائتن. .الا مبوار 
او بثقل فيه من مجائب الأطوار ٠‏ 

هذا المي في الكبولة عداز يانه لا بتحصصر في اللذة الجسدية بل يتناول شعوراً 
آخر هو نصف الحب بل أشرف مافيه وائق وأبقى وهو الصداقة ٠‏ والى جانب 
الفكد انشع املئن كت دلي من حرق وغيزة وماد ولفول: وقيدة #أثر:وغير 
ولك إدبيها خبال. حسف تور اللياة انراق زاعة الا قر السادرة الافاق 

ولا حاحة الى حمال فاق لوحي هذا الحب فلا سلطان هنا للحظ الساحر » 
واعمد الاسيل والقد الرشيق وحسب الرأة قليل من الجاذب اتأخذ سبلا الى القل ٠‏ , 
ثم نجد من اختلاف الميول والأذواق مالا يقل عن اختلاف الوجوه ؟ نهم من 
يتعشق المرأة لمساطة م فيها ومنهم ويه بالمفاداة ومنهم من لاهو به امود والبرودة 
ويلذ له ان كب أيبعث الحياة قُِ هذا الخماد الى 1 مأمتالك ٠‏ ولا يعئى هذا 
تاهلا من جانب الكبول في اختيار من يحبون فقد يكونون كالنهم المترف 


تقولا فياض 35 


لابرضيه شيء من الطعام «هها تفئن الطاشي في علاجه » او بالمكس كالذي يأكل 
كل مايصيب ويفترسه افتراسا وربا اختدتى به > والغالب ان الذين يختنقون ثم 
القلة وأكثر الكبول يجاولوزت المصول على أفضل مايمكن ع اعتدادا بالنفس 
ولسان حامم بقول : 1 
لا برعك المثيب ياابنة عب هالله فالشس جلة ووقار 
إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلاها الأ نوار 

لوو أن السواد الأعظم من دؤلاء ان لم نق ل كلهم يضيعون قوة الاشراف 
عبي حر كاتهم وتفعف الارادة فيهم الى درجة ينسون معبها الواجب تحو ازواجهم 
وبنيهم ٠‏ ولا يردم عن غيهم نصح أو لأنيب ولا يشفيهم من دائهم كاهن ولا طببب ٠‏ 
فر ا قال الشاعن : 

ولما أبى الا جاح لبه ولم يسل” عن يلى مال ولا أهل 
قل بأعرى عيزها فذاق تن قري لل لافل 

أما المب الروحاني الحرد عن شوق المسد ولذة المادة فلا أثر له فيهم ٠‏ واذا 
تظاهوا به فاستدراجا للمرأة 6-6 لياحب الآخر ٠‏ وقد عرفت المرأة هذا 
فأصبصت لا نؤمن ولا تصدق ٠‏ ولاغرء فان الذي تيل الرجل للوهلة الأ ولي 
ورك فيه عاطفة الموى هو الجاذب او حمال الصورة قبل ان يتبين ماوراء ذلك 
من حدن الخلال وعذوبة اللأخلاق ٠‏ لذلك ترى الشعر وهو المعبر عن العواطف 
يواه ] #أرقك الدول قد سسفة ا كد ف للا يدك الى اللا يقرو" لهال + 
قال المتني : 

زودينا من حسن وحبك مادا وخ الوجوه حال كول 

وصلينا نصلك في هذه الد يافاين المقام فيهي! قليل 
وقال الجداني : 

معلاتي بالوصل والموت دونه اذاهمت عطشانًا فلا نز ل القطر 


ا 
إٍْ 


1ط غيطان الظهيرة 
وقال غيره : 
صلى واغنمي اجر؟ ق] وردة الربف تدوم على ال ولا وردة الخد 

0 ماهنالك مما لا بقع تحت حصر ٠‏ 
وتلا تمد من الشعراء من 1-8 بالروح ران ان 

آل هلك حي له القاحفة». .الي لسري ل اح قن باس 
اوتقال اشر 

أحبك ياللى على غير ريبة وما خير حب لا تعف مسرائره 
والذى يجعل الكبل كار امتكدا دا وغوه ول للذة المسدية قوة تصوره 


وسرعة تهوره وسهولة تأثر جبازه العصبي والخبرة الواسعة التى اكنسبها فها مضى » 
وثراه يشفكن في الطرق التي نجلب له هذه اللذةّ وقد لا يحم هن أجلبا عن ايمكات 
الموبقات مام كن 033 له زاجر 9 

واذا عدنا الى الماضي وجدنا سمي الادارل وراء ملزات الجسد لم يخل منها 
زمان ولامكان ٠‏ فقد كان التهتك عادة في الطبقات العليا من الشعب > والزواج 
الحرم حلالا ٠‏ وقد شرع الحكي سولون شرعة للبغاء وضعها تحت حماية الا لبة 
وكانت بلاد الاغريق تددن ثأئية 34 ومدارس الفلاسفة محتمعا للفساد مما ضح له 
المشترعون ورجال القانون +علوا الحرق بالنار عقابًاً لكل من جار في الحب ععرنل 
قصد السبيل ٠‏ 

وشيطان الظبيرة يزور الرجال أ كثر من النساء لان الانخطاط اسرع الى 
جسم المرأة فلا بدع لا محالة لاستقباله ٠‏ عى انه لا يكر ان اقتراب زمن اليأس 
يوقظ حاسة الجنس ليه المرأة ويسبب لا أعراضا مرضية وأحلام) مريجة كانوا 
يعتقدون فا مغى أنبا منجمل السحرة او الأ بالسة ٠‏ وقد فسر «فرود » هذه الاعراض 
امب طر يقته المعروقة فهو يعتقد أن الماذب الجنسى هو الور الذي تدور عليه 
كل حر كاتنا وأعمالنا وان المياة البشرية جعاء .علقة بياج تناسلي او رغبة أطلق 
عليها مم 22100 وهذه الرغبة التناسلية مو جودة في كل أدوار العمر من 


تقولا فياض 4 
الطفل الرضيع الى الشيخ المنحني نحت أثقال السنين ٠‏ وات ا كثر الأعراض 
العدبية والدماغية ان لم نقل كلها ناتجة عن تأثرات جنسية كامنة في العقل الباطن »> 
مردودة او تكبوقة أو تمنوعة من الظهور ٠‏ وبناء على هذا الاعتقاد أوجد طريقته 
المشهورة اي المعالجة بالتمليل النفساني 15ص انطء 559 وش أن يستلق 
الأنش هل بره توراه توبرور عو ادك زاسيه نمق الللنين اليه وه او أن 
يقع منها على أثر قدج يكن الرجوع اليه فى تعليل الداء الحاضر ٠‏ وهذه الطريقة 
قدية معروفة فعي لا تختاف عن الاعتراف عند النصارى بل ريما كانت دونه في 
الجدوى لان فكرة الغريزة الجنسية والاعتقاد بها «قدما تؤثر في حكرم الطبيب 
فتضلله وتفلل المريض مما ٠‏ 

على أنه لاحاجة لسر العقل الباطن لتليل التبدلات التي تحدث في زمن الأس 
فالسيب فيسولوجي أ كثر ماهو بسيكولوجي لان الحرم يصيب الغدد النسائية فيقل 
افرازها الفروري لاتغذية العمومية وللوظائف العصبية ٠‏ وقلة الافراز تحدث اختلالا 
بفضي إلى هذا الانقلاب الى أن ينعود الجسم ويعناض عن هله الغدد بغيرها من 
الغدد ااعماء التي تعطي الجسم ما قصر عنه المبيض وتعيد اليه النظام ٠‏ 

ولعب حول الخمسين فائدله الصحية اذا قرن بالزواج فقد دلت الاحصاءات 
أن زرا ف عدا انور من لمر أل عد لوحي ينما اصف النازيين والاأرلق 
وكالك ارات 

لا أقصد بذلث الى وجوب الزواج على كل من بلغ هذه السن فالذي ينفق 
شبابه في الملاشي وينهبك عقله وبدنه 6 يختار فتاة في ل العدر لترافقه فها بق 
من طريق المياة محرم في نظري وخير له أن يردد مع الشاعى : 

سلام على الدنيا ولذة عيشها سلام غدو أو رواح الي الرمس 

ؤاذا كان لمن في الكبولة هذه الفائذة الصحية الحصورة في دائرتها الضيقة 
فإن اضراره 0 لان الافراط في هذا الدور خطر عنام وعندي أن الأكل 
بدون جوع او الشبري يلل انها لكف عبرا من التبيج الذي لاداعي له ٠‏ فالجسد 


+4308 متها يذ © دان شعو ع مد عدن .ند ول0.+ “مال مانن + اع اتسعاك تمص اعفن نوس د 


مك شيطان الظهيرة 
كالمصباح الكبربائي الذي تحمله في جيبك ليدير سبيلك في دجى الايل اذا لم تقتصد 
في استماله انطفأ قبل حيته ولم يخدمك نوره الى آخر الطريق ٠‏ 

وبعض الناس أ كثر تعرض) لهذا الخطر من سواه كالحامين والأطباء والسياسيين 
وكل ذي نفوذ مالي أو اجتّاتي ا تعودم عليه سبولة الحصول على مايريدون من 
التراخي في مدافعة شهواتهم فترام أسرع من غيرم للخروج من دائرة الاعندال في 
الميء وقد قالت الحكاء : خير الأمور الوسط ٠‏ الوسط في الثروة وفي الشهوة وفي الصحة 
وفي الذكاء وني الغذاء وني لأزاج وفي المداخ فن عرف الوقوف عند هذا احد 
فقد اهتدى الى مسر إطالة الحياة على الأرض والله أعلل ٠‏ 

هذا ماعن لي ذكره عن شيطان الظبيرة ٠‏ فهو في الغالب يحدل الى الجسم 
فوق عبء الأيام عبء الآلام ٠‏ وقد يكون من الملائكة الساقطين فيذكر السهاء 
حيثاً بعد حين ٠‏ 

الد كتور 
ولد فاص 


0 


الأبعت في .نزاذيو الشرق: في 15 ابول سية ١41‏ 


0ك 


أبوو أأعلاء والجراة 1 


ما سمعت في الأم الغابرة ولا رأيت في الأجيال الحاضرة رجاه من العلاء 
الافذان ” مني مثل مامني به ا المحري فقد قفى من العمر سنا ومُانين سنة 
صضاحه فيها من اليد الى الى اغيروت: من البؤس والكتقاء ادقن والقاقة « وضاسء 
فييا صنوف مختلفة من كن الك ئدين وحضد الماسدين 

ولشدة:6] عروضوه..بوشاياتيم الى امزارة الطلكة وحرفرا كه عن مواققه حماوه 
عرضة للاأذى والبطش » وحاولوا أن يطفئوا بأفواههم نورالله الذي أذكاه فيه ء 
فألى الله الا أن ن يتم نوره على ار من انريم . 

م فارق الحياة ولكن الشقوة لم تفارقه يه عصير ولامصر ولاذنب إه الا 


للف 
ر 


د صر ولاعيب فيه الاسوء قله ا عل 01 ولقد صدق في قوله 
تعد الوق اعلييم تزع كفيرة .ولا درك بل الحاادل والفوافل 
وقوله : 
لابد سناء مري ذام ولا ذام أنفسي غير مي ء ما 

ترك هذا المسكين للناس دنيام وأعرض عما فيها من المع واملاذ ومن نفسه 
كم بدمه وقفى حيانه الطوبلة سدق الدراسة والتعلم » حتى أ من ضروب 
العبقربة عا : لستطعه الأوائل و تدرك شاوه فيه الاوآخر 

م ماذا كان حواؤه من هذه الامة اي قا تعدم ل عصر فهَ من رداها 
عق كل فغيلة يدها وتغعد كل عبقرية ! 


له فرية) من العلاء الذين بتخذون من الدين سلاحا لمحاربة كل نابغ © ومطاردة 


في مبهدهأ 2 كان جزاؤه أن فيض الله 


يي 


)١١‏ أصحر نت لفان انادي خرج هو وابنه بال اغارة فأصايا ابل وسبق لقم لقي فأن مزه 
فتحرت اخله صعر جزورا م ن غنيمةة وصاعت ذه طه امأ نتحف به أاما اذا قدم فلا قدم لقان قددت 
له الطعام وكان محسد ابنه 7 فاطمأ ول يكن ابا ذنب ٠‏ وقد ضرب با الثل فقيل لا ذم ل الاذت 
صحر ٠‏ وهذا اكثل يغرب أن عوقب على الاحسان 


3 ايوالعلاء والمزد كية 
13 ابه أحذء! مكترونه الشيزة+ ويرهونه بالالحاد والؤندقة ٠‏ بالن والتومم 3 
ويؤولون كلامه على ما يوافق أهواءهم وان كان صريحًا في غير ذلك ٠‏ 

ومن أغرب ما رأيته في هذا الياب : وصه بالمزد كية ٠‏ ولعل اول من رماه 
بها الذهي فانه قال فيه : هو صاحب التصانيف المشهورة » والزندقة المأثورة » له 
رسالة النفران قد احدوت على مزدكة واستخفاف ٠‏ 

ذكر ذلك الذهبي ولم يفسر لنا المزدكة ولا بين موضعبها في رسالة الغفران ثم 


جاه الد كعور لد ديق فاك يله الكلة واوقضيا وبى علييا حكن حائرة “عل 
أبي العلاء فقال في تجديد الذكرى ( ص 2.١‏ ) من الطبيعي اذا اعرض أبو 
اأعلاء عن النسل ان يعرض عن الزواج لانه سبيله ولآن فيه كترورا أخرق م 
غير هرة في الازوميات ٠٠٠‏ على انه قد نعى عن الزواج نضا فقال : 

فان انت لم تملك وشيك فرافها فعف ولاأكم عوانًا ولا بكرا 

وذلك جاءه من سوء ظنه بالنساء واعتقاده أرل العفة والاحصان فيهن نادرة 
ولمل هذا الرأي هو المزدكية التي أشار إليها الذهبي ٠٠‏ ونسب غيثًا منها الى 
رسالة الغفران لاشال هذه الرسالة على ألوان من إباحة القرامطة يرديها رواية الساخط 
عليها ٠‏ وني الازوميات مايؤيد ميل أل العلاء في بعض أطواره الى الاشترا كية في 
الناء ٠٠‏ وسترى أرث مذهب الي العلاء في الاخلاق لا يناني هذا الرأي ٠٠‏ 
م قال في عيحث الاخلاق ( ص "٠"‏ ) ابو العلاء يرى رأي ابيقود [ في اللذة | 
قال : فليس من الغريب بعد ذلك ان يشير ابو العلاء بالاشترا كية في الناء ٠‏ 
الى آخر كلاءه ٠‏ 

هذا مافسر به المزدكية اأثي الصقها بأبي العلاء ولقد رجعنا الى ابن النديم المتوفى 
نحو سنة 578 فرأيناه يقول في الفبرست ( ص 479 ) أن «زدك القديم محومي في 
الأصل من امرتمية المعروفين بااقيلة أعس اصحابه بتناول اللذات والمسكوف على بلوغ 
الشبوات والاكل والشرب والمواساة والاختلاط وثرك الاستبداد بعفهم على بعض 
دلم مشاركة في المرم والأهل لا هتدع الواحد منهم من حرمة الآآخر ولا ينعه ومع 


سل هالجدي اا للق 


هذه الخال يرون افمال امير وترك القتل وادخال الآلام عي النفوس وم مذهب 
في الضيافات ابس لعز الأم اك 
كائنًا ماكان ٠‏ وعلى هذا المذهي منردك الأخير الذي ظبر في أيام قباذ بن فيروز وقتله 
انوشروان وقتل أصحابه وخبره مشهور معروف ٠‏ ونظرنا في كتاب الملل والتحل لمحمد 
ابن عبد الكري الشبرستاني المنوفى سنة 048 فاذا هو يقول ( ص 86 ) على هامش 
الفصل ج ؟ ٠‏ مزدك الذي ظهر في أيام قباذ والد انوشروان ٠٠‏ و كان مردك ينعى 
الناس عن الخالفة والمباغضة والقئال وما كان أكثر ذلك انما يقع بسيب النساء 
والاموال أحل النساء وأباح الاموال وجعل الناس شركة فيبا ل في الماء 
والثار والكلي وح انه كأن أعس قل الانفس يخلصها من الشمر 

ورأينا ابن حزم بقول في الفصل في المال والاأهواء والنمل ( ج ؟ ص )١١5‏ 
وق عرو لكا اقول روسو امن 0 في النساء والأموال ٠‏ 

ورأعا الى الاق يقول في الكائن اج 1 .نص ذو ييل أياء قاؤيت قووذ 


اذا أضافوا الارنان لم عنعوه من شي 


ظبر منردك وابتدع ووافق زرادشت واستمل الحارم والمنكرات وسوى بين الناس 
في الاموال والاملاك والنساء والعبيد والارماء حتى لا يكون لأحد على أحد فضل 
سيف شىة البعة ٠‏ فكان يأخذ امرأة هذا فسلمها الى الآ خر وكذا ية الأموال 
والعبيد والارماء وغيرها من الضياع والعقار وحرم ذي الميوان وقال : يكني يذ 
0 ما تنبته الارض وما يتولد من الحيوان كالبييض والابن والسمن وا+ين 

انه طلب امأة قباذ ايقفي وطره منها فأجابه الى ذلك فقام ابنها انوشروان 
38 رجلي مردك وشفع اليه حتى لايتعرض لامه وله حكه في شائر ملكه © قتر كبا ٠‏ 

هذا ماقاله الملاك يغ متردك واذا قاسنا ماعرئناه من احوال الي ااعلاء الى 
ما عرفناه سيف مردك ثبين لناان ابا العلاء يخالفه ني تناول اللذات والعكوف على 
الشبوات وأ كل ١‏ بتولد من الميوان وادخال الآ لام على النفوس وقئلها تخليصبا من 

» والاشئرك يغ الاموال الا بقدر معين يه الشرع ونحو ذلك > ول يوافقه 
الاسيف فعل الخير وترك القتل والنهى عن المباغضة ٠‏ وهذا مما جاءت به الشريمة 
الاسلامية بل الشرائع السماوية 0 . 


لضعم تعنص للدي حل عه علذ المتكمطديا ملس + سآ حد لظ :00 مسال د ع ف لاتمتط ساح الود أ بت رجاه به مقا :+ ليث ببرعشيع سد 
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وقد ذكرنا أمث الذهي لم يفسر المزدكة وارث الد كتور فسرها بالاشتر 

في النساء والارباحة » وهذا تقوال على أبي العلاء ومن استّصى كلامه في الازوم وغيره 
يتضم له منزلة هذ القول من الحقيقة ويثبين له أن ابا العلاء أشد الناس غيرة على 
المرأة » وأ كثرهم تشددا عليها وأوفرمم حرص على ابعادها عن مواطن الربية وات 
افراطه في الغيرة عليها » والمرص على عنافها حمله على المروج عن آداب الشتريعة 
الاسلامية والاسراف في الارتياب فيها» فهو لابريد أن تمل المرأة القراءة والكتابة 

علودن الغزل «النسج والرد ن وخلوا كتابة وقراءة 

فصلاة الفتأة باللجد والاخ لاص لفتي عن يونس وبراءة 

واعة نى عن تطلينيا ذلك غيوة علبيا للا 

تمتك السثر بالحاوس أمام الى كر ان غنت القيان وراءه 
وهو يعتقد أن المرأة سيف طبيعتها كالسم القاتل وااتعلم كالسم لاله يدها 
ما لم تسكن تراه ويدلها على مالم لكر تع من أنواع الشر والفنن 

ولافدي سيائك ان رانك اندي" الانطون دلقوعات 

مل مغازل النسوان أولى مف خم اليراع «قليات 

سهام ان عسفن كناب لسن رجعك ‏ ما بسوء ٠سيمات‏ 
واذا م 08 بد من تعليمون ٠‏ فليقتعم ر على ثلادة القرآن على جوز ثقية ف4ان عيب 
اللآن اهوت من عار النتنة ٠‏ 

عدوت اران عر من اللا شو 7التيدات 

تسن اليك كل جح فين كفو لفك قا نات 

عيب على الفتيات أن إذا قان اراد هسترحجات 

وأما الرجال فلا يسوغ الاقتراب منهم الا اذا كان الرجل هرم فعفت منته 
وخارت قوله وأمنت فحنت ولو كار ل فارث الشبوة بصيرة 

ولابدنين من رجل ضرير ياتهرن:. آبنا محكات 

سوى من كان ] يدام وله مرد1_ المتثغهات 


(1) كذا في الأصل وامله خرن ٠‏ 


سلم الحددي د 


وكا الصلاة فى ييا اقذن كن لمعه عقي لها من يد 
اذا مارامت الصلوات ود فكرة الببت افضل مسحديها 
ولا ابرق الع رطا طييا حدر عق الاشران علها” وموك “ذلك الفيرة 
باحق : فارت لكل ساقطة لاقطة 
أقيمي لا أعد المج فرض على جز النساء ولا المذارى 
فى بطحاء 6 شر قوم ولسوا بالماة ولا الغيارى 
ووه كانت نعم النائن والغواة يتشيورة لا الخبائل 
ولكن عات اغخرات رين . وأسنان ‏ القراة ال ديا 
ولسى مد فيا اليه ١‏ حول الله القدير بمحمديها 
وليس الرجل في اعتقاد ا يالعلاء باحسن حالا من المرأة بلهما فرسا رهان يتباريان فيالشر 
والنتئة فبو يخاف على المرأة من الرجل بقدر مايخاف على الرجل منبا لأرث اطيلة 
واحدة والطبع واحد 4 فربما اغوته أن ْم يغوها وعلى هذه القاعدة لا ياتَن اخا 
الجل عن خريه 
اذا امست على مال اخا ثقة فاحذر اخاك ولا تأمن على الحرم 
فالطبع في كل جيل طبع ملامة وليس في الناس محبول على الكرم 
ولا أن أأو لد عليين مخافة 5 يله أو يغومين 
إذا بلغ اأوليد لديك عر فلا يدخل على الخرم الوأيد 
فارك +الفتني وعصيت نسي فانت وان رزقت مي بليد 
الآانتب القيات عفيال يي حيرو قوم الشرف التليد 
| وقد اشتد في النهى عن خروجها الى الام 
م أعوذ بالله من ورهاء”'قائلة زوج افي الى الجام احتاج 
الاعاقد تدعه بذلاك 
وممها يف امود لو يطاوعبا ؟سسرى عايها لشين الماث والتاج 
واص يضريها اذا خرجث الى العراف او الهم ومواثيتها ١‏ اذا ابدت زينة يديا 
وبفراقها إذا 0 عن ساقها ٠‏ 
)١(‏ سقارء ا 


0 ابو العلاء والمزد كية 


اذا احكرت ال الفراف فاغرك 
وساورها”" اذا ابدت سواراً 
وحذرها المنحم فهو ذنب 
قارف شٍ م تبه الى قبويح 
ونهاها عن محالة ابن الزوج واغأثن 
لا لسن حرة موفقة 
فذاك شير لها واسإ للاد 
ودم على غسيرة المما ابو 
كا نقى عر شهودها اللأعراس 
نصحتك ياام الببات كاذري 
ولا تلسي الحلين بنتك «البرى 
وعن مادرة الجارة 
فنزه اظريك عن الغواني 
وعن النظر اليها 
اذا قصر الحدار فلا نشرف 
لل الحاديات الى الكتااس 
لا تتعرض سيف طريقك ناظر 


نكا عم لعلف يه تري1” 
ل ير ان 
تخرقة :الفواك "اميت .اها 
ليا المافع وامتراها 
مع ابن زوج ا 
مان 'اتتك الف 2 الفذن 


ولا تعد في الشراب ثم تني 


وساوس ولاج الاساود خداس 
لتذهد عم واشغليها نامر 1 0 


وأكرم جارئيك عن الحوار 


انار ما تدثر في الحدار 


ندا الذازئ غادياث الىالكس 


وعد الرجل الذي يجمع في بيده الندامى والمغنين غير حازم اذقد يثرتبعلى له قآنة 


امرك ما زوج اأغتأة يحازم 


اذا ٠٠‏ الندائى يق محته غنوا 


أفى ببعه بالراح أ والشر'ب لاهيّا فاما رنوا" نحو الظعينة او زنوا"؟) 


)١(‏ ظبرها 


(.) جم ثبرة : 


الخلخال 


(؟) وائبها او تناول رأسها 
(9) جم ضائئة 


(©) فارقها او صاهها على الفراق 
: الشاة من الغم يريد ما الرأة 


(ه) جاء المتن لمان منها : زوج البنث وكل من كان من قبل المرأة كلا ب والاخ؛ 


8 الع رئاس ل 
تلقف لتغزل (م) رنا اليه : أدام اانظر 


“وضع سبائخ قطن المرأة والسحة قطعة هن القطن تس بد الندف اي 


(ة) زفى لزنية منى زلى ٠‏ 


سلم الجندي 18 
وعد المرأة النني لا تقتصر على زوج شرعي شير النشاء لانبا مضيعة لاد 


شر النساء مشاعات غدون سدى كالارض يمان ارلاداً مشاعينا 
والامس لله 5 أودى فتى ومضى غينا . وغلى. 'أزلاءا” .دقاعا 
واعقد التكاح بغير مهر [السفاح | من اممحلال الدين 
قد اصبح الدين مضهولا وغسيرت: ينه ٠‏ اللعون 
فلا زكاة ولا صيام ولا صلاة ولا طهور 
واعتاض حل الدسكاح قوم تنوف ما لس ميؤد 
ومن انقلاب الزمات طلب المرأة الزوج وبذل المهر منها 
قلب الماك فرب خود تنشغي زوج وتبذل غاليا من مره 


وجعل خير اأناء من تصون نفسها من العار 

وخير النساء الحاميات نفوسها من العار قبل اليل حي ذمارها 

هذا قل* من كثر من كلام ابي العلاء يثل لنا غيرته على المرأة وارتيابه فيها 
وحرصه على عفافها وطهارتها ؟ فأين المزد كية أوالاباحة ااي زعمها الذهبي والد كتور2 
بل كيف لتأق نسبة ذلك اليه وهو على مارأيته من تشدد وامسراف سيف الحفظ 
عط كرامتها 0 

أما القرامطة فقد بين ان غرضهم خدع وتعليل وتوصل الى المملكة وتضليل 
ولعن بعض رؤسائهم و كفره في ص 15! من رسالة الغفران ولعن الخحنالي يك 


ص ١57‏ وفضل الاهلية عليهم في الازوميات حيث يقول : 


ما للذاهب قد أمست مغيرة 
قالوا النربة فوضى لاحساب لا 
فالجاهلية خير من إباحتهم 
| أفادوا سوى احلالأسوتهم 


وان احسنمن تعظيههم رجلا 


ها انتساب الي القداح او مجر 
وانما في مثل النبت والشحر 
عر داوف 11 الى ادفو 
رفاك لأهل الال اسه 
صقرا من الممكم التعظي لجر 


١ 


موحي حم ناس د عبج ع ملت طايه ع يات فصا دل بارج ناك ميم م أدبن ليها 


كذة أو العلاء والمزد كية 


وجمل شكيم في الناس "من السكسن الذي .مي به النشر 
25 رالا نأم 1 من ريه حك المحري فيه فلار 


ودين غرضهم هن مذهييم قوله دن ايات 


انمأ هذه المذاهب سيأ ب لذب الدنيا الى الرؤساء 
غرض القوم متعة الايراك رك 3 الثياء واانساء 
كلدي قام دم الزنج اليه ره والذرمطي بالاحساء 


فانفرد مااستطعت فالتائلالدا دق يضحي ثقلا على الجلساء 

ولقد فنشت في رسالة الغفران فم عي 0101 م ارائجة التراملة وما ابي 
ا كي مراف 1 1ل 59 ”ه212 
ان: فيا آلوانًا من ابالكيم يرويها المتري زدابة الناخط طليها م يسلا ما تيد اليه 
في نسبة الاباحة الى لي الملاء 

وتتبعت كثيراً من أقوال المعري وكرائه ومذاهبه في الأخلاق ف( أر في شيء 
منيا تاندل غل سل إلى الأفترا كنة فى النداء اوساكين اله وائا كل نا وحديه 
ىُْ الازوم من جنس مأ ذكته وأولا اخشية الارطالة لأدردت كل كلامه في ذلك 

ولس من المعقول أن يتشدد 5 العلاء في ححاب الراة: هيرق فق الاوتات 
منبا ويحظر عليها ما اباحه الاسلاء لما من شبود المج والصلاة والتعل ونوها ويبالغ 
في بها عن #الطة 000 والذهاب الى الخهام والعراف والفروج الى سطح ا 
فاكل ذلك وخرط ف الغيرزة ان م ذلك غيرة عايها وحرصاً على 
كراءتهاوضتا 08 : بقال فد كلك ا عي الى الأعترا كد فيا أن شير النها 
انك هذا عه ان > 

فل للاستاذ الد كتور ان يرشدنا الى اقواله في رسالة النفران او ابياله في 
لزوم «الايلزم الفي تثبت ميل المعري الى ذلك وتؤيد «أزعمه فيه فتكون له منالشاكرين 

على اننا لا نمي هن تسرعه في الحكم واسرافه فيه على ابي الملاء واستنباطه 
من كلامه مالا يريده ولا تدل عليه نواه فان له كثيرا من هذا اانوع في ذكرى 
الي العلاء ومحجديده ٠‏ 


سلم الجبدي ا14 
من ذلك انه في ص "٠٠‏ تجديد ٠‏ اورد للمعري أبيانا يصف فيها النساء منها قوله 
ودفن والحوادث فاجمات لاحداهن احدى المكرمات 
وقد يفقدن أزواح) كرام فيا للنوة الحأيمات 
قال بعد ذلك ٠‏ فانظر كيف بالغ في ذلك حنى استحسن من وأد البنات 
ماحرم الله ونهى عنه الدين ٠0‏ الى خر كلامه 
ولقد فتثت في هذين البيتين وني الأبيات التي قبلها فل ار ذكرا للوأد وانما 


وجدت « ودفن ٠»‏ والدفن غير الوأد تقول دفنت الشيء اذا اخفيته تحت اطباق التراب 
5 في المصباح ودفن الميت واراه واما الوأد فهو دفن الانسان حي تقول وأد ابنته 
اذا دفنها حية هذا هو المشهور المعروف في عرف اللغة والشرع ٠‏ 
وقول الي العلاء ودفن ٠0‏ لا حداهن احرى المكرماك مقئيس عن حديث 
موي عن الني | ص ] دفن البنات من المحكرمات اي من الحصال التي بكرم الله بها 
باعي الأمثه الك شين كيزة القانه ويك قل النان رعل المدوبدل لاد 
وليس ماد النبي [ ص ] بقوله هذا الدلالة على كراهة البئات بل اخرج ذلك 
ترج التمزية لائفس والمديث عده اليوط ميا و كم فيه غيره ولس هذا 
موضع تحقيقه وما غرضنا ان نبين ان المعري لم يستحسن ما حرم الله ولا أقى ا يخا 
كلام توصول الله فلا نعل كيف استباح الاستاذ الدكتور لنشه ارت يحمل كلام 
5 ي على مالايريده ولا بدل عليه صريحه مم يرميه بالكفر واستباحة ماحرم اله 
تعالى وقد بنا كثيراً من مثل هذا في كتابنا المسمى بالتعريف بأبي الملاء 
طائفة منه كا منحت لنا فرصة ان شاه الله تعالى ٠‏ 


5 و مذتشر 


ل المي 


اليه 


افتناح موسم المحاضرات 
في امجمع العبى العربي 


لعام 5155| 

اعتاد اجمع العلمي العر بي أن بتخذ أصيل يوم من أيام كل اسبوع محارة كلية 
يدعو الها أهل الفضل والادب ويبتدئ' موسم هذه الماضزات هيف شير تشرين الغاي 
وينتتهي في شهر حزيران من كل عام .وقد كارثل موعد افتناح محاض را تهذه السنة يوم 
اجمعة في" تشرين الثاني ٠‏ وتفضل تخامة رئيس الجهورية الشيخ تاج الدين الحني 
بأن يرعى بعنانته السامية هذء المركة العلمية ٠‏ فترأس هذه الخفلة . ع 
يف به دولة رئيس الوزراء ملم اليك حون بك الحكيم ٠‏ ومعالمي وزير الممارف 
السيد فيفي بك الأناسي ٠‏ ومعالي وزير العدلية السيد ذكي بك الخطيب ٠‏ 

ومن ونين" الحم التلبع غامة رئس الجبورية وهيئة الحكومة يالكلة 
الآنية ؛ 

٠‏ يا صاحب الفخامة 

بسر الحم ع العلمي الفوق آم تقل دورة محاضراته نحت رعاية امك 
وقد:نالت سورية استقلالها النشود » وكله آمال ان 5 اد دوك خيرا 
كله لابلاد ٠‏ : 

واذا احتنى الحمع العلمي بفخامتكم فائما يحني برجل كان يسارع الى حضور 
حاضراته منذ أول تأسيسه ءيثارك أعفاءه في رغائهم ويعطف عليهم وعلى جما,.م 
لآم اذا :هق أغروف الرحال بالجمع ويما دملحه ٠‏ 

ولقد د الله > وانا اجمل ممكم فق وزارتكم الاولى أدبع سنين 
كك كان وجبكم لطفح سرورا كي قام في الدولأ مصدع جديد 6 وه م فق 


افتناح مومم / م اجافس ات 44 


لاا ألس ما فهتم به سات لما قأمت مدرصسة ريز دمشق ودار 10 حاب و سر 
الفرات الذي ربط الشام بالحزيرة 34 وما كان عدم من عنابتكم عند اوداك بانشاء 
تاك المدا رس وددز اطسكومة والط رق المعيدة وسائر المر افق 

فهل لك اليوم » وييدك أقدار هذه الديار » انث تقلدوًا تلك الاعمال اللحيدة 
قلادة جديدة يخلدها لك التاريخ في صفحاته الأزاية » واعني بذلك انقاذ مشروغ قديم 
لمجم كارك يجهر _بفاندته بل تضرورته مكلك عدي عام .4 51 وأقل. م بعظم 
به النفع منه دقع خطر الحريق عن مموعاته و كتبه وتبيئة أما كن صالحمة صية للدارسين 
والبأحثين 5 غرثه وأبهائه م وذلاك باظبار المدرستين العادلية والظ_اهرية: عظور 


كانت مفخرة من مفاخرنا ٠‏ 


اذا صدر أمسى العالي واسقلكت العقارات الحيطة ممدخل لجمع منذ 59 
البريد لجرى توسيع هذا الزقاق الضيق. ورفعت هذه البيوت االكثيبة التي أفسسدت 
هواء ٠هاتين‏ المدرسعين و و شعت رواءهها ويهاء هما عم دهم بنارجما حب التصميم القديم 
يكون ذلك مقدمة الى تفريث ما حوالي الجامع اك وانقاذه من خطر المريق 
فقد حرق بم مرات كانت النار نسري له من الاأسواق | المحيطة به عل )لاك كثر 
اذا ؛ 
اذا فعتم 
الظاهرية من خطر 000 ساعة لأنها 5 حوار فين وفرن غ2 ارك نحت من 
نار الأول فقد لا تنحو من. نار الغافي . ويسم قراء دار الكتب ومستور موه | من 


سدو أعظا م جامع 5 الاسلدم قكله ة للداظرين من داخله بارس »تمن 


عن الدخان الذي يضيق الانفاس 1 يوم من هذا القمين 8 
ذا العمل لين لم مأثرة جليلة تحُرزون بهارغا العلامة. الاستاذ والدم 
فانه رح اله كان كثيراً ما يخشى على مموعة الحديث التى ضمتها جدران الظاصية 
اعلمه بأنها اعظ مموعة.في العالم ويرجو ان خبى' الأيام من يحييها بالطبع خدمة 
للاسلام والمسالمين 5 ش 
هذه أمنية امجمع العادى ع ضتبا على نظرك العالمي وت«قيقبأ تسددن للع 


م افتتاح مومم الحاضرات 
والفن الاسلاي منة كبرى وفقك الله لا فيه سعادة هذه الجبورية منه ونه 


وبدأ فخامة الرئيس يجيب على هذا الترحاب والرجاء فقال مرتجلا" : 


يا معاللي الرئيس ٠‏ ! 

ألسنا هنا في عرش أمية » الذي طأطأ العالم رأسه بين يديه 9 

ألسنا في الينبوع المقدس © الذي تدفقت منه أنهار المضارة والأأخلاق الى 
انحاء الدنيا الغارقة في التالمات » ففمرت عقول الاس بالنور » وقلوبهم بأنذلى الشعور 2 

ألسنا في المجمع اخالد» الذي لم يطلق عليه امم «البانئيون» > ولكنه ضم 
هنا وهداك بقايا ملوك وزتماء ووزراء وعلاء » كانوا يات العبقرية وعناوين الزمان ٠!‏ 

فاسمح لي ياععالي الرئيس وانا سيف موقنى هذا وتطوف بي ذكريات تاريضخنا 
اليد » ان اقف خاشعا وان ادعوم جيم الى الوقوف خاشعين » وارف اطابٍ 
سك خلال هذه الدقيقة الملهمة ان تفكروا في شي" واحد : في ماضينا العظيم > 
وفي رجالا الجالدين الذين عظمونا في عيونت العالم ٠‏ 

نقد ذكرة بازجال القين اغروا البلاه سول # وليه مدعي وا فلم 
ان 'تصوروا في هذه الاحظة ما كارف أنا من محد وعظدة > فاذا دماني مالي 
الرئس الى استبقاء هاتين المدرستين » وثحر يدمما من هذا الاطار الفقير الذي حمر 
رواءهما وبهاءهما » لتحتفظ بقطعة من تراثنا الفخم ونجد فيها رانحسه فانا اقول له : 
ستهمل لذا بالقدر المستطاع > فكل ما يعني محد البلاد وتاريخها يعنينا ! 

ولكني ادعو اليوم الى عمل أكبر واعم وانفع ‏ ادعو ابناء البلاد الى ان 
ينذروا مواهبهم وقواتهم متحدين معكاتفين في سييل 596 دولة جديد: © ننشي' 
فيها 15 كن أآَبُوْنا ينشئون 4 ونكتب في صفحات التاريخ مثا كانوا ييكتبون ) 
نحن لانريد ان نعيش من الذكرى » ولكننا نريد ان تعيش الذكرى بناء فلا 
قال كارث لحؤلاء آباء !واما يقال : هؤلاء م الداس وكانت لم آباء ! 


أيها الادة : 

لقد شاء الله سبحانه وتعالى ان تنعم أُمتنا في مرحلة من ادق المراحل الني 
يجعازها المالم بنعمة السيادة والاسلقلال » وكل واحد منا مدؤول عن هذه النعمة 
مدعو الى حايتها » ووبل أن بريد ارك يضيعها ٠‏ 

أها الوسيلة الى توطيد دعائم السيادة والاحتفاظ عظاهى الاسئقلال فعي الاخلاق 
الجيدة «الثقافة الفاضلة > وانه ليسرفي كثيراً ان اعان الآن افتتاح موسم الحاضرات 
في المحمع العلمى العرلي متمئيًا له التوفيق في عمله الثقاني والاخلائي ٠‏ 

واذا كانت العادة ان عنم الخطب في المزلاك الشاية كله :غاقت جووية 
مستقلة ذات سيادة ١‏ 

فأنا أضيف الى هذا المتان - وقد رأبعكم تتنادون الى حلقات الع وجامع 
النفجلة ع فالا :+ 

عاشت سورية المثقفة الميدبة ! وعاشس رحاها العلاء ٠[‏ أه 

وقد ظبرت خلال خطاب الرئيس الأول البهحة على وجوه الخاضرين من وعده 
الكريم بعمل ماني وسمه لتقيق هذه الآمال ع وا فرغ من خطابه حتى تقدم 
فأاق الحاضرة الآتية : 


أرشاد العامة 


و كان من وكل اليهم هدابة العامة يؤمنون حقا بما يعظون لأثرت اقوالهم 
التأثير المطلوب ولقل معظ ما ثراه من شرور ٠‏ الدين يقومالمعوج ويطبر النفوس » 
ولكن اذا آض الى ابدي من لا يحسدون استعاله إصبيح عبارة عن رسوم وشعائر 
لا تدخل الصميم . | 

ترى المصلين في الجوامع الى اليوم ليسوا بقليل عدده » ولكن هلى عملوا كلم 


.٠ه‏ افتتاح مومهم الحاضرات 
باترى ع1 يتلون وما يلى علويم 9 هل هدتهم صلائهم الى' ان الله تعالي حرم .طبع 
الكذب والسرقة وأميمم بالصدق الا مانة 9 ابجثوا في شؤون هؤلاء المستمترين » هل 
رون اكثرم عمل بقليل مما امره به الدين | م هو سل جغراسية » ومسل تشهد 
اتلامة ل 2:5 التفرين: فقا ْ 
ارجو الا انهم بالمبالغة أو باسته ال الأنداراث الحطابي ولا اطلب من يتمني 
بذلك الا أن ادعوه يتك بالسوقة والمرتزقة والتار والفلاحين فيشهد العحب من 
أخلاق بعفم ٠‏ نري السارق لسرق إبدون 3 والْكناب 0 يخحل ) 
دهباك. «لميلة من التزوير والتغرير» 7 أردنا الصفية أبناء كل حرفة عن ١‏ لوناتهم 
ماثدت على محك النقد الا افراد تلائل في كل قرية وفي كل حي ومنزلة 
بروا أخلاق ا كثر اهل القرى وأخلاق. اهل المدن تروا بعض 'الفلاحين 
0 نوا :في الفساذ وفعت لاعلا »اتاد كن الأمين الوق الاناوراء 
وكان الأجداد على. عكس ذلك تغلب الفضائل النفسية على السواد اللا عظم منهم 
في الملة ٠‏ واكثر من تعتقدون اليوم فيع الأمانة يسرقونكم متى نوا سك 
ضيقا او غفلة » اما الكذب فل بل منه الا من عصم ربك » واما الغش فا أظن 


المانع لبعضم من الاست رسال فيه الا علمعم بأ اشتهارم زذ قوق الى فطع ارزاقم ٠‏ 
أمثل لم بثال واحد اتلك يونا ول عدر نحت أظرنا كل شاعة وكل يوم + 
انظروا نظر النقاد في البياعات والحاجات هل تددرت أشياء كثيرة سان من الغش 
نشوة فى الكيل والوزن وي الثياس والذرع ع وا كارا سواه القذاء ترمد تال 
بدخل ايز واللحم والسمن والزيت والزبد والقشدة والجبن والدبس والسل واللبن 
الرائب واللبن المليب وماء الزهي وماء الورد ٠‏ , راف لكوم أن 00 
على العامة والمرترقة. قد. يشترك من تنمبه لذلاك مع الغشاشين 1 
الى أؤاتك العرمن امغر برهف لسار ف كر من يحمل شهادة أطول 
من “قامته: ولكن <: تفسيته_دليئة ٠‏ معظٍ مأ يعمل في السوق وقي خلوة مخشوش : 


افنتاح | مومسم الحاضمرات ع 3005 


باس تسن ب ا ا ا 


الأدوية مغشوشة سيف الصيدليات والقبوة والمرطبات -مغشوشة 3 والحلويات ٠‏ مششوشة 

والالوان المطبوخة مفشوشة .٠‏ وارباب المدارك من المستهلكين يعلمويب هذا 

ولا يساتكرونه له مأية ]ا مشاغيل بغشهم ومنهم لعوص في ثياب تار 5 
ار أو صباع ٠‏ ل و 

كان كثر العامة منل نحو خمسين سئة ينتعدوت .عن النش في الوزن والكيل 

ى المائعات وااسائلات وما كان الفلاح يجوز لنفسه غش اللبن غالبا الأأنه 

كان يعتقد ان انه تعالى يجازيه على فعلته ببلاك بقرته او علؤته أو تعحته » ومأ 

كان يحب بو لكل والميذان لأأرك الله له بالرضاد تيعاقبه في الدتيا 

قبل الأضرة فيفحعه بأولاده » ويرزؤه بصحته او دابثه » ويسلط الاقوياء ظلف: ينهبونه 


وعن 


ويسرقون ماادخر من مال ومؤنة رليك كانه فا عل الأأخضز واليابس 
مما جمع . كان هذا الاعتقاد نافما جدأً يدك اذى ساعد الحتسب على القيام 
7 قانونه على ااباس في نسر وسبولة > والمحتسب مثابة رئيس البإدية ومدير 
شرطة والصحة اليوم ٠‏ اما لعبدنا هذا فقد تفاسف بعض العامة بل الحدوا وتزندقوا 
فظلوا مسلمين يصلون ويصومون ولكنهم بسرقون وبفحدون سيف مبرقاتهم: ٠‏ وهذا 
مما ينذر بسوء المصير ٠‏ ش 

15 لوف حانة ده النضيات يمو فق بالستقبل واعري تفسي -بأن 
الأخلاق قد تتردى في عبد الحروب والغوائل ٠‏ ولا بد أن نتحسن متى انجات الغمرة 
وزالت الشدةٌ > ولطالما تندت لو قاسعني السارق برضاي ما يريد ان لِسرته مني ف 

مر وكفيراً ما قات لهؤلاء الفلاحين وغيرثم| ذا طمع تأ نفسكم فى أغد+ شي* من اشيائي 

قواوا لي وانا أنزل لك م عن بعضه برضاي فتأخذونه لال 53 ردن اعد 
بدون علي فأنا لا أريذ ان استرقع واستحمق ٠‏ ولطالما قات لبعض أرباب المناعات 
فليا“ لعرة سشكة ان تساهدوفي الا تسرقوا شيعا في غيالي © ولكن: نفوس 
أهل هذه الطبقة .ذ:نن لما الريح من أي طريق أفى ٠‏ ولك كبت د اعني 7 
وأكرمه وكا زدت في 508 استضعفني لوقاف كرون دا ا جا يك 


اه افثتأحمومم النحاضر ات 
لا ألوم من لا تدرك عقولم الا لمذفعة المعجلة وعقولم في عيونهم 5 يقال > 
وقد تردوا من الفضائل الكسبية والفطرية > بقدر ما ألوم من يميئون في طبقة 
أرق من طبقتهم وم مناط الرجاء في الميمنة علييم ٠‏ 


رانك مؤلاء الغشاشين باعة وتجاراً يجمعون اموالة وبنون حواندت ول 5 


ا 


ويقتنون ملارع وحدائق ثم يبدد كل ما جعوه بأدفى عارض فكنت امد الله 
على ذهاب أموال حمعت بالسحث وبالغش وأجد ذلك عقوبة عادلة لهم ٠‏ رأيت 
ثروات من احتكروا أصناقًا من القوت في المرب الماضية نرق شر ممزق > وكذلك 
سعكرق تحير أمؤاك من تردت نفوسم من كل شفقة واحدكروا في هذه المرب 
تلك الا منات ولكن. النائن لا يعتبرون + 

والآن ماذا يرب ان يعمل لاوصلاح هذا الفساد المستشرى او تَخفيف ويلاته 
ع الأقل هنالك ثلاثة عوامل تفيد في تقلم اظافر الفاسدين وتعيد الى تمع 
صفوه الذي كان له في الدهى الالف ٠‏ العامل الأول تطبيق القانون على من 
يعبشون بحقوق الخلق بدون مسامحة ولا هوادة فان قوانينا الشرعية والوضعية كفيلة 
بالسعادة » لو جرى تطبيقها على ما يجب ما احتهنا بعدها الى وازع آخر ٠‏ الا أن 
المسألة لتوقف على انفاذ تللث القوانين » والقوانين تختي غناءها بالتطبيق لا بجهال 
مادتها والسحام عبارتها ٠‏ وني بعض الآثار : بزع السلطان أكثر ما بزع القراث 
(أياننةنن بكك عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان (كثر من تكفه 
مخافة القرآث والله تعالى ) ولا بد من تضبيق خناق المسيطرين على القوانين يف 
ارشاد العامة الى الجادة وان يطرد المتساهل من عمله واو كارثل بعد من الرؤساء 
فالسمكة ثنئن من رأسبا كا يقول الأأثراك في امثالمم » والتفتيش يحب ان بتناول 
الكبار قبل الصغار 6 فبأ يديهم تسير مدال الناس سيراً حدما او ثتاوى وتزيغ ٠‏ 

والعامل الثاني الخطباء والوعاظ فبؤلاء من واجبهم ابداً ان ببينوا للفاسدين مغة 
ملم علي انفسهم وعلى الماعة » يقولون ما بقولون للم عن عقيدة لا كلام لا يتعدى 
أطران الشفاه » يختلطون بالناس وينوعون الأساليب أن يهم المشمع ارجاعم 


افتاح موسم الحاضرات مه 

الى الطريق السوي © ويخاطبوهم باللغة التي يفبمونها > ويدلومم من طريق العقل 
النقل الى كل مافيه صلاح نفوسم والبعد بها عن الكذب والديعة ٠‏ 

والعامل الثالث وهو الام قيام الامة على اختلاف طبقاتها ببداية الغالين وتذ كيرهم 
عحقيقة ديهم ومصال دنيام ومقاطعتهم اذا سرقوا وكذبوا وان يدوأ لم الشديت الذي 
من احله قاطعوم ) وعلل الصالحين أن يعتقدوا انم عملم هذا يقوموك يواجب 
مقدس واذا م رحهوا حمك لاحل" الرحجة ليع حقوقهم وحقوق غيرثم 3 وعليهم 
أن يعتقدوا ان واجب كل السان أن بمتقد اعتقاداً جازم انه هو القانررت وهو 
الكمة 2 انه متى تباون فه برى السمع من مشكر 2 يتقدم لاصلاحه بعد 
خائنا لأمته وخائنا لنفسه » فان الفرد في معظر الأمم الراقية في الغرب يعاون اللكومة 
قي في ههمتها ويعتقد أنه اذا 0 سحن ابشقسة 3 من عرق قوانين بلاده بعك شريك 
الجالي واغحرم ٠‏ 

وهذا العامل الثالث من أشد العوامل الناجعة في هداية الزائغين من العامة » 
وم اذا 3 الواص العوام ام لمتوا أرق متهي كيرا #نوان .ينها وزسحة 
سن احتقارمم ٠‏ ومن هنا جاء حسدالفقراء للا غنياء 6واعراض الملاء عن العلياء » وغيرة 


الفعفاء من الأقوياء ٠‏ 


اذا اجقعت هذه العوامل الثلاثة وحمات باخلاص وجد بتصلح الجوء الاعتظم 
من الأمة وبأصلاسحه تدخل في طور جديد ونحمد غب” القوانين المرعية » 5 
بقيت كا في اليوم عادت كل جابر اقرأ تفرح رن نتن ٠‏ ومن كان صلاحه 
بيده وهو تله لا الي فأنذره بمصير من يعلدون ولا يعملون ٠١‏ 

ولا ات من الحاضرة خرج واعضاء امجمع العلمي العربي مودعين غنفامته ودولة 
رئيس الوزراء وصاحبي المعالي وزير المعارف والعدلية *تنين ان تق همة ثخامة الرئيس 
وسعي هيئة المكومة ذلك الوعد الكريم وفقيم الله ٠‏ 


لسهوووي- 


٠‏ شرح مختدر القذو ريق 
المسعى خلاصة الدلائل فى تنقيسم المسائل 

اقتنيت هنل سئوات كتاياً مخطوط) في الفقه مخروم الأول ولعل النقص فيه 
لا بتحاوز الكراسة الأولى التي تجوي على كتاب الطبارة وباب التيم وقسم 
من يأب المسستخ على الحفين الذي ترتدى* نسختنا: هله بالقسم_الباقي منه ثم تليه. 
الأوات الأدرى.:. : 32 

ويستشهد الشارح بأقوال” الارمامين أي حثينة والشافعي الا انه قزل أدلا 
قال الشافي ثم يردفه أحياناً بقول أبي حنيفة او أئة المنفية الآخرين ٠‏ ش 

زات الكتاب مخصرزة فق الامكان يد نان الاغاذ نيا لا عن بال 
ولا يؤثر في الموضوع ٠‏ 

وليس في آآخر الكتاب ما ينم على اسمه او امم مؤلفه غير انني وجدت سية 
ناخ مخطوطة في خزانة كببي من مختصر القدوري تعليقات بحروفر دقيقة منقولقر 
عن «خلاصته » وهذه التعليقات فيها بعض ماني اانخة التي ابحتها الآن فترجح 
لي ان هناك شرحاً بذلك الاسم وبالرجوع الى كشف الظدون عن الكتب 
احم ل ان 

وشرحه ( اي مختصر القدوري ) حسام الدين على بن احمد مك الرازي وسماه 
(اخلاصة الدلائل في تنقيح المسائل » وتوفي سنة 458 مان وتسعين وحمنمائة وهو 
شرح هفيد مختصر نافع وعليه ثلاث تعليقات لابن صبيح أحد بن عئان التركاني 
الأولى في حل مشكلاته والثانية فها اهمله من سائل الحداية والثالثة في احاديثه 
والكلام عليها وتوني سئة 54 ونماه الطرق والوسائل الى معرفة احاديث .خلاصة 
الدلائل ٠‏ وقد جاء في آخر هذا الشرح ما بلي : ٠‏ 

«فهذا آخر ماانتهينا اليه وقد وفينا يما مدا والله المستعان واليه الرغبة في 


5 عبد الله مخلص ‏ ب * م 
العو والففران والتجاوز والامتنان انه الكري المنان والمد لله رب العالمين» 
ثم جاء الناسع وعقب على ذلك بقوله : 


وكانث الفراغ من نيع هذا الكتاب المبارك يوم الاربعاء ثامن عشر شبر 
صفر سس شهور سئة مل وسدين وسبعائة 5 لسالخه لماه أنفسه العيد الفقير الى ال 
تعالى الكثير :العصيان الراجي من ربه العفو والغفران علي بن طاحي ( كذا ) بن 
دبالل الحخفي مج المتلمية بلي 3"" غين الله لوو التموان ما العافةة 
ير ومع اللي ٠‏ مين يارب العالمين ) ٠‏ 

3 50 عديدم من هذا ! الكتاب شارات و باع ولطبيق مشل بلغا١ ٠‏ 
ويلغ وصح” ٠‏ وبلغ في الأصل وباغ وصمع” من الامتل + #الكن :الكنان 0000 
سكا مثاله بالسماع التطبيقي المعتاد توقيغه من قبل اك.+ خ المستمع حدي ا أممم 
الكعاب ومؤلفه وامم “ممع الكتاب أءى قارئه على المقروء عليه الذي يزه بعد 
ذلك باقرائه وبرواياته ومنقولاته ويذكر في الغا اسماء الحضور من- الغلاء ولذلك 
قد اختى علينا ١‏ مم المسمع والمستمع | وتاريج السماع . 

وفي الصفحات الأضرة وصف لادثة اغتصاب واضر أب وثءعث يحياة ساك شرها 
على حدة ويظير من عبارة متسوية الى عبد اللاسط بن خليل بن شاهين من غلاء 
القرن التاضع "انه كان يملك هذا الكتاب فان الورقة الحتوية على تلك العبارة 
شي عن ورقة من الكعاب وقد كعدث جنر أحمر وهذا نص” العبارة الك كوو 

(1) اغلس الل ان السامي” هي طرقة صوفية كان إنتسب ليها الناسع حيث .ول المساعي” 
ملسا من سك الأر 0 الصوفية الو 5 ار شد لاخر يد ١ ٠‏ 

(؟) ترجم شءس الدين مد بن عبد الرحن السخاوي المتوقى سدة عو م حهووم ليد الباسط 
الدعكير ذال ما مامه ؛: عد الاسط ان خلول ن ن ثاهون الشبحي الأصل اطي [ لمابا لاطي 
.8 صل فحاء لت متلور” بالتقديم وااتأخر 3 القاهري الحنفي ريل الشيطوية ولد ص رحب مله ححه 
علطية ونشأ ما وياب ود*خشثء ورا على غليائها وغل جاءة سن تطضلاء الوم كاملا الروءي قاذى 
التسكز قي دعتو و والرمان الندا يي 5 طراباس وقدم اأقاهر ةولازم العلياء يها تأحازوه ودخل المغرب 
ودرس فيا درس الطب بل اتهنه #صوصه مع جاعة وبرع في كثير من اافتون وألف ونظم ونم 
وأ ّلعل التار 2 ورد”د لي" 4 ولزره م ن الدروس « الضوء االامع لهل ال رن التأسع. 


نه شرح غغاصر القدوري 


« يقول الفقير الي رحمة القدير عبد الباسط بن الوزير عفا الله عنه هذا آآخر 
ما قصدت بشرح الكعاب وقد وفيت با معنت واد 1 الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنبعدي نولا ان هدانا اله ٠‏ 

«وكائث ابتداء جعي لهذا الشرح الوافي في أوائل ذيالقعدة المرام عام اريم 
دستين وثامائة بدمشق الحروسة فلا وصلت الى باب الإايات عرض لي سفر الى 
القاهىة الحروسة فابئدأت بتعريف الجايات الى أن كل بها في يوم اللميس ثالث 
شهر الله امحرم الهرام من مفتتيع شهور سنة ست ومعين وثامائة واللّه سيجانه أسأل 
يا يلقبله مني عنه و كمه وأن بنفع ابه جيع المسلمين 

«وكتبه بيده الفانية صاحبه الفقير الى الله تعالى ابو المكارم عبد الباسط بن 
خليل بن شاهين بن عبد الله الشهير باين الوذير المننى مذهبًا والملطي موطتا والدمدني 
وطن والقاهري سكنًا بمحد العامود بالسبع قاعات ٠‏ 

وقد شرح كثير من العلاء مختصر القدوري هذا وهو من تأليف أي الحسن 
أجد بن محمد القدوري البغدادي ي المتوق سئة 58؟ وهو دم عر الك ي *يطلق عليه 
افظ الكعاب في المذهب المنني بيد أنه م يطبع من شروحه غير 9 « الجوهرة 
النيرة » للامام أبي بكر بن علي المعروف بالمدادي العبادي المتوفى سنة 8٠١‏ ه 
كات « اللباب في شرح الكتاب » للعلامة عبد التني الفنيعي الميداني الدمشني 
الذي أ #أليفه سنة 4"؟ اهم وقد اذام على هامش الأول في الاسدانة سنة 
"| وطيع في مصر سنة ١55‏ ع أعيد طبعه بالاستانة سنة *؟؟ما 

وقد ساق صاحب 52 الظنون «حزء ” صفحة .4 1١5‏ من طيعة 
الاستانة » اسماء عشرات من الشراح ٠‏ وللتعريف بالكتاب وأسلوب المؤاف تتقل منه 
الى القارى" الكريم باب الاأذان : 
الصلوات فانه لا أذان لما لأن التوارث بهذا جرى ٠‏ والأذان هو المشهور المتعارف 217 
ل اند جرت نب قمر ارم لاز زرف 


عبد الله مخلص هءة 


لانتس 


.فيا بين النأس في سائر لعجا واشمار ولا رجحم 00 أ'لآن مدار الأذان 


على عبد الله إن ذند بن عبدارنه” ىَ ايقل عه ار '' وما روي الشاففي 
في الترجدع أنث دسول اقه على الله عليه وس قال لاب محذورة © لا لقند الأذان 
أرجع ومذ بها صوتك مول ص التعلم والتلقين فظر ٠‏ 6 نان محذورة أنه من 


نفس ا ذان ٠‏ 


ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من الدوم متين لقوله عليه 
السلام لآ دير ذا كنت للصبح فقل : « الصللاة خير من النوم الصصلاة خير من 
الوم » ولأئه وقت توم وغتلة فقس بزيادة الام ا ااال 
والاقامة مثل الاذان إلا انه يزيد فيهيا بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين 


«ما روي ف حد يت الآاذان عن عيد الله بن زيند أله قال 59 صنر هنيهة م قال 
مثل ذلاك إلا انه زاد فيه قد قامت الصلاةٌ عرئن 9 وقد دفع هذا قول مالك 
أنه بشول قد قأممت الصلاة ل أحدةٌ وهو 32 4 على الشافعي وف أت الاقامة فرادى 
ولا عجة 1" فها ردي أنه عليه السلام أهس لال ا لشفع الأذان دور الاثامة 
لآن الشبرر أه يلول ل عل ا ن ممح فعناه شفع الأذان 
بالصوت فيؤذن”ك لصو دين ديقم بصوث ووترسل 5 الأذان وعدر ١‏ الاقاية 0 '' لقوله 
عليه السلام لبلال اذا أذنت فترسل واذا أققت فاحدر ويستقبل بها القبلة لاأنه 
| (0) في مخطوطة الختصر ون الطبوع ولا ترجم فيه 

(؟) في كتاب الاصابة في يز الصحاءة لابن حجر العسقلاني ج < ص ”” عبد الله بن زيد بن 
تعلية زد ان المرثن الخررج إل" نصاري ٠.‏ كما لسميه ابو مر فزاد قِ أنسيه سلية والمعروف اسقاطه 

(") وفي مخطوطة الختصر والمطبوع التوجيم 

© في الاصابة 83 و 2 فال أو >_ذورة المؤدْنْ أسمه أوسن وقال 3 ىَ هر وقال 
ماأن ويثال سلمة ويذال معير اس عرز والانيت أنه وش وقد علمه الى صلى أنه عليه وسلم الاأذان 
وقصته ذلك في صحيح ملم وغيره 

له البارة التق بين عضادتين في افهامش 

(5) في مخطوطة الختصر وفي الطبو ع ويحدر في الافامة 


١ه‏ 0 شرح مختصرالقدورئي 55 
ذغاء وثناء على الله تعالى وكان الاستقبال بها أولى ٠‏ فاذا بلغ الى الصلاة والفلاح 
حول وجبه بِنا وشعالة لأنه دعاء الى الصلاة واعلام وتحويل الوجه أبلغ في ذلك 

ويوأذن للفائتة ويقم لأنت لتناء 5 الفاثت وعن الشافضي انه بقم لا غير 
لآن النبي صل الله عليه وسل أمس بلالا فأذن (بالاقامة ليلة التعريس الا ان القصنة 
واحدة وقد روى أنه أمس (' ) فصلينا ركمتين ثم أقام فكاث الزيادة أولى 


فان فاتئه صلوات أذن للا ولى وأقام وكأن مخيراً ف اأثانية ان شاء أذن 


وأقام وان شاء اقتصر على الاقامة لأنها صلوات فائتة فيسزة لها الأذان كالأولى 
وارف اقتصر على الاقامة جاز لما روي عن ابن مسعود ان البي” عليه السلام فائته 
يوم الخمادق أدبع صلوات حتى ذهب ماشاء الله من الليل عن بلالية فأذن وأقام 
وصلى الظبر ثم أمسه فأقام فصلى العصر ثم امه فأقام وصلى المخرب ثم امه فأقام 
وصلى العشاء 

وبنبغي أت يؤذن ويقم رع "أله ياست لفل ما امن 
سنته الطبارة كاططية ٠‏ 

وامث أأذْن على غير. وضوء جاز لأن المقصود هو الايعلام وقد حمل ٠‏ 

كه ان يقم على غير وضوء لا نه يبؤدي الى الفصل بين الاقامة والدخول في 
الكللة اله :مكو 

ولا يؤذث وهو جنب لأنه ذكر الله تعالى وثناء عليه فأشبه القراءة 

ولايؤذن اه لاةقبلدخول وقتها”" لا نه دعاالىالمملاة والدعاء الىالدلاة و لاصلا محال 
(؟) في مخطوطة الخقصر على عام وفي المطبوع على وضوه 
٠‏ (س) في مخطوطة الختصر ولا يؤذن اصلاةقيل دخول وقها « الاعند أبي ,وسف فيجوزقبل الصبح» 
الا أن العيارة الاأخيرة التي وضمناها ين عضادتين ل :د في لمطبوع كلها 7 ن أصل الختصر بل انما 
اقحمت في الشر ح بقول !| شارح أي بكر الحدادي وأم ا في الفجر ذند أبي يوسف تجوز في اانصف 
الأأخير من اليل وعندثما لا يجوز 


عيد الله مخلص ١1م‏ 
وقال أبو بوسف والشافعي يجوز أذان الفحر في النصف الاخير من الليل لان 
بلالا كان يؤذن بليل_الا أن البي صلى لله عليه وسل نبه عل بالقر هن نزيق أيه لغين 
الملاة فقال انه يؤذن بليل ليوقظ نامكم ويتسحر صاممكم ١1م ٠‏ 
ويظبر ان هذا الكتاب انصل بعد ذلك برجل يدعى « محمد الي الفتيم » 


فقد جاء في ظبر آآخر ورقة منه ما نصه : 

لكاتئيه عفا الله عنه 
ياربة لاحار عق وفي الثرى صرت جارك“ 
فلا. لخبت رحا واجعله أمما ميارك 
لي ٠‏ 


كك نوها زارفي قات محا جدر تلات للتواصل 0 

د نادت والحسي ضاحك”- «أبرق” بدا منجاني الغور لامع ( 
0-5 أ الشطر المشضمر» ن هو صذر بنك لابن الفارض هو : 

7 

2 بدا من جانب الغور لامع أم ارنفعت عن وحه لى الم 

وقد أضاف اليه سبطه علي فى الأأجاك” نالعا عي مد عفرا أطقك 
بديوان ابن اأفارض 

ولعل أحد.هواة الكتن الذين عالكون نسخة غير مبتورة من هذا الشرح 
يطاع على ما نقلناه من « باب الأذان » فيعلن عن ذلاك لنشكل اللقص الذي مه 
. : ': 00 
لحتنا هده فانما صر حة يم فيها من السماع التطبيقي والمقابلة على أصول اصح 0 

وبعد فان الكتاب بالقطع الكبير وعدد صفحاته نحو 40٠‏ وطول كل ورقة 
4 وعرضبا 18 من الاتيمترات دفي كل :وركة 1 سطرا وكل سطر ولف من 
س١‏ 3 كرفي 1 هآر دفي عير صكوي يخين 7 


عير الم أنص 


اولية تدو ين المعاجم 
وتاريخ كتاب العين لأروي 
عن الخليل بن احمد 
يك 

*- التألي عا لى حروف المعجم وأ ثر الخليل بن احمد في ذلك : 

بعد أن فرغ الخليل من حصره ابنية العرب بطريقة علية شاملة ضابطة > وبعد 
ان أدرخ تلك لبشه 0 تتابع حروف المحاء > لم يفته .ان نبحه هذا قد أت 
لكر اه ثرا كيب العربية مكانةً خاصّاع يرد فيه تبما احروف التي يتألف 
منها » وانه اصبح في 0 معرفة ذلك المكان > فقال عنه الث في كتابه : 
اذا سالك هع كله والوكداق مرف وهم من الككاى قاط ال شروك 
اكلة » فها وجدت منها واحداً في الكتاب المقدم » فهو في ذلك الكباب » 210. 
هب انك تريد ان د هو ضع ممع » 3 فانظر أي حرف من حروف هذه الككة 
يتقدم الا خرين في ترتيب المروف على مخارجها » وانك اواجد حرف «العين » » 
يتلوه من الآخرين « السين» م « اليم » ١‏ وما أن « ممعم (( ثلاني الثر كيب » ارجع 
الى ابواب الثلائي في الكتاب ء وانظر فصل العين ل عن باب الامو 
الين © فاذا وقعت عليه » فارجع الى ضمرب العين والسين مع المم ٠‏ ودليلك الذي 
لايخطى في ذلك ان الفدول والابواب والغمروب رئيت جيعها على مخارج اروف 
الي درجت فيها ٠‏ 

داك لقوق .الى اغراء كدان مورت يه 15 ال يوامرك 
وخ كني “غير أنه م يتهيأ لخليل الوصول الى تحديد مواضع اأكمات ت الاعرضاء) 
اي ان أضاوانه في حصر الأ لفاط ادى بقصد أو دون قصد »4 رغية أو توفيقا الى 
تحد يد مواضع | الكككات . 


(1) الهذيب للازمري ص وه 


يوسف العش خم 
وادشى علاؤنا بأشبقية العرب في تأليف كتب اللغة على حروف المسم > و*بني 
بعض دعواهم على غفلة منهم بالآثار الاغوية اليونائية » ونم بعضه الج عن أ 
العرب لم يأخذوه عن الآخرين » وساروا به شوط بعيداً لم يدعوا فيه احدائ 


يدا لحدث » واستفادوا منه في كل ضرب من ضروب علومهم > فكانوا دون 
جدال اربابه من دون الأم : 

ع نك من الحق 0 يقال ان اليونان «بقتم اليه »© فقد ألف علاؤه ٠‏ 
قبل ظبور الرسالة الجدية عددا من المعاجم 0 مراثبة سُ حروف المحاء 34 نذكى 
اميد بامفيليوس 11115تام نط8 الازري الاسكندراني » الذي الف منه خخن 
والبعين محلدة “وا كله سوبير يون 151012م50 اك ومعح م هيلاديوس 5ل 1111 
كاهن جو بر ف الأسحيقرية احوائي سئة علقم #ملاد ب 9 3 ومعجم هيز إشير س 
5 9 ]1 الاسسكد درا 0 

وقد يول في الذدن ان الخليل أخذ ترتيبه من هذه المعاجم وأمثالها > وانه 
لا ففل أه قُِ ذللك الا اسيقيته قُِ الدقل ع وهذا رأي يده وجي قوعم » غير 
أن عللة عديدة تنقضه وتزيله * 

أوها انه ما كان اخليل أن يعرف معاجم يونا طبله اليونانية » ولأأن 
حركة الترجة في عصره لم نكن شيئًا هلى كوراء وش لم تمن ثرها الا في عبد 
الرشيد والرشيد بويع بالخلافة سنة 17١‏ 6 اي السنة الني يغلب أن بكون 0 
قد توفي فيها ٠د‏ ما ترجم في عصر الرشيد والمأمون ومن بعدهما كا 
معروقا قِ غصيره 0 00 ب اللؤلفة ص المروف » ككتاب ار 00 ا 


(1) معتمسفطامظ والعدمماءتوعمع ,ممنؤزفء 116 .7-8 .2191 (5) الاص السابق وانظر عن 
«ولادروس في 5 ١1٠,1أالا‏ مسموواتكا .6 وموم معممموعط ع أل جومملا بإموظ-[ومهس,ويرانوم 
1 ,لجمعنابخة 

لص لمق .ومع 6 الئس السابق » وانظر ترجة هيزن .وس في وبزأنته11],2.1322.5لآ وامل مجم 
مم11 صاحب نيرون يدخل في هذه الاجم على ماهنالك من الشك في ان يكون رب على 
الحمروف بعد عصر ١ؤانه‏ *ازرظ .عهظ ,190,78 


إفية 


303 اواية تندوين المعاجم 


المعروف اياك » الذي نقل منه حدين بن اسحووا قذاسكق وابوزكريا يى بن عدي 
وأسطاث 27 ٠‏ وهب ان حكاء عصره ألفوا كتب الأدوية على حروف امم > 
كا فعل ابو بعقوب اسحق بن حدين (- 148 ) يغ كتاب الأدوية المفردة على 
الحروف ”0 وكا يقال عن ابيه حدين ( 194 س لي قرى 
الادوبة المفردة على الحروف لعسى بن صباربخت من اهل جدد يسابور © > هب أن 
ذلك كان فلس اسلوب هذه الكتب برعي بتأليف - للألفاظ الاغوبة > يحويبا 
كاملة : فان هذه الكدب لانغم الا عدداً قايلا من المفردات الثي لم ترئب الا 
باعتبار الحرف الأ ول عنها ؛ وبحث ن إل ددية المفردةعلى ترئسب حروف ف امل ( اجدهوز) 
في كتاب القانون لابن سينا ١‏ كبر دليل على ما نقول **) 

وليس يثبت أخذ الخايل عن اليونان ترتيبيم الا الإرهاف على اطلاعه على 
معاحمهم الاخوية © وذلك امس لادليل عليه »© والدليل على عكسه موجود » اذ 
ان من المقرر أن علياء الاخة العربية والادب العربي لم يعنوا بمعرفة آثار الأأدب 
والاغة اليونانية » ثم تأمل قوم في اسلوب كتاب العين » تزدد يتين بعدم معرفتهم 
معاجم اليونان: قال ابو الطيب عبد الواحد بن علي الاخوي > وهو شيخ من شيو 
العرية :«أبدع مؤلف كناب العين بدائع »لم بسبق اليها » فن ذلك تأليفه كلام 
العرب على الحروف » ''؟ ٠‏ وقال الزيدي وهو من الاغوبين المشبورين : «ثم 
ذهب الخليل في حصر جميع ع الكلام مذدبه من الاحاطة » اج قي 1 تعاطيا غيره »> 
ولا تعرضها أحد سواه » ثثقف حميع ع الكلام ٠‏ وزم ججيعه > وبين قيام الابمية من حروف 
المعحم وتعاقب المروف طا بنظر 1 بتقدم فيه وابداع لم يسبق اليه » " 0 
بقتصر هذا القول على اللغوبين » بل قال به المؤرخون المطلعون على تواريم القدماء 

)١[‏ الفبرست > 59؟ > ابن اغاطي مدعي (ع) الفيرءت مدموعيوم 

(") ان ابي اصييعة :١‏ دوا وقد كون ماذ كر عنه في ذلك ترح-ة لا تأليقاً ‏ ورؤيد ذلك ان 
ابن الندم ذكر له ترجة كتاب اسمه كتات الاأدوية الفردة اينوس ولم يذكر له تاليا في ذلك 
( الأهرعت معوم) ‏ (ك)الك, ست ع موع ١‏ (٠)طمة‏ روما سة سوه؛ » من صنفحة لوه 

(5االزهر دنه ع كشن الظنون ؟ :مووعن الزهر (*)الزمر اك 


نوسقت عدر هاه 


كمزة بن المسن الأصبهاني ؛ فقد قال : )0 صدع صاحب كتاب العينمالم يصنعهاحد 


منذ خلق الله الدنيا ٠٠٠‏ من تأسيه بناء كتاب العين الذي يحصر لئة امة من 
الأمم قاطبة» ٠‏ اتراهم كانوا يقولون ذلك لو اطلءوا على معحم من معاجم الاغة 
اكتب اللغة اليونانية ٠‏ واما قول ابن جلجل بأن حنين بن اسحق اتصل بالخليل 
وأخل عنه العرية م فدعوى باطلة » اموه حدين كان سنة 4و 9 أي 
بعد وفاة الخليل بكثير » وبطلام! بنقض كل مافد يخطر بالبال من ايماء حدين 
للخليل بطريقة اليونان ٠‏ اما إن القول الفصل ان اليل لم يعرف شيشع عر 
أسلوب اليونان ٠‏ 

ألا تري انه لو كان عرف شيئاً من ذلك لاتبع أساوبهم » وحذا حذوم > 
لا سيا وأسلوييم فول فنع إسلويه 0 واقرب الى افهام الخاصة والعامة 3 فر تدبهم هو 
الترئيب المعروف ايوم في معاجم اهل الغرب وفي معاحمنا اللحدثة » نقد درحت فيه 

ا اال ١.‏ ش لماو اث 90( : : 5 

الاافاظط باعتمار حرفبا الا ول 3 اأثاني م مأ بلبعا . وكل ذلك واضح دبل 0 فلم 
بدع الخليل هذا الترتيب » ويعمد الى أخذ مختلف مغاريب الحروف بعضها مع بعض 
3 رأيك 2 

ونعود إلى ما قلناه ؟ نف من أركف الخليل توصل آلى إبداع الترئيب على حروف 
المحم عضا » آل نه الى ذااك غايته سه حصر ألفاظ العربية 3 ؤلا علاقة ماجم 
اليونان في ذلك ٠‏ بل ستطييع أن تقول ون ذلك » فتندعي ارل لغولي العرب 

(١]وفيات‏ الاعيان ١‏ : *لا؛ وصيآة المجنان ونسدك (عك)وؤان الي 'أضديعة لع 
مذ وان العيري »م ٠٠؟‏ وصاعد الا :. امي في طرقات الام » سيروت "١و١‏ »ص وم 
زرك )مايرهوف» ٠قدمة‏ كتابامثردةالات في المينم - وموم #لاقفي ماما الاسلام» الطبءة الافراسية 
« : سوم وان ابي أصدءة الوط (؟و ععظم المماحم النونائية المدعة اختمرت على اغتار المرف 
الأول وثاثالى وحرناً انفلك اساسا لترتيي (وترلسة111.676,5) 6 وهذا “يد لدعوانا » أذ كيف 
يعتل أن أحذ المناد بأبعد ما وصل اليه من ينقلعنه > فترى الليل عتبر حروف الكامة ابم لاالمروف 
الثلاثة الاولى ٠‏ 


22 67خ مسافشطها حك خشاك سن لمش نص لاست * قل عم فسنط اس ط فال ف تم حالس اها صحس م .ال شطع ف نس لاقت ف للد صف لماعل ال عد مااع خم ث لالص ةلذ فطل م لمحتن دعاس 3" عشدف صخ تحطلاتتع ف م لاعن ل ٠.٠2٠1‏ لعا . سحسئف مش مط سات #لمشقسا## فط مادا لاتق حا ملقم ص خا خافك صنمن محطد وتوارناه 


4ه اوليةٌ تدوين المعاجم 
أدر كذا أخلنت البوناة. الخالق لا دلوت لتلا #امون ان اظلمراعل مياحيم + 
فقد مروا براحل أدت بهم بننيجة نطور متنابع الى ما يشابه اسلوب اليونان ٠‏ فأساوب 
كتاب العين وتطور هذا الأأسلوب رويداً رويدا خلال العصور أديا بهم الى حيث 
وصلوا » دون ان يفتقروا الى معرفة طريقة اليونان » وهاك أيضاح ذلك : 

رأينا كيف أن الخليل لم يحد أوفق لغابته التي دفعته الى لأليف كتاب العين ‏ 
الاوشٍ حصر أبنية العرب - من ترئيب الحروفعل مخارجها» وانهعندمافعل ذلك وجد 
من اخخير ان يجمع في محل واحد مختلف الأ لفاظ التي تتسكون من صرب المروف 
بعضها يبعض > وان يفصل الثنائي عن الثلاني عن الرباعي عن الماسي ٠‏ وسوف ثرى 
كيف أن اللغوبين بعد امل شعروا - والفاية من ترئيب الخليل قد حملت ع 
بالحاجة الى تأليف المعاجم على طراز يقرب سبيل الوصول الى الكقات ومعرفة معناها » 
لم يوفقوا دفعة واحدة الى ذلك » م لوكانوا عسفوا نج اليونان » بل عبروا زم 
طويلا يدخلون التعدبل تلو التعديل على اسلوب الخليل ٠‏ حتى اذا قربوا من الوصول 
الى اسلوب اليونان تعدوه الى أسلوب آتثر » أدبم محم الذي اختدوا به ٠‏ 

وهذا ابو اسحق ابراهيم بن الحراي (51! - 586 )لم يد محا يأسج على 
منواله غير كتابالعين » او ما نحا نحوه”"» وقد دل كتابه في غيب الحد ييشعل أنه قإد 
الخليل دون ان يفهم غابته ‏ فلم يتبع من أسلويه الا حرصه على درج مختلف مضاريب 
المروف بعضها ببعض » كذ كر( رع هه ص )و [ شعر مع عشر مع شرع ) ) مع خاو 
الفائدة من هذا الترتيب في معم للحديث ٠‏ أمادرج المروف تبعا لترتس ماء وأما 
(9) لترنسةتخزانة الاسكوريال 97 من تاب احم لاني تحرو شمرين جد افروي ([- 0١م‏ 
اود 5١‏ ) الذي« أسسه على الحر وف المسجمة وبدأه بحرف اليم »وقبلانه من به في حياته» وتفرق بدوفاته 
( تدب الاغة للازهري <,- 6؟ وانظر المزهر ٠5:١‏ واللة: ١١‏ ) وذهبت كتب اللفة اق 
هذب ذها كتاب المين او عورض كالارع لامفضل ن الي سامة ( توق نحو #0٠8‏ )( ان لكان 
؟: دوس ) , والغالب ان هذه الكتب حذت حذو الللى م يدل على ذلك الوب الك:ب الي تلتها 
في لا تظير تجددا بالنسبة الى أسلويه ٠‏ 


فصل الثنائي عن الثلافي وغيرهما فلا ”'' » ولعل عذره في ذلك امك موضوع كتابه 
حر ول »© واله لم ستطع أن عد طر 5 عه ضابطا منظي ف اراق الكتاب الصغيرة 
ديا - > - 3 

لا تدخل في حصر ٠‏ وسار على مج الحايل احمد بن ممد البثتى المازرنجى من 
ترتيب كتابه على مخارج الحروف وفصل الأبنية الى ثنائي وثلائي وغير ذلك وذكر 
شروت الاروق :وقالين الكاق 29 :وعدا خذو اليل أيض) الأزهري عيذ 
عنم" والزيدى [ جدوناد) ف عدم "7 وابوااطيى عل ابن اضاعيل إن يده 
رح 15/8 ) في كه 5 د ينتقد ابن منظور اساوب “كات التهذ يب داعم ويقول 

6 

دان كل ملم الام عسر المنال ٠‏ فت فاشهه شرع لاناس مورداً عذياً 
وحلام عنه 55 اوقل خى 0 طريق الخليل » واقتديا به دون ادخال 
تعد يل عليه » يقخضيه تعير الغاية والحاحة 0 ويشعر ابو بكر عون بالحاجة الى 
ادخال ااتعديل ولكنه وقع في ابل مما وقعا فيه » فهو بعد ان عدل عن ترتيب 
اررق ع ها را ا بلك روأ رما كتاف المع تأليف الحروف 
المعحمة » اذ كانت بالقلوب أعلق » وفي الاسماع أنفذ » وكان علم العامة بها كم 
الخاصةع وطاليها من هذه الخية عدا سس الخيرة الم 90 35 ان فهعل ذلك ُ يستطع أن 

0 الجلدة الخاءسة دن عرس الحديث للحرلي ( مخطوطة الظاهرية » اغة ,) ويل “رتيب هذا 
الكتاب أله بأعذةرب أحاديث كل صح_ابي على حدة فيمدد هذه الا حاديث ودرج في كل عدد 
«طاريب عدد دن الحمروف فاذا ذر غررب حدرث 5 أبله نَ عراس قال مع - الحدرث الا١ءس‏ 43 
باب فر ع ٠٠0‏ باب عرف ٠.٠٠‏ باب عفر ٠ ٠‏ باب رعف (7) عدد الازهري في الهذرب عض 
عيو,ه ومنه استدلنا على نريب كناءه ففي ص .م _ذكر في باب المين والقاف والزاي ( قوزع ) وفي 
ص دم في باب المين والضاد مع الباء ابضين وفي ص +2 في باب المين والقاف والدال تمود 

() طمة مترستين وانظر اليلئة ص ١١١‏ وفهرس دار الكتب المصرية ويروكلن سل 

(:) فهرس دار الكتب المصرية 7:+س والمقدمة لابن خلدون بأب الغة وايجد االموم 51 

(«) القدمة في باب اللئة واححد الللوم 518 والبلذة «و١‏ وا تكفاء التوعافا نديك » ممر 5ه ١‏ 
نس .وم 2 () لسان العرب و:م © (ب)الررة ":١‏ وفي المزهر عنه ١:لا<‏ 


م4 0 أولية دوين المعاجم 

يددع مج الخليل 5 يك لف ضر ب اروف بعضبا عض 55-6 وقلبم-أ وفصل 

مها عن ثلاثيها ٠‏ وأخذ افينها ومعتلها » وكأنه لم يدر انما فمله اعلليل يه ذلك 

يوافق ثراثلب حرووف الحلق لا اترثلب دروف الالفياء )وان الحابل او كارت أخذ 
بلر تدب الالفباء لاختط انفسه طريةا آخر ٠وتبع‏ ابن دريد الصاحب بن عباد ) ومم) 
دون ادخال تعديل على | أساويه0اك, وأوك ابو العياس امد بن مد بن ولاد (- عمم) 
مافاتها » وعرف أنه لا يمكن « طاا ب الحرف في اين العين ان يعرف موضعه من 
الكتاب من غير ان يقر 5 “الا ان يكون قد نظر فيالتصريف 6وعرف الزائد والاصل 
والمعتل والمحيح و لغلا في والرباعي والتمامي لو لمانا وتصريف الكلمةعل م يكن من 
وحدوهة لمر يقبا 5 اللفل عل وجوه الر ك5 تع والحاقها ما تحمل من الزوائد ومواضع 
الزوائد » بعد تصريفها بلا زيادة ؛ ويجتاج مع هذا الى ان يعلمالطريق التي وصل الخليل 
؛ حْ 
منها المحص ر كلام العرب : فاذا عرف هذه الأشياء عرف موضعما يطلب من كناب 
العين » 7 

وم ان على من كان غر ضه غير ماقصد اطليلع» أن يلحك طريقا ا 0 وهذا 
ما فعل مقدم الألف عي سائر المروف » وذاكراً في باب الأألف كل الككات المقصورة 
والممذودة » الني تبدأ بها » وفي كل حرف_من المروف الككات التي أوها ذلك المرف ٠‏ 
وقد سبق في ذللك جيع اصحاب المعاجم اللغوية » لكنه 1 0 ارك يجعل الترئدب 
يعم المرف الثاني والثالث وما بعدهما » فورد كتابه مضطرباً في ذلك » ومن اراد ان 
بير عل كلة فيه » وجب عايه ارك بتصفم كل الككلات ااني أوها هائل أول حرف 
من هذه اأكمة » وشأنه في ذلك شأن البتدى“ الذي لابد أن بأتي عمله ناقص) ؛ على انه 
كان أوسع فكرا من اليبكر مدبن تمر بن عبد العزيز بن القوطية ( - 107* )الذي 
شعر بالحاجة الى درج الكل ات الي تحدي” بحرف مائل في مكان واحى » 00 
فعل ابن ولاد » قاصراً ترتيبه على المرف الأول » ولكنه حافظ على ترتيب المرو 
(1) الصاحي بن عاد دل حم دم بك » دعشل #" لياص ١١8‏ سس و(ا وفيرس دار 

الكتب الممرية :وس ع المقصور والممدود له »م مصرا لم٠‏ ة1ى ص سس وعزه ف المزهر ل 


يوسف العش وله 


الحلقر 1 . وهذب ابو محمد بن عزيز السحسناني ( - ع8* ) طريقة ابن ولاد » فلم 
بقتصمر على جم الألفاظ المتائلة يحرفها الأول » بل رتبها على حركاتها الخفيفة في حرفها 


1 سم () 
الاول من قن وض و مسر 


وترتنبأ ان دريد وابن لاد مهدا السييل لابي الحسين ا حمد سن فارس بن زكريا 
القزوينى ( ومع موع)) فأخل بترثيب الالفاء > وجمع الكؤات الى أول حرف 
منها متاثل » وزاد الى ذلك اعتبار الحرف الثاني والثالث في الترئيب غير ان اثر الخليل 
بطر ل عله تيد يتابعه في تقسيمه للابنية الى ثنائية وثلاثية واكثر من ذلك » 
31 الككات الثنائية على حدة > ويتبعها في الحرف نفسه بالابنية الثلاثية » تم « با جاء 
من كلام العرب على الكثر فق لؤثة عرق ٠‏ وقد اتبع هذا الترتيب في حمل الاغة"؟) 
وعرى أنه أ بشى" جدرد » فقالم هذا آخر تمل اللغة فاحفظه وتدبرترتيبابوابه 1 
وحافظ عل الترتنب نفسه في "كتابه مقابيس الاغة "© 

وقبل ان يظهر معحم نوي > يوافق ماما ترئيب اليونان » يظبر كتاب الصحاح 
لاحوهري بترتيب جديد مبسكر » لا يشابه ترتيب اليونان ولا ترتيب ابن فارس ؟ وبه 

(١)في‏ الأ فال الثلاثية والرياعية له طعة غويدي » ليدنق جحههد1 (”) سير غرر بالقرآن 
له » اسخة الظاهرية » لهذ ٠س‏ والنسذة المطبوعة » عدد في باب اللمزة المفتوحة مثا : انذرتهم »> 
الم 3 اندادا ا زع مطرعة السعادة دوذ الجزء الاول 0 المزء الاخير من مجمل اللخة » 
خطوطة الظاهرية م لنة ١8‏ 6 آخر ورقة * ولسكن يحي ااقول ان ثرئيه في ابنية الثلاني ليس كاملا 
فأول الا'بوات لا يتدى” بااناء الذي يجب ان يبتدى” به وخذ مثالا على ذلك باب المين والذال وما 
بشكه) يبتدى' بعذر وينتمي جذب والذي بعده يبتدى بعرز وينتمي بعرج ول نر تعليلاً شافياً لما يفعل 
واعله أخذ دولايث متاح ركان مسائين على عدد حروف الهريية على كل سن حرف سن حروف الالفياء 
وكان ك2 دل الدولاين دين بأخذ صور الثناني ونير الدوللات الثالي سين تقل الى اثلاني وسحل 
الابنية المستع_لة الي تر ج ممه في هذا الدوران بترتيبما الذي لا ييخطيً والذي يسبل له سبيل تركها 
والرحوع الى معاجم الاذة دون ان يحثل اليه ٠‏ واذا فرضنا وجود ضاء مايين الدولاب الاول والاني 
تجعل الثاني يتحرك مع الاول ين الاتقال من حرف الى حرف أ: ركنا كيف أن الدولاب الثاني 
تقر على حرف وجب ان لايستقر عليه فبخطي” بذاك ابتداء الا لناظ الثلائية ‏ (8) التسحة المصورة 
في الجمم العلمي العر بي 


م أه أية كدو يبن المعاجم 


تنفك الملقة الي كانت تربط مخداف اجزاء تطور ترتيب المعاجم ٠‏ وترتيب الجوهري 
و اعتبار المرف الأأخير من المددر أساسًا للترتيب على حروف المعجم > 5 احتعت 
0007 الأخ البائل »تويك اسار سمرفيا الأول غ التالي ”1 وري 
الاستاذ مارسيه لترتيب الجوهري سببين : اوليا ان الجوهري اراد أن يكون معحمه 
عوناً لجاع ع الذين اننشروا في عصيره انتشاراً كييراً » وثانيها ان اشتقاق الابنية 
يغير حرفها الأول ١‏ كثر ما يغير حرفها الأأخير *" ٠‏ وسار الترتيب عل ما خطه 
الموهري النابغة » فألف تام بن غالب بن التيان ( 485 ) موعيه باعثبار الرف 
الأعير انان 1 ع 31 اكوا لني اد ع عبن روا امسا ع ال 
الذي لخص كتاب الم '' > وتبعهم في ذلك جل اصصحاب المع (*) 
وقد يقال ان اصحاب الحديث ينقفون قولنا في التطور على ما درجداه عليه © م 


34 
30 


خم 
عمد بن اسماعيل بن 0 البخاري ١‏ 1954 --56؟)رتب امماء اللحدثين في تاريخفاه 
الكبير على حروف المعحم 677 والجواب على ذلاك ان اصاب الحديث ابعد الناس معرفة 


بطرا'ق يونان » وا تصالاً بكتيها > 0 0 أن عبقرياً منهم ادرك ان الاغة غير تعد 
الأسماء »فر تب الأ سماء على حردفها الأول > لكنه لم يتعمد في ترتيبه الف الأول 00 
وقلده في ذلك 9 اشر مد بن احمد بن حماد الدولابي (4؟؟ ‏ ١٠*)في‏ كتاب 
الكنى والأسماء '* » وتبعه من غير اصضضاب الحديث دون أي تعديل ابو القاسم الحسن 

)0 تاج اللغة وصحاح العرية » بولاق » ١١2١‏ وانظر مةدمة تقر الهورني دن الكئاب 
والمقدمة لابن خلدون بأب الانة واتجد الوم 519 (") من درسه في #وهارس > س١؟‏ التقاط 
الاستاذ عد المبارك والاستاذ خلدون الكناني (ملة؟ العرب 1٠١:‏ عام ١5١١‏ على ان ان 
التيان تضيفب شيعا آخر وهو م الكللات ؤات ت الوزن المائل الواحدة "لو الاخرى ع التدمة 
لابن خلدون في باب الاغة وايجد ااملوم 5١٠8‏ (8ه “ومن اللغورين من برون ان الحر ف الاخير اكثر 
عرضة لات من المرف الاول فيرتيون مواجتهم على المرف الاول عم على الاخير مم على مابنهيا 06 
الدين مد بن يو سفنن علي الاندلي المماني ( + - هد ) في كتابه تمنة الاررب 0 القران 
من التررب 6 اه »ووذ 6 الاعلان بالتوريخ لمن ذم التاريخ لاسخاوي م ص ٠‏ 

6 الجرء الاول م. ن تاريخ البخاري اللكبير ذاه بلخم ع كد( ه1)ء. 

در ب » راجم أقسامه الحجلنة بالتتايم في 18:١‏ و 1ج ورام» 


بوسف العمش أبمه 


ابن بشر الأأمدي ( -- 57١‏ ) في المؤتاف والختاف في اسماء الشعراء » وابو عبيد الله 
عمد بن تمران المرزبافي (/91؟ ح 586 ) في معنجم الشعراء 1» ٠‏ ولكنهم كيم 
بدر كوا شأو اليونازين في اعتبارم المرف الثاني والغالث » وما فمل ذللشالا محدثر 
العصر المامس » أكالا لنبج من سبقهم م وتمريًا في تسبيل المراجعة 9 

دتمل القول : ان العرب اخذوا بترتيب الكتب على المروف »> دون أن باقاوه 
عن اليونان ؛ وأوصلوه مراحل طويلة الى مج يخالف نهحهم > ددن أن يستنيدوا مما 
فعلوه .قبلهم ؛ ولئن كانوا حميمًا يجهلون أسلوب اليونان » فك أحرى بالخليل اركف 
لا بكرن طن عليه » مع بعد ذمانه عن اثر اليونان » واختلاف اساوبه عن اسلويهم ع 


وغايثه عن غايتهم 1 
5 
بوسف الم 


لسسهون مله 


(1) نشرهذين السكتاين الاستاذ كر نكو ر5) انظرما ,ول في ذلك المطبس البغدادي في 
تاريخ شاح تنصدم والطومي في الفبرست ص ؟ : 


مخطرو طات ومطبو عات 
أقاصيص مور 

أخرج الاستاذ مود ثيمور بك في السدوات الأأخيرة مموعات من الأقاصيص » 
امنازت بالدئة في الوصف ء والسهولة في التعبير » واخخمال في القص” ٠‏ منبا « قلب 
غانية » » و ١‏ فرعون الصغير » و « نداء الحهول » و « مكتري هر اين 0 

وأن نستطيع ان نسهب في اللكلام على هذه الا قاصيص » وتبيان مافهها من حمسال 
وفن وبراعة ورشاقة » لأأن ذلك يتطلب المففحات الطوال » على أثنا سنوجز في مسر دها» 
ونبين الأغاوي الني امتازت بها ٠‏ 

اما « قلى غانية »#جموعة أقاصيص» صد رها المؤلف بقدمة عن «حافظ اأقصصي» 
وي الحاضرة التي ألقاها المؤاف بدار الاوبرا الملكية » يف الاحثفال بذكرى حافظ 
ابراهيم ( /ا مايس /ا*5 ا ) » وني هذه المجموعة : مسراب » حورية انبر » حدين » 
السحينة » الشخاذ » الفطائر العشر » قبلة » أم ٠‏ 

اما !ا فرعون الدغير » جموعة ثانية »صد رها الاستاذ المإلفيحدبثه الذي تحدا'ث 
به في قاعة الحاضرات في الجامعة الامير كية( ‏ مارس 588 )عن ١‏ المدادر الني ألهمتني 
الكتابة » ٠‏ ذكر فيه الاستاذ كيف اصبم قاض » وحبذا الطريقة يتبعها الكتاب 
والأأدباء فيبينوا لاناسما خني من حواتهم الأدبية ء وها ورئوه من آبثهم » وأثر البيشة 
فيهم » والحوادث الخاصة التي كان لما أثر في إنتاجهم ٠‏ وهذا ما أبان عنه الاستاذ تحور 
فأجاد فيه وبرع ٠‏ وأقاصيص. هذه المجموعة شي : غم > حزن أب ع غانية الخانة » 
انقلاب » أركان الوضوء ء عنررائيل القرية » افديك بالروح » رجل رهيب > زمان 
المناء غرام قد ) 6 

اما امجموعة ااثالثة » فض + كوب على الجبين » وي آكثر ما جعه الاستاذ ٠‏ 
وفيها يظبر نضحه وكله ٠‏ قدام لها تككلة القاها في جعية الشبان المسيحيين عن « فون 
كتابة القصة » ثم نشرت هذه الكئة في محلة « الرسالة » المصرية ٠‏ وقد _"كشف فيا 


صلاح الدين النجد ام 


السبيل الي ينبغي للقاص" الناشي' اتباعبا ٠‏ ومن أقاصيصبا : « كان في غابر الزمان 
13 

وفهها يبلغ تيمور الذروة » واغلال » مكتوب على الجبين » العيون الحضر » عبوش ) 

بسمة اللبنائية » تاج من ورق > في خمياة المي » مأساة نفس » قلي كبير > ابتسامة » 


8 8 )غ2 
ذات ساءء صحية الورد ٠٠6٠‏ 


دا 

أما الأشاوي التي براهأ القاري' واضحة في أقاصيص "تيمو فهي 

1١‏ : الساطة ٠‏ وي من ابرز عناصر فه 6 فلا تكلف ولا تعقيد » ولا لف أو 
دوران » وإنك تسب اسلويه الناعم كأ نه الخمل يشغو وراء راعيه » او الجدول المازج 
بنساببين الأزاهير ٠‏ واذللك تجِد لأ قاصرصهر فقاو طلاوة» وترىعايها الرشاقة واجال ٠‏ 
والفرنسيون يقولون « البساطة في الال » ٠‏ وهو لا يعمد في اقاصيصه الى امشو قاث 
لمبعذلة » او المفاجآت التي تعقد القصة » لأنه يعنقد انهذه من وسائل القاص"الضعيف» 
وان قوة القصة تظبر في بساطتها وصدقبا وصوغها في قالب فني دفيع ٠‏ (انظر المصادر 
التي الحمتني الكجابة ) ٠‏ 

وقد جمع الاستاذ في أتأصيده البساطة الي عرف بها القصص الردمي » والوضوح 
والانزلن اللذين عرف بعها قصص ١‏ موباسان » 

* :”يعنى الاستاذ تيمور بالتحليل النفي عنايقً ظاهرة ع ويسقد مادءة أقاصيه 
من النفس الانسانية على اختلاف أشكالها ومحالب! ٠‏ لأن الأدب الحق ؟ يقول هو أن 
ول 'الأر تان وعيه دقر الثدس الآشناية» فيد الوب نان حيرا 
وإصبح الأدب الذي يصورها في أهوائها وميولها وأذواقها وطبائعها ورعوتتها وحمقها 
وسذاجتها » ادباً باق لا يفنى * 

ولذلاك نجده يبرع في وصف هذه النفس وتحليل عواطفها » وينم الى الواقعية 
جدوحً) كبيراً » فتحسب في أحابين كفيرة انك .تعرف أولئك الاأبطال الذين تقرأ 
)١(‏ ام« نداء اللجهول » فسنفرد ا كلمة خاصه بها ٠‏ 


04 مخطوطاتومطبوعات 


و لسمع إحاد يهم 34 أن الماة تدفق ملم 6 ولقد وصف الشياب واهواءمم وال وَل 

- 
وطباعيم م( والشيوخ وشذودم 6 واأساء وميوفن م( والمعلمين والعلاميد 4 والفنان ألمهان 
بالخمال 4 والمصري الحاففل “ والمصري المتفرئج ووصف أرياف مصر 4 وحبال الغرب ؛ 

« 
والفقراء والفلاحين والا غنياء والمفمر بين .6ه 

ب 0 لا 5 في اقأصيص تيمور غلاظات بعض القه أص في الدصح والوعظط والارشاد» 
والكنه دعوك لاتلميح ك3 أو يددع الحوادث تنطق 34 أ لأصور بارع ع التصوير ى 
فاذا هو قد «للك على القارى” أحسه ءُ وإذا بالقاري يع م أوحي اليه ان هذا حسن وذاك 
قبيح » وقد ذاكر الاستاذ انه لا يرى القصة منبراً للوعظ > بل شي معرض للتصوير 
والتمايل ( انظر فن كتابة القصة ) والقاص دوخ برهوزه وظلاله وإرشاداته الى القاأرى”* 
بالغرض الذي يري اليه ٠‏ 

5 : اسلوب تيدور في اقأصيصه ناعم حلو ناصع » له رفيف وعليه سناء » وهو يعني 
باضه و يتخير الفاظها( وخاصة في مموعته الأأخيرة ) اما الفاظه فعلى قدر معانيه » لاحشو 
ولا إطناب ٠‏ على أنك قد تجد في ثنايا كتاباته هنات لذويات او كلات عامياث لاضرورة 
دن 0 وقد كان لستطيع أن يستبدل مبن غيرهن * وقد لمن شنفا ق اللغة في بعض 
جزاء القصة لا يستدعيه سياها » وقوة يف اجزاء أخر لا يتطلبه المقام ٠‏ 

«" : يتتبع الأسباذ أثر «موباسان» يف اقاصيصه » وقد جد له اقاصيص على 
الدمط الرومى ٠‏ ولعل تنبعه لموباسان نتيجة لشذفه به » فهو يرى « ان فنه كامل توفرت 
به حي العناصمراللازهة لبناء قصة قوبة منحيث عرض الموضوع ومعالجته وتحليل الخاصه 
وتلسلسلى حوادنه 0 5 الوضوح والاتزان م( 0 انظر المدادر الي الهمتني الكتابة ( 

د عد اج 
' هذا قول موجز في اقاصيص تيمور ٠‏ وإلحق انه ابدع لونآ رفاقًا بف ادبا 
الحخديث وهو القدة 6 فرع به واجاد »© وسبق وجلى ٠‏ 


صلاح الدين الجد هك 


: . 5 ٠. 
( أفلا يدثعنا » بعد ذلك » ذبوع اقاصيصه”١ 62 : فرأدةٌ احاد بثه ؛ ورفيف أساوبه‎ 


وحلاوة تصويره » وحمال قصه » أن نلقبه يحق : [ “بس اشمم في شري أ 


مادم المين الور 


)١(‏ نقات أناصيص الا ستاذ تيءور الى الفرئسية بعنوان 
أحمةة عل وجتامصة وعبيآ 
عما! وزميوظ .مع ااعصعنده! فعل عسظ ,26 قدأةدمم سرعكمه © ومأولازءوة وعيا 
وقلت الى الألمانية بعناية المستشرق الويسري الداكتورويدمار 
عنامدأة1 لنتصسطم كم 
«عم10ا ,© 28 وملا 


مط ىس .© ,أأوطعومعوة: ا 4ن أقصدة مة؟ وصدآفم قططعسظ ممع اام لطم 
.7 ا 1< وناعوظ 


آراء وأنباء 


حول « الاجابة » ايضاأ 

تصفحت كتاب « الاجاية » الذي رجا ناشره الاستاذ الأفناني 2١0‏ من المطلعين 
عليه » بيان مافيه لصححه > وإلي ذاكر ماعثرت عليه 

)١(‏ ص 6٠س‏ ه ٠‏ الختصر في الحديث ؛ هو في مصطلح المويك 6# بيه 
شرح البيقونية « قال الز ركشي في مختصره : يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في 
قسم الصحيح والحسن ‏ » 

(؟) ص7١‏ س ١5‏ : قال ابو الفضل ابن خمر: » «الف ( ابن ) غيرموجودة سي 
الأأصل > انظر الشككل الأول » واثبات الاألف هنا مردود عند العلاء ‏ بلا فرق في 
العلمين بين ان يكونا اسمين او كنشين او لقبين او مخعافين 7 

() ص8١‏ س + : « وغيرها » وغيرهما ع في الا صل انظر اأشكل الأول 

1س ناس ع ع رادا ماي :نا ناوا حلا اخرنا ١‏ 0» «» 

(5) ص 18 س ١9‏ :«قيل له» لا وجود للفظ « له» في الأأصل انظر الشكل 
الأول من الماشية التي أولما « تقلت الم » 

(3) ص الاس 5١:انها‏ حببة رسول اله : انما «حبة رسول الله » طبق 
لصحيفة الأصل التي صورها في كتابه 12 ! » وني بهذا اللفظ في مستدر احمد ( ج 7ص 
فكارث يفبغي الارشارة إليها » وإن جاءت في المستدرك بلفظ « حبيبة » 

(0) قوله : « وعسروة وابن الزبير مقعصود لا سهو فيه » فيه إمهام أن عروة غير اخني 
عبد الله بن الزبير » وحافظا المشرق والمغرب ابن مر وا بن عبد البر يقولان يم رواية 
هذين الالغريق عن خالتها عائشة هكذا : عبد اكوضووة ا عاو عوابا اهنا 
عبد الله وعروة ابنا الإبير (ص 510 وص 551 ج 4 )من الاستيعاب والاصابة » 
متابعتها في هذا خير من ذلك الثر كيب العحيب 
٠‏ (0) بجلة لجع الملني المرلي الفراء م1 )سس وس (7) انظر الطالع اتصرية س ١1+‏ 


مس الخبيمي الميداني الام 
با ايل ؟ :ابو ماج الأزي ذهو ابو المجاج ( بالا لف واللام ) طبقا 
لصحفة الأأصل به 


() قوله :« عل الدلاء من أاسفاها غير صحييح )) هو لصحيح لقوله : «من أسفله»» 
فقط وهو ضحييح ؟وقوله « انظر شرح شرح المواهب لازرقاف » هو استدراك على نفسه 
وتصحيم لغلطه ٠‏ ش 

)٠١(‏ قوله : ومراعأة الدطق في لفظ ( داوود ) أو ولى ) وكل ججائر ومثله طاووس 
ص 15١1‏ من الاحابه -. لس لسك دك لدي أولي الع[ والرم مم2 فني المطالع التصرية مأئصه 
« الخعار عند اهل العم أن يسنن داود وطاوس ورؤس وفؤاتن بواء ا استونياف) 
32-6 الاستعمال » اه ص ١١‏ قات وهو الذي يراه الناظر في المعاجم وكتب التراجم 

(11) وث العلامة الاستاذ كرتكو فقال في دفعوم الافناني في الاماالزار : المتوف 
سئة ١57‏ ( انظرا نساب السمعاني) : فق 5ناب الا نساب لآب سعيداو سعد السمعاني : 
مات بالرملة سئة 557 ( ص 7,8 الوجه الأول من طبعة الزنكوغراف ) وسية لسان 
الميزان في ترحمة البزار : توفي بالرملة سنة 535 » وقال ابن قانع اخبرفي ابنه انه توسيغ 
«بالرملة سمنة ١ه‏ «ص 50 وص 588 ج 1ا» وفي حوادث سئة 595 من كتاب 
الدوات وفيا شافع »عكر البزار » احد بن حمر بن عبد الخائق البصرسيه 
صاحب المسلد الك قٍ ريع الأول بالرم]ة ( اي توفي فيبا ) 

(؟١)‏ ص ”واس *: من العمودالثافي ((حفدة بن عمر )41 الصواب حفصة بنت تمر 

(1)ص 5٠١‏ س ه :هن العمود الاول > « الاربعة( الام ةفي الحديث) 
ص )»١55‏ لا وجود لهذه العبارة في الصفحة اأشار اليها 

)١4(‏ ص 8١؟‏ سه ؛ : من العمود الأول ا شرح جامع الجوامع ») ؟ هو 
شرح جمع الجوامع لأسبي 

(15)اص 00 عن المتنوة: الاو ول؛ ( الصباح المنير )) هو المصباح ادير 

(5)) نماكم صر لاسطات أنقاذا اليل الليطازاقيى امراك من 
لصع-ته 6 وهو عا لا يمكن أن لمح اعتياط] أو عذو الخاطر ع ا 


مسلم نالفي 


م؟ه آراء وانباء 


بحث عن أثرين 

عثرنا في دار الكبي الظاهرية على رسالة خطية كتب عليها [ ديوان ابي 
العلاء المعري ] وفيها قصائد عى عدد حروف المحاء كل قصيدة منها عشرة 
أبيات وقد التزم يف كل منها ان يكون أول حرف من البيت وآخره سواء فن 
اطلع على مثل هذه الرسالة أو عل موضعها فليتفضل بابلاغ المجمع العلمي العربي 
سيف دمشق وهذا مثال من أول القصائد 

أمالك ياداء المحبيب دواء بلى عند بعض الناس منك شفاء 

بكت رحمة للصن عين عدوه فا لحبيب القلل لا يرح الصبا 

وببحث ال مجمع عن قصيدة تائية منسوبة الى عام بن عامس البصري عارض بها 
ائية ابن الفارض وبقول انه نظمها في سيواس وتبلغ نحو خسمائة يبت متبة على 
الى عقي الوزا كل نوو بلقني هذا من مطالن العونية الكرق. وطلما 

نحلى لي الحبوب هن كل وجب فتاهدته في كل ممعنى وصورقر 

فالمجمع يهمه انب يعرف من هو عاص بن عام البصري من عثر على شي' 
من هذه القصيدة او معرفة ناظمها فليتغفل باعلام المجمع ذلك 


000 


الجرء اأثافي عشر كانون الاول سئة 1941١‏ ذوالمعدةسئنة ١1١‏ 


53 00 
أدخل الاسلام في حظيرته أذ كياء من أجيال الناس > وأهل الملل والاأديات 
القدعة » مَثلوا تعاليده وخدموه أجل" خدمة ٠‏ و كان لأموالي أثر عظم في نقل اأشريعة 
وبا )حتى جاء زمار وعدد الموالي القائمين 9 بثْ العم أ كثر من عدد العلاء 
بالالماع الى ثلاثة عظياء جاء الأولان في القرن الثالث وما ابراهي الحربي وأبو عبيد 


القاسم بن سلام وجاء الثالث في القرن السابع وهو ياقوت ٠‏ كانت أم ابراهيم الحربي 
تخلبية « وأخواله نمصارى اكثرم » قالوا مخرج بغداد أعر هنه ٠‏ قال صاحب تاريم 
بغداد كان إماما عنقا » ءالما بكل شيية ‏ بارعا في كل عل © عارفا الفقه » بصيرا 
بالأحكام » حافظًا للحديث » مين لعاله » فيد بالأأدب > جاعة للغة » وصدف كببا 
كني » وكان يقاس بأحمد بنحتبل في زدده وعلمه وورعه ٠‏ حاءه رجحل من اصعاب 
الخليفة المعتضد بعشرة لاف درم ع يسأله عن أعس أمير المؤمنين تفرتة ذلاث فرده » 
فانصرف الرسول » ثم عاد فقال : ان امير المؤمنين يسألاث أن تفرته في جيرانك » فقال 
عافاك الله 6 هذا مال لم نشغل أنفسنا بجدمه فلا نغلها يتفرقته » قل لأ مير المؤمنين : 
إن تركتنا والا تحرةلنا من جوارك ! 

حدث القاسم بن الحنبلي قال : اعتل ابراهيم الحرلي علة حتى أشرف على الموت : 


) من حدرث للاستاذ د رد علي ألقي في «ذباع بيروت ( راد.و الشرنى‎ )١( 


عت 


2 العناصر الاجدبية في الاسلام 
فدخك اليه بوم فقال لي : يا ابا القاسم أنا في أص عظيم ممع ابنثي »ثم قال لما: 
قوي اخرجي الى مك > مرجت فألقت عبي وجبها خمارها » فقال ابراهي ؟ هذا مك 
كيه ٠‏ فقالتلي : ياعم" نحن في أص عظي ) لافي الدنياولا يغ الآآخرة» الشبر والدهص 

مالنا طعام إلا كسر يابسةوماح عوريا عدمنا المع وبال مس قدوجه اليه المعتضد ”0 
الف دينار ف بأخذها ء ووجه اليه فلان وفلان فم 0 منبأ شيثًا » وهو عليل ٠‏ ذ . 
الحرلي اليها وتسم فقال لا : يا بنية نما خنىتالفقر 2 قالت : نعم » فقال لها : انظري 1 
تلك الزاوية فنظرت فاذا كتب ٠‏ فقال : هناك اثنا عشر الف جِرَءٌ لغة وغريب 
كتيتها يخطي > اذأ مت فوجعي في كل يوم يجزع تنيعيه بدرم » فن كان عنده اثنا 
عشر الف درم ليس هو فقير ! 
كيذ كن تن 

كان والد القامم 0 روصا ارحل من هاة من عنن خراسان فقا 
ابنه نأ اسلاءية عربية 3 أباه شعر بذ كاء ابنه فقال يوم برطائئه العحوية 
لمعم الكتاب الذي بتعم فيه أبنه مع ابن مولاه : «علمي القامم فائبا أكسة ». 
ونبخ قاسم وأاعرف في خرا سارل ففله » فعهد اليه بعض الخاصة تاديب بليهم » على 
عادة العلية من الناس في تللك الأيام » يدفعون الى العلاء اولادم ليثقفوم ومبذبوم ٠‏ 
ونزل طاهى بن الحسين شيخ قواد المأمون كرو حين مفمى إلى خراساث > فطلب 
رجلا يحدثه ليلة » فقيل له ما ههنا إلا رجل «ؤدب » فأدخل عليه أبو عبيد القامم بن 
55 ؛ فوجده اعلٍ الناس يأيام الناس والتحو والاغة والفقه فقال له : من الظل تركيك 
أت بهذا البلد ٠‏ فدفع اليه الف دينار وقال له : انا متوجه الى خراسان الى حرب »> 
ولس أحب استصحايك شفقة عليك » فأفق هذا الى أن أعود اليك * ولمأعاد حمله معه 
الى "سرامن رأى ودخل بغداد ٠‏ 

وظل ابو غبيد غل والأله .لآل طاهن :بق المدين »© وأعل: ابه عيذ الله بن :لاهن 
منزلته » وهو من اعام قواد الخليفة المأمورث ايفن ٠‏ وكان ابو عبيد اذا الف كتايةٌ 
أهداه الى عبد الله بن طاهى » مل اليه مالا خطيراً استصانة لذاث » ولما انز 


عمد كردعلي ٠.‏ 38 
اكتابه « الغريب المصدف » وكان صرف في تأليفه ثلاثين سنة ععرضه على عبد الله بن 
طاهى فاستكسته وقال : « إنث عقلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لمقيق ألا 
يوج الى طلب المعاش » فأجرى له عشرة لاف درم في كلشهر أي الف دينار- 
وعمل كتابه « غرين الحديث » للمأمون وها ندري با كافأه عليه » إن كان احد 
ماله يجري عليه في كل شهر الف دينار ٠‏ 

أدب ابوعبيد في بغداد غلاما يه شارع بشر وبشير » وانصل بعد بثابت بن أصمر 
ابن مالك المزاعي يؤدب ولده » وأدب انض ابناء هرمة » ولعله هرعة بن اعين اعظم 
قواد الملأمون وثقاته » ولما ولي ثابث بن نصر النذور ودامت ولابعه مان عشرة سنة » 
كا او سيد حورل فقا موس عل لكلف الللدة فين ١‏ تود انها احم 
أثر صديقة :وااجيا ٠‏ 

وذكوا ان ابا عبيد لما كان ف أسياب عبد اللهبن طاهى بعث ابو د لف القاسم بن 
عسى العحلى احد امد البلاغة يستهديه أباعبيد شهرين > فانفذه اليه » فأقام شهرين في 
الكرج َ( وش مديئة بين ممذان واصفيان » مصرها ابو دلف وحعلبا وطئه © وقلده 
الرشيد اعمال ابل فلم يزل عليها الى ان توفي سئة © ؟؟ واليها قصذه الشعراء وذ ثروه 
في أشعارم - ولا اراد الانصراف لماي لف ثلاثين الف درم فلم يتبلهبا 
وقال:أنا في جنية رجل يحو جني ألي صل غيره ٠‏ فليا عادالى ابن طاهى وصله ثلا نين الف 
دينار فقال : أيها الأمير قد قبلتها » وقد اغنبتني بعروفك وبر”ك ؟ فرأيت أن اشتري 
بزامتلاعا وعيلا وأوكه ديا الى التق اسكون الثران متوثرا عق الا مين #افففل + 

وهكذا ءاش ابو عبيد بين أشراف القادة والسادة » يعرف لهم «قامهم ويعرفون له 
قدره » بتهادونه وببرونه » ويرغبون في الأخذ عنه » ويعبدون اليه في ترج ابعائهم ٠‏ 
انا هو فل تبطره الدنيا » ولم تخلب ليه الملاهى © واشتهر بورعه وعفته وكرم نفسه 
ونجوده » حتى قيل فيه لو كانت ابو عبيد في بني اسرائيل لكان ما ٠‏ قالوا إنه كان 
يقسم الايل اثلاث » فيهلي ثلثه »وينام ثلثه » ويدئف ثليه ٠وكان‏ فاضلا في ديئه وعلءه 
دبان) قانتا مفنثا « في اصئاف علوم الاسلام » صعييس النقل لم يطعن عليه يف شيث من 


أمسه ودئه) 


مه العناصر الاجنبية في الاسلام 

شهد اعلام الناس بعلمه » ومنهم اسحق بن راهويهقال : يحب الله الاق ابو عبيد 
اع مني ومن احمد بن حنبل > ومن مد بن ادريس الشافعي ٠‏ وقال بعضهم : إنهلم كن 
عنده ذاك البيان » إلا انه كانك اذا وضع وضع ٠‏ وقال ابراهيم بن المرلي : رأيت 
ثلاثة تعجز النساء ان تلد مثلم ٠‏ رأيت ابا عبيد ما أمثله إلا يجبل نفخ فيه روح »> 
لد بن الحرث ف أشبيه إلا برحل طنْ من قرنه الي قدمه عقلا » ورأيت 
امد بن حديل فرأيت 0 لله قد جع له علوم الأولين من كل صنف ) 
يقول مأ يشاء ويعمسك ما يشاء ٠‏ 

وسئل يحي بن .هين صاحب المرح والتعديل - وهو الذي قال فيه احمد بن 
كبلق كل دوت لا يعرفه يحى بن معين فلس هو يحديث عن الكتابة عن الي عضك 
والسماع عنه » فتسم وقال : مثلي بسأل عن الي عبيد 7 ابو عبيد يسأل عن الناس ٠‏ 
لقد كنت عند الأسمعي يومًا اذ اقبل ابو عبيد ٠‏ فنفذ اليه بصره حتى اقترب منه > 
فقال : أترون هذا المقبل 9 قالوا : نعم ٠‏ قال : أن تضيع الدنيا ‏ او لن يضيع الداس 
هأ حبي هذا المقبل ٠‏ وقال عبد الله بن طاهى ٠‏ كان الناس اربعة : ابن عباس في زمانه 
والشعبي في زمانه » والقاسم بن معن في زمانه » وابو عبيد القاسم بن سلام في زمانه» 
6 الجاحظ في المعلمين وقال : كان مؤدياً لم يكتب الناس اصح من كتبه » 
ول ا 

فلب على الي عبيد جمع المتفرق في الكتب وتفسيره » وذكر الأسائيد » وصيف 
المسدد على حدته »واحاديث كل رجل من الصحابه والتابعين على حدته » واجاد تصنيفه 
فرغب فيه اهل الحديث والفقه واللذة » لاجتّاع ما يحناجورث اليه فيه ٠‏ قالوا ان 
الناس رووا عن الي عبيد بضعة وعشرين كتاباً في القرآن والفقه وغريب الحديث 
والغريب المدنف والأمثال » وعاف الشعر » و كتابته كتابة ارق المؤلفين في القرن 
الثاني والثالك ٠‏ والغريب المصيف ذعموا انه اجلء كتبه ‏ وقالوا انف أكتابه 
« الأموال » وهو المطبوع الذي جا من التلف من جميع كتبه » هو احسن ماصنف 


مد كرد علي يمام 


في الثقه واجوده ٠‏ وأكتاب الاموال صورة ناطقة بعلمه الواسع © وتحقيقه وتدقيقه » 
برججع من الافوال ماهو أء ولى بالترجيح > ويبين عن رأبه في أحكام الأموالوصنوفها » 
هذا بال قوال الصحبحة المأثورة عن صاحب الشرع » ومشيراً الى حمل الصحاية 
والتابعين من بعده » والى ما استخرجه 0 والملوك من هذه الأ موال بعد ذلك » 
كل أوائك بتحلى للقارى" نور العقل > ونبعد النظر ووفرة العلم ٠‏ 
كا 

أما الروعي الثاني ياقوت فقد نفع التاريخ والجغرافية والادب با نقل وحرر وبوب 
وصدف »ع وكارث مولد ياقوت عبد الله شهاب الدين في بلاد الروم سنة 514 وأخذه 
امون اسيراً وهو طفل واشتراه في بغداد تاجر يعرف بعسكر الجوي فنسبٍ اليه 
فقيل له ياقوت الجري كا قيل له الروي وجعله سيده في الكتاب يتعل ما يستفيد هو 
هنه في ضبط متأجره دقر ا من النحو واللغة وشغله مولاه بال سفار وفي سئة 69 
أعتقه فاشتغل بالاسخ بالاجرة وحصل بالطالعة فوائد ٠‏ ودعاه مولاه القديم فأعطاه 
قي وسئزه إلى كيقن و عمايرتك ولما عاد من سفرته كان سيده قد مات فأععطى 
أولاده وزوجته ما أرضام به ويقيت بيده بقية جعلها رأس ماله وسافر بها وجعل بعض 
تمارته كيبا » وسبل عليه اف يطوف الشام والعراق وال+زيرة وخراسان واستوطن 
مرو ودخل خوارزموجاء البلاد ما بين يون والنيل ٠‏ وشهد غارات التثر في خر اسان ايام 
كونه فيها ووصف أعمالم في يلاد الاسلام وتقدثروته غير مرةٌ فعد من المفلو كين ٠‏ 

قيل انه كارف لالم شييًا من كتيب الموارج فاشئبك في ذهمه منها طرف 
قوري © ولوجه الى دمشق في سنة *31 وقعد في بعض أ و اقهأوناظر بض درل 
يتعصب لعلي وجرى بننها 0 أدى الى ذكره علا بما لا وغ فثار الناس عليه 
ورة كادوا يقتلونه فلم منهم » وخررج من دمشق عنهزما الى حلب وأقام فيها هده 
عند وزيرها القفطي اه 00 معج البلدان وفي حلب هأت سنة 155 

ويدرك المرء بعد هذه الالمامة د بسيرة ياقوت كيف ساعدته الاقدار 


04 العناصر الاجنبية ني الاسلام 
لحر لكي واستنات من نسخها وذاده تنقله سي البلاد توسما في المعارف فاطلم 
على مالم يطلع عليه غير قلائل من المؤافين فكان ذلك مما ضاعف الامتاع بكتبه 
فكب لا البقاء لحاجة الناس اليها » ولأأك صاحبها كببها عن درس ومشاهدة 
وخبرة » ويتاز على غيره بأنه عرف جزءاً عظياً من بلاد الاسلام معرفة ١كيدة‏ 
وأدرك الرجال وأتي شيوخ عصره ٠‏ 


5-4 يافوت رقيق العاطفة مرهف الحس دؤوباً على العمل يحمل نفس زاكية 
دراكة ٠‏ كان صريخا في قوله لا بدالس ولا يصانع يقول ما بعل وان اغضب وارغى ع 
فيه صدع العلاء بالحق وصدق العادقين من الرواة ٠‏ قال عن نفه افي كيت 
قدمت نسابور في سنة 11 وث الشاذياخ فاستطبتها ودادفت بها من الدهى غفاة 
خرج بها عن عادته واشتريت بها جارية تركية لاارى الله تعالى خلق احدسن منها 
خلقا وخلقا » وصادفت من نفسي لا كرها »م أبطرتني النسمة فاحتهحت بضيق 
اليد فبعتها فامتدع علي القرار » وجانيت المأ كول والمشروب حتى أشرفت على البوار > 
فأشار علي> بعض النصحاء باسترجاعها فعمدت لذلاك واجتهدت بكل ما امكن فلم 
يكن الى ذاك سيبل لأن الذي اشتراها كارن مولا » وصادفت من قله أضعان 
ما صادفت مني » وكان لحاميل الي يضاعف ملي اليها تلخاطيت مولاها في ردها 
على يما أوجبت به على نفسهأ عقوبة فقال في ذلك قصيدة يصف الحال تقرؤها في 
اد شاذياخ من معح البلدان 

ثلاثة كتب طبعت لياقوت اشتهر بها وخلد ذكره ( معجم البلدات ) 
و( المشترك وذعا وامختلف صقعا ) و «ارشاد الاريبٍ الى معرفة الاديب ٠»‏ اوطبقات 
الادباء » وكلبها مما أحياه المستعربورث من الغريين لهذا الروي المستعرب العظيم ٠‏ 

دتب المؤلف مع البلدان على حروف المحم وذكر فيه اسماء البلدان والجبال 
والاودية والقيمارت والقرى والحال وال وطان والبجار والأنهار والفدران والاصنام 
والاوثان معقدا في تأليفه على من كعب قبله في تقوم البمدان من العرب وعلى الاخويين 
وددادين العرب والمحدثين وتواريخ أهل الادب والنقط هن افواه الرواة وتفاريق 


مد كرد علي عه 

الكتب وما شاهد في أسفاره وحققه بنفسه من امعاء اللإدان مأ عظمت به فائدته ٠‏ 

كارت ياقوت محتاط فها بنقله عن غيره قال مثلا في احدى المدن : وها قصة 
بعيدة من الصحة لفارقتها العادة وانابرى' من عبدثها انما أكتب ما وجدته يه 
الكتب المشهورة التي دونها العقلاء ٠‏ وقال فها نقل عن الصين « وهذا شي" من 
قاد الصين الاقصى 58 6 وحد لا أضمن صهيه » ذفان كان ككبحا نقد ظفرت 
بالرظن » وارت كان كذباً فتعرف ما ثقوله الناس فان هذه البلاد شاسعة مارأينا 
من مشى اليها فأوغل فيها وائما يقصد التجار اطرافها » وكأنه بما ينقل من الاوهام 
والمرافات يحاول ارث لا يخلى كدابه من كل أطروفة ولو كانت مخيفة © ليسلفيد همه 
الجاهل ويتفكه به العالم » ويزيد به المتملم الاديب درسا » وقد توسع خاصة في 
الكلام على المدمث التي أنشأتها العرب ٠‏ 

حرص في معجحم البلدان عي الالمام باخبار فتوح البلاد وتمراتما واموالها 


وصرافةبا وعاديائها واخلاق اهلها ومن خرج منها من المشاهير وما وقع فيها من الوقائع 
التاريخية وما قيل فيها من الاشعار البديعة » فأمتع فارئه بكل مفيد حسب ١‏ وصل 
اليه علمه » ووقع عليه في كتاب او استقراه بنفسه ونقله عن الثقات ٠‏ وهذا جاع 
مافي معحمه ما أدركه يه عصره او اقثبه من الاصول المثقنة في خزائن مرو 
قال : « كانت سبلة التناول لا يفارق «نزلي منها مائنا لد وأكثر » وبغير رهن ) 
تكون قيمتها مائتي دينار فكنت ارتع فيها واقندس من فوائدها واناني حبها كل 
بلد والهاني عن الاهل والولد وا كثر فوائد هذا الكتاب ( معج اابلدان ) وغيره 
مما حعته فبو من تلك ازائن » وما كان له ان يفارق مرولولا ورود ااثثر الى 
تلك اللاد ٠‏ 

ومن مءحم البلدات فقط بتألف ديوان اطيف من المقاطيع والقصائد التي 
استشبد بها وكتاب في مجائب البلدان والخليقة واخلاق الناس وعاداتهم ودرجة 
الرفاهية والثروة في عصره او قبل عصره ٠‏ وبفيض في كلامه على المواضر يذ كر 
من خرج منها من الاعيان ولا سما رجال الحديث وقد تظفر فيه بتراجم مطولة لرجال 


8 العناصر الاجدبيه في الاسلام 
أغفل ١‏ كثر مصنني الطبقات ذكرم ٠‏ وهو كتاب خاص بيلاد الاسلام والشرق 
كنب بكثير من الاحتياط والتحفظ اذا وقع التنظير بين ما نقله وما نقله المؤلفون 
في عصره وبعد عصره ٠‏ فقد قال في الروم مثلا « وني اخبار بلاد الروم اسماء 
تجزت عن تحقيقها وضبطها » فليعذر الناظر في كدابى هذا » ومن كان عنده اهلية 
ومعرفة وقتل ها مله علا © قف أذرت له في أصلاحه ماجورا » وهذا ديدن 


العلياء قُِ القديم والحديث يدعون العارفين الى أصحيح هفواتهم اه الى نقدم 
لأوصول الى اللمقائق ٠‏ 

أما كنا «ذ] أغترله وضع والمترق عنقم )فد التاعد بنفسه من معي البلدان 
واقتصر فيه على ٠١‏ اتفق من اسماء البقاع لفظ] وخطا ووافق شكلا ونقطا وافترق 
مكانة وملا » توفيراً لوقت المطالع الذي يحب السرعة في تلقف الفوائد » وبعداً 
به عما ذكره في محمه الكبير من الاشتقاق والشواهد والنكت والفوائد والاخبار 
والاشعار ٠‏ ودعا ياقوت على من ختصر بعده كتابه معحم البلدان وما نا مع هذا 
من أناس حاولوا اختماره » ومنهم صني الدين عبد المؤدر1 اختصره ومعمأه 
(( صراصد الاطلاع ١»‏ . 

بقي أن نطلق القول في كتاب ياقوت الثالث وهو « ارشاد الاريب الى معرفة 
الاديب » وفيه جع ا دقع اليه من أخبار ااتحوبين واللغوبين والنابين والقراء 
المشبورين والاخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين والكعاب المشهورين واصضماب 
الرسائل المدونة وارباب الخطوط المنسوبة وكل من صدف في الادب تصنيقا » مكنا 
وفياتهم و.واليدم وتصانيفهم واخبارم وأنسابهم وأشعارم ٠‏ قال فأما من لقيته أو لقيت 
من لقيه فأورد لك من أخباره وحقائق أموره مالا ائرك للك بعده نشوقًا الى شي' من 
خيره واله جع للبصريين والكوفيين واليغداد بين والخراسانيين والمحازيين واليمنيين 
والمصربين والشاميين والمغربيين وغيرثم على اختلاف البلداف وذلك على حروف 
المحجم أيض] ٠‏ وقال في الاعتذار عن نفسه وان يقول له ان الاشتفال بأعس الدين 


ع" ان هذه اخبار قوم عنهمأخذ القرآن والحديث ويصناعتهم تنال الامارة ويستقي 


عل 53 علي لاسرم 


أمرالسلطان والوزارة وبعلمهم يم الاسلام . وباستنباطهم يعرف الحلال من الخرام 0 


وان كتابه هذا هو عل الملوك والوزراء والكبراء يجعاونه ربيه.] لقأوبهم ونزهة 
للضي : 

قال ورمما قال لعفم أنه ( معجم الادباء ) تمايف روثي مملوك وما عسي ان أي 
به 9 ان القوم لا ينظرون اران 0 يمن قال ٠‏ ولو عاس ياقوت ورأى اليوم 
بعد ان أقى على "كتابه سبعة قرون كيف اشتهر كتاباه مع البلدان ومعجم الادباء 
لا يستننى عنها باحث ولا أديب وأثيتت الايام انعا مرل الكتب الفي حوت كل, 
طريف مفيد تزيد على القرون حسما لاغتبط وأدرك أنما كان يقدار ان الناس 
بقولونه في كتبه قالوه يه امثاله في كل عمسر عم ذهب لغط القوالين والطاعنين 
وثيت عل العالمين والمتأدبين الباحفين ٠‏ 


مر كرد على 


١‏ - لصدير 
وقفت؛ علي ماجادت به براعة الاستاذ احمد رضا وهو مقالة عنواتها ( أسماء *ستخبة 
لمسميات حديثة ) ( محلة امجمع ااعامي الرزف 215 190) فاعينت ارك أقول كي 
في هذا الموضوع . 
0 20202020 ؟- القنموالتتاع 
1 5 حضرته هذين اللفظين » وخدها با يقابله عند المعاصرين : « الطبق التخذ 
للقا كبة يكون على موائد الطعام » وا كثر ما يكون من ”عسي الغخل » أو من قصب 
او من خيزران » ٠‏ وقد ذ كر حدة_) وي هو هذا :« وفي النهاية أنه دلى الله علية 
وس أتي بقتاع جرد ( كذا ) الجرد ( كذا ) دغار القثاء »٠٠٠‏ والذي اعرفه سيه 
عبارة الحديث : أني بقناع جرو"'' ٠‏ الجره | بواو في كلا اللفظين ]| : صغار اأقناء ٠‏ 
واما الجرد هنا فلدس له هذا اممنى ٠‏ 
والذي أعلمه أيض) ان القناع والقدع من الكلام المعرب من قد الزمان > بل 
'“منذ عبد الحاهلية » ومماهن اليونانية 1ام19 ,مع1280 بهذا المنى عينه ٠‏ وقد 
اشنقوها من 0 28 ومعتاها لسن 6 واد وان » والقعب »© والعسب ( جمع 
عيب ) لأنهمكانوا بتخذون تلك القدم من «ذه المواد المذكورة ١‏ اما في العربية 
فليس ما يوجه هذا الوتضم ٠‏ زد على ذلك ان لا قابل لاقناع بهذا الممني في الاررءية 
ولا سي العبرية ولا في سائر اللغات السامية » بخلاف القناع معنى م تنقدم به المرأة 
فانها 'ترى بهذا الممني في الارمية والعبرية ٠‏ وكان اليونائيون الأأقدمون بشعون 
سيف القنع الاثمار والمبز والشعير الني يقدموم! في هيا كابم الوثنية كل ذاك عن 
معجمنا المطوال المسعى المساعد ) وقد استحنا ماذهب اليه الجمع بأرك يذه ص 


(1)هذا الذي وجدناه فاسان العرب والنهارة وناج العروس ولم جد ( المرد ) بالدال في الآخر 
مذا الى ٠‏ 


الاب اشاس ماري اللكريل الخوين 
القدع بالكسر لهذا الضرب من الطبق «يبقي القناع لما “تغطى به المرأة رأسبا 
١7:150(‏ حاشية ) 


ا السفن 
ا السفن بالتمر يك اطلقه حضرته عل مالسمية عوام سورية : ورق البرداخ 08 
وورق الإجاج ٠‏ واما اهل العراق فيسمونه : كاغد السنباذج وهو كقول الافر نم 
تتعسرظ! ذ «موزموط ٠‏ واما الل فقد اشعهرت عند الاقدمين يمنى« جار نعكة 
خشئةا للد ٠‏ ولا أرى ف صدري حاجة الى وضع هذه اللفظة 1ا يعر فهالعرب والعراقيون 
بكاغد السنباذج وذكر هذوالكمة الاخيرة اأقاموس وتاج العروس والاوقيانوس وغيرها 
من كدت اللغة ٠‏ 
4- الحسك 
لا أوافق الاستاذ اد رضاعلى تخصيص السك بالساك الشائك > فيقع حينئفر 
في التاريخ » و كنب اللغة » خبط وخلط ٠‏ فالحسك الذي وصفه الاستاذ يقابل الفرنسية 
م 6-53 5ن قط 0 واما السلك الشائك فيقابله فيبا 16ء 5 هط-111 والواحدغيرالاً خر ٠‏ 
() 
8 - الجناح 
لا وصف الاستاذ الاغوي الجداح © وصقه و ص يد 0 ولأ 5 قخصيصه ما 
أصطلح عليه المصريورث : أدباومم » ولغويومم © وعلاومم » بالشقة وبالفرنسية 
اداع تدع !ممم ةق ل دوفق؟فان الجناح نايك عند الافرنج ع 6015 ستكل عالت وانا 

)١(‏ داجم كتاب الذخيرةني علم الطب المنسوب ظلاً ووهماً الى ثابت بن قرة المطبوع في المطيعة 
الاعيرية بالثاهرة 2 هم و١‏ وقد حاءت في و ١١‏ ل(صورة السفن كذا) والتصحيح من 5 

ل ( فرق الا ستاذ الاومام الشيخ مد عبده بين الروثن والمناح في شرح مج اأبلاغة المطبوع 
في يروت عند شرحه هذه العارة : «ويل لسككسكي” العامية » والدور المزخرنة © او ها أجنحة 
كاجحة النسور» إِذ قال : أجنحة الدور رواشتها ٠‏ وقيل : أن الناح والروشن بشتركان في إخراج 
الحمشب من حائط الدار إلى الطريق » حيث لابصل إلى جدار1 خر قابه” وإلا ذهو (الاباط) > 
ويختلفان في أن الجناح توضع به أعمدة في الطريق بمخلاف الروشن» ١‏ هكلام الشيخ ٠‏ 


606 نظرات لغوية 
قول الاستاذ ان الجناح « ل عامة بلاد العرب» (٠٠‏ أنلة 17 )4 فغير 
موافق ا يمري يف العراق ٠‏ 

5 - الحيفة والطريدة 

ماذكره الاستاذ نقلا عن الأسان يف مادة ( ط ر د) :أن الطريدة : السفن 
تيه هر فاع 0 مواضع » هو عن خيلا الطبع ٠‏ والصواب ماني التاج 6 
أي :اث 'ينقر » اي "يجفر ٠‏ وانا لا أرى فائدة سيف إبدال اطواطة بالطريدة غ 
فالخراطة مولدة وقدعة ٠‏ وأصلبا يؤيد ممناها و' ا توحيهاً حصنا ٠‏ والبراء: : 
حمنة يف مكان البرراية واشتقاقهب! صحيم ٠‏ وأما ما يسميه المصريون ( المطوة ) 
واصطاح عليه الجمع اللذري المصري باابراة فالمبراة حسنة » لكن احسن نبا المدية » 
للك ال كاقل ماف كس اللغة والمدية في أصل وضعبا لاشفرة وما ( المطوة ) إلا 


مدية في بدت انطوى فيه ٠‏ 


ا الدسكر 8 


غات ان توافق الدسكرة للطزر اي الفلا ٠‏ فالدسكرة يقابلها عند المصر بين 
العز'بة ٠‏ وقد صرح بهذه التسمية غير واحد منهم ٠‏ وأا الطزر قر 0 الذي 
لا يال لناعتم وفصاحته. » واذا كان يثقل على لسان بعضهم فهو لا بثقل على 
تعمل أثقل منا : كا ع > وتخلق ع وطركز > والطراز )© الى الي ا 
والنسك + بالتراسة 55 وف المز"بةاعنف الصرييق .والطزو عن الفارسية دز 
جاء مثناة مفتوحة في الأول » بليها ذاي مفتوحة »6 فراء ء ون الكلمة التي تذ كردا 
جبيع معاج الفرس كبرهان فاطع » وار عم » وفرهنك ”شعوري © و قلرس ع 
ومنت الارب » في لغات العرب وهو معجم 7 العربية الى الفارسية وقد وقع 
يغ اربعة محادات “طمة ٠‏ 

واما قول الاستاذ اللذوي ( ص ؟؟ ) : « وصاحب اللنخصص يقول : الطرز الببت 
الصيى بلغة بعضم » فبو عندنا مصحف عري1 الطزر »ع بتقديم الزاي © لوجود هذه 


الاب انستاس ماري الكرملي اكه 

الكلمة ( اي + لاق تون )امة جيع المعاجم الفارسية يعني البيت الصيني » بخلاف الطرز 
( بتقدم الراء على الزاي ) 98-0 لما البعة في كئاب قدي » وقد ذ كر الطزر 
الإمخشري ؛ وهو من هو في اللغة - في مقدمة كتاب الادب ص 4؟ س 18 اذ 
يقول : « طزتر : خانه* دراز » اي بيت طويل ٠‏ 

فقول الاستاذ : « والعحب كيف صار المجمع المصري الى اختيار الطزر 
يثقلبا » وما صحبها من التبحان ( كذا ) كاد يكون عام فها رأيت » ول يختر الطر'ذ 
وهو يؤدي نفس المعنى المراد» وموافق للأأصل الفارمي » - فيحن نأل حضرته 
في أي كتاب لغة فارسية وجد الطر'ز بالكسر جمنى البيت الميني ٠‏ نم ٠‏ قد 
د لوهس المرت 5 فت اطي او حزن ) النارسية ليس إل انا 
الطر'ز برا فزاي فيدني في الفارسية المسن والزينة واجمال ٠‏ 

فالتنهة ان ما ذكره ممع قاد الأول اللقة المرينة هو اغين الطواب وما سوآة 
فولأ لا سحقل التفتيد ع ولا الجواب ٠‏ 

- طيلة 

ما قاله الأأستاذ المغرلي على سوء استعمال ( الطيلة ) في غير مكانها هو حاق* 

الصواب 
3 - القصف بعنى أطلاق القنابر ع المدن 

|سحن الاستاد المغرلي القصف لمعنى اطلاق القدابر على ديار الاعداء ٠‏ وشح ٠‏ 
لا نوافقه » ولا يوافقه كل لغوي ميم ؛ عارف أسرار لغته ٠‏ فالقصف يف اللغة لم 
برد بالمءنى الذي يثيرون اليه؛ ولق ريح الذي جاء به حضرة أستاذنا ؛ لا يرغضى 
به اللغوبون البصراء في لسان الغاد ٠‏ والاأحدن في هذا الممنى ان استعمل ( المعق ) 
- قالوا : « تصعةتهم السماء كنع ا » وهو مددر على فاعلة كالراغية » 
والناغية » والصاهلة للابل والشاء واغليل : اصابتهم مها ٠‏ وني حديث خرزية » وذكر 
لتساك :اذا زج +رعدات ع واذا رعدات عت أي آفات مواقم » 


اه ( التاج ) ٠‏ 


9ه نظرات أغوبة 

فاذا أطلق الأعداء من طياراتهم. تلك القنابر » فكن السماء تفسها توسلها 
قتصمق الناس ودياره ٠‏ فهذه الكك هي الثى تستعمل في هذا المءنى دون غيرها ٠‏ 

وقولم : القنابل فكلام غير يح ٠‏ فالقنابل سيف الأغة جمع قتبل وقنبلة جعفر 
20100 من الناس ٠‏ ومن اليل ما بين الخمسين فصاعداً ٠‏ 
وقبل : مابين الثلاثين الى الاربعين ٠‏ فأين هذا من القتبرة التي استسملبا المولدون 
هذه الكرة الحوفة الحشوة باروداً ومفرقمات غنتلفة ٠‏ قال المرادي ( المتوى سنة 
5 للبحرة ) يف سلك الدرر في ١‏ : 6ه : «ث بعد أيام » حاصر القلعة الدمشقية » 
ونصي لما الأأطواب ( أي المدافع ) من المرج الأخضصر وضربها بالقتابر » ٠‏ قال 
الناشر سيف الحاشية : « قنابر » أصله خبرة » بضم الخاء المعحمة » وسكون الم 


وفتعم الباء الموحدة والراء 2 فارسية ٠‏ فقمير محرف وامؤلف سممه في 1 
حرفا على تحرف بالنون » وعد حتى أدخل عليه حرف التعريف ٠‏ وقال القنابر » 
وأطقها 0 اللأطواب 56 -.. »اهمه 
وي ؟: 184 منه : «واستعد لذلاك استعداداً عظما في الجر والبر وأئزل 
رك 0 الجبخانة والمدافع والقناير » ٠٠١‏ ورك عايها بالمداقع والمكاحل 
والتنابر » إه ٠‏ وك سنة *١؟!ا‏ للبحرة ( اي ١71958‏ للميلاد ) كتب السيد خليل 
البكري » تقيب أشراف الديار المصرية رسالة طويلة : ذكر فيها الأهوان ( أي 
مدافع الهاورت ) والقتاير ( راجع كات الانيس المفيد للطالتٍ المستفيد م:لامع) 
نْ هذا تمقق ان رواية اه من الدلف »6 من عرفوا القنبرة 3 مععوا بأ 
لأوب مرة » كانت بالراي ( أي القنبرة ) » لا باللام اي القنبلة ٠‏ 
قا في مقالة الاستاذ ص 51 : « جلحة الرعد » ونظنها جلجلة الرعد » وتلك 
من خطار الطبع ٠‏ ظ 
٠‏ وقال في تلك الصفحة : الدبيلوماسيون ٠‏ ولو قال : الدباوماسيون يحذف الناء 
الأولى لكان أقرب الى الصورة العربية ٠‏ ثم لو استغنى عن الككة التي نطق با 


الاب انستاس ماري الكرملي 04 
وله الياميون 6 لكان ادن 2 فني مثل هذا المقام لا ”بطلل من الكاتب الرقة 
في النقل » بل ما يقارب المنى 

٠‏ - المحارب والحيادي والمسالم 
فهمنا المحارب والمالم لكن لم نفهم الحيادي ( ص 07951؟) ولاذالم يقل 
الحايد ٠‏ افيقول محانب من جانبه أم يقول : ماني وجنابي 7 فالذدين قالوا حيادي في 
الحايد »م قوم من زعانف الكتاب وجباتهم ٠‏ دالعراقيون لا يقولون إلا محايد 


ومحايدين 2 


١٠س‏ اللحارب واللاحارب اوالعدى( بالضم ) والمدى(بالكسر) 

يعرض علينا الاستاذ المغربي ارت أستعمل العدى ادق فق مكان الحاربين 
واللامحاربين ونحن لا نوافقه لأسباب > أوها : أن الفرق بين الككتين ضبط الككبين 
وأظرع :0ل اف والف هع ولط وعاقة قيف" التقيد د النا « انق انتيلك 
اللذين أشاراليها » منقولان عن لغوبين حديثين معاصرين كثيري الاغلاط والأوهام » 
وقد قنا مار انه لا يج بكلاء أحد الاخوبين المعاصرين او المحدثين » إلا اذا 
أسند كلام الى نقل الاقدمين » او الفق كلامهم مع كلام | العنرفيين والأماة ) 
واللغوبين القداى ٠‏ -- الثالث : ان هذا التفريق بهذا الشكل دقيق > والناس في 
حاجة الى جلاء اللفظ والمعنى من غير الالتهاء الى كتب اللغة والمعانفي والبيان ٠‏ 
الرابع : ان قولنا محارب وغير محارب لاغبار عليه ٠‏ وكات اأقول محارب ولا 
محارب ٠‏ فالتعبير ( بغير ) من كلام الأ قدمين » والتعبير ( بلا ) من كلام. قصحاء 
المولدين وقد رضي به المجمع ٠‏ 

امال ( غير ) بية غير نحازب لا شيه تعبير أجل مده » ألا ترى أنه ورد 
في. فاتحة الكتاب : 00 اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم «غير» 
المغضوب عليهم » وكان يستطيع خا الذين رضبت عنهم ٠‏ ل 0 


4ه نظرات لغوية 


وفي سورة الناء : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا » . فاستعمال « غير » في مثل هذين الأرفين اأكثر من أن يحصى يه 
بالك عديدة ٠‏ 

وأما ادخال لا ( على ) كلة ثانية فقد ورد في كلام الأ قدمين منا ٠‏ قال عاص بن 
الظرب العدوائي من خطاء الجاهلية : ١‏ الي أرى أموراً شك وحتىة ٠‏ قيل له" : وما 
حتى؟ 7 قال : حتى يرجع المت حا » ويعود ( اللاشي' ) شيثًا » اه ٠‏ وقال الفلاسفة 
والمناطقة : اللا دارية » واللادوام » واللابقاء » واللائهاية » واللاضرورية » واللاداعة » 
الى نظائرها وم كغيرة في مصطلحاتهم ٠‏ وكان يكم ان يستضتوا عنها » ويضعوا 
اك واحدة تدل 3 مبتغيأتهم ) الكتهم لم يفعاوا » اعم وحدوا في هذه الاوضاع 
معاني لا تؤديها الالفاظ الأخر المرادفة لما ٠‏ 

ملانغهم لاذاقال الاستاذ عاعناق ع0 أهان صط ليقابلب اطق فى 11اءط صمل 
وكارك يحسن به ان يقول في الاول أظقضؤع 1لاء8 

ونرى كثيرين من أرباب الصحف والمحلات » بل من فريق من المؤلفين يقولون 
« الالمان يجاربوس”ت الآن )0 مع » الروس » وهذا خلان ما يريدون ٠‏ والصواب ان 
يقال : الالمان يحاربون الروس » لكنهم يجادبونهم «مع » الايطاليين ٠‏ وقد انثقل 
هذا الخطأ الى فصحاء الكتاب حتى قال استاذنا رئيس المجمع : « يذكر اضطرابها 
بين المحاز ونجد وأطراف الثام وحروبها مع طب“ » ( ص 48 ) والصواب 
وحرويها أطلى' ١‏ 

٠‏ - الكبربا لا الكهرباء والكبربي لاالكمربائي 

ولا أزال أرى في عله المجمع تكرر الغلط الكبرباء بالمد واللكبربائي » رهز 
قل الياء ٠‏ وقد قركر جمع فؤاد الأول للغة العربية اركف صضيم الاستعمال هو : 
الكبربا بالقصر والكبربي في النسبة وراجع تاج العروس في كبرب ٠‏ 


الاب انستاس ماري الكرهلي 4ه 


4 البدء بالتاريم 

وقال الاستاذ السيد محمد سعيد العرفي : « ارجو ان تلفتوا نظر الحكومة لاستعمال 
الاعداد حس القواعدالعربية بالبدء مناليمين والعدول عن الترا كيب التركية ٠٠0‏ 
( ص 51 ) ٠‏ ولكن العرب أجازت الاستعالين ٠‏ قال احمد فارس الشدياق يه 
غنية الطال » ومنية الراغب ص ٠١7‏ من الطبعة الاولى : « أما المعطوف في العددع 
خائر ان يكون القليل أو الكثير ٠‏ تقول : عندي مائة وخمسون نمحة » أو خمسون 
ومائة نعحة ٠‏ وفي الحديث : « فذلك خمسون ومائة في اللسان » والف وخمسمائة في 
الميزات » لجمع ببنعا ٠‏ أءا في التاريخ » فالاشهر تقد القليل على الكثير نحو : 
سئة ست ومانين ومائتين والف ٠‏ ولس بواجب» انتهى ٠‏ 

٠١‏ - فرني لافرنساوي 

قرأت عالق لاع إعقاء المجمع التي العرثي » بذ كر فيا الاغة الفرنسوية 
(ص ١6‏ ) والنص الفرنسوي ( ص 1,8 ) والأداتين الفرنسويتين واستعالاتها 
الفرنسوية( ص ١79‏ )والااداة الفرنسوية وبالفرنسوية (ص )١8١‏ ويه القرئسوية 
والانشاء الفرنوي ( ص ١8١‏ ) فتعحبت من هذا الاستعال المغلوط فيه » والكاتب 
من أعضاء المجمع أفر قرا في كناب سيبويه ؟ : 8ل من طبعة القاهرة : « هذا 
باب الاضافة الى كل امم كان آخره الها وكان على خسة احرف ٠‏ ثقول سي 
'حبارتى :”حباري” » وفي ”جاددى :*جادي” » وني قرقرى : قرقري" ٠‏ وكذلاك 
كل اسم كارت آخره الها » وكان على خمسة احرف» إذن يقال في النسبة 
الى فرنا : فرنسي والى مصطنى : مصطاني © والى مس تفى. مضي" ٠‏ واما النسبة الى 
مثل النمسا فيقال فيها نمسي وأمسوي ونساوي > كا يقال في النسبة الى حلي : 
«حبلوي وأحبلاوي وحبلي ( اكتاب سيبويه ؟ : 77 ) وأفصحين أحيلي وي ١‏ 

واما اذا كبدت” فرنة باك في الآخر » وهو احسن من كدابتها بالألف » 
جرياً على ماسار عليه العرب في كتابة اسماه المدن الاندلية » إذ لم يكتبوا 

00) 
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اسم مدكة واحدة مها يلت في الأحر غيل كرفا كرا بالناء: + كترنافلة + 
وبلنسية » وططليطلة » وسرقسطة 0 وطرطوشة وعسشأنة »وياحة » ولشبونة © وقطلونية + 
الى مالا يحصىعد”.' فالنسبةاليها والى أمثالها بالياء ٠‏ فيقال :فرنمي 5 يقال :غم_ناطي» 
وبلنسي » وطليطلي ) وسرقسطي » وطرطوشي ومرشاني 4 وباجي » ولشبونٍ > وقطاوني 
الى نظائرها ولا يقال خلاف ذلك ٠‏ بخلاف كتاب هذا العهمر فائهم يفسدون 
الألفاظ ٠‏ قلنا: ويبذا القدر كفاية لما ورد في الاجزاء الستة الاولى » من غير 
الامعان ني البحث ما ورد فيها من أوهام الطبع وغير الطبع ٠‏ والله الواقي ٠‏ 


الرات امرض باذ الا بلى 


أو لية لو إن المعاجم 


وتأريخ كان العين المروي 
عن الخليل بن احمد 
( العامة ) 
- صورة امام الكتاب بعد تأسيس بنائه: ‏ 

رأينا مع دليل من التاريخ واضح ان الخليل هو الذي رتب ابواب كئاب 
العين ووضع نبحه وصور بناءه > ولم ثر احدا من اهل العلْ بنفي جعمله هذا بدليل 
الا ان يكون 6 من ترتدب اروف على مخارحها » ذهب على بعضهم حاجة الخليل 
إلى جعلها مخالفة لا روي عنه بعض :لامذته » وذلك قياما عند ضرورة 2 
الواضم والنيج المستقم ٠‏ وتذتعي معرفننا باليقين للكتاب الى هذا الحد الذي رسمناه » 
وتتشرب: الثك .ميغ دنا مذ ذلك يت لا ترق تصوس) تارفية قوعة كذ 5 

الالال اناك 21 ادق كناك او عاد كنا 
ولكن للر يب الذي ينبعث حداً » فلئن فقدنا أقوال التاريخ الثابتة فآن نعدم 
دليل العقل والمنطق 2 وان يعوزنا الاعرضه على مانعرف لستدل_ على صني . 
ولنقرر قبل أي شي' آكخر مبادي" لا نخطئها : أوما ان عل الخليل في اللغة والصرف 
من الثقة بحيث لا يتسرب اليه الاضطراب »قا يعرض من خلل لغوي أو صرفي 
في الكتاب فالليل براء منه :الا ما ندر ٠‏ ومبدؤنا الثاني ان الليث ؛ على ما عرف 
عنه من ثتى وورع 4 صادق فها ينس الى صاحبه الا اذا أخل بالمبدأ الأأوف > 
حتى اذا لم يخل به أصبح كلامه حجة ٠‏ فاذا قررنا هذين النظرين قسنا عليها ؛ 
فنظرنا في الحطأ الذي ورد في كعاب المين غ نما ذكره العلاء »© وحاولنا ارت 


4ه اولية دوين المعاجم 


تعتبر صدق الليث به > 15 في دعواه » وهل استطيع ان توفق بلنها وبين الاضطراب 
الواقع في الكتاب م 
شن لايق الكناب: الى أي عبد الاعاى الكل عن امد 6و بد بدللةاثة 

مبدعه وواضع نبحه وشيئًا آخر نراه فها بلي » ولا يقصد بذاك الث اللليل الف 
الكتاب برمته ٠‏ ودليلدا على ذلك ان اللييث نفسه يقول_ : كان اغلميل « يلي علبي 
مايحفظ » وماشك فيه » يآولب لي : سل عنه 6 فاذا صم فأثبته الى ان عملت 
الكعاب» 7 ٠‏ وقوله هذا يثبت ان الخليل م لضع الكتاب كاملا » وان الذي 
أتَه ووضعه على صيفته النهائية هو الليث نفسه > كا يوضم ذلك قوله :« الى ان 
عملت الكتاب » . وما أتمه الا معدا على أقوال العلاء الذين استفاد من علهم > 
ول يدكر استفادته _فندب اليهم أقوالم وكراءم > وذكر اسمهم في الكتاب > 
وجلهم من الاأعراب اللرين حلوا خراسان كرائدة *'" واي ليلى وعرام والضرير 90 
ومنهم العراقيون كديبويه © والاصمعي وابن الاعرابي والي عبيد ”7 ٠‏ ولا يدخل 
في هذا الشأن اسماء وروايات متأخرة في الزمن عن هؤلاء » ولعلها كانت تعليقات 
على الكتاب مم أضافها الوراقون الى أصله » فقد ظبر على ما يقول_. علب ١‏ اختلاف 
في نسخه واضطراب في رواياته » ووقع ف كنات نغ المأخرين: والاستفياذ 
بالمرذول من أشعار الحدثين » "' ٠‏ وكل ذلك مما لا نقع تبمته على المليل او 
الليث » وليس لنا م فمل الزيندي ”+ ان لتخذ من ذلك حة على ان الكتاب ليس 

) في كتاب المين رواءة ان درستويه (الفهرء.ت سمه > إرشاد الأأريب 5 :ممه‎ )١( 

(؟) في مادة عدق من كثاب المبن ص 50 وفي مادة عجر > عن دروس الا ستاذ مارسيه نقل 
الاأستاذ الكناني ٠‏ (س) عن دروس الاأستاذ ٠أرسيه‏ نقل الاأستاذ المجارك » 

() في مادة جدع من كتاب المين ص ++ ٠‏ ويرى الأ متاذ مارسيه أن الكتاب عرض علوم 
ككانوا ببدون رأيهم في مواده ٠‏ (0«)المزهر 1: ى.. 

(5) في المزهر ١‏ : ؟+ قلا عن الزيدى في استدرا كه رقول ابن فارس في القابيس ( نسخة 
الجمم ص 00+ ) بهد أن ذكر يدت شر سخيف من كتاب المين :« وأر ىكتاب الخخبل إِما تطامن 
عند أهل الم نل هذه الحكايات » ٠‏ (7) النس السابق من الزهر 


بوسف العش 4ه 

للخليلء وكل ما علينا ان لا ننق ببذه الروايات ثقئنا بها كا لو كانت من اصل الكتاب ٠‏ 

على أن الأعس لا يقتصر على ذلك بل الكتاب يتفعن أخطاء يل «قام اللليل 
عن نيتها اليه » وتلك هي مج يعددها الزييدي ويحتج بها على ان الكتاب لس 
للخليل : « ادخال الرباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف » وهو مذهب الكوفيين 
خاصة غ وعلى ذلك استير الكتاب من أوله الى آخره ٠٠١‏ ولو ان الكتاب لاخليل 
ا أعزه ولا أشكل عليه تثقيف الثنائيي الخفيف من الصحيح والمعتل والثلائي لمعتل 
بعلتين » ولما جمل ذلك كله في باب معاه اللفيف »> فأدخل بعذه في بعض » وخلط 
فيه خلطا » لا ينفصل منه شي؟ جما هو بخلافه » ولوضع الغلاي المعتل على أقسامه 
الغلاثة ليستبين : مثل الياء من معتل الواء والحمزة > ولما خلط الرباعي واختمابي من 
أولا الى ككيرهها ٠‏ » '' انها لأخطاء فاددة م ترى ومعظعها يرجع الى عل 
فا الكتات لاما ابوات مفزدة منة 6 وقد نراينا ان لاعك في ارك اطليل هو 
الذي وضع نبج الكتاب وابوابه » فكيف تعللها 9 لا تعليل لما الا فرضها ملحقة 
بالكتاب بعد وفاة الخليل ممع الإدحات طى رأن موضهها “لظ في وضع الكتاب 
الأعلي وغرئب عن بال الليث قأطقبا خطأ ٠‏ والمق الث هذا الفرض صحيج 
والبرهان ممكن ٠‏ ألم ثر ان الليل لا يعتد بالمفاعف من الابنية فلا ”يدخل فيا 
أحداه من كلام العرب الالفاظ التي يتسكرر حرف من حروفها '"' » وكذلاك فالثعائي 
الحفيف من الصحيعم يدخل عنده في أبنية الثنائي وكذلك المعتل منه والثلافي المعتل 
بملتين ٠‏ الاك اليل ادرك ذلك حين تعداده الابثزة ورسمها » ولكن الليث ظن 
انه لم ياحظها جمعها في باب خاص اماه اللفيف 6 ان الليث اخطأ « من جبة 
التصريف »6 فذكر حرقًا منزيداً في مادة أصلية اومادة ثلاثية في مادة رباعية » » 
وددا عا عه جه لخدي اوعددو ض ل اغا الكات يه امرض م 
يمد غيره مما بعير به الكعاب ٠‏ وماذا يعني وجود هذه الاخطاء الا ان الخليل وضع 


(١)المزهر‏ و:تصع» وكشن الظنون مختصراً «:0ة؟ 2 (") امزهر :لاس وبنية الوعأة 7# 
وانظر في هذه المقالة هم ص من مجلة الجمم العاي امد ٠١‏ الجاد 1 زس) امزهر تبس 


٠وه‏ أولية دوين المعاجم 
ابثية العرب وميز الهمل من المستسمل منها دون ارك بأقي على ذى مثتقائها > 
ولو فمل. ذلك لما تسرت: اطق الى الكدان ٠‏ | 

عه فهل بدعي الليث خلاف ذلك 9 انه ان فعل فقد ثقتما ٠‏ والكنه لم ينمل 
بل هو يؤيد قولنا حين يستفسر من الخليل عن علة عده بناء قاعريل وعيث سأله 
عن معنى ااشتقات فيقول في الخالة الاولى وقوله في كتاب العين : « من أين قات 
مك 1 ٠‏ ويقول في الثانية في الكتاب أفسه : 7 قلت للخليل اذ لقينه : 
ماذا تقول م امخاع » قال انخاع ضرب من السيط ووو ان كل ذلك 
إلا بدل دلالة بينة على ان الخليل لم يأخذ على ننسه تحشية ابواب الكعاب بل ترك : 
ذلك الليث > على ان يستشيره ويهندي بهديه ٠‏ ش 

وهذه النتيجة التي يفضي اليها البحث تهد مصداقًا لما في الأ لذاظ الني عارك 
مصحفة في كتاب المين » فذكر غا اليد وشلباعنه اليوط 7 ولس ندا 
ما يشك في انه مصحف في أصل بنائه الا لفظين : اللخج والترم » قال الزبيدي ان 
لاسر لا ولكن الفيروزبادي خالفه في ذلك فذكر اللخج وقال هو « أسوأ 
الفمص 4 و25 الثرم وقال «“ثي وجع الموران » ' ' وكذلك فلا يمكن تأبيد 
فول الزيدي فيعا دون جدال ٠‏ والذي يبت أن التصحيف بقع في الككات المشتقة 
أو عضا في وضع معنى مشتق لبناء من الابذية مصحف ٠‏ وهذا تأبيد ا تلناء من 
أن الخليل لم يضع بنفسه اشتقاق الكئات ولا معانيها » بل عبد بذلك الى الليث - 

وهكذا يبدو واضًا ان الييث لم بنسب الى الخليل غير مافال فكان صادق 
في دعواه » وحق لنا أن شق به ٠‏ اما ان كين كيدا فها عبد به اليه الخال » 
فذلك يرجع الى أنه لم يكن في معرفة الاخة بمكان وثيق ٠‏ م إن الاخطاء التي وقع فيها 
بسيطة » لا كبير شأن لما ٠‏ المع ما يقوله السيوطي بعد ان بع الأغلاط من كتاب 

. عن دروس الاأستاذ مارسيء في مذكرات الاأستاذ المارك‎ ١ كتاب المبن ص مه‎ )١( 

(؟) كئاب البين مادة خام عن دروس الاأستاق مارمية ٠‏ () المزهر «تجهر كور. 
وانظر مايقوله تعلب في تصحيف كتاب المين ( ارثاد » طبءة فريد الرفاعي ١0 : ١07‏ ) 
(0) القاموس » وانظر ناج العروس ؟: 56 (0 )القاموس وانظر تناج العروس :١9م‏ 


0 


العين التى نوه بها اعدف ف اعد عايه فال : « وقد طالعت استدراك الزيدي 
الى آتخره فرأ يت وجه القنطئة فيا خطى* فيه » غالبه من جبة التصريف والاشتقاق ٠‏ 
دبعضه ادعي فيه الاصحيف » واما انه يخطأ في لفظة من حيث اللغة » بأن يقال هذه 
اللفظة كذب » او لا تعرف » ثمعاذ الله م يقع ذلك 760 

وهنا يمول في الذعن سؤال كبير الشأن » عظم النتيجة »وهو: كيف صح 
اث ان لا يخط' في ممرد معاي اكات مع انه اخطأ فا هو دون ذلك بكثير : 
اخطأ في التصريف وصعف في الا لفاظ 9 والجواب عن ذلك لا يخرج عن شي'واحد » 
وهو انه لبس الذي وضع معاني الالفاظ وتحراها » ولو فمل ذلك لامتلا الكتاب 
عطا عفو 6 بذعي ذلك في ناته الكتاب الى اليل اعذهنا منه + ولكن 
كيف يأخذ عن الخليل معاني الكلات ( مما يشمر بأن الكتاب قدمٌّ ) ثم يغير في 
ا الكناب ويخطى' في توزيع اكات في ابواب الكتاب وكيف يأخذ عر 
الخليل معاني الكئات ثم يدسفبها 9 لاجواب عن ذلك الا انه خلا ما اءلى عليه 
الأكن أو ماه عبن ماحل دنا كان ليه ركنت سنك من ناي الالفاط- 
ولكيك شوئة سكثرة تدوين اليل قله ين سأله ابو بكر بن السرع قائلا ؟ 
«هل رأبت مع الخليل كتبا علي عليك منها » فقال : لم اجد معه كتب] الا عشرين 
رطلا فيها يخط دقيق ما سممه من لغات العرب »6 وما معمت من النحو فاملاء من 
قلبه ٠‏ »''' اما إن هذه الارطال العشرين ذات المط الدقيق كافية لأن يدون 
منها كتاب اكير من كتاب العين» فبل يشعر اظليل بدنو أجله أو ببعد يده 
عن تاب العين فيبخل بها على الليث ولا يوصي بها اليه » والكتاب كتابه والوضع 
وضعه 7 الا ان المنطق بقفي بقبول هذه الفكرة » لاسا وشي تفسر كيف 
وقع التفييف 4 والتشعيف لأنكرق إلا بالنقل من خط غير معم لابشي' آخر 
وق كفي كنك وقع الحطأ في اشتقاق الكرات حين عمد الليث إلى توذيع 


(0) ازمر 1 :دسيء (5)مذس المذب" تكددء 


مه أواية تددين. المعاجم 


ماكتب في صحائف الخليل على أبواب الكتاب » وكيف أنه خيل إليه أت 
بناء الكتاب تنقصه الاأبية المضاعفة والممتلة بعلتين فأضافها في آخر الكناب ببْاب 
أسماه اللفيف ٠‏ 

الأهركم . س وهاك الآن زبدة ما تظبره نتيجة المث عن ناريخ كتاب العين : 
أقام, اطليل :لمن يونكر محضي أبلية اللقة اللربية 8 وأو ديه بدن بغاطره وافاء 
قريحته إلى الرجوع إلى عناصر الكلءة العرية ألا وي المروف » فادها سبيلا 
إلى حصر ألفاظ اللغة العربية بضرب بعضه! ببعض عرة للحصول عل الننائي 
وضرب ماخرج معه من الثدائي بالأحرف تفسبها لاستخراج الثلائي وابنية: الثلائي 
بحروف العربية للبلوغ إلى الرباعي وأبنيه الرباعي بها للوصول إلى الخامي > 
وذلك بعد ترئيب الحروف على مخارجها في النطق حصراً للممل من الألفاظ 
بأمكنة متقاربة » وأغلب الهمل إنما يتركب من حروف متقاربة الخرج أو ما 
لم يدخل فيه حرف من رين ال للنطق أي حروف الذلاقة ٠‏ واضطره 
أسلوبه سف الحصر المتقارب لل.بمل أن يغير شيا من ترتيبه الأول نخارج 
المروف مما كان لقنه لسيبويه ٠‏ وبعد أن انتهى من عمله هذا وضبط أبنية الأخة 
ضبط لابدخابا فيه خلل وجد أن أسلوبه في الحصر مكدد من ترتبب الآ بنية 
على <روفها فأشار إلى ذلاك في مقدفة ككأبه فكان مبدع الكرتيب على اروف دون 
أن يعرف :طريقة البونان سيف ذلك كن يطلع أحد ١‏ تلامدية أو أصدقائد 
ح الليث بن المظفر - على مراحل تحمل جد منه اهئام شديدا » ولعله شعر 
بعدم استطاعته اهام الكتاب بنفسه فناوله إياه » وصار علي عليه شرح بعض 
فصوله ومنها مقدمة الكتاب على الأغلب » ويطلب إليه أن يأل جما تعسر عليه 
معرقته ٠‏ ع شعر بدنو أجله أو باضطراره إلى ترك الكتاب ء فأوصى أو قدم 
#نميذه صحائفه في الاخة كان سمعها من الاعراب ولقلها عنهم © وبسبا مز 
ملاحظاته الاخوية خلال حياته ٠‏ وكان قد اجنمم في هذه الصحف التي تزن 
عشرنن وظلة مفردات ومشتقات عديدة كان على الليث أن يوزعها في طيات 


الكتاب حيث بقةفي مصدر اشتقاقها » غير أن الليث لم يكن أماماً في اللغة » 
لا بل لم يكن قديراً ٠‏ وكان إلى ذلك قد قرأ التصريف والنحو علي القامم بن معن 
بالفيوف 219 هدو ناوالا ول أصح ) والقاسم هذا عالم من علاء 
الكوفة »ولم يكن عل الكوفة بالتصريف و«النمو عالي القدر عند غير الكوفيين » 
فامتد أثره إلى كتاب العبن وانفم إليه بعض الفعف في معرفة الللبث ٠‏ فظهر 
في الكتاب خطأ من حيث توزيع الاشتقاق على الأبفية وظير تصحيف ليف 
ألفاظه ااتي لم يستطع الليث أن يضيط أيجابا من ككائف أستاذه ٠‏ وزاد الاص 
خطورة أن الليث عمل شمية أستاذه ف-أل كثيراً من الأعراب واللقوبين عن 
اشتقاقات لم تسكشف له معانيها وأصوهها ؛ ونسب أقوالم وأجوبتهم إلهم » فكان 
هذا مما أخذ علي الكتاب وقد ذكر أن مؤلفه الخليل ٠‏ على أن كل ذلك لم 
لسشكتقد المشتقات أجمع 6 وبق منمأ عدد ل 5 6 و برد الكتاب عن الليث 
إلا بعض أصع_ابه » ودقع أرق الوراقين فأضافوا إليه ماخيل إليهم أنه 
يدنه 3 أعين التاتن” + وراق غذاء التاق هذا الكتات وشتروا مده عذا 
اكه وأبوا أرث بقروا له حلالة قدره إلا ليل عنهم ٠‏ وما نيذه 
بعض العلاء كثر المتهحدون عليه ٠‏ واعتز بعضهم بزيادة ألفاظ مشتقة عليه يما 
بقرب من ضعف الكتاب »© وتجرأ بعضهم فاعترض على المادة: التي وضعبا الخليل 
بنفسه »> وي تيز المبمل من المستممل 7 فكارت من أمرم شطط فالاصر 
فريق من العلاء للكتاب وخطأ بعضم بعفنا » وأثيت ذلك أن في الكتاب أشياء 
ع وضعها فلا تنقض ٠‏ وها كان العلاء بتجادئون فيه » كانت مادته ونج 
تأ ليقه ينتشران في المعاجم الي تبعته والق لجرت ص منواله دون فارق كبير : من 
صر له أو مغير لتريين حروفة أؤ موسع العضن قصوله: + آم الكعات تقسة 
فقد ظل منبوذاً محسوراً يساعد علي انتشار الاذة اليم ون يظبر > وإذا 
باللمعاجم نمو © وإذا باللغة العربية تضبط ضبطً ماكان ليتهيأ لا لولا اليل بن أحمد 


(1) إرثاد الأأريب » طبمة فيد الرفاعي ٠+‏ : 205 (9)انظر ذلك في الفهرست ص مح 


4مه اولية تدوين المعاجم 
فيا وضع وأبدع ا ل المظفر فها أقدم عليه لشجاعة وإخلاص ع 
فاللغة العربية مدينة لما ماشاء الله أن تعيش »> وستميا طويلة ٠‏ 

هذه قصة "كتاب العين في ءاضيه »> وثشي قصة فيها سوء حظ عظيم » وأكن 
أليس من الغرابة أن بتابع سوء البخت كتابنا حتى عصرنا هذا > فلا بقيض 
لله له في شخص الأب انئاس ماري الكرملي ناشراً عَانَا مدق يشرع سيف 
إخراجه بالطباعة » حتى يرسل الحرب العامة سئة 1١514‏ فتوقف طبعه عند جوء 
صغير منه © على أن هذا المزء نفه يحمل مكر الدمى بأصله» فلا ينتشر إلا 
عقدار هزيل »> حتى لاتكاد ترى منه اليوم لمفة في دمشق - 

ولا ندري أمكون مستقبله أبعى مزماضيه وحاضره فيعزم العلامة الكرملي على 
طبعه كاملا » توآزره في نفقاته وزارة المعارف العراقية » التي لها أن تفاخر يأن 
واضعه من نشؤوا في العراق ورفعوا اسم البمسرة عالي) > أم يأفي الارهمال على 
النسخة او النسختين الخطوطتين الوحيدتين منه > فتفقد اللغة العرية اول معحم 
واشرفه © فيه ذكاء اليل وعله وتثيعاته مما روى عنه تلميذ تق لايعرف الكذب ٠‏ 
ذا :اتدل عل «اطليق فق القةا #ورا انان امأراقل عن <فنها: - 

( انتعى الث ) 


عن شابئى المهس الاسى 
جو أهر االخافاء العناضف 

كاننتك فييك :الطضارة آبام الباسبين اثر كبير في رق المواط وال ذواق 6 
والاندفاع نحو الترف والبذخ ء ولعل الجواهس والموائيم والتيجان والوشح المرصعة 
والقلانس المحوصمة والقضبان العاجية الغينة والأعمدة المذهية » كانت ١‏ كبر مظهور 
من مظاص ترف الخلفاء وبذخم م تعدوا ذلاك الى ماهو ابعد واروع > فزينوا الحيطان 
والسقوف والا بواب والرواشن بالدر وحلوها بثل حليم''' 

وكانت الجواه مئل الزمن البعيد » قنية للا" كاسرة » يلتقطونما من كل مكان ) 
ويرسلون في اثرها الرسل ويوودون بالمال » وكانت هذه الجواه مجتمعة من ادرف 
اردشير بن بابك يرثها عنه القائُون بعده كابر عن كابر » حتى إذا ماجاء الاسلام » 
وقوض عرش كسرى » القت فارس الى الدولة العربية جواهرها وأفلاذها » على 
أن هذه الكنوز لم تِد عند اللفاء الراشدين هوى » ولم يكن لم ميل الى هذه 
الاأعراض النتوية انوا غ4 ومرترها :الى اسار للليين :12 يدن 
الى أحية شغف بالغ بأشباه هذه الأأمور » فقد كانت دولتهم عربية لم يترعن فيها 
غير نفر او نفرين > فاتنسعت الجواهى المذ كورة في ايامهم وامتلاأت بها خزائنهم 9" 
وتناقلها الناس حتى قالوا إنه كان ”يعمل منها أوان > ولهذا قال الشاففي يه 
كناب حرماة « لا يوز استعمال أواني اليافوت واللور لأأرثك قيمتها تفوق قيمة 
الذهب » ”' وواضح انه لولم يكن هناك أوان من هذا الفرب كا قال الشافي 
قوله ٠‏ فلا فاجأتهم الدولة العباسية » وجدوا خيراً كثيراً وجوهس] وافراً » ولم ينتفعوا 
الا باقليل منه فقد حدث بعض أهل مروان «لم كن لنا في هربنا شي أنقع 
من الجواهس افيف القن الذي لا يجاوز قيمته اللجسة دنائير 4.٠6‏ 25 , 


)١(‏ الشاهر للديروني ( طبم حيدر ؟ باد » الدكن سس كوكركو ) مس (؟) الخاهر ص باه 
(6) الام عي ياف[ الجامرضنك» 


26١‏ جواهى الخلناء العباسيين 


وفنا كلقن :نو الياين باللوفت قن كبيرا 4 فقن 5 كرا غادون ان 
السفاح والمنصور اتَخَذا الأسرة الذهبية المرصعة بالجوهى » والحصر المنسوجة بالذهب 
المكللة بالدن وكرت ١‏ 

وذكروا انه كان شام بن عبد الملك درةاسمها « الارة اليئيمة » ليها نومآ 
وعنده اس أنه عبدة شت عبيد لله بن يزيد بن معادية » وكانت مفرطة السون ) 
لم نكن تستنتي في الحركة عن معونة نفر ٠‏ فقال لما حشام : إن قت بتفسك من 
غير استمانة عق فلك هده الدرئة فزاوات القيام 0 ومدذقة 4 وما ع تيرشا 
حتى خر'ت على وجبها وسال الدم من أنفها » ففسلها هشام وأعطاها الدر'ة ٠‏ وكانت 
ثلاثة مشاقيل » حائزة جيع “ان الصفات > هدحرحة نقية رائقة 0 
الماء ٠‏ فلا انقضت دولة ببى أ © والتدب عبد الله بن على ليقع ودائع صوان بن 
عون مغ “اليه يآن عند عندة الدرة البقنة وقرطان طا تيا لديا + تأحعضها 
وطالبها بذلك » فأجابته بأني إن دفعت اليك ماتريده فهل تريد منى شينًا غيره 9 
قازلا ٠‏ 000 ذلاك اليه ٠‏ وكانت قدحلته مع نفبها ٠‏ فتالها : اختاري لك موشعا 
أحدن لك فيه فسمت موهمًا بالشام » فسيرها اليه »ثم خاف أن يطلع السفاح 
على ذلك ولستبرها فأتبعبا عبداً »حتى عدل بها عن الطريق وذيما 9) 

وكان مما أخذ منها إدانة مجوهرة كانت عندها ٠‏ ذكر الدابثتى في كتايه 
«الديارات» ان اهدي خا زوج ابنه الرشود بأم جعفر ابئة اخيه > استمد لها مالم 
تمد لاصرأة قبلها: من الآلة وصناديق الجوهى واللى والتيهان وال كليل وقباب 
القضة اعرد والايب » واعطاأها ابدانة عبيدةٌ أبثئة عبد الله بن يزيد امرأة هشام . 
قال 0 ول اس 5 الاسلا م مغلا ومثل ب الذي كان فيه ٠‏ وكأآن في ظبرها 
رء 0 0 الكبار الذي لبس مله *'' ويقال 
أن المقومين , يقفوا لل قيمة هذا الدرع لعفاسع 80 

)١(‏ الددان الاسلاءي 0 (١‏ (#)المامعهد (س) الشابثي | #طوطة لمجم العلمى 
التق فرغنا من #قيقها) (2) تحفة العروس +4م 


وصدرها خطان من ياقوت اعد 


صلاح الدين اللنجد لاموه 


و5 ابراهي بن المدي أنث اباه اشترى فصا من ياقوت أحمر على أقدى 
النهاية في التفاسة بللاغائة ال كانت أكياسا - لمانضد بعضها على بعض - 
كالجيل ٠‏ وقد وهبه للبادي”' 'وقيل بل الذي اشتراه هو المنصور باربعين ألف دينار”") 
6 صار الى الرشيد فقرئه الى امات « الاسماعيل » الذي كان للاصور ٠‏ وكان 
من 5 ص وزن مثقالين اسحى اليخر ( نشبيياً له يخضعرته »؛ وكارك شراؤه 
دنسي الف ديار 0 
وذكر البيروني في موضع تاملك أن :اطل كان اخر فوا جورماناً هانا 
يتزن ثلاثة مفافيل غير دائق »6 وتيمته مائة الف الف ديئار 7٠‏ وفي القولين تنافض 
كانت الرشيد شديد الولوع بالجواهى حريما) على اقلنائها » بعث بالصباح 
الموهلي ) جد الكندي » الى صاحب مبرنديب لابتياع جواهى في ناحيثه 5 
وذكروا ان الرشيد كارث بيثثر الجوهى بغير حساب ٠‏ وكان في حملة حظياته 
واحدة لم ترزق جارية من المال مارزقته هي ٠‏ وكان الرشيد إذا أتحفبن بشي' 
ردت هذه حصتها » وهو يمتاظ من ذلك ٠‏ فالفق يوم أنه ثثر عليين جواه لها قي 
عظام فالتقطنها > ولم تمدة تلك اليها بدا ٠‏ ثم أحضر جواهى غيرها وخيرهن > 
فاخترن » وقال لتلك : ل لا تختارئن أدرة اعراحك 8فاك © إننتيما كني 
ما أختاره 0 » وجاءت وأخذت بيده وقالت له : هذا اختياري من حميع جواهص 
العالم ٠‏ فأجب الرشيد بها وسعاها خالصة وفاقت سائردن في الحظوة منه وني الصلات 
والثوائب 000 
وذكر البهيقي آنه اشرق للرشيد جوهى ماني الك كان فوعية: لانيو لوي 
م تكن زبيدة زوجه بأقل منه عناية اراهن » فقد كان لما سبحة من 
يواقيت رثمائية كالبنادق و كان شراؤها خمسين الف دينار ٠‏ وجرى بين الرشيد 
() الجماهر ١د‏ (2) المحاسن والمساوي للييتي سه (س)الجاهر ١5١‏ 


(«)الجماهر ؟5 (8) الجماهر >5 60 الجماهر ان )“ا احاسن والمساوي” +8 
(8) الجباهر .مه 


مه جواهى الكلفاء العباسيين 


وبينها يومًا ذكر نزاهة حمارة بن حمزة وعلو همته ٠‏ فقالت : إمث الا قدام الثابتة 
نول عن مواطتها عند روائح المال > فادرع به وهب" له سبحثي هذه فان ردتها 
عرفنا نزاهته ٠‏ ففمل » وخلا به الرشيد في أعس مم > ثم اتبعه السبحة © فوضهما 
جمارة بين بديه بعد ان شكر بركه ٠‏ ولا قام 0 كان ٠‏ فقالت زبيدة : قد 
أنسيها » فأتبعه خادما بها ٠‏ فقال لخادم : مي لك ان صدقت ٠‏ فرجع قائلاة : 
إن جمارة قد وهبها لي » فأعطته زبيدة الف دينار وارتجمتها منه © 

وقد بلغ من امجاب زبيدة بالدر ان أمرت ان *يتخل ثياباً لوصائنها من الدر 
المثقوب بالتصليب ٠‏ ”ثم ازداد هذا حتى انها اتذت الخفاف المرصعة بالجوهى تلسبا 
ف قصرها برق 8 

وقيل إنها اشترت لعبد الله ابن امخلوع قضيبّامن زصس د قدرذراع بأربعةوانين الف 
دينار ليلب به يوم إعذاره ( طبوره ) و كان على رأسه طائر مزياقوت احج ©) 

أما المأمون فأخباره متناقغة > تدل على شخفه بالجواه تارة » وتظهر نفوره 
منهأ لحان ٠‏ ذقد ذكوا نه لما قدم بغداد متصرقًا من خراسان اهدي اليه الفضل بن 
ارمع فص' يافوت 0 مثله ٠‏ فأخذ المأمون بقابه ويحواله من يدر الى يد > ويقول 
خلنائه (اها رارك أحسن من هذا الفص ٠‏ مم حد ثهم أن أبا مل سراح زياد بن 
صالح الى الصين © فوجه اليه بفص” وقع له من بجبته الي الي العباس السفاح » 
فوهبه عبد الله بن علي » وصار منه الى المهدي ثم الى الرشيد ع فبينا هو يري قوس 
جلاهق اذ بدر الفص من خاقه وكر” في ذلك الموضع حواليه © فل“ يعثر لدعلى 
اثر » واغتم جداً ٠‏ فاشترى له صاحب امهلى فصأ عدي المثل بعشرين الف دينار » 
وبعث به اليه لسليه عنه فلا نظر اليه قال واين هذا من فصي 7 

قال المأمون : « لأأضعن” من قدر هذه الحجارة الني لاممنى لما » م رو 
الفص على الفضل '”) 

(ن الجاهر دم (م )الجاهر هه (م)الم.ودي جدم (ع) الجباهر ١١‏ 

(ه) الجباهر 6د 


صلاح الدين النجد احلن 


وذكر ابن خلدون وابن شاكر أن المأمون أعطى زوجه بوران ليلة زفافها الف 
حصا من الياقوت » وبسط لها فرشا كان الحصير منه منسوجا بالذحب مكللا بالدر 


والياقوت » فكان بياض الدر يشرق على صفرة الذهب» وثثر الحسن بن سبل على 
اللأمون في لك الليلة الف جوهية . ١”‏ 

وقيل ان زبيدة لما دخلت على الملأمون عند دخوله بغداد هنأته بالخلافة » 
فأعنن ‏ لامها وضتى فالعا ور 7 

وذكروا ان الأمون كان يحي الواثق ويمتهد في ريه وعادله في السفر مة 
فأخذ الجال في الحداء » وأشفق امأمون ان يستيقظ الوائق من نومه » ولم يمكنه 
البداء بالجمال » فقطع سلك سيحة من الدر واخذ يرميه بدرة بعد أخرى الى أن 
أصابه » فالنفت اليه 'وأومأ اليه بالسكوت ٠‏ ثم ذال احد الثقات بالغداة على الموضع 
فالنقطبا من الطريق 0 

وم كن اميت بأقل هتنا بالموهس من م وابيه » حتى بلغ به ذلك ان 
كان يشرب بأقداح من بور كللت سوانبها بالجوض الثين لذ» 

أما الممتصم فقد ورث ما كان عند أبيه واخنه » وقالوا انه لا قتل الارفشين 
أفل مق دآرء اضنان علا ة بالذمس والجوائ © 

وكانت هذه الجواه تقع أحابين كثيرة في أيدي الحاشية والوصائف ؛ ورها 
عادت الى خليفة آكثر مرة اخرى ٠‏ فذكروا ان المتوكل جلس يوم لهدايا النيروز » 
فقدام اله كل هلق فين #افتكق عليه طيه حريق ين ضوع > و كان بألين 
به » فقال :ماترى في هذا اليوم © قال جبريل : مثل خرباشات الشحاذين ! 
إذ ليس لا قدر ٠٠‏ أقبل على مامعى ٠‏ ثم أخرج من كه 20 
بالذهي ع و فته يون اعد »انكل ونه كبيرة من الحخوص لع 57 

م التواريخ (مخطوط ) ج + سنة 50 ( دار الكتب الظامرية ) 

(؟) عيون التواريخ ١‏ : سنة 5م (#) الجماعر دم (©)الحاسن والمساوي' ودس 

(0 ) عيون ااتواريخ 5 : سنة 595 


6 جواهى الخلفاء العياسيين 


ار 222 ا لل2222 2 2 


شهاب ٠‏ فوضعها بين يديه ٠‏ فرأى المجوكل مالا عبد له بمثله ٠‏ فقال : من أين لك 
هذا 2 قال من الناس الكرام هخم حداث انه صار الى ابيه من ام جعفر زبيدة في 
ثلاث شكايات. عالجها فييا » بتلاسثمائة الف ويفا 99) 

ودخل #تيشوع علي المتوكل يوم مهرجان ٠‏ فقال اين هديتك 2 فقال هديتي 
م علكها خليفة قبلك » واخرج ملمقة تبرجد توزت ثانية مفاقيل » وح عن أببه 
جبريل انه قصد دانير جارية ى بن <الد فوجدها تأكل رمانة هذه االعقة » 
فقالت له خذ هذه الملمقة » فأخذها ) ففرح المدوكل » واحضر عتاياً الموهري لتقوعا 
فقال :انا أعروق ذه قدنة 1 7 

وقد كارت الوائق لاك الرر الكثير ٠‏ وحكى مد بن بشير الندم انه دخل على 
الواثق فاذا هو في دار مفروشة الأرض واليطان بالوشي المنسوج بالذهتٍ على سمرير 
مرصع بالجوهس والى جانبه جاريته فريدة » وذكر ان الوائق اغضب فريدة يوم 
اق بحق فيه عقن اتموهي بولاف بقل لاني 

ولا ندري ها كان يفعل المعتز بالجواهى لو طالت خلافته 4 على ان امه قبيحة 
زوج التوكل -- كانت لمجمع الجواه. وتدخرها ٠‏ والكنها لم لنتفع بها في دين 
ولا دنيا ٠‏ ولم تث به ابنها حين طلب منه الاتراك حمسين الف دينار على ارت 
يقتلوا صالم بن وصيف ويريجوه منه ٠‏ فلاذ بأمه فشحت عليه وقالت : لا مال عندي ٠‏ 
فلا "قل المعتز وجد لما صالح ثلاثة اسفاط فيها زصّد وجوهى وياقوت أحمر » 
ما'ظن” ان بقع مثله ويكون في أيدي العالم ٠‏ وقوم هذا كله بألني الف دينار. 
رمف الاأشفاط “بالق الك سا 0 

ولا اشارت قبيحة هذه » على ابنها المعتز بقتل أخيه المؤيد بعشت قبيحة الى 
امه في شهر رمات بسبحة در قياتها اربعة آلاف دينار وقالت لما سبحي 


(1)الماهر جه (9)الجساهر 159 (م) عرون التواريش 5 : سنة مسم 
() الجاهر مه 


صلاح الدين المخهل أكه 
بها يا أخنى ٠‏ فسستتها في الهاون ولفتها في كاغد وردتها الى حاملتها وقالت لها : 
قري عني أخني السلام وقولي ذا : التسبيح لا يذهب بحزازات الدماء 17 
وكان بعض اغللفا' بتاعون المتاع والأثا ثبالجواهر بدلا من الدنانير ٠‏ فذكر ابن 


٠ 0 -‏ 
0 ان المستعين اشترى من المعتز كتير من الماع والاثاث يمآ قيمته عشرة 
لق 


كلاف الف ديئار وعشير حبات جوهر 

وما انتقلك الخلافة الى المقعدر حتى كانت خزانة الدولة مترعة بالجواهر ٠‏ ومن 
حماتها خر الياقوت الذي اشتراه الرشيد بثلامائة الف دينار » والدرة اليتبة التي 
قومت بائة وعشسرين الف دينار وغير ذلك ٠‏ '"' على ان المقتدر اضاع ٠١‏ وصل اليه 
على النساء وبنثرها فيهن ٠‏ ولما احتشم وزيره العباس ورام اسكاته بالاشتراك في 
في النهب وتلويقه بالميانة انفذ اليه من الجواعر ما يعظ مقداره تكرمة له » فرد هأ 
العباس قائلا « انها زينة الاسلام وهر اطلاقة ولس تر هيا ا 53 

وكان لمالة المقتدر هذا فص يلقب بورقة الآس » لانه كأن على مقداره 
وزنه مثقال الا شهيرتان » وشراؤه ستين الف درم 7 

تون كذ لين 

تلك لمم موجزات عن الجواهر التي وصلت الي خلفاء بني العباس »6 وإذا اضفنا 
الى هذا تلك الجواهر التي كانوا يزينون بها قصورم » كبرج المتوكل © وقصمر 
الثريا» وقدور المقتدر وقصور ساسا > رأينا الثرف والبذخ الذين رتع فيها الملناء» 
فكانا سيا في وهن ملكبم واندثار حضارتهم ٠‏ 


مدي ضار ٌّ المين الور 


(1) المجاهر مهو (؟)عيون التواريخ 5 : سنة ههم (#) الفخري ١و١‏ 
6 المماهر باو )2( الجماهر بنها. 
م30 


ممخطو طات و«طبو عات 
تاريخ البمارستانات في الاسلام 
تاليف الى ادو الم عيى كك 
مطبوعات جمعية اتمدن الاسلاي بدمشق 

الدكتوو أخد عواق بلك بيه أن و كنسة اللنة الوية مومه فنا ونا 
نقله اليها من المؤلفات العلمية الطبية التي بعث فيها كغيراً من الأ لفاظ والتمابير اقدهة 
المندثرة وبا أودعه فيها من المصطلحات العلمية الحديثة ٠‏ ومن خيرة ماطلع به عليدا 
أخيرا تاريخ البهارستانات يه الاسلام الذي أسدى به الى العالم الاسلاي خدمة جلى 
لما حواه من مفاخر تنطق بسمو ما كانت عليه الحضارة الاسلامية من الرقي في مغهار 
الحو وال خلا الانسانية العليا وذلك لأن خير المظاعى الدالة على أقدم الأم 
المدلي والاجتّاعي ما عددها من المصانع الخيرية واشهحها المستشنيات العامة والملاجى' 
ودور الاسعاف ٠‏ 

وقد ألم الكتاب سيف قسمه الأول بصورة اججالية ينشأة البمارستانات ونظامبا. 
وأطبائها وأرزاتها ثم درس في قسمه الثاني بارستانات البلاد الاسلامية على التفصيل : في 
جنديسابور والعراق ومصر وسورية وفلسطين والمحاز وايرات وثتراكيا والمغرب 
والاندلس ويربو عددها على التسعين مارستاناً مع ذكر أسماء من اشتر من الاطباء 
الذين خدموا فيها وترجمة من عثر على ثرحمته منهم إصورة مقتضبة ٠‏ وفي الكتاب وصف 
مسهب للبهارستان الكبير المدصوري أو مارستان قلاووت في القاهرة وللبعارستان 
النوري بدمشق وهو محلى بكثير من الصور والرسوم والكتابات الاثرية ٠‏ 

وقبل أرك فت هذه الكلمة بالثناء العاطر على المؤلف نرى من الفائدة ان نشير 
الى عدم ذكر دار الجذام في دمشق التي قد كون اقدم دار للمجذومين آهلة بالمرضىمدذ 
تأسيننا حتى اليوم ٠‏ ولعلها ثني الدار الني أعدها الوليدين عبدالملك في دمشق للمحذومين 


أمنفد الحكيم 1 وه 
وأص بيحسهم فيهأ لئلا يخرجوا علي الناس وأجرى عليهم الأرزاق دنوه بذكرها الزميل 
قم عروان وان كانتت الوليد « وانه لم يصل الينا ع أو إشارة عن المكان الذي. 


»ع 


نتى فيه » ٠‏ 

وي كائدة خلفسورالمدينة خارج باببا الشرقيوعلى بعد خمسما نه عكر لريب منه على 
بين الطريق الممتدةمنه الىالشهال ٠ويعر‏ فءوقعهابالاعاطلة:وثيءؤلفة منحظيرةفيها عدة 
غرف مبنية من اللبن المطلي بالطين الأحمر يقي فيها النخذومون “ن قرون بعيدة ؛ ويجانب 
هذا البناء الحقير الحديث العبد ثار لبناء عظيم قديم مازالت أنقاضه من الاحمدة 
والأجار الفخمة باقبة و ملقاة على الارض وحائطه الغربي قائ] وفيه الباب وهو 
مردوم بالتراب حتى قنطرته التي يستدل من شكارا على أنها من اجمال القرن السادس 
يخبط بهذا البناء بستان كبر هو وقف عليه. ٠‏ وقد تكورت المظيرة الأتضة الذكر 
حوش لهذا الستان ثم انتقل اليها المرغى عندما تهدم هذا البناء التاريخي ٠‏ 

والمنواتر ان الوليد أقام مارستانه المذ كورفي التاريخ للمجذومينني هذا المكانوان 
املك العادل نور الدين مود بن زنك جدد ذلك البناء ووقف عليه اليستان الحاور 
له مع غيره من الاراضي الزراعية ومنها قرية جلين الشهورة في حوران وتسمى هذه 
الاوقاف بوقف الجذاى وكان بتولى إدارتها في السابق وانفاق ريعها على الحذومين 
أسر دمشقية «عروفة الى ان وضعت مديرية الاوقاف العامة في دمشق يدها عليها بعد 
المرب العامة واخذت تتفق من ريعها على الحذومين المقيمين في هذه الحظيرة وذلاك 
حتى سئة ١980‏ حيث وجدت مصلحة الصحة العامة في سورية بالاتفاق مع مديرية 
الصحة في المفوضية الفرنسية العليا ان بقاء هذه المؤسسة التاريخية في الموضع الذي ثيفيه 
وعلى .ا هي عليه لا يتلام مع مقتضيات الفن الصحي الحديث فنقات الى محل يقال له 
القصير قرب دومة على بعد 1١3‏ كيلو مرا مريى دمشق حيث أنثى؟ لما بناء 
كبير مؤلف من ستة اقسام متفرقة اثنان منها للذ كور واثنان للاناث وقسم للاجمال 


الطبية وقسم للادارة وهو يز يبأحدث الاددات الصحية وفيه عدد من الحذومين يقرب 


54 مخطوطات ومطبوعات 
من المائة وقد عبد بادارته الى راهرات الحبة اللعازاريات وبرئاسته لكاتب هذه الكلة 


بالاضافة الى رئاسة مستشنى ابن سينا للاأعراض النفسية القامٌ على مقربة منه ٠‏ وقد 
اطلق عليه أمم « متش الوليد بن عبد الملك » 

اما “ثار دار الجذام القدية ثها زالت مهملة تعبث بها حوادبٌ الطبيعة يجيق بتاريخها 
وبهندستها الفموض تذنظرالساعةالتي تند اليها فيها بد مصلحة الآّثار السودية لتكشف 
عن حقيقتها الاغام ٠‏ 

هذا ولا بد لا في الخدام من شكر جبعية القدن الاسلاي بدمشى علىعدايتها بطبع 
هذا الكتاب القبي ٠‏ 


كتاب بلوغ المرام 


ور مالر مر 


( لكل من القاذي حسين العرثي والاب انستاى 
الكرملي طبع تعر سنة 8و١‏ صتحاته و0 ) 


نشر هذا الكتاب المسمى ( بلوغ المرام في من تولى الييمن من مللشر وإمام ) على 
الطريقة ( الشكيبية ) أعني ان ناشره زميلنا الفاضل الاب انستاس اضاف الى الكتاب 
من تانح علمه ومحهودات بحنه ملاحق جماته في( 419 ) صفحة فقط بعد ان كان 
اصله في ؟8 صفحة : مؤلف الكتاب القاذي حسين بن ايد العرشي 0 معاصر ؛ 
نظم قصيدة في ملخص تاريخ اليمن منذ الفتتح الاسلاي الى زمنه الحاضر معاها 
( مسك الخنام ) ثم عمد الي القصيدة فشرحها شرح قليلا في لفظه كثيراً في معناء ٠‏ 
وسماه ( بلوغ المرام في شرح هسك اللتام ) ٠ومن‏ دأب الاب أنستاس ان يحرص على 


عبد القادر المغري مده 

استيماب اخبار اليدن والاطلاع علي .1 وضم فيها من المنفات : فكان يجد في بعضبا 
قصوراً وفي بعضها تقصيراً ٠‏ حتى ظفر بكثاب القاضي العرشي فأبجه واشثراء مؤملاة 
انه بخط المؤلف ثم تبين له انه بخلاف ذلك ٠‏ في قدة اشار اليها في عقدمة الكتاب 
ثم فصلها في ص ؟ ٠‏ وقد قال الاب في المقدمة انه لم يجد اثرا لترجة المؤلف ولم 
ينن :الخب الا لآق صنعاء ولا في بشداد ولا في القاهرة ٠‏ وكل ما استنتحه بشأنه 
في مطاوي تأليقه اله زبدي المذهب وانه كان حا سئة ماه 

ومن محاسن المدادفات ان يكون في زيار قيحين تم هبحي لالكتاب( جيل بك نوري) 
نزيل دمشق وهو ابن اخت مود ندم شا امشهور الذي تولى” اللبدن في آآخر العهد 
المئافي ٠‏ فأطلمته على الكتاب وسألته عن القاضي حسين العرشي مؤلف( بلوغ المرام) 
وقرأت له ما دّكره ناشره الاب الكرءلي في الملحق الأول ( ص ؟ه وص 48 ) 
من خيزا العئة الانكلزية الي جاءت اشديدة ف طريقها الى صنعاء ( سنئة 1514 م ( 
فيكنا قله الغ ) ٠‏ فقال : ان ما قاله الاب في هذه الحادثة صحيح لكنه 
يجتاج الى تعديل في بعض اخياره : : لأني كنت 7 ع خالي ( مود ندم ) يوم قدوم 
البعئّة وقد 5 في تلاني الحادثة وفي يدي 00 بالاغتين الالكايزية والعربية 
نتعاق خلاك الادئة ٠‏ 

م أطلمني جيل بك على الوثائق المذكورة ٠‏ فقات له : أن قراء ماتيا لابعنهم 
32 أس هذه المادثة من الوجبة السياسية وامما همهم امس القاضي حدين العرشي 

مؤلف ( بلوغ المرام م ) الذي قال ناشره الحترم انه لم يد له أثرا 00 برو له أحد 

عله را ٠‏ ذتمال : إني اعرفه معرفة الخخصية ؟أعيف القاضي عيد الله العرشي الذ 
عينه الامام معدا في ( عدن ) للفاوضة مع البعئة والاعتذار اليها * حسما ذ كره الأب 
الكزمل فيض عدخ قال : والقاضي عبد الله هذا هو ابن اي القاضي حسين مؤلف 
لوغ المرام ٠‏ وكلاهها من ( العرش ) وه قريةصغيرة في بلاد ( خولان )إحدى مخاليف 
اليحن ٠‏ وهذان القاضيان معروفات بالانتساب الى امام اليمن ومن المقربين لديه 
وكلاثما من قضاة اليمن ٠‏ و( القاضي ) في اصطلاح المانيين لقب تبجيل وتعظم #دل 


آذه مخطو طات: مطبو عات 
عل قل عام كلام 6 تقول في بلادنا ( الفقيه فلان ) وليس القامي عندم 
بعنى الموظف المو كول اليه فصل الخصومات 5 هو الشأنعندنا وانما » هذا يسمى 
في اصطلاحبهم الما الشرعي » 

ولكن الاب انسئاس فسسر ( القافي ) فيص +8١‏ بكل مر يعرف القراءة 
والكتابة ٠‏ وهذا التفسير بوشك ان يكون تفسيراً ككة ( الافندي ) التركية ليغ 
أول نشأة استعالها في بلادنا ٠‏ على ان تفسيره هذا لا يلاثم قوله في ص 65 ؟ ( بمناسبة 
سعة اطلا ع القافي العرشي على اخبار اليدن واحداما ) مانده ( وهذا لأن المرة 
كان قاضي] والقضاة يضطرون الى مراجعة 1 مت كه لان أهل العم 0 8 


كموق بعش" الكت يدون قا انار ذا اقول ع رسن الس 
بأن القافي العرشي كان ذا وظيفة أو حمل غير القراءة والكتابة وانه يقوم به دون 
سائر علاء بلاده ٠‏ فأي التفسيرين أكلة القافي نعقد 2 

أرجع الى الكتاب المندور : رأى الأب الناشر أن كناب ( بلوغ المرام ) على 
وفائه بالطاجة السياسية من تاريخ اليمن لا تزال فيه امور يعوزها البيان ٠‏ فاتيعه 
علاحق هن عنده : 

( اللحق الأول ) بلغ المؤاف العرشي في مسرد حوادث اليمن الى سنة ( ٠٠15م‏ ) 
فتتبع الاب بقية حوادئبا الى سنة 11915 م التقطبا من المإرائد ومن .علوماته الخاصة 
( الثاني ) في بلدان الحنوقيائله (النالك) مطامع الغربيين في اليحن (الرابع) الاتفاقيات 
والمعاهدات بين اليدن والدول 

فالقارى" يقول ها قد انتهى الكتاب ٠‏ نم ولكن إتقان الاب الكرءلي لم ينته 
فعقد الفصول التالية وما قصة شرائه مخطوطة ( بلوغ المرام ) ثم وصف المخطوطة 
وتقدعا من جبة الرسم والنحو والافة والأسلوب ٠‏ وعن!ا كل" ذلك الى الناشيخ 
لا الى المؤاف الذي اثنى عليه ٠‏ ووازن بين تاريخه وتارعخ غيره» فرجه ٠وذكر‏ شيا من 
محاسنه ٠‏ ثم قال : انه هو عاد فعلقت بده بنسخة من الَكتاب أجود وأثقن من التي 


عبد القادر المغرإي بكم 


اشتراها ٠‏ وعقد فدلا للراجع التي استئد ايها في ملاحقه : وي ستة عشر صرجعا 
أذ كتان” * ونكم 0 واحد من هذه الكتب بالتفصيل ٠‏ وقد عنورثت هذا 
الفعل بقوله ( 00 الي ارتدناها ) وم يعحبنا هذا العدوان : فان فيه تكلفا ٠‏ 

قوله هذا من قولم ( المراجع التي اعقدنا عليها أ: استندنا اليها ) ٠‏ فان الفصحاء في 
مثل هذا المقام يقولون اشتبه علينا اع كذا فرجعنا الى كتاب كذا ٠‏ وقد أصبمت تك 
( المرجع والمراجع ) اصطلامًا لاؤلفين مثل قوطم ( الباب ) و( الفصل ) و( المقدمة) 
ونحو ذلك ٠‏ . أما كنا ( التجنا ) و ( ارتدنا ) فن الكلات الأدية التي تستمعل في مقام 
الخطاية والشعر و نم هما » وعئد الافر تم كلة (البيلبيوغسافيات) بعنى ( المراجع )عندنا ٠‏ فبل 
نراهم يعدلون عنها الى غيرها <تي يجوز لدا نحن ان تصدع ا 

وملنا في الكتاب الى ص 571 وبقي ولت 
فصلا تضمن تصحيح هفوات سبقت في الكتاب وملاحقه الاربعة مع اضافات 
وفوائد واستدرا كات ٠‏ 

قال الناشر : اعقدنا في بعضبا على ولدنا ( العلاءة روكس بن زائد العزيزي ) 
اسئاذ العربية في احدى مدارس شرق الاردن ٠‏ وقد اثنى الاب على هذا الثاب 
الذي آزْره في عدة مواطن من الكتاب ٠‏ 

ع جاء دور الابارس وأوفا فهبرس تيل المباحث التاريخية وفبرس لالكتب 
والجرائد الوارد اسمها في الكتاب وملاحقه وفهرس لاثبانات وآآخر المعادثت وآآخر 
للا خلاق وااعادات وآكخر للحبال وال كام وأنن للبهاز نوالا نهار والاودية وخر 
للأديان والمذاهن. وآكثر الأسماء «الاهم والشعوب وآخر للقرى والاما كن وآخر 
لللقبين بالباشا من ترك وعرب ٠‏ وآتخر الدول والبعثات والثورات والشر كات والمجامع 
الم ٠‏ وآتخر لأسعاء الرجال والنساء واليبوت والعشائر ٠‏ وكير لأمماء أعة اليدن خاصة 
وار للدلفاط المستعملة في اليمن ٠‏ وآخر لأ لفاظ عانية رد لكا المنشور 
وانما زادها الناشر للافادة ٠‏ والفبرس التأسع عشر هو فهرس للفبارس السابقة كلها 


لله مخطوطات ومطبوعات 


أرأيت أ لها القارى” كك ا هذا الكتاب ملاحقه وقارسة امع أ 
بدائرة «عارف للملكة الهانية وقد وسع كل ماله علاقة بها 9 

أدأيت أننا تعلمنا معشر الشرقيين من ناشري الكبي الغرريين طريقة إلماق 
الفبارس والاستدرا كات فأربينا عليهم » وتقدتمنام أشواط] ٠‏ 

أرأيت كيف ان زميلنا العلامة رأى في كتاب ( بلوغ المرام ) جوائب مظلمة 
فألق عليها من حسن بياله ا بهر عيون القراء ٠‏ وقد يحون من شدة الظهور اللفاء ٠‏ 

وقد أعنا من صليع الناشر الفاضل ا-صاؤه طائفة من الا لفاظ المسخطيرة 
في جنبات اللبحة اليمنية ولصيصه فهر سين جع فيعا شواردها كيدا وابدها: 
( المة )شي القطة ١‏ الزامل ) النشيد الوطني ( الطفش ) البرئيطة ( العرك ) 
صيادو السك ( الفرناد ) الزئبق ( النطار )حارس الزرع ( النقل) الححارة ( البرعشية) 
الحيوف ( اللي الجبل ( الرزم ) مصرع القتّيل ( الإرط ) اخفاش (سع' ) مثل : 
بقال فلان وفلان سع في نظري اي شما متاثلان ( الثقران ) الفراريج ( شل ) 
المكان” احتله (الفاح ) السراج (العنبرورد ) الكمثرى (القنيى ) الفعن 1 قر 
يقنبر ) جلس يبلس ( الكتارث ) البق الدباب اللبيث الرائحة 07 الزأوية 
(المدفن ) :تدر الاين (الوينان ) يريدون اليونان ٠‏ قال : والسفن المستعملة في 
سواحل بحر اليمن يسحى أصترها : الموري فالقطيرة فالزعيهة فالسنبك فالساعية 
فالبغلة فالسفينة ٠‏ الى غير ذلك من إلي؟ لفاظ التي كان للأب المحترم فضل عظي في 
التقاطبا وتنسيق ددرها ٠‏ وياليته جمد الى البحث في أصول هذء الاألفاظ ويان 
مااذا كانت حميرية او مجازية أو أمجمية . ولو فعل طرى من عادته على رعر'ق ٠‏ 
ولاسئن” في ميدان لا يؤال له فيه السبق 

واتخال قوائم هذه الأ لفاظ البمانية التي جعها الناشر الفاظ أخرى غائعة يغ 
جوانب لهجتنا السورية واللبنائية كا انها نفسها مئيثة في اللبحة اليمانية . وما كارك 
لذكرها معنى ولا فائدة في هذه القوائم : اذ أن المفيد لاقارى' أن يعرف مافي لحة 


عبد القادر المغرلي 018 
بالأأعس العحيب 4 ما دمنا ععرياً في عنصرنا » عررباً في لختنا ٠‏ وما الفائدة في أ ن بقال لنا 
ان اليمانيين بقولون في لفتهم اليومية : للآاجر” آجر” ٠‏ وللا ركيلة أ كيلة ٠‏ ولا لاجة 

ع 5 0 

الاحه وللا لماس الماس ولا مير اليش امير الجدش ٠‏ ولاحدطة حنطة ولابرنيطة قبعة وأن 
لتر 5 مشيته تثر ٠‏ وحط على المكان نزل فيه + واخذه محذافيره ٠‏ ورحال 
وجبعه رجاجيل ( وهؤلاء اللبنائيون يقولون سيف أغانههم الشعبية : لا تفنكر 
ياعلى حولك رجاجيل يابا ) والزورق والطاقية والفاوكة وقشء الزبد اذا كشطه 
والقيوة والكننا واللدن والمحطة والمسرح والمقعى والاأرجيلة والنريش والنشا وإحنا 
( بمعنى نحن ) واصححاب اي أصدقاء والبابور والببور والتثن والتنيك والتدور والجانة ٠‏ 
والحزام والمابة والحافقية (لنوع من آله الطعام ) والخبز والهزامى والميار والشباك 
والطاقة (اي النافذة ) والسحن لاطعام ٠‏ والصيني ( للاانية الحلوبةمن الصين ) والطواشي 
للخصي ٠‏ والعوتامة للحلوى المستديرة المدملكة ٠‏ والفليون الذي يمص. به الرخان 
والقناء والماهة إراتب الموظف 0 والحيوس وجمعه أبس . والكيي للدرسة وعلمتث 
صاعقة في مكان كذا ) كل هذا مما ننطق به في شامنا كا ينطق به المانيون في ينهم 
ومن البعيد ان يكون الأب الحترم شاميا ابنانيا ثم لا بعل ان هذه اأكئات من 
إنات وطنه ٠‏ قبل نسيها يائري 7 ! 

وما لاحظناه على الاستاذين «ؤلف الكتاب وناشره أنها لم يشيرا الواتف 
قصيدة ( مسك الختام ) النى نظمبا المؤلف وش رحبا قد نا فيه حذو قصيدة 
هن اشبر قصائد الوب العزبي وقال النوبري قي من أمبات القصائد : فان القديدتين 
من دمحن وقائية وهو ضوع . ولس هذا فقط بل أن سرد حوادث التاريخ قِ 
القصيدتين متشا كل ٠‏ وجرس اكات وإيرادها متوائم ٠‏ حتى أنْ هن مع قصيدة 
العرثى خيل اليه أنه لمع القصيدة الأأخرى وان كان بين القصيدتين فرق كين 


من جبة بلاغة القول ونقاء الديباحة وجودة السبك ٠‏ واعني بها قديدة الوذير ابن 


ع0 مخطوطات ومطيوعاتث 


عبدون التي رنى بها أولياء تعمته الملوك من بنى الأفطس : فقد سسرد ابن عدون 
الكوارث الني حات بالملوك الماضين كارثة كارثة واتخل من جائعهم و للفحيعة 


بيني الا فطس : 


مطاع قصيدةٌ العرثي البمني : 

في صورة الدهى ما أغنى عن العبر 
خداعة وش في الحقيق شيستها 
ولأغدو ني لكين نا 
وقال ابن عبدون : 

الدهس يفجع بعد العين بالأثر 
فلا يغرنك من دنياك نوءتما 
نس بالثي' لكن كى تغر به 
وقال العرثي : 

ومأ أَمَدت بغي العباس نجدم_ا 
وألست ثوب هول من خياطتها 
ولا ابن عبدي ا قام متتيراً 
وما حمت جعفراً قُِ داره وله 
وفوكقت لبني الفحاك أسبمها 
وقال ابن عبدون : 

هرت بداز وفك قربي قاب 
واسترجعت من بني ساسان ما وهيث 
وما أعادت على الفليل صمنه 
وخضبت شيب عمان دما وآخطت 


ولم تراقب مكان ابن الزبير ولا 


لذي فؤام وذي فهم وذي نظر 
مكار وهو عيب غير مسثاثر 
الك عفني تادالق لوالا بز 


ا البكاء على الاشباح والصور 
ثها صناعة عينييا سوى السبر 
كالأيم ثار الى الجاني من الزهص 


الا بيش زوال غير منتهر 
بنى زياد على منصوبة الخدر 
زادته الا ميد النقص في العمر 
معائل 500 


بالحزم والمذر 


و تدع أبني المنتاب من 0 


0 لئ 4+ 
وكارث عقب عل الأملاك ذا أ ثر 
ولم تدع ابني يونافك من أثر 
ولا نت أسداً عن 
إلى الزبير ولم سكي من ص 
رّعت' عياذته . بالببت والجمحر 


و 
بها خر 


عبد القادر المغرلي الاه 
وهلله المقارنة بين التعيدتين ان كانت فانت المؤلف الشارح فا كان 0 
ان تفوت الحقق الناشر لما في ذلك من الفائدة للناشئين المتأدبين 
ولا يقدح هذا في قيمة الكتاب المنشور ٠ولا‏ في جرود ناشره الذي بلغ 
من الشبرة في خدمة لغتنا الشريفة والمرص على نشرها وتحقيق ألفاظها مبلما لا يجتاج 
ممه إلى ثناء ٠‏ وائما يمتاج إلى دعاء > بأمثك يطيل الله عمره > و'يدلي من يد 
الححنين ره 
الغ ر فى 


الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء 
رسالة للاستاذ محمد المبارك في 77 صفحة 


4م . 


طبعت في «طبعة الترق لدما.ق سئة 9م َ 


استطاع الاستاذ المبارك في رسالته هل ان 5 عن فن الماحظ في اكتابه عن 
البخلاءبنهج لم سبق اليه معقداً على نصوص من الكتاب شرحها وعلاها » فوجد أن قصده 
وخر دفن الواقع واله ورلا اه بدقائقها والانسان يحر كاته وفحته وهاتة وأ 
ينفذالى أحماق نفسه فيعرض شعورها غير أنه لا لمستسن ولا يستقبح ما يعرض اللهم 
الا ساخراً او من وراء ستار » كل ذلك بأسلوب يلبس لكل حال لبوسها » دقيق في 
امير # عير هورا' واقاحة الل القضة'و كان _القارى* قد ضرفا يضف © 
ورأى الإلف ان كل ذلات يدخل في «غمار مايسميه الافرنس باا «عصؤذله84» 
اي المذهب الو أي فأقر بأن لطاع في قصصه واقعي قبل ان يخلق أدباء االغرب 
يذاه الواقعية ٠‏ وله بالغ في ذلك فالمذهب الوائعي م في أحوال خاصة وتبعاً لتطور 
خاص لم يشبده عصر الجاحظ فكانت له صفته الخاصة وبالغ في اياد نظير لتطود 


00 مخطوطات ومطبوعات 


لدوير طبقة المولين الي ظهرت ببغداد في 


الآأداب الثرية حين سمل اطاحظ ببقى 


عصر الجاحظ ( ص 18و17 )4 فأبو عثان يصور البخلاء أن سكنوا : في بغداد 
اذ" النسزة أوجَرو #اوالى أي طقة اشنيرا اكانوا كارا حتفين او مرلين تبعين 
او كانوا طفولبين او معولين او محتالين ٠‏ وعلى كل فالاستاذ المبارك يحمد على رسالته 
الني تشعر بقدرة ولتم وجهد تلي' يسئقبل حسن في التأليف :. 

وتلك بضع ملاحظات عرضت لنا : 

فقا ام ل ا بت أم ما كتب عن الماحظ 

من ص 8؛ الى 54 : اهمل أن يءنون كل القصص فصار القارى” يتوم ان عنوانة 
وضع لقصة واحدة يسري على عدد منها متتابم 

من ص 48 الى 7 : نسي الث يذكر اما كن القصص المنتخبة في كاب اليخلاء 
من الطبعة التى اعقد عليها ٠‏ 0 

وكان م به أن يفرد في اول رسالته وصقّاعام الكتاب البخلاء ليعرف القارى* 
ما يقرأ عنه » وان يقارنه مما ورد في كب الأ دب في باب البخل والبخلاء وان ينب 
فن الجاحظ القصصي الى فنه سيف حمل تأليفه » ولعلدا نطلي شطط) من «ؤلف 
يقدم مجالة ويعرض جديداً ٠‏ 


وى الهس 


اراء وآنبا: 
تمز ين اللغة العربية في لبنان 
تأليف جبعية داعة مبدتها السبر على لغة القرات 

نشرت الصحف ا حلية في لبنان وسوريا امبر الآ ني 

في أواخر الاسبوع الفائثت جرى احتماع مرخص به من قبل الممكومة اللبنانية 
في منزل الحاي الاستاذ الياس نعوم بركات للداولة والبحت بشأن تعزيز اللغة 
العربية في البلاد ٠‏ وقد حضيره رهط كبير من كبار غلاء البلاد وأدبائها وتحاميها » 
وأفاتح الجلة الاستاذ بركات صاحب الدعوة تكلة بين فيها الغاية من الاجتماع 
ثم انب مماحة الشيخ مصطف الغلابنني رئيس للحلسة والاستاذ روبير ابيلا أمينسر 
لما وبعد «نافثات طويلة سحل لسماحة الشيخ رئيس الملسة اقتراح مثاده ارتف 
تكون اللفة العربية الاغة الرسمية الوحيدة في جبيع الحم الوطنية وسائر دوائر الحكومة 
والبإديات كذلك اقترح ان يبحث المتمعون بشأن تعزيز اللغة العربية سيف جبيع 
نواحي حياتنا الاجتاعية 

لعل لنقيب الحامين الاستاذ فؤاد خوري اقتراح آآخر يأف يكون للغة 
العربية المقام الأأول في جميع المعاهد العلمية على اختلاف أنواعيا وان يكون تدريسم! 
اجبارياً في كل صف من صفوف الدراسة » رسعية كانت أو خصوصية »ثم اقترح 
ان ينبغق من هذا الاجئاع جعية رسمية تستحصل على إجازة من المكومة للاهتام 
بهذا الموضوع واجَاذ جميع الوسائل الممسكنة لتعزيز اللغة العربية ٠‏ 

وأخيراً اقترح صاحب الدعوة ان لا تعطى البكالوريا باللغات الاجنبية قبل ان 
يناها الطالب باللغة العربية ٠‏ 

وبعد موافقة الجميع على هذه المقترحات وتوقيعهم اباها التقبت لجنة موقتة تكون 
مبدتها العمل على تحضير تمع اوسع من الجتمع المعقود يد اليه فريق من ادل 


4لاه آراء وانباء 
الع والأدب والغيرة على تعزيز الاغة العربية ورفع مستواها في هذه البلاد لالتخاب 
جمعية دائمة تقوم بتتفيذ المقررات الآئفة الذكر وغيرها مما يعمد اليه فيا بعد > 
وقوام اللحنة المذكورة سماحة قاضي الشرع الشيخ .صطق الغلابيني رئيس الجلسة 
وأمين السر فيها الاستاذ روبير ابلا نقيبٍ محرري العحافة اللبنائية » ونقيب الغامين 
الاستاذ فؤاد الخوري 6 والنقيب السابق للحامين الاستاذ جوزيف خوري »© ووزير 
المعارف وثقيب الصحافيين سابقًا الاستاذ خليل كيب » «الشاعى الكبير الاستاذ 
بشارة الموري 6 والاديب المعروف الاستاذ جرجس المقدمبي » وصاحب الدعوة 
امحائي الاستاذ الياس نعوم بركات ٠‏ 

وقد قررت الاحنة المذكورة عقد اجماعبا يوم الاثنين الساعة الرابعة بعد الظهر 
في 5؟ تشرين الثاني سئة 1541 في دار سماحة الشيخ مصطنى الغلابيني ٠‏ 

( المجمع العلمي ) صره هذا امبر جد السرور وهو مهنى' القامُين به ويغتبط بعملهم 
ومسعام الجليل في خدمة اللغة العربية 

اهداء كتب 

أعدثنا وزارة معارف العراق الجليلة طائفة من الكتب المدرسية المقررة لمدارسها 
وعددها 44 كتاباً مظبوعة طبمًا مثقنًا ومزيئة برسوم حميلة وجميعها تأليف كبار 
أسائذة التعلم في العراق وترجتهم وي : 


امم الكتاب امم المؤف :عدد الأجزاء مكان طبعه. 
١‏ القراءة المإدونية ابو خلدورت 0-0١‏ ابغداد 
؟ ارين الحساب للبتدئين الد كتور داود القصير 3 2 
©" القرناءة الغرية تمد ببحة الاثري 3 اق 
4 دروس الاشياء جعفر خياط وتحسين أبرا هيم 0 بغداد 


الصحة للاحداث الد كتور جمد حسن لان 2 »م 2 


آراء وأنباء هلاة 
إن كناك اسم المؤاف عدد الاأجزاء مكان طبعه 
3 الجنرافية الاوليةالحديغة عن يزسايوابراهمشوكة ‏ + بفداد 
7 الحساب جماعة من مدرمي الرياضيات م م 
4 المطالقة الغرابية أكرمزعيتروعن الدين آل ياسين * بيروتويغداد 
الحسابالثانوي عمد علي مه طنى بغداد 
٠‏ مبادي العلوم الطبيعية سين ابراهم وجليلجواد ‏ ا 2 
وجعفر خياط 
١1‏ الطندسة المسحوية علي وجلال امين زديق ١‏ 2 
0 حك عبد الجيدوشر يف يوسفب ! 2 
؟ الجنرافيةالتوسطةالحديثة ابراهيم شوكة وعزيز ساني ؟ : 
4 الكيدياء الا ولية تحسين ابراهيم ١‏ يروت 
٠‏ تاريخ الامة العرية درويش المقدادي ١‏ بغداد 
5 الفيزياء العملية بشير اللو سوحسن الواد ١‏ 92 
/ا ١‏ عم الميوارت عبد امن يز هيدي وشيراللوس ١‏ 2 
4 هباديالمثلثات المستوية محبيالدين يوسف ١‏ 2 
دروس!لرياضيات العامة عبداللهغوبدياوحدعليمصطى » 7 
0 ع النبات عبدالءز يز مهدي وجمفرخياط ١‏ ع 
١‏ المندسة أغحسمة علي مظلوم وجلال ا.ين رزق | 2 
؟التربيةوالتعلمفيتركيا الحديفة الدكتورسمدفاضل !الي ١‏ 7 
رف ييا 2 2 | 2 
المانيا واتكاترا وفرنسا 
5 بدت لاما ارق ادم طبوسعقراوي ١‏ 2خ 
في المكسيك ا 


كباه آزاء وأناء 


ام الكعاب اخ لالت عددالاداء مكانطن 
6" هده امداننة الد كتورساى شوكة ١‏ بغداد 
9 مشروعالتعلم الاجباري الدكتور متى عقراوي 2١‏ | 2 

في العراق 
10" نبج الدراسةالابتدائية | وزارة المعارف 9 9 


والمتوسطة والثانوية ) 


8 الكيمياء المامةفياافازات تحسبن ابراه وجبرائيل ١‏ 2 
واللافلزات أ فتح الله كساب 
4 الكيمياء العامة ابراه اسماعيل وفرح الله يردي ١‏ 9 


لل التار يخ العام الد كتور محند خدوري 0 


2 


النهرس العام 


( لا في هذا الحلد من المواد والموضوعات ميتي على حروف المحاء ) 


الصفحة 
أن 


الل 


تدرف الالن) 


ابن تسمية ( تأليف مسنشرق فيه ) 


لالمعو؟15 ابن حزم 


.1 
ى 
ا 

ممه 
وف 

ضس 
يل 
و 


جع 


ابن العديم ( تَاليفه ( 

ابن عنين ( ث رحمته ) 

ابن الفوطي ( محاضرة عنه ) 

أثران ( يحث عدها 

احمد بن طولون ( سيرته ) 

الآداب الاسلامية ( كتاب ) 

الادباء العشر ( كتاب ) 

أسماء *عخبة لمسميات حديثة 

أعضاء المجمع العلمي العرلي ( قائة بأسمائهم ) 
اعلام النساء( كتاب ) 

الأغنياء والفقراء ( كداب ) 

أقاصيص تيمور 

الامتاع والمؤانة ( كتاب ) 

انباء الغمر بابناء العمر ( مخطوط ) 

اناب الاشراف للبلاذري ( كتاب ) 
الانان ذلك الحبول ( كتاب ) 000 


هلاه الفبرس العام 
المفحة 
إهداء كنب من وزارة معارف العراق 
اهل الببت والصحابة ( كتاب في الموافقة ينهم ) 
5 الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة ( كناب ) 
لامع الأوائل ( مخطوط ) 


( حرف الباء ) 
5 البدء بالتاريخ ( تنبيه ) 
0 البديع ( كتاب لابن الممتز) 
بحث عن أثرين 
5 الللهارزية ( مرض ) 
14و66 نو أمية ( ميزا لج اموت 
4ه بلوغ المرام وملايحفة.(- ككابعن الجن ) 
5 البيمارستانات ( تاريخها في الاسلام ) 


( حرف العاء ) 
ده ناريخ البيمارستانات 
7 تاريخ علاء مسر ( مخطوط ) 
8 تاريخ الفلسفة في الاسلام ( كتاب ) 
5©: كارع الاسلام (خلقة .منتودة ننه ) 
26 تذكرة الشعراء أو شعراء بغداد 
4*١‏ تراج رجال القرن الثالث عشر 
٠‏ الترب والمدافن الخاصة في الاسلام 
*37 0 تعزيز اللغة العربية في لبنان 
لالر؟ التككلة للجواليقي ( مؤلفات في موضوعا ) 


الصفحة 
140 


عم 


إلاة 


4 


الفبر س العام بد/اهة 


“““7”اي 0ك 


التدوخي : الامير حمال الدين ( كتاب ) 


تيمور ( أقاصيده ) 


( حرف الجم) 
الجاحظ وفن القصص ( كتاب ) 
حاوة المذاكرة وخلوة الحاضرة ( مخطوط ) 
جواهى الخلفاء العباسيين 
( حرف الحاء) 
الحضارة الاسلامية ني القرن الرادع العاف شق كبا ) 
حمص ( كعاب في ناريخها ) 
حلب ( مخطوط في تاريخها ) 
(تيرق الخاء) 
خريطة العالم الادريسي 
خزائن الكتب العربية في الخافقين ٠‏ 
( حرف الدال) 
دار الكنب الوطنية في حلب ٠‏ 
الدر انتب في ناريخ مملكة حلب ( مخطوطة ) 
دزرائلي ( حياته ) 
الديار الشامية ( وثيقة الهدنة ) 
دير الشرفة ( مخطوطاته ) 
ديوان الشيبي 
دبوان طفيل بن عوف الغدوي وديوان الطرماح بن حك الطاني ١‏ 


مره 


الصنحة 


( حرف الذال ) 


4و5 الذخيرة لابن بسام [ كعاب ] 


١45 


5 


ألم 


511 


ا 


ذ كرى المولد النبوي ٠‏ 

حرق الال) 
الراديو وأثره في نشر الاغة ٠‏ 
رحلة الوزير في افتسكاك الاسير [ كتاب ] 
الريال المزيف [ قصيدة ] 

( جلف انين ر) 
سخيف عاداتنا [ محاغمرة ]م 
سيرة أحمد بن طولون [ كتاج 

(حدركالفين”» 
الشمراء لابي نعي [ مخطوط ] 
الشمقمقية [ شرحها | 
شيطان الظبيرة| محاضرة ]| ٠‏ 

( حرف الصاد ) 
الصحابة [ ماب في الموافقة ببنهم ) 
صفحات مطوية [ حوادث تاريخية | 

( حرف الطاء ) 
ااطرفة في مخطوطات دير الشرفة [ كتاب ] 

( حرف العين) 
عائشة الباعونية | ترحمة حياتها | 
عبقر [ ديوان شعر | 


الغبرس العام 
5 عدي بن الرقاع [ قديدتان له | 
فق أعدى وعدى ل التفرقة ببنها | 
84 الصحدي الشاعى [ تحقيق أسمه ] 
8 ععثائر الشام 
؟8” العقد الفريد [ كاب ] 
8 العناصسر الاجنبية في الاسلام | محاضرة | 
العودة( الى افتتاح المجمع ) : 

( حرف الغين ) 

> عرب المنيث ١‏ 


مهاوه 5كو6؟ غوطة دشق [ محا : الى 0 


2 الفرزدق [ كتاب ] 
الفثون الدداعية [ -لملة كتب مدرسية ] 
(حرف القاف ) 
كن القدوري : شرح مختصره 
ار القرآ ( تأليف مستشرق ف تبويب آياته ) 
الثرآن ( مخطوط في تاسير مشكل آياته ) 
85 قطاك الخصى ( تأبينه ) 
44 القسم في القرآن 
501 
07م قصر الخير 
(عر ف الكاف) 
أكتب [ هدية من وزارة معارف العراق | 


اباره 


